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أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق. 








بين يدي «المجموع» 


لست أدري بماذا أبداً في الكتابة عن هذا العلّم الكبيرء هذا الجبل 
الشامخ الأشم؟ إنه كبير الدعاة في عصره» ورأس المصلحين في (حضرموت) 
في القرن الثالتٌ عشرّ الهجري . 

ذلك الإمامء الذي منذ صغري وأنا أسمع ذكره يتردد علئ مسمعي» منذ 
أن كنت طفلاً صغيراً» لأنني ولدت ورُبيت في (شبام)» بلد ذلك الإمام» وكم 
كنت أتردد إل (مَخضرة أم الستة) التي هي منطلق دعوة ذلك الإمام» إذ يقع 
منزل أسرتي إل جوارها. . تلك (المحضرة) التي كم شهدت من أكابر القوم. 
ووغياة (تعضزفوك) غلم وسياسة. 

(أم الستة). . . مجتمع أهل (شبام) في أعيادهم واحتفالاتهم الدينية» 
لا سيما في أيام قراءة قصة المولد النبوي في ربيع الأول» وفي ذكرئى الإسراء 
والمعراج في رجبء» وقراءة دعاء ليلة النصف من شعبان. 

(أم الستة). . . تلك الغرفة الواسعة» التي ترتكز علئ ستة أعمدة خشبية 
(سواري)» وهي المسمّاة ب (الأسهم) في الدارجة الشبامية من هنا جاء اسمها 
وشهرتهاء تقع في أسفل دار الإمام المترجّم له ولها مدخل خاص بهاء ويقع 
تحتها مُصلىئ الإمام ووالده رضي الله عنهماء وهي خلواتٌ مباركة» وبأسفل 
الدار بعد عميقة يُستخرّج منها الماء إل جابية خصّصت لذلك» تفي بأغراض 


3 
المعتكف فيها من وضوء وغسل . ترتيبٌ وتهيئة رائعة» لم يُسبّق إلى مثلها 
فيما أعلم ‏ السادة آل سُميط في تهيئة أماكن العبادة والاعتكاف . 

وفي هذه «المحضرة» كان أهل شبامٌ يتسابقون إذا رُزق أحدهم بمولود. 
فيأتي به إلى القائم في المقام. ليباركَ عليه. ويدعوّ له» ويقرَعَ عنده بالاسمء 
ثم تقرأ الفاتحة بعد اختيار الاسم. وسط بهجة أهل المولود» وفرحة الوالد. . 
مشاعرٌ لا توصفا. . وحسبُ المولود فخراً أن يسمى في يوم سابعه في «أم 
الستة» . 

وكثيراً ما أسمع سيدي الوالد يردد علئ مسمعي قول الحبيب الجليل 
أحمد بن محمد المحضارء المتوفئ سنة 5 ١7١1هء‏ في مدح شبام» والإشادة 
بهذا الإمام : 
وشبام ذي قد شيّدتُْ أركانها2 بالبحرء واحمذ بِنْ عمرٌ سُلطانها 

ويعني بالبحر: الإمام الكبير الحبيب الحسن بن صالح البحرء أجل 
تلامذة الإمام أحمد بن عمر بن سُّميط» توفي بذي أصبحَ سنة */111ه. 

كان الحبيب أحمد إماماً بحق. . وسلطاناً من سلاطين الدعاة إلى الله 
تعالى» بحاله وهات وإن ما سيجده القارىء الكريم في أعطاف هذا 
الكتاب. . من حكمء. ونصائح» وإرشادات. . ليؤكدٌ» بصريح العبارة» صحة 
هذه المقولة. وصحة ما يقال فى حق أحمد بن عمر بن سّميط . 

وكم سمعنا ‏ ولا نزال نسمع ‏ تلك المقولة التي تروئ عن الحبيب 
الإمام أحمد بن حسن العطاس» المتوف بحريضة سنة 4 ١ه‏ رحمه الله 
عندما مرّ تحت أحد البيوت في شبام» فسمع امرأة من داخل الدار وهي تطحن 


/ا 


البّر على رحاهاء رافعة صوتها تردد ما تحفظه من كتاب «فتح الرحمن»» وترقذ 
حديث جبريل الشهير الذي رواه مسلمٌ في «صحيحه» عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وتقول: جاء جبريلٌ إلى النبي ككْهِ فقال: يا محمدء 
أخبرني عن الإسلام. . . إلئ آخره. 
فوقف ذلك الإمام رضي الله عنه يستمع وقد خنقته العّبرة» وقال: لله 
دوك يا أحمد بن غمر] حت بجبريل من السموات العلل إل غدد هذه العرأة 
العالئة ةا اسن 
فللّه أبوه من إمام اقتعد منصة الشرف العلي : 
أنه الكتلوفة تقنافة ٠ ٠‏ اليه تحيضية أذيانيا 
فلم تك تصلّحُ إلآ له ولم يك يصلحُ إلا لها 
إن الحبيب أحمد بن عمر كان ذا عقلية فذة» وحصافة في التفكير» وبُعد 
في الرؤية» عاش مجاهداً لله وفي سبيله. . داعياً ومرشداً ومذكراً وواعظاً. 
استخدم ‏ في دعوته ونهضته الإصلاحية ‏ أنواعاً مختلفة من الأساليب النافعة 
المفيدة» وسنأتي على ذكرها في فصل خاصٌ»ء نتكلم عن دعوته» وعن تأثيره 
ف البجح الجفويي): 
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الأسرة السّميطية في شبام 
وإشارة إلى تاريخها العلمئٌّ والدَّعويٌ المجيد 


قدِمّ القرن الثالت عشرّ الهجري على أهل (حضرموت) وهي تعيش 
فوضئ سياسية واضطراباً في حبل الأمن. . فقد غزت القوات اليافعية الأراضي 
الحضرمية للمرة الثانية» وكان قدومهم بطلب مُلحٌّ من منصب عِيّنات آنذاك : 
الحبيب علي بن أحمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم» أو أخيه الحبيب شيخ . . 
فكان قدوم الشيخ عمر بن صالح ابن الشيخ علي هرهرة اليافعي في عام 
اه تجدة للساطان المخلوب على آمره: بدر بن محمد المردوف 
الكثيري . 

أما قدومهم في المرة الأولى فكان في القرن العاشر الهجري» أيامَ 
تعيشها (حضرموتٌ) انذاك. . واستمرت هذه الفوضئ إلى ما بعد وفاة مترجّمنا 
الجليل في النصف الثاني من القرن الذي يليه. وكان الحكام الكثيريون ضعفاء 

فتنعرف ‏ من هنا أن تأؤّهات صاحب الترجمة» من عدم وجود وال 
عادل؛ أو خليفة صالح يضبط الأمور. . كان في محلّه ف (أَمٌ المناكير أرض ما 
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لها سُلطانٌ). . حتئ كان يَأمْر مؤذن المسجد الجامع في (شبام) أن يردّدَ هذا 
البيت في المسجد بصوت عالٍ بعد أن يؤذن لصلاة الصبح. وما ذاك إلا 
لتجشمه القيام بالدعوة إلئ إصلاح (حضرّموت)» والمبادرة إلى انتخاب وال 
عادل يقوم بحفظ الأمن وسياسة الناس . 
الإمامٌ الحدّاد : 

نعود إلئ القرن الثاني عشرء الذي بزغ فجره والراية الحدادية ترفرف 
علئ (تريم»)» وجماعة من طلاب العلم يفدون على تلك الحضرة البهية. . 
أفراداً معدودين؛ لأن ذلك الإمامّ الجليل كان في حيّر من الخفاء بحيث لا 
يأتيه إلا جماعة عرفوا بصحبته» وتآخوا في الله علئْ طلب العلم» ودعوة الناس 
إلى الله» وتذكيرهم بأيام الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الإمام شيخ الإسلام : عبدالله بن علوي الحداد» المولود سنة 2٠١44‏ 
والمتوفئ سنة 1١7‏ » كان علما بارزا في عصره؛ لكن دعوته إنما انتشرت بعد 
موته» شاهدٌ ذلك ما حكاه تلميذه المخلص النجيب : السيد محمد بن زين بن 
سَميطء عندما سأل شيخه العلامة أحمد بن زين الحبشي مستغرباً من عدم إقبال 
الناس علىئ مجالس الإمام الحداد» فقال له شيخه الحبشي : لو علم الناس بقدْر 
الإمام الحداد لما وجدتٌ أنا وأنت موضعاً في مجلسه» ولما أمكننا القراءة عليه 
إلا بصعوبة. 

ولا يخفئ فضل الإمام الحداد ومكانته في نشر العلم والنهوض به في 
(حضرموت). . كان رضي الله عنه ‏ مدرسة جامعة» تفرعت عنها مدارس 
عديدةء والمدرسة السّميطية الشبامية ما هي إلا واحدة من تلك المدارس التى 
تفرعت عن المدرسة الحدادية الأم. . قوامها العلم. وعمادها العرف 
ومَظهرها الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة . 


١٠ 
: السيدٌ زينٌ بن شميط وأولاده‎ 

وكان السيد الفاضل زين بن علوي بن سّميط من خيار أهل (تريم)» 
كلا٠اههء‏ 01 تقوئ وصلاح» ل ا 
محمد» الذي ولد علئ رأس ذلك القرن (سنة ١٠١١١ه).‏ اعتنئ بتربيته 
ونشاته: فشن متحافظا علا العيادة» محباً لمجالس العلم . 

فاستصحبه معه إل مجالس شيخه الإمام منذ سن تمييزه» فامتلاً ذلك 
الشابّ بمحبة الشيخ الجليل» وأكبره جداً. . وعكف على مجالسه ودروسه 
ينهّل منها ويعل» ويكرَحٌ من مُعين نبوي صافٍ ويغترف » حتئ تفتح ذهنه وصّفَت 
قريحته» وتفتقت مواهبه العلمية. . ولم يتوفٌ شيحه إلا وقد اطمأن عليه وعلئ 
شيوة ولوك وكاة يفعلقا بةجذاء ل كاد يفارقه إلا لحاجاته الغبرورية . 

وكان يشاركه في الأخذ أيضاً أخوه: عمر بن زين» ثاني أبناء السيد زين» 
الذي ولد سنة »١١٠١‏ وأدرك من حياة الإمام الحداد اثني عشر عاماء » كانت 
كفيلة بأن تقد تقدح في ذهنه كثيراً من الذكريات» وتلقحه بفيض من الفيوضات 
والنفحات الربانيات» «هم القومٌ لا يشقئى بهم جليسهم» ومن كان مجالها 
لعبدالة الحداد أضاب: ‏ بلا شك ولا ريب نصيباً من السعادة» لآ سيما إذا 
اقترن ذلك بالمحبة الصادقة» والرغبة فى نيل العلا . 

توفي الإمام الحداد سنة ١١7”‏ وقد بلغ الحبيب محمد بن زين ”7 
قافا وأخوه عمر ١7‏ عاماً. . وكان أبوهما لا يفارق (تَرِيم) إلا مدة يسيرة يسير 
فيها إلئْ نواحي المهرة وصنعاءً لإقامة بعض أسباب المعاش» ثم يسارع 
بالرجوع حرصاً على تربية أولاده» وخوفاً عليهم من الاختلاط بغيرهم من أبناء 
وقتهم . 
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الإمام الحبشي : 

كان الحبيب أحمد بن زين الحبشي أحدّ كبار خريجي مدرسة الإمام 
الحداد» وحامل لواء الدعوة والتبليغ من بعده» قد حل في بلدة معروفة بأعلئ 
(حضرموت) تسمى (خلع راشد) ‏ وتنسب إلى السلطان العالم : عبد الله بن 
راشد المتوف سنة ١59ه‏ - وكان بها نخلّ من خلعه» أي : غرسه؛ فتُسبت 
إليه. وحل في غربي تلك البلدة في موضع يقال له: (البهاء)» وسكنه مع 
مجموعة من مريديه وطلابه» فسميت (خوطة البهاء) ‏ ولعلماء (حضرّموتٌ) 
تعريف لمسمّىئ الحوطة, أطال النفس فيه الإمام محمد بن عمرَ باجمالٍ في 
كتابه النافع المفيد «مقال الناصحين» ‏ ثم بعد ذلك اتسعت الخوطة لتشمّل كل 
منطقة خلع راشد» فصار اسم الحوطة علّماً لها. 

وكان الإمام أحمد بن زين الحبشي من أقرب الناس إلى قلب السيد 
محمد بن سُميط» وكان هو شيحّه الثاني بعد شيخه الأكبر: الإمام الحداد. . 
فكان يركنُ إليه؛ ويطمئن بمحادثته ومجالسته؛ وعليه كان تخرجه وانتفاعه. 

فبعد وفاة الإمام الحداد. . ضاقت على السيد محمد بن سُميط الأرض 
بما رخبت» وضاقت عليه (تريم)» وتكدّر صفاء عيشه فيهاء إل درجة جعلته 
يبادر بالخروج منها بعد مدة وجيزة من وفاة شيخه. فسار إلىئْ حوطة شيخه 
الحبشي», ونزل عنده أياماً معدودات» أخبره فيها بنيته المسير إل (دُوعنَ) 
لزيارة أخيه في الله ورفيقه في الطلب عند الإمام الحدادء وهو السيد الجليل 
الحبيب عمر بن عبد الرحمن البارّ. . عله يجد عند البارّ في دوعن متنفسا له 
ليرتاح من العناء والمشقة التي لاقاها بعد وفاة شيخه. 


إلئ بلدة (شبام) لكونها في وسط الوادي». وعندها تجتمع القوافل» ومنها يسير 


١ 
المسافرون إلئْ حيث يريدون.‎ 

فذهب إلى (شبام)» وكان يقف كل صباح عند سُدتهاء (بوابتها): في 
انتظار ركب أو قافلة تسير إلىئْ دوعن» ولكن لم يجد. . وهكذاء مر يوم 
فيومان» فأسبوع فأسبوعان. . حتى أكمل شهراً وهو علئ جمر الانتظار. 

وبعد أن مر عليه الشهر ‏ وهو في أشد حالات الضيق ‏ عاد إلى 
الحوطة» فاستقبله شيخه» وأعلمه بما جرئ له. . فهدَاً من رَوْعهء وقال له 
بصوت الرجل العارف الواثق ما معناه: قد علمثٌ أنه لا يتيسر لك المسير إلى 
دوعن» ولكني أردت أن ترئ بلدة (شبام) وتتعرفٌ عليها وعلئ أهلها. . فإن 
شيخنا الإمام الحداد كان يشير علي بالنزول فيهاء ولأن أهل (شبام) إذا عرّفوا 
الولي تمسكوا به ولم يتركوه. 
ولماذا شبام؟ 

وكان كلام الإمام الحبشي صحيحاً وفي محله. . إذ بَعْدَ عهدٌ أهل 
(شبامَ) بوجود الزعماء الدينيين الروحيين» والمرشدين الواعظين. . فبعد أن 
أخرج الشيخ معروف باجمال رضي الله عنه في القرن العاشر من (شبام)» سنة 
4ه تحديداً» لم يظهر فيها بعده من يخلّفه أو يحمل لواء دعوته؛ لأسباب 
سياسية في غالب الأحيان» ولموقع (شبام) التجاري . 

نعم. . كان هناك الفقهاء والمفتون من أهل البلد» ولكن الفقيه لا يكون 
مرشداً وواعظاً في الأغلبء بمعنئ: أن تحرير الفتاوئ ومراجعة الأحكام 
العترفية» لا تمك التقيدين أذ يكز واعطا ار ركد رويفا» لالشفاله مين 
القضايا والأحكام. ولأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفرغ» إضافة إلى الربانية» 
وهي العنصر الأهم الذي عليه المدار في جذب القلوب إلى الله» وضرب المثل 
الأعلئ في الطاعة والعبادة والزهد. 


هذا ما فقد من (شبام) بعد أن كانت مزدهرة بأكابر أهل عصرهم . 
ظهورٌ الشيخ محمد بن أبي بكر باعبّاد» والشيخ أحمد بن جبير شراحيل» 
والشيخ معروف باجمال» والشيخين: إبراهيم بن محمّد وحفيده إبراهيم بن 
عبد الله ال باهرمزء وهؤلاء عاشوا في القرن التاسع والعاشر الهجري. 
نماذجٌ عظيمة وجليلة جداء تبرهن لنا أن (شبام) ‏ حرسها الله كانت مهدا 
للصالحين» ومنبتاً لأكابر الرجال العارفين . 

بل من أهلها من طبّقت شهرته الآفاق» وسارت بذكره الرُكبان» كالشيخ 
أحمد بن عبد القادر بن عُقبة» الذي توفي في (مصر) سنة ©896» شيخ الشاذلية 
في وقته» ومن عليه تدور سلاسل الأسانيد الشاذلية في مختلف أصقاع العالم . 

فترة من الزمان مرّت علئ (شبام). . حتى أدركها الله تعالئ برجال 
مُخلّصين صادقين» يعيدون لها شيئاً من سالف مجدها العلمي. وقد كان 
للإمام الحداد في (شبام) محبون ومريدون» من آل باذيبٍ وآل باشراحيل» 
وبعض الأسر المباركة الأخرى 

وكان الإمام الحداد يحب أهل (شبام)؛ لأن أكثر من ناصره في دعوته. 
وقام إلئ جواره في محَنه التي لاقاها من أهل (تّريم). . هم أهل (شبام)» وفي 
ذلك وقائعٌ نذكر منها علئ سبيل المثال قصة رواها الحبيب أحمد بن عمر في 
هذا «المجموع»» وحاصلها أنه قدمَّ رجل من أهل (شبام) من ال باذيب إلى 
(تَريم). . لقضاء بعض المصالح والأغراض الخاصة» وكان معه جملة من 
الكتب يريد تجليدها عند مُجلّد معروف (بتّريم)» فناول الشبامي المُجلّد ما 
لديه من كتب» وجلس عنده ينتظر فراغه من عمله ليحمل كتبه معه. 

فلما حان وت صلاة الظهر. . نهض الشبامي من مكانه؛ وقال 
للكريوني: أمّا أنا فسأذهب إل الحبيب عبد الله الحداد لأصلي الظهر بمعيته 


١ 
. ثم أعود إليك‎ 

فنظر التّريمي إلئ الشبامي وسأله مستغرباً ومستنكراً: ومن هو الحداد 
هذا الذي تريد الذهاب إليه؟ فنزلت كلمته علئ مسمع الشبامي نزول الصاعقة» 
فصاح به: وأنت! ألا تعرفٌ الحبيب عبد الله حدّاد؟ وال عل نفسه أن لا 
يتعامل معه بعد ذلك اليوم . 

وفي هذه الواقعة» التي رواها لنا الثقفاتء ما يغني عن التعليق عليهاء 
وفيها مايدل علئ حسن ظنهم في الإمام الحداد» وقوة رابطتهم به» وتعلقهم 
بمجالسه وحرصهم علئ الاستفادة منه في كل حين» مهما كان الوقت ضيقاًء 
كوقت أداء الفريضة . 

وكان الإمام الحداد ‏ عليه الرحمات السابغات ‏ كثيراً ما يقول: «شبامُ 
عمامة علئ رأسي»؛ لشدة محبته لأهلها كما ذكرناء لمناصرتهم له رضي الله 
اعنه. 
الهجرةٌ السّميطية إلى شبام : 

نعود إلى ذكر الإمام الحبشي وتلميذه ابن سُّميطء فبعد أن عاد من 
انتظاره ذلك » وسمع ما سمعه من شيخه الحبشي . . 

وقع ذلك الكلام موقعاً من نفسه؛ لأنه ليس له مطمّع في الحياة إلا النفع 
والانتفاع. فقد جرد نفسه لخدمة الشريعة ونصرة الدين» ولا يغيب عنه 
حديث: «لأن يهدي الله بك. .». كما أنه يريد أن يكون في مكان قريب من 
شيخه الحبشي, ليتسنئى له إتمام أخذه عنه ومواصلة القراءة عنده في كتب 
العلم. والأنس بصحبته» فذلك أقصئ ما يتمناه المريد. 


فعاد إلى (تريم). : وتشاور مع والده السيد زين بن علوي» وأخبره بما 
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قاله الإمام الحبشيء» فما كان من الوالد إلا الموافقة التامة» والقبول المطلق 
لذلك الأمرء ولكن لم يتم الانتقال تماماً إلا بعد ما يزيدُ علئ السنة» فكان من 
السيد محمد بن سّميط أن تردّد مرات عديدة إلئ (شبام)» حتئ كان النزوح 
التام إليها في سنة ١١17©‏ . 

وكان أن اشتروا «دار آل جرهوم» الواقعة في الجهة البحرية (الجنوبية) 
من (شبام). . وكان بيت الجميع في بادىء الأمرء تولمنَا توسعؤا: وكترة 
ذريتهمء انتقلوا إلى غيره. 

أما منطلق الدعوة. . فكان من مسجد (بن أحمد) الواقع في غربي 
(شبام)» وهو مسجد قديم يعود بناؤه إلئ القرن العاشر الهجري. يقال: إن 
الذي بناه هو الشيخ أحمد بن جبير شراحيل» ثم جدده ورمّمه الحبيب أحمد بن 
زين الحبشي» وذلك قبل قدوم السادة آل سُميط إلئ (شبام)؛ حتى أنه قال 
للسيد محمد بن سميط : هذا مسجد بن أحمد» قد بنيناه وجعلنا فيه زاوية لكمء 
وهي زاوية آل أبي علوي . 

وزاوية (بن أحمد) معروفة» وهي زاوية مباركة» كانت تعقد فيها مجالس 
العلم» وكان الحبيب محمد بن زين ووالده وإخوته يعتكفون بها. 

حتى أن والدهم السيد زيناً توفي بها وهو في اعتكافه سنة ١١4٠‏ حسبما 
نقله الثقات» وتوفي معه في نفس العام ابنه علي» وهو ثالث أبنائه» وليس له 
عقب. وقد كان عالما فقيها مشهودا له بالخير والصلاح» توفيا إثر إصابتهما 

ولست هنا بصدد' التفصيل في تاريخهم وتراجمهم» ولكني أحببت أن 
ألمع إلماعة سريعة إلئ ذلك» فتراجمهم تقتضي سرد كثير من الأحداث» وذكر 
ما كانوا علميه من عبادة ومجاهدات وأعمال صالحات . 


الحبيبٌ أحمد بن عمرَ بن سُمّيط 
ااا لاه١؟اه)‏ 


في أجواءِ عام 227711/7. . برزت إلئ الوجود غرة هذا العلّم الجليل» 
مق أبوين كزسيق : أهاؤالنه فيو نتواسن "الشرف و السك ركنا لقره 
الحبيب العارف بالله تعالئ» الإمام الصالح» وليّ الله: عمر بن زين بن علوي 
ابن سميط» المتوفئ (بشبام) سنة .١7١1/‏ وأما والدته فهي الحرة بنت السيد 
الصالح عبد الرحمن بن محمد بارقبة باعلوي المتوفئ سنة »1١167‏ الذي كان 
الإمامٌ الحداد يجله» وله أقوال كثيرة في الثناء عليه» منها قوله: «الإحياء في 
زاوية من صدر عبد الرحمن بارقبة!» وهذا ثناء بالغ . 
نسّبّه الشريف : 

هو : أحمدٌ بن عمرٌ بنِ زينٍ بن علّويّ بن عبد الرحمن بِنِ عبد الله بن 
محمَّدٍ (الملقب سُّمَيطا) ابن علي (الشنهزي) بن عبد الرحمن (صاحب بابطينة) 
ابن أحمدّ بِنِ عَلويٌ بن الفقيه أحمدّ بن عبدٍ الرحمن بن علّويٌ (عمٌ الفقيه) ابن 


21118 كذا وجدته مكتوباً في بعض الكناشات القديمة» ووجدت تاريخاً آخر وهو‎ )١( 
ونقلته من ورقة قديمة أيضاً سأورد نصها في الصفحات القادمة. وبهذاء فإني أشكك‎ 
وقد تابع السيدٌ‎ 211١417 في صحة ما ورد في «تاريخ الشعراء» من أن مولده كان سنة‎ 
. ضياء شهاب صاحب «الشعراء» على هذا الخطأ. . والله أعلم‎ 
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محمد (صاحب مرباط) ابنٍ علي (خالع قَسَم ) ابن علّويٌ بن محمّدٍ بن علوي بن 
عبيد الله بن المُهاجر إلى الله : أحمد بن عيسئ بن محمّد بن علي (العُرَيضيٌّ 0( 
إن حفر (الطنادق) ابورمتحسق (الباقر) أبن عل زين العاسلاين بن انين 
السّبط الشهيد بكربلا» ابن فاطمة الزهراء بنتِ سيّدِ المرسلِينَ محمّدٍ صلّى 
الله عليه وآله وسلّمء وابن الإمام أميرٍ المؤمنينَ عليٌ بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه. 

ناته : 


4. 


نفع الله به في حجر والده» وكان ترتيبه بين إخوته الخامس» 
إذ وُجد قبلّه لوالده أربعة من البنين في (تَريم) قبل هجرتهم إلى (شبام)؛ وهم 
السادة: علي وأبو بكر وعبد الرحمن وحسين» وؤّلد صاحب الترجمة وأخوه 
محمد في (شبامَ) كما ذكرنا. . والأربعة الأوّلون أشقاء» وأمهم أخت الأولئ» 
دخل عليها والدهم بعد وفاة أختها. 

وليس للحبيب عمر بن زين عقب إلا من ابنه محمد» وهو الأصغر في 
بنيه» توفي في مكة المكرمة قبل موسم حج ١17١18‏ » أما البقية فلم يعقبوا كما 
ذكر المؤرّخون. نعم» أعقب عبد الرحمن ولداً بالمدينة المنورة ثم قُرض 
نسله» وكانت وفاة علي وعبد الرحمن في حياة والدهماء وأما أبو بكر فتوفي 
نبطنة 116+ والتحسية سينة 19 137 

وان الحريت همل بن زين ‏ رحمه الله ونفع به سائراً علئ نهج أهل 
(تريم) وطريقتهم في تعليم أولادهمء إذ إنهم يبدؤون بتعليم الطفل القران 
الكريم في (علمة باغريب»» ثم إذا كبر أدخلوه قبة أبي مُريّم» ثم يترقئ بعد 
ذلك في المعارف وطلب العلم . 


فدرس رضي الله عنه في (علمة باغريب) لدئ الشيخ العالم الصالح عمر 
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ابن عبد الله باغريب» الذي توفي سنة 6١١١ه»‏ وكان سنه قريباً من سن والد 
المترجم» أي: إنه أدرك سنوات من حياة الإمام الحداد ورآه. ونقل المترجم 
عن شيخه الحبيب حامد بن عمر قولّه في حق الشيخ عمرَ باغريب : إنه (سَعْدُ 
وقته)» أي : إن حاله قريب من حال الشيخ سعد بن علي السويني». وهو أحد 
كبار رجال القرن التاسع. توفي سنة 2659/ه. 
سل 
قال في حقه تلميذه الإمام الجليل» الذي لازمه مدة عشر سنوات» من 
تدور عليه سلاسل الإجازات والأسانيد في (حضرموت)» الحبيب: عيدروس 
ابن عمر الحبشي» في «عقد اليواقيت»: «الثالث من أشياخي: سيدي الإمام» 
الهزبر الضرغام» دوحة الولاية التي طالت إل عرش القطبية» وكانت سدرة 
منتهاها نيل تلك الرتبة العلية.» خلاصة أعيان الزمان» ومجدد العصر 
والأوان. . إلخ». 
وقال العلامة ابن عبيد الله السقاف في «إدام القوت»: «ومن آل سُميط : 

القطب المجدد الداعي إلى الله» الإمام أحمد بن عمر بن زين بن سّميط. لقد 
كان علّم هدئع ونبراس دجئ» ونور إسلام» وفرْد أعلام» أردت أن أتمثل له 
بما يناسب» لكن رأيت مقاماً عظيم الشأن. فحيرني» فلم يحضرني إلا قول 
الشريف الرضي : 

إرث أباءٍ علّوًا فاقتعدوا ‏ عَجُرَ المّجد وأْعطَوْكَ السّناما 

شغلوا قدماً غن: الثانن: الكل" .ورموا تحن تمر المجن'الأنانا 

لم يعثل من عاش مذمُوماًء ولا ١‏ مات أقوامٌ إذا ماتواء كراما 

يعظمٌ الناسٌء فإن جثنا بكم كنتمٌ الرَاعينَ» والنام سُوامَىئ 


شيو خه: 

كان تخرّجه وفتوحه علئ يد والده الإمام» وكان كثيرَ القراءة عليه 
لبا بتارلل ركف عن للع نكر عار ذلله لمعاده ودكلانا لاانشك 
عله . 

ومن حَبٌ الحبيب عمر للقراءة أنه جعلها بمثابة التذكير والدعوة للغير» 
وكانت له فيها نيةٌ عظيمة» فممًا يحكئ عنه: أنْ دعاه بعض أهل (شبامً) 
لوليمة» فلبئ الدعوة» وجاء متأخراً قليلاً كما هي عادته» إذ هو لا يحب صدر 
المجالس» فجلس في آخر المجلسء وأمر ابنه الحبيب أحمدء المترجّم له 
أن يقرأ في كتابه» فاستدار الناسٌ كلهم إلئ جهته» ولم يزل الحبيب أحمد يقرأ 
حت أتي بالطعام . 

ومن مقروءاته عليه: «إحياءً علوم الدين» للإمام الغزالي» ومصنفاتث 
الإمام الحداد. لديو انهلا و«مناقبّه» لعمه محمد بن زين» ومصنفات الإمام 
أحمد بن زين الحبشي» و«ديوانٌ السودي»»؛ و«مناقبٌ آل باقشير»» وجملة من 
الكتب لا تعد كثرة. 

وللحبيب أحمد مدائح في والده في حياته وبعد مماته» منها قوله: 


ليس إلا بكم أنالٌ مُرادي 2 يا أُحيْبِاتَ مهجتي وفؤادي 
من له مقصدٌ سواكمُ فإني ١‏ أنتمٌ قصدي وغاية مرادي 
دائماً أرتجي لنيْلِ عطاكم2 فامتحوني المُرادَ أهلَ ودادي 
لا أبالي إذا ريثم بمن لم يرْضٌ عني ولم يُرِدْ إسعادي 
مذهبي حبّكمْ على كل حال فارتضوني عَبَيدَكم أسيادي 
خسَّكمْ ربكم بفضلٍ ومن بعد توقيفه للاستعداد 


ومنها: 


"0 ل ف سا الى 
استقامً علئ الصراط وحار 


م 
2 ن 7# ١‏ سبد 


ورَقئ بالتواضم أَسْنئ مُقام 
7 ص 


ونس حقّه لديهم جميعا 


شن ار ا ك2 
زادّه الرُهدُ واليقينْ وهديٌ 
و # 
بجِرْبٍ هيصم لنا أَجِبَة 
: نْ إل م قِ قص - 
0000007 2 
كتَجْلٍ زين الشّجاع شيخي 


وهْوَ شمسٌ الضّحئ بوقت الرّداد 
قصب السَّبْقِء يالهٌ من مُرادِ 
قامّ بالحقٌ لجميع العباد 
ودتعامسم ولي الجرتياد 
قد تحامئ عن العلو والفساد 
عند حمل البلاءٍ والإجهاد 
متبوات والله يقد العتَاد 


يَخْرٌّجْ ينال الذي أحبّه 
وآل علوي خيرٌ نسبة 
عَمرٌّء فريد الرّمانء» قطبة 


وقال السيد العلامة علوي بن أحمد بن حسن الحداد في «المواهب 
والمنن»: «ولما جاء الخبر بوفاة سيدي عمرء. أخذتٌ المصحف لأنظر 
فيه؛ فوقع نظري فيه على قول الله تعالى : # وَمَاعِندَ أله حَيرُ َاََرَارٍ4 [آل عمران: 
4ه وأجزاء «الإحياء» عندي كما أمر سيدي العيدروس الأكبرء فأخذت 
جز ءا وكان من ربع المهلكات. فوقع نظري على البيتين : 
وفوّضتٌ أمري إلى خالقي 


و 


7 و ماس سل ويل 
. و . 5 


كما أَحسّنّ الله فيما مضئ 
فعرفت أن سره في ابنه. . وقد قال لي ابنه الحسين: إن والدي قطع لنا 
ثانا جد داه وقال: أمّا أحمد ابني فله قميصى الذي لبسته؛ لأنه كماى 


لم 


جعثوث . والكلمة الأخيرة ليرضى بها إخوته. لثلا يحتّقوا. 

فقرأ أحمد على والده كتباً كثيرة من كل فن» واجتهد فى خدمة والده. 
وحظي به آخرٌ العمُّرء مع شقيقه محمد». 

ثم قال: «وأمًا أحمد هذا. . فهو الذي قام بعد والده في الدعوة إلى الله 
تعالى وتدريس العلوم؛ والزهد والتواضع» والفرار من الدنيا وأهلها وجاهها 
ومالهاء وإليه يشار بالصلاح واستمداد الدعاء. 

حج بيت الله الحرام؛ وزار جده ‏ عليه وعلئ آله الصلاة والسلام ‏ سنة 
5 اانتهئ كلام السيد علوي الحداد. 

كما طلب العلم (بتَرِيمَ) أيضاً عند عدد من أعلامها . 

وبعد وفاة والده انقطع إلئ الحبيب حامد بن عمر حامد» آخر تلامذة 
الحبيب عبد الله الحداد وفاة» إذ عْمّر طويلاً وتوفى سنة »١170‏ وكان هو 
ووالده من خواص الإمام الحداد» فلازمه الحبيب أحمد بن عمر إلى وفاتهف 
وقرأ عليه, وهو شيحٌ فتوحه بعد والدهء ومما له فى مدحه» قوله من قضيدة 
مطلعها: ْ 
يا نفسُ صبراً علئ اللَّذاتِ واغتّدني ساعاتٍ عمْرٍ بفعل الخير منصرم 

حتئ تخلصٌ إلئ المديح» بقوله: 
اط إلهي ‏ بقاءً العارفينَ لنا هم الأمانُ لنا من صوّلةِ لتقم 
مثلٍ الأمام وحيد الدهر بهجته الحامد الأسّد د المحضَّارٍ في الأرم 
1 القانت 0 00 طول مهدر الرحمن في الم 
دو الل ورك العائية ب منّ الضّلالة ا وكم وكم 
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نشا علئ قدم الأسلافٍ من صِعْرٍ 2 بذا بذا شهِدَ القمقامٌ خيرُ كمي 
أعني الشجاع الذي شاعث فضائله-. .“وذكوةاما أخبلاة بوّشط فمى 

ثم بعدذهماء أ والده وابن حامد» ألقئ ضوعت الجيب العلامة 
الجليل عمر بن سقاف بن محمد السقاف. المتوفئ ب (سيّون) سنة 2١75١15‏ 
ولازمه أتمّ الملازمة» وقرأ عليه شيئاً كثيراًء ومن مقروءاته عليه : «الرسالة 
القشيرية». وكان يسير إليه إلئ بلدته (السوم) مرةً كل أسبوع . 
ومن شيوخه أيضاً : 

5 - السيد الجليل الحبيب أحمد بن حسن بن الإمام عبد الله الحدادء 
المتوفئ (بتَرِيمَ) سنة 4 »17١‏ أخذ عنه أخذاً تاماً. 

6 وملتهم: الحبيب العلامة الجليل عمر بن عبد الرحمن بن عمر البارٌ» 
المعروف بالجلاجلي» المتوفئ سنة 1717 . 

5س ومئلهم: ابن عمه السيد الجليل» الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن 
زين بن سُميط» المتوفئ (بشبام) سنة 21777 أخذ عنه الفقه» وقرأ عليه «فتح 
المعين» للمليباري . 

/ا ومنهم : السيد العلامة المتفنن ذو التصانيف الكثيرة علوي بن أحمد 
ابن حسن الحدادء ابن المتقدم» المتوفئ سنة 1777 . 

ومنهم: العلامة الفقيه الشيخ على بن عمر بن قاضي باكثيرء 
المتوفئ سنة ١17٠١‏ . كان الحبيب أحمد يسير إليه إلئ (تريسٌ) مرة كل أسبوع . 
إجازة مفتي رَبِيدَ له : 

وممن أجازه مكاتبة معاصرّه السيد العلامة الإمام» مفتي (رَبيد) 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. المولود سنة ١1١177‏ والمتوفول سنة 176٠9‏ . 
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قال في «عقد اليواقيت»("2: «وكتب إليه مكتوباً عظيماً يشتمل علئ أبهئ 
من الدر النظيم» قال فيه : 
«ولقد عظمَ علىّ ما ذكرتم من الإجازة» فإني لست أهلاً لذلك» ولا من 
سّلاك هذه المسالك» ومنكم الإجازة مستمدة» وقد تفضل الله عليّ بإجازة 
والدكم سيدي القطب العظيم نفعنا الله به» وأرجو أن تتموا ذلك» بإعادة 
الإجازة منكم» فإن أخاكم ليس في العير ولا في النفيرء فافضلوا بذلك» وقد 
حققت لمولاي ‏ حماه الله موجب امتثال أمره الشريف» بكثب هذا السند 
يقة الأهدلية» والأمل أن يحقق اللا كل انق ويخينن الحدل وال أمين 
أمينّ آمين . 
وشريفُ السلام عليكم ورحمة الله» 
يروي سند الطريقة الأهدلية سيدي الوالد السيد العلامة نفيس الإسلام 
سليمان بن يحيئ بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالئ» عن شيخه العلامة 
صفي الدين أحمد بن محمد مقبول الأهدل رحمه الله؛ عن شيخه السيد العلامة 
عماد الإسلام يحيئ بن عمر مقبول الأهدل» عن شيخه العلامة حسن بن علي 
ابن عمر العجيميٌ رحمه الله عن شيخه العلامة أحمد بن محمد القشاشي 
رحمه الله. عن شيخه العلامة أحمد الشناوي رحمه الله» عن والده الشيخ 
الواصل علي بن عبد القدوس رحمه الله» عن الشيخ العلامة أحمد بن حجر 
الهيتمي رحمه الله عن السيد عبد الله بن شيخ رحمه الله» عن عمّه القطب أبي 
بكر بن عبد الله العيدروس» عن شيخه محمّد بن أحمد بافضل رحمه الله» عن 
الشيخ جمال الدين محمد بن مسعود باشكيل الأنصاري رحمه الله» عن العلامة 
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محمد بن سعيد بن كبن الطبري» عن الشيخ العلامة أبي العباس أحمد بن 
الرّدادء عن الشيخ القطب أبي الذبيح إسماعيل الجبّرْتي» عن السيد الكبير 
والشيخ العظيم فخر الإسلام أبي بكر بن أبي القاسم بن عمر بن علي الأهدل 
الحسيني» عن والده الشيخ أبي القاسم بن عمر الأهدل» عن عمه الشيخ أبي 
بكر بن علي الأهدل» وهو والشيخ أبو الغيث بن جميل والفقيه سالم صاحبٌُ 
مرباط عن الشيخ الكبير نور الدين علي بن عمر الأهدل الحسيني» عن الشيخ 
علي الأحوريء عن الشيخ الكبير سيد عبد القادر الجيلانيٌ بسنده المتصل إلى 
رسول الله صلّئ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم . 

وهذه الطريقة ذكرها العلامة حسن بن علي العجيمي في «رسالته» في 
طرائق السادة الصوفية نفعنا الله بهم. وثمَ طريقة مسلسّلة بالأهدليين» وهي 
مشهورة» والله أعلم . وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ اله وصحبه وسلم». 
انتهت الإجازة . 
لفائدة: 

وجدث ‏ بخط بعض تلامذة المترجّم رضي الله عنه أو بعض أسباطه ‏ 
هذه الفائدة» وهي عبارة عن ترجمة موجزة مختصرة له» فأحببت أن أفيد بها 
القارىء الكريم : 

« بسح الله اليَحَمن ايحي 

ولد رضي الله عنه سيدي وحبيبي وقرة عيني» الحبيبٌ أحمد بن سيدي 
قطب السالكين» وإمام المحققين الحبيب عمر بن زين بن سُميط» لعله في 
تاريخ 21١1/8‏ ونشأ في حجر والده. وابتدأ في تعلم القران عند واحد من عامة 
أهل البلد. 


وبعدما تعلم عند الذي من عامة أهل البلد» سمع قراءته والدّه وكأنْ لم 
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يستحسن تلك القراءة» فأرسله والده إلئ (تريم) لأجل تعلم القرآن العظيم» 
فتعلم القرآن علئ المعلم عمر بن عبد الله باغريب» وبقي مدة لأجل تعلم 
القران (بتريه). ثم بعد تلك المدة وتعلّم القرآن رجع إلى بلده (شبام) عند 
والده» وكان ملازماً لوالده إلئ أن توفي والده إل رحمة الله . 

وكانت جل قراءته عليه وانتفاعه به» وكان لا يفثر والده بسماع قراءة 
الكتب ليلاً ونهاراً. 

وبعد وفاة والده لازم ابن عمه الإمام عبد الرحمن بن القطب محمد بن 
زين بن سٌّميط» والقراءة عليه 

وكذلك يسير إلى (تريم) هو وصنوه محمد للقراءة عند سيدنا الإمام 
حامد بن عمر حامد. 

وكذلك يسير في الأسبوع إلى السوم وتريسٌ للقراءة عند الحبيب عمرّ بن 
سقاف» وعند الشيخ علي بن قاضي» هو وصنوه محمدء وقرأ رضي الله عنه 
اارسالة القشيري» على سيدنا عمر بن سقاف رضي الله عنهما. 

فلما بلغ المقام الأكبرء ومنتهئ العلم. . ابتدأ بالعمل مما حصله من 
مشايخه الكبراء العارفين». انتهئ ما وجدتهء ولم أعرف كاتب ذلك . 
ذريته : 

تزوج الحبيب أحمد بإحدى بنات السيد الفاضل سقافٍ بن شيخ بنٍ 
محمّد باهاشمء» جز عاض رادي معدي أ وطاق ون رع عر ال 
سُميط ‏ وأعقب منها عدداً من البنات» ولم يخلف ذكراً من الآأولاد 1 ديه 
هذه خالة السيد العلامة الحبيب غالع بن عبد اله العطاس صاحب «وادي 
عمداك وكات المذكرى ورووها لها احجان كبن امه في «تاج الأعراس 0 
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ولما توفي أخوه السيد محمد بن عمر في مكة مع طلوعه للحج عام 
5ك وكان قد أعقب ولدا هو السيد عمر بن محمد» فقام بتربيته » ولما كبر 

وبلغ مبلغ الزواج زوجه بإحدى بناته . 
تلامذثه : 

لا شك أن شخصية إمام كالحبيب أحمد بن عمر بن سُميط» الذي كان 
يزدحم علئ مجالسه أهل العلم والفضل» ويتنافس في القراءة عليه طلاب العلم 
الذين يأتون إليه من كل حدب وصوب.. يصعب أن يحصىئى تلامذته أو 
يحصرواء ولكن يذكر الباحث أسماء بعض من اشتهروا منهم» كنماذج تكون 
دودكة وكيا الخ د 
محمد بن عمر بن سّميط» المتوف سنة 2١786‏ وأبناؤه الكبار: حسين» 
ومحمد» وطاهر» وعلى. والسيد أحمد بن زين بن محمد بن سّميط» المتوفئ 
سئنة »2١58٠‏ والحبيتٌ عبد الله بن عبد الرحمن بن سّميط. المتوفئ سنة 
/17. وإخوته: مصطفئى وعلىيئٌ وجعفرهء والسيد أبو بكر بن عبد الله بن 
عب الرحمن تخ شميظ» المتوقن بوتجبار سية 1174 
الذي لازمه وتردد عليه مدة عشر سنوات» قرأ عليه فيها عدداً من الكتب» وأخذ 
عنه الأخذ التام . 

ومنهم: مولانا الحبيب الحسن بِنْ صالح البحرء فقد أخذ عنه بعد أخذه 
عن أبيه الحبيب عمر»ء وكان من كبار المؤازرين له فى الدعوة إلى الله . 

وملهم: العبادلة السبعة» أعيان علماء وفقهاء (حضرموت): الشيخ 
عبد الله باسودان» والسيد عبد الله بن على بن شهاب الدين» والسيد المفتى 
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عبد الله بن حسين بلفقيه» والسيد الإمام عبد الله بن حسين بن طاهرء والسيد 
المفتي عبد الله بن عمر بن يحيئ» والشيخ المعلم الفقيه عبد الله بن سعد بن 
سمير» والسيد الأديب عبدٌ الله بِنْ أبي بكر عيديد. 

وممن تخرج به من أهالي (شبام): سيدي الشيخ الفقيه الصالح أبو بكر 
ابن محمد بن عبود باذيب» المتوفئ سنة 1717» وأخوه سالم المتوفئ سنة 
»"١‏ والفقيه الصالح محمد بن أحمد بن عوض باذيب» المتوفئ سنة 
. ومن كبار تلامذته: سَمِيّه الشيخ العلامة الأديب» باذل الروح في سبيل 
الله : أحمد بن عمر بن سالم باذيب» المتوفئ بسنقافورا سنة ١785‏ تقريباء 
وسنأتي علئ ذكر بعض مدائحه في المترجّم» والشيخ الصالح دحمان بن 
عبد الله لعجم باذيب جامع هذا «المجموع»» وستأتي ترجمته مستقلة . 

ومن أهل (شبام): الشيخ محمد بن أحمد عبدون شراحيل» والشيخ 
العلامة الفقيه عمر بن إبراهيم مشغان» والشيخ النحخوي محمد بن أبي بكر 
(بكار) معاشر»ء والمعلم عبد الله بن علي بلفقيه» والشيخ عوض بن محمد عقبه 
سديس » والشيخ معروف بن محمد باجمال» وابنه الشيخ عبد الله . 

ومنهم: السادة آل السقاف أهل سيونء كمولانا الحبيب مُحسن بن 
علوي السقاف» والحبيب عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف . 

ومن (تريم): العلامة المتفنن الحبيب أحمد بن علي الجنيد» وخاله 
عيديد المتقدم الذكرء والحبيب محمد بن حسين الحبشي» والحبيب عمر بن 
حسن الحداد» والحبيب محمد بن إبراهيم بلفقيه . 

ومن دوعن: الشيخ باسودان» والحبيب أحمد بن محمد المحضارء 
والحبيب طاهر بن عمر الحدادء والحبيب صالح بن عبد الله العطاس»ء 
والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس » والحبيب هادون بن هود العطاس . 
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وغيرهم جماعات كثيرة متكاثرة» ومن ذكرتهم هنا. . هم من العلماء 
العاملين» والفقهاء المحققين» والأدباء والدعاة إلى الله وكلهم لهم ماثر 
ومناقب فاخرة» ولبعضهم مؤلفات مفيدة نافعة. 
هؤلاء الأكابر» ولم يجتمع لأحد من سادات وزعماء (حضرموت) أن أذعن له 
كافة علماء وفقهاء (حضرموت): من شرقه إلئ غربه. . مثلّ ما اجتمع للإمام 
أحمد بن عمر بخ سميط : 


. 


لئن كان مولانا الحبيب أحمد بن عمر رضي الله عنه مُقلاً من التصنيف» 
فإن أعظم آثاره الرجالٌ الذين خلفهم., والأئمة الذين خرجهم من مدرسة 
الدعوة إلى الله الرجالٌ الذين كان بهم نفع البلاد والعباد. . هذا هو أعظم 
تأليف له. 


ومما ينسب له: «تتمته» لمتن «فتح الرحمن» للعلامة الجليل الشيخ 
محمد بن زياد الوَضاحي الزبيدي. المتوفئ سنة ه١١»‏ هذا المتن يظن 
الكثيرون من أهل (شبام) أنه من تأليف الحبيب أحمد بن عمر» والحق أنه لابن 
زياد كما ذكرنا. ولكن» للحبيب أحمد بن عمر منّةٌ لذلك المؤلف بنشره 
وإذاعته بين الناس» واعتنائه به اعتناءً كبيراًء حت جعله من أوراد أهل (شبام) 
ووظائفهم اليومية» فكان يتلئ عقب الصّلّوات في الجامع» لا سيما الصبحٌ 
والعصر مع اجتماع الناس» ويُقرأ خلف الجنائزء وفي المجامع الكبيرة 
كالموالد والحضرات» يردده الحاضرون بصوت واحد. 


وجاء في كلامه رضي الله عنه حت علئ الإكثار من مجالس العلمء 
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وضرب المثل لطالب العلم بمن يحرص على قراءة كتاب «فتح الرحمن»» قال 
نفع الله به لمجالسيه : لو دخل عليك النبى عله وراك فى مولدك أنت ومن 
معك» ورأئ شخصاً آخر يجتمع مع إخوانه على قراءة «فتح الرحمن»» مع من 
0000 
فأجابه بعض الحاضرين بأنه سيجلس مع من يقرأ «فتح الرحمن». 
فقال له: إذن عليك أن تبدأ بالأهم قبل المهمء واحرص على اغتنام 
عمرك في طلب العلم النافع. . أو كما قال. 
وقد زاد علئ هذا الكتاب فصولاً مهمة ومقدمة» وطبع «فتح الرحمن» مع 
هذه الزيادات فى (مصر) و(عدن) طبعات كثيرة . 
وشرّحه ‏ مع زياداته ‏ الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي الشبامي 
المتوفئ (بشبامٌ) سنةٌ 75١هء‏ رحمه الله تعالئ. أما شراحه من غير الزيادات 
فهم كثيرون. منهم: الشيخ سعيد باعشن في كتابه (مواهب الديان»)» وفى 
مقدمة «المواهب» ذكرٌ لجماعة آخرين من الشراح . 
و للحبيب أحمد بن عمر في مدح «فتح الرحمن»: 
لقد فتحّ الرحمنُ فضلاً بفئْحه ال مُضافٍ إلى الرحمن لابن زياد 
جزاه إله العرش أفضلَ ما جَرْىُ به ناصحالله يوم معاد 
وأتحَف من يحفظة بالعلم والثّقى 2 وبلّغ هالرحمنٌُ كل مُراد 
ومن آثار الحييب أحمد: «ديوانه»), وقد طبع في (المطبعة السلفية) 
(بمصر) القاهرة في ذي القعدة من عام ١7545‏ , على نفقة المرحوم الشيخ علي 
ابن أحمد بن سالم باذيب» ساكن الشحرء رحمه الله . 


وعدد صفحات هذا «الديوان» )5١١(‏ صفحات» كما توجد منه نسخ 


0 
خطية عديدة في (شبام). ويكاف وكرت موعود اذى كل سيف من فوت أهلن 
(شبام). 

وفى هذا «الديوان» عدد من القصائد المطولاات» كالجيمية» والرائية» 
والنونية . ويكاد «الديوان» لولاها يأتى فى صفحات معدودات. . لأن النونية 
طويلة جداًء وهي عبارة عن فصول في: أحكام الدين والشرائع والاداب» 
وأشوة السيت قد اش سين ال ظافرء والشيخ عبد الله باسودان» والشيخ 
غيل الداتن تعره والمفتي السيد عبد الله بن يحيئ» فجاءت نظماً محكماً متيناً 
تاقعا مفيذا . 
بعض ما قيلَ فيه من مدائصَ وقصائد شعر : 

امتدحه ‏ رحمه الله عدد من تلامذته» منهم من مدحه بشعره» ومنهم 
من مدحه بنثره» ولن نطيل هنا بسرد كل ما قيل » ولكننا نورد نماذجّ من ذلك» 
ومقتطفات مما هنالك . 

فمن مديحة مطولة للسيد الأديب الفاضل أحمد بن عمر بن عبد الله 
الجفْري» بلغت أبياتها )١18(‏ بيتاًء قال في مطلعها : 
ألا حبّكمْ في مُقلتي وتواظري وأبديه في نطقي. وأخفي بخاطري 
أقاسي هواكمٌ كلّ حين وساعة ولا لذلي عيش هنيٌ ولا مَرِيٌ 
فيا حاديّ الأضعان وادي ابن راشد أمنافتك يممنة فر بتالبتخائر 

ومنها: 
وإن شهابٌ الدَينٍ شيْخي وعمُدتي وعروتيّ الوّثقئ ونور البصائر 
صف لدين الله أحمدٌ قدوتي وإبنُ الجَمال الفخر كر الذخائر 


1 
وأسرارُهمْ وَأَعْلاُهِمْ وعُلومُّهِمْ حواها شهابٌ الدّينِ من كلّ فاخرٍ 
أرئ الصَّيدَ في جوف الفرا محتوئ به وأكرمُ بهمن كلّناه وآمرٍ 
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسودان مادحاً لأهله ومن تابعهم 
على نشر الهدى والدين : 
بآل سُّميط في الدُّعا نتوسّلٌ 2 وفي نشرٍ حُسنئ فضلهم نترسّل 
فهم أهلٌ وُدٌ الله حَصُوا بِحُبّه ‏ مواليّهمء بالمكرمات مُسربَلٌ 
فخيرُهمٌ الفيّاض في أَمَةِ الهُد 2 توالئ علئ الأزمان وهْوَ مُكمَلٌ 
وطوبئ لمَنْ والاهمٌ وأعاتهم على هذّيهم؛ في عزمه متحمّلٌ 
وقال تلميذه العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن سُّميط» المولود 
(بشبام) والمتوفيئ في زنجبار بإفريقيا سئة ١74٠‏ فيما وجدته بخطه : 
إمامٌ أشاعً الله في الناس ذكرَهُ | وأوقفه فينا مقا النبِوّة 
دعانا إلى الله العظيم بهمة فأنقذنا من فرْط جهل وغفلة 
ودعو في الناس تالس أرقت «وغقك يي الخلق حت البداوه 
ولتلميذه النابغة العلامة الداعية الأديب الشيخ: أحمد بن عمر بن سالم 
باذيبء. وليد (شبام) ودفين (سنغافورا) رحمه الله . . عدة قصائد في مدح 
شيخه المترجم» مبثوثة في «ديوانه»» ونكتفي من شعره بمرثيته الحزينة الدامعة 
في شيخه المترجّم» وستأتي في موضعها. 
وفاته والمراثي التي قيلت فيه : 
قال الشيخ عبد الله بن معروف باجمال تلميذه» فيما أملاه عل بعض 
خاصته من أفاضل أهل (شبام)؛ وهو الشيخ علي بن عمر جرهوم الشبامي 
المتوفئ سنة »1717+١‏ مانصهء ومن خخطه نقَلْت : 


رونا 


«الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه» وصلئ الله على سيدنا محمد أكمل من 
فامنحقه) وفلك الموضحه» الحادق راء الحمة فى ميداق التفتل وضسيقه: 

وبعل. . 

فلما كان في ليلة الأربعاء سابع عشرٌ شهر ذي القَعْدة سنة /11781» كانت 
وفاة سيدنا وشيخنا وقدوتناء ووسيلتنا إلئ عالم سريرتناء زخار العلوم 
والعرفان» وعارض الفضل الهتان» والحامل لواء الإرث من سيد ولد عدنان» 
منة الله السابغة» 000 المعاندين البالغة» الإمام العارف بالله ورسولهء 
الحبيب المحبوب» والعلامة الموهوبء الحريّ به قولٌ الشاعر : 
سقئ الله أرضاً نور وجهكَ شمسها 2 وحيًا بلاداً أنتَ في أفقها بدرُ 

أعني بذلك: أحمد بن الحبيب العلامة العلّم المفرد عمر بن زين بن 
علوي بن عبد الرحمن بن سّميط علوي» تغمده الله برحمته والرضوان» وبوأه 
الفسيح من غرفات الجنان. 

وصلئ عليه سيذنا الإمام شيخ الطريقة؛ وبحر الشريعة والحقيقة 
الوالهٌ في محبة الله» والمستغرق في شهوده صباحه ومساه: الحسن بن صالح 
ابن عيدروس البحر الجفري باعلوي» في جمع عظيم بمسجد (الجامع) في 
مدينة (شبام) (حضرموت)» بعد صلاة العصرء ودفن قبيل الغروب من تاريخه 
بمقبرة (هيصم) بجنب والده عمر إلى ناحية الشرق. أعاد الله علينا من بركاته 
في الدارين» أمين . 

وجاء تاريخه بالجمّل: «شيخ الأكابر وداعياً». . والسلام». انتهئ . 
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ولئن لم تصلنا جملة المراثي التي قيلت فيه رحمه الله» فإنه يكفينا أن 


وصلتنا مرثية تلميذه النابغة الشيخ باذيب» كيف لا . 


رذن 


. وهو سَمِيِّهِ؛ وهو من هو 


فى تعلقه بشيخه وشدة محبته له. . فلم يكن يفضل عليه أحداًء ولا حتئ 
لالدو قال رهاش من نطؤلة يبلقف (41) ييا : 


"اق لور هلطلا نافيا 
ما مثِلٌ موتك في الزمان مصيبة 


أُيتَمْتَ دهرَّكٌ بانتقالك فهُرَ في 


لمَّلا؟ ومنكٌ فَخَاره وعليكٌ تم م 


ياأمْتهى ياحصتهء ياحرزه 


كلا ومن فلقَ الصّباحَ وأشرقا 
كل عليك به أحاط وأحدّقا 
مَدارُه يا بدره المتألقا 
ياعرّه. بل يا أباه الأشفقا 


أبكي عليكَ وقد سئمتٌُ لفقدكٌ الدنياء فواسعٌها غدا بي ضيّقا 


لا خيرَ لي في العيش بعدّك» إنما 

ما آتاني عِلْمُ عوتك خاثد 

فبقيت بعدَكٌ في عناءٍ من أسىّ 

البسثُ قلبيَ درعَ صبْر فاصطلئ 
ومنها: 

أَمُجَِدَّدَ الدّين الحنيفئٌ الذي 

مُق م سّئة - من 12 ٠‏ 


أمتوّج القرآن تاجامُعلّماً 


أمُعِيدَ هذي الصالحينَ إلى قَرَئ 

لو أنَّ بعد المصطفئ من مرسّلٍ 
ومنها: 

لكنْ (شِيام) تجرّعَث لفراقه 

تبكي بكاءً الكل لا يُرقَأ لها 


حكمَ الإلهُ عليّ بعدَكَ بالبّقا 
بك أوَلَ الَعلِّنِ في أنْ ألحقًا 
معأسّفاً متلّهفاً متحرّقا 


جح الجون باط وسقا 


ابلك قرط جه عير ابل لكا 
وجا عاط الاعرات رقنا 
من خسنه يكسو البّها والرّونقا 
سن الشبيبة حينَ شاح وأملقا 
كنت الأحقّ به وكنثت الأليقا 


كأساً أَمرّ من الضريع تذؤقا 
دمعٌء وأحشاها تذوبٌُ تحدقا 
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فلها أسىّ كادت تَهّدٌ قصورها 
ماراعها رز كرزء وفاته 
صبراً وتفويضاً (شبامُ) لخالت 
وتَذمّري عظة مصيبة طيبة 
عَلمَ الهدىئ خير الأنام محمد 


إلى آخرها . 


خا م وتفنة قاغا) ذلمنا 
أصلاًء ولم تعهّد كذلكَ مطلقا 
لا مهربٌ ممًّاقضه ولااتقا 
صلك عليه الله ما ذُكرّ النّنَا 


ومما رثي به قول الشيخ عبد الله باسودانَ من قصيدة طويلة وصلّنا منها 


4. 


قوله: 

أرق الأحبات مالوا للتداني 
وتو ترا ناو انوا 
ومطلبّهم رضا الرحمن عنهمٌ 


لفل كروت لاله بل قواني 
بأعمال التصافي والتداني 
وذلك عندّهمْ أقصئ الأماني 


وقال العلامة الحبيب محسن بن علوي السقاف من مطولة يرثيه بها: 


خل اذكارَكٌ ذات الجيد والكفّلٍ 
ودع لك رَبَات الحجال» ودع 
ا ا 
وارجع بذا يدت ب الأعلام اذ رخلوا 
بن لابو اننا الول كيزا 

إلى آخرها. وهناك غيرها 
لانكنا هنها ما تسسض: 


وملْ بنا من ذوات اللي والحُللٍ 
دَوارسٌ الربع والشييب بالغزل 
منّ الصّفا والوّفا في الأعصر الأوَل 
عناء وكنا بهمْ في غاية الجَدَلٍ 
م الاصل والمّحِتدٍ السامي» ذوي العمّلٍ 


من المرائي لا شك؛. لكن لم تصل إلينا 
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3 
ا دعويته : 
قال العلامة الجليل» سيدي الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين» 
المتوفئ (بتَرِيمَ) سنة 1785 : «قال بعض العارفين: دعوة الحبيب أحمد بن 
عمر طرّقت المسامع أكثر من دعوة الإمام الحداد». انتهئ . 
ومن هذه الكلمة نعرف ما لصاحب الترجمة من عظيم القدر. لاضطلاعه 
بأعباء الدعوة إلى الله تعالئ. وقد ورد في هذا «المجموع» ما يمكن للباحث أن 
يورده كشواهد للتدليل علئ عظم اهتمامه بأمور الدعوة» وأيضاً في «ديوانه» 
المبارك ما يضاف إليه . 
ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله ونفع به داعياً لمن يهتم بكتب الإمام 
الحداد: 
إلهَ الورئ سهّلْ علئ كلَّ من قرا 2 تصانيفت حداد العُلا ما تَعسّرا 
وأصلخ له كلّ الشؤون» وحد ل بعافية كبرئ» وأحسن له القرئ 
وجدّذ له في كلّ حين كرامة وفضلةٌ :: وأتحشة 'إذا ما تعثرا 
ويحسّنٌ بي هنا أن أنقل ما كتبه السيد المؤرخ النسابة محمد ضياء 
شهابء المتوفئ بمكة سنة ١4٠8‏ رحمه الله» عن دعوة الإمام المترجّم. قال 
رحمه الله : 
«نشر هذا السيد الدعوة مبنية علئ رأي ثاقب وعلم واسع. كما قام 
بمعالجة أمراض الهجرة» فشدد ‏ مثل من سبقه ‏ في شجب المهاجرة» كما 
يشدد علئ كل عالم ومتعلم. ويلومه في ترك الدعوة» ولا يتركه حتول يأخذ 
عليه العهد بالدعوة» فإذا جاءه ثانياً سأله عما فعل . 


أخمذ يرسل الدعاة ويطلب لهم المعونة المالية» فاستقصئ قرية بعد 
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قرية» فكان الدعاة يجوبون طرقهاء وينادون بها على المنابر» وبعدَ الصلوات» 
ويمشون في الطرق أول الليل» وقد يصعد منهم جماعة على المئذنة بجامع 
قرية» فيدعون الناس إلى الله» فيجتمع الناس في سطوح بيوتهم» يستمعون 
إليهم ويتعلمون منهم» وقد ينادي أحدهم من المئذنة: «الصلاة جامعةا» 
فيجتمع أهل القرية في المسجد» فيخطبُ فيهم ويعظهم . 

ثم أخذ السيد في تعميم الكتاتيب للتعليم» ووضع لها نظاماًء وخص 
البواديّ بمزيد من العناية» وجعل البواديّ التي لا قرئ لهاء أو كانت بعيدة 
القرئ» لا يتبلغها أقدام الدعاة» جعل لهم لياليَ للتعليم والدعوة إذا جاءوا إلى 
(شبام) بقوافلهم . 

وكان الدعاة يأتونهم ليلا فيسمرون في محطاتهم على الرمل» وكان 
2 عِ عو - 
الأعرابي يأتي وأنفه في خزامة الشيطان. . فينقلب مبصرا بنور الإيمان. 

كان السيد يرئ وجوب تثقيف البنت. فالفتاة التي لا علم لها ولم يتمكن 
الإيمان من قلبها لا تستطيع أن تهذب أطفالهاء ولا أن تربيهم على الاداب 
وحب الخير» فاجتهد في تعليم البنات» فلم تمض مدة وجيزة حتىئ كانت 
البيبوت تحن بالتعليم والقراءة» وصرن مهاميرٌ للرجال إلئ أعمال الخير. 
وطالما عيرنهم على المظالم» وقبحنهم على ما يرتكبون منها. 

ثم أخذ يدعو إلى إقامة وال عادل» ويحث على إصلاح الوادي كله 
بوجود الوالي العادل» فكان ينشر رأيه في كل مكان» وفي مجالسه وخطبه 
وأشعاره» ويناقش أهل الفضل وذوي الرّياسة» ويبين عظم المهمة الملقاة على 
عواتقهم» وثقل العبء الذي وكله الله إليهم» ولكن لا بد للوالي من مال تقام به 
الدعوة والدولة» في حينَ ينفق الناس أموالهم في كماليات» فحث على 
الاقتصاد وعدم الإسراف في الكماليات . 


/ 


ثم أخذ في تحسين الشؤون المالية في أهل بلده (شبام)»؛ فجاء إلى 
أصحاب رؤوس الأموال» فقرن لكل منهم فقيراً يُقارضه: علئ المُتموّل رأس 
المال» وعلئ الآخر العمل ويقسم الربح بينهماء وتركهم علئ ذلك سنة» ثم 
استدعاهم وقد توفرت أرباحهم» وكلهم دعا وشكرء مغتبطا بما صار إليه من 
تاجر وعامل . 

سأل رجل لسد نقص في العمل» فقال: لو كان في البلد مُراب لكانت 
التجارة عل أحسن ما يرام. فالعميل في الشحر يرسل إلى الشخص بضاعة 
ثم يحوّل عليه بثمنها بعد عشرء فتأتي الحوالة قبل تصريف البضاعة ووجود 
النقدء فلو كان في البلد مُّرَابٍ لأمكننا أن نأخذ منه دراهم» فنسلم مقابل 
الحوالة وننتظر البضاعة إلئْ سوقهاء ولكننا الان قد نضطر إلئ بيعها في غير 
سوقهاء أو بربح قليل» أو بخسارة» لندفع مقابل الحوالة. 

فاقترح السيد أحمد أن تجمع الدراهم بقدر معين؛ فيوضع عند السائل 
هذاء ويكون مُرصّداً لاقتراض من يحتاج إلئ دراهم يدفعها إلئ غريم مُلحَّ» أو 
حوالة معجلة» وعليه أن يرد ما اقترضه في مدة معينة» ويرد معه شيئا من 
الدراهم من عنده؛ بصفة وقف دائم» برسم قرضء» حتى إذا توفر من ذلك مبلغ 
كاف يرد رأس المال لأهله. وتبقى الدراهم موقوفة لقرض المحتاجين كما 
هي . فاجتمعت دراهم وافرة» وأخذ أهل المال رؤوس أموالهم» وانتفع الناس 
بالك" عر آنة مكث اربعين هنة علا ذلك يدعى بالحول فكاتنه 
النتيجة مثمرة . 


220 مصدر هذه الحكاية: ما روآه السيد علوي بن عبد الله القاضى السقاف عن شيخه 
العلامة ابن عبيد الله السقاف» عن شيخه الحبيب حسن بن أحمد بن سميطء عن 
الحبيب أحمد المترجم له. 
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للصلاة يتلو سورة الفاتحة والتشهد بصوت عال» فتسمع ذلك ربات البيوت» 
فإن النساء والعامة لا يغرّبٌ عنهم شيء من ذلك . 
ومن آثاره: أن المرأة يجب أن ترتديّ سروالاً طويلاً إلئْ القدم تحت 
الثوب» ولم تعد المرأة هناك تغني الأغنية الخلاعية حين تزاول أعمالهاء 
ولكنها تتلو ما يقربها إلى الله من الأناشيد الدينية . 
كتب السيد أحمد بن عمر بن سٌميط إلئ السيد محمد بن إبراهيم بلفقيه 
بهذه الأبيات : 
وقد أوجب الذنات فقا تهكيا علينا: نَقَيمْ 8 ليس 3 
لنهي وأمر واتباع شريعة يعين لذي التقوئ. وللضدٌ يقهرُ 
وقطرٌ خلا منه فاعدّذه فارغاً ‏ إقامثّه ضييٌ وعيش مُكَدَرُ 
و 9 
علناًء ولكن الخوف قد استحوذ على النفوس لدى الأكثرية» فدعا إلى 
الهجرة عن (شبام)» حتئى يرتدع الظالم». انتهى كلام السيك ضياء رحمه 


0 


الله . 

وقال العلامة ابن عبيد الله : «وقد اهتم بإقامة دولة (لحضرموت)» واشتد 
أسفه لذلك» ولئن مات بحسرة على ذلك فقد كلل الله أعماله بالنجاح في نشر 
الدعوة إلى الله تعالل» حتئ انقشعت الجهالة» واندفعت الضلالة» وانتبه 
الجَمّاءٌ من النوم» وتقيّلَ اثارّه أراكينُ القوم». انتهئ . 


4 
مقتطفات من قصائده الدَّعوية : 
حفل «ديوان» صاحب الترجمة بالعديد من القصائد التي فيها حث على 
العمل الدّعوي» والتحضيض لجمهور العلماء والفقهاء وطلاب العلم على 
القيام بذلك . 
كما حفل بالعديد من القصائد التحذيرية والإرشادية لجمهور الناس» من 
ارتكاب المخالفات الشرعية» وإتيان المحظورات والمنهيات . 
وأسلوبٌ الحبيب أحمد في النصح والتقريع شديد» ليس فيه ممالأة ولا 
مجاملة» بل هو صريح في أقواله» ناصح لا يوارب ولا يخادع. . رضي الله 
عنه» وكثر في المسلمين من أمثاله . 
فمن ذلك قوله: 
ألايا صاح لا يصِحَبْكَ عات 2 من الأشرار قطاحٌ الصلاة 
ولا تُدخَلّه داراً أنت فيها ولا تلقاه إلا بالظات 
وبالتوبيخ والتقريع حت 2 يؤوب لفرْضه أُوْبَ الثقاة 
وفي معرض تشجيعه على طلب العلم» وتحذيره من المفاخرة 
بالأنساب» قال رحمه الله : 
من كان ذا طبع أبي لم يكفه «كانَ أسا 
يدن القن مق كنقي. ' وير بالسين 
ومنها: 
في طيَالِينَ جَهَدُْ ‏ فِينَا4 فحسيُكَ ارعَبٍ 
0 تعرّكُ ملسم الأدب 
فكالكئم أن بل هُوَ أسنئ القرَب 


وقال: 


من حار العلمَ وذاكرَهُ 


فَأدِمْ العام كذ مده 


وحياة القلبٍ مجالسةٌ 
دقوت لقي إذا 0 
فالعلم مر 
وقيجاة د 0 


قاذ ككاتسهة ورَدَتٌ 


وقال: 
لاشيءَ كالعلم قط 
في مجلس العلم سرٌ 
من يطلب العلمّ يحظئ 
ومنها: 
إن ققحت نظف ينظ 


كنْ في البكور غرابا 


مافشيت اليناف واصيدر 1 
فحياة العلم مُذاكرثة 
وخَرابُ القلب مهاجرثة 
وعفث في الناس مُدارَستة 
ودليلٌ الخير الجا 
ران الجيسا وعياكلقة 
ببدم المهتداء كو اكه 


حورا اده عر 


2 - 0 

منه وياتيك قط 
0 

وفي التملتي قط 
ده و 

وذا لتجحكٌ شرط 


إلئ غير ذلك مما ورد في «الديوان».. مما لا نطيل بذكره في هذه 
الترجمة الموجزة» ولنا إسهاب وتطويل في ترجمته المطولة بإذن الله تعالى. 
تشجيعه على التأليف : 

لقد كان الإمام أحمد بن عمر بن سُّميط ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ من أكبر 
المشجعين علئ الدعوة إلئ الله تعالئ» وعلئ التعلم وطلب العلم» وفوق ذلك 


١ 


أيقسا : :كان من ان الستجفين عل التالتفة: وفاتت كن اعيةه الميدون 
الزاهر حركة تأليفية كبيرة» في (شبامٌ) وخارجٌّهاء وكتبت كثير من الكتب 
والمؤلفات النافعة بإيعاز وإشارة منه رضى الله عنه . 

من ذلك : تحفيزه لمن حوله من العلماء على وضع المختصرات الفقهية 
والتجويدية» ونظم المنظومات المفيدة الجامعة. ووضع الشروح على بعض 
الكتب والقصائد والمنظومات النافعة. . والأمثلة على ذلك كثيرة» أذكر منها 
على سبيل الإجمال لا الحصر: 

طلبّه من الشيخ عبد الله باسودان شرح منظومة العلامة الرملي «رياضة 
الصبيان». فشرحها بشرح سماه «سمّط العقيان» تشرفت بخدمته وتحقيقه 
وطبع . 

وطلبّه من الشيخ عبد الله بن سمير أن يختصر كتاب الإمام ابن حجر 
الهيتمى «أسنئ المطالب فى صلة الأقارب»» فاختصره بكتاب سماه «كافى 
الطالب» كما ورد فى ثنايا هذا «المجموع». 


اهتمامه بعلم التجويد. وعنايته بمنظومة الشيخ عبد الله باشعيب 
المسماة «باكورة الوليد في علم التجويد»» فوضع تلميذه العلامة أحمد بن علي 
الجنيد شرحاً عليها سماه «سلم المريد»» كما وضع منظومة أخرئ في هذا 
العلم تلميذه الشيخ محمد بن أحمد عبدون شراحيل» ووضع تلميذه الشيخ 
عمر مشغان كتابا مختصرا مفيدا في التجويد سماه «فتح الكريم المجيد»؛ طبع 
الأخير بتحقيقي . 

عنايته بعلم النحو. فوضع تلميذه الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر 
(الملقبٌ بكارا) معاشر مختصرا في النحوء سماه «مذاكرة الطلاب في قواعد 
الإعراب» (مخطوط). 
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حثه المتواصل علو العناية بالخحُطبة الطاهرية» فقد ورد في هذا 
الكتاب حث كثير عليهاء ومذْح وثناء لصاحبهاء وكان من نتاج ذلك الحث 
والاهتمام.. أن اهتم تلامذته وشيوخ عصره بهذه «الخطبة» اهتماما كبيرا 
فنظموها وشرحوهاء فنظمها الشيخ أحمد بن عمر باذيب في «منظومة» بلغت 
أبياتها ألف بيت إلا خمسين بيتا. كما شرحها الشيخ عبد الله باسودان وغيره 
بشروح وافية . 

وكذلك طلبه أن تُنظم مقدمة كتاب «الدعوة التامة» للإمام الحدادء 
لاحتوائها عل خلاصة موضوع الكتاب وكبير الفائدة الحاصلة منهاء فنظّمَ تلك 
المقدمة المذكورة عدد من الأكابر»ء منهم: الشيخ أحمد بن عمر باذيب» 
والشيخ عبد الله بن سمير» والحبيب عبد الله بن أبي بكر عيديد» وغير ذلك . 

ومن أبرك الكتب التي وضعت بإشارته : المتن الشهير المسمى «سفينة 
النجا» أو «النجاة»» لتلميذه الشيخ الفقيه الصالح سالم بن عبد الله بن سمير 
المتوفئ بسورابايا بإندونيسيا سنة ١11717١ه.‏ وهذا الكتيب الصغير الحجم نال 
شهرة واسعة» وانتشر في الافاق» وشرحه كثير من أهل العلم في كثير من 
الأقطار. 

وما هذه إلا أمثلةٌ كما ذكرت» وهناك بلا شك الكثير الكثير» مما يدلنا 
دلالة واضحة وأكيدة علئ سّعة وشمولية وانتشار الحركة العلمية التي عاشتها 
مدينة (شبام)» خاصة في عهد ذلك الإمامء بل (حضرّموت) كافة» لتفرق 
طلابه ومريديه فيهاء رضي الله عنه وعنهم . 

وبعدٌء 

فإلئ هنا. . نصل إلى نهاية المطاف» من ترجمة الإمام أحمد بن عمر 
ابن سُميط» أحد أئمة هذا الدين» من هو معدود بحق من الأئمة المجددين» 
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وهو حقيق بذلك . 

وأرجو أن أكون قد وُفقت في عرض سيرة حياته» وتصويرها واضحة 
جلية» وإلا فالتقصير حليف الكاتب» وأنئ يعيّر البنان عما تضمنه الجنان؟ . . 
وما هذا إلا جهد المقل» أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يسبل على قبره وضريحه 
شابيب الرحمة والرضوان» وأن يبلغه مني التحية والسلام . 

وعسيل أن يكون في هذه السطور أداء لبعض الدَّين الذي لا يزال منوطاً 
بأعناق الشباميين» ولمّا يقوموا بسداده والقيام بحقهء وهيهات أنئ يبلغ الضالع 
مل الفلي: 

وحسبي أني نقلت هاهنا نصوصاً نادرة» لم يسبق لأحد أن وقف عليها أو 
نقلها قبلى» وأني اجتهدت في ذلك أقصئ اجتهاد إلئ ما سبق ذلك من حصول 
بعض المبشرات المنامية رآها لي بعض الإخوة الصادقين» بشرتني بحصول 
المأمول من خدمة هذا الجبل الأشم» والحمد لله رب العالمين. 


هذا «المجموع ( 


يؤثّر عن الحبيب الولي الصالح أبي بكر بن عبد الله العطاس» المتوفئ 
بخريضة سنة 21١747‏ وهو من تلامذة الحبيب أحمد بن عمر : أنه كان لا يفارق 
هذا «المجموع» لا حضراً ولا سفراء حتئ أنهم وجدوه إلى جواره عند وفاته 
رحمه الله . 

ويعود هذا الاهتمام من قبل هؤلاء الأكابر» الذين لهم حرص علئ 
الدعوة إلى الله تعالى» بهذا «المجموع»» لما حواه من صدق اللهجة» ونصاعة 
الأسلوب» ووضوح الكلام» والخوض في شؤون الناس وأحوالهم» وتبيين 
أحوال المدعْوّين وما هم عليه من الخطأء ثم معالجة ذلك الخطأ بأسلوب 
راق» وبيان شاف . 


د 


هذاء وقد حفل هذا «المجموع» النفيس بأمور كثيرة» وخصائص 
ومميزات» لم أشأ أن أدعها تمر عليّ دون أن أقيدها وأفرِدّها بالذكر هناء تنويها 
بهاء وتنبيهاً علئ أهميتهاء فمنها : 

كثرة استشهاده بالأيات الكريمة والأحاديث النبوية» وهذا دليل على 
حفظه رضي الله عنه» واهتمامه بالسنة» كما هي طريقة الإمام الحدادء أقول 
هذا ردآ عل من قال: إن أهل (حضرموت) ليس لهم عناية بالحديث الشريف 


ل 2 


واليدة المطهرة عموما. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالئى ورضي عنه في هذا الكتاب ‏ أن الإمام 
الحداد أعطئ للشيخ محمد بن عوض لعجم باذيب نسخته من «صحيح الإمام 
البخاري»» ليجلدها في بعض البلدان البعيدة مع سفره إليهاء فلما عاد بها 
مجلّدة كما طلب منه» فرح الإمام واغتبط بهاء وقال له: يا محمد! لو جئت لي 
بمركب شاحن من كل غالي» ما فرحت به كمثل فرحي «بالبخاري». قال 
الحبيب أحمد: فانظر تعظيمه لحديث رسول اللهء ولا بعد كلام الله إلا كلام 
رسوله كَل فأكثروا من كتب الحديث . 

سومتها: إيراده لجملة من الأخبار من واقع حياة والده العارف الجليل» 
وعمه الإمام النبيل» وبعض ما روَّؤه عن الإمام الحداد من وقائع وأحوال» 
وجميل خلال. وذكرُه لبعض شمائل شيوخه» ونقله جملة من كلامهم 
ومواعظهم» ووقائع وأحوال جرت لهم» في ذكرها فائدة كبيرة» ولكون سندها 
قوياً متصلً. لقرب قائلها وراويها من أزمانهم . 

ل ومنها: اهتمامه البالغ بتعليم الصغارء ولا سيما أبناء البادية وأهل 
الحرف» وأبناء القبائل: المحاربة والمسلحة؛ لأن في تعليمهم تغييراً لأفكار 
عششت في رؤوس أهاليهم وابائهم من معاداة أهل العلم وعدم الجلوس 
معهمء ولأن تعليمهم يقتضي أن ينشأ جيل صالح يحب الإصلاح الديني» 
ويقدم الدين والعلم والشرف علئ شرع القبولة والثأر المعهود عند القبائل» 
ويقضي عدى العادات السيئة المنتشرة بين تلك الأقوام . 

ح ومنها: حثّه علئ الاقتصاد في المعيشة» وتحذيره المتكرر من البخل 
ومن الإسراف», وأمره بالتقلل من الأمور الكمالية» وضربّه المَكَلّ بما كان سائداً 
في عصره من شرب القهوة وإضاعة الأوقات في شربها والجلوس عليهاء إلى 
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غير ذلك» رحمه الله تعالئ. . فكيف لو رأئ ما بلي به الناس اليوم في عصرنا 
من الملهيات الكثيرة الجمة» التي لا تعد ولا تحصئ!! 

ومئتها: ذكره لمناقب وسير أهل (شبام) ‏ وهي بلدته ومسقط رأسه 
رضي الله عنه ‏ في عصره أو العصور التي سبقته» مع تسميته لهؤلاء الأعلام» 
وتذكيره لمن عاصرهم من ذرياتهم بالاستمرار علئ نهج الاباء المحمودء 
وطريقهم المعهودء وتحذيره إياهم أشد التحذير من تكب ذلك الصراط 
والتخلف عن سمّاطهم الممدود. 

وفي إيراده ما ذكرنا من أخبارهم فائدة كبرئ وأي فائدة» فلولا هذا 
التدوينٌ المبارك لما علمنا عنهم ولا عن أخبارهم شيئاً» وأيضاً فهي حافز لأبناء 
المذكورين وأسرهم إلى الاقتداء بهم وتتبع سيرهم ومناقبهم» ومدعاة للتشبه 
بهم 

ومنها: إشادته بجماعة من تلامذته» وحثه إياهم على بذل الجهد في 
الدعوة إلئ الله» كتلميذه النابغة الشيخ أحمد بن عمر باذيب» فقد استشهد 
الحبيب أحمد ببعض شعره؛ كقوله من القصيدة اليائية : 

ومن رام إصلاحاً لعاقب أمره فلا بدٌ من أن يُصلحنٌّ المباديا 

وذكره أيضاً لنظم تلميذه الشيخ باذيب المذكور لمتن «خطبة الحبيب 
طاهر»» إذ إن الشيخ باذيب نظم «الخُطبة المذكورة» في منظومة طويلة» تقرْبُ 
أبياتها من الألف بيت» وهى لدينا بحمد الله تعالئ. 


و 


«مقال الناصحين» للشيخ محمد بن عمر باجمال» و«الحديقة الأنيقة» للشيخ 
محمد بحرق» و«الخُطبة» للحبيب طاهر بن حسين» وكتب الإمام الحداد. . 
وغير ذلك. 

هذا عدا كلامّه الجم في الحث على الاقتصادء والتأكيد علئ إقامة 
وال عادل يحكم (حضرّموت»)؛ وذكْرّه لبعض السلاطين الذين عاصر قيامهم 
وسقوطهم» وقد علقنا علئ كل ذلك في موضعه. 

ل قوة استحضاره لشعر الإمام الحداد» واستشهاده به في مواطن كثيرة 
من كلامه هذاء مما يدلنا علئ تعلقه الكبير بآثار ذلك الإمام» ويؤكد القول بأنه 
أظهر دعوته بعد أن كانت مستثرة زماناً طويلا. وكلامه في هذا الموضوع 
مبثوث هنا. 

تحذيره من الاغترار بأحوال الأولياء والصالحين» والنظر إلى حالهم 
في أواخر أعمارهم» دون النظر إلئ حالهم في أول حياتهم» وصرف النظر عما 
كانوا عليه أيام نشاطهم من طلب للعلم»ء فقال: القمراه الكبيرة أن يقتدئ 
بالولي في حال كماله» ولا ينظر إلى بدايته! 

ذكر في هذا «المجموع» جملة من الكتب التي كانت تقرأ عليه في 
مجالسه» فلم تكن مجالسه كلها وعظية» بل للعلم فيها مجال واسع» وهذا أمر 
معروف بطبيعة الحال» وإنما ذكرت ذلك لأنفيَ عن ذهن المطالع ما قد يتوهمه 
من انشغال أولئك القوم بالرقائق والصوفيات البحتة» أو انهماكهم بقراءة كتب 
الكرامات» وغير ذلك مما ينشأ عن التوهم الفاسد. 

اذك اف «المستموع #اصملة نرق قصائده نا ريه االثاب وتغليله غليها: 
مما يدلنا عل أن «ديوانه» قد قرىء عليه» وأنه قام بتصحيحه والتعليق علىئ 
مواطن منه» وهذه فائدة. 
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وخاتمة هذه الملاحظات أن هذا «المجموع» كتب بلغة سهلة مفهومة. 
ومعظمه بالدارجة الحضرمية» لكي يكون مفهوما عند العامة والخاصة» وليتم 
المقصود منه وحصول الفائدة المرجوة. وهو في هذا كغيره من كتب أمالي 
الشيوخ المعروفة عند أهل (حضرموت) . 

هذه أبرز النقاط التي أحببت أن أسجلها في معرض الحديث عن هذا 
«المجموع». رجاء إفادة القارىء الكريمء وإيقافه علئ جواهر هذا الدر 
النظيم . 

ويكفيني هنا أن أورد تقريظ الشيخ أحمد بن عمر باذيب على هذا 
«المجموع»» فقد كتبه بقلم الأديب البليغ » والكاتب المترسل البديع . 


أ 5 1 
4 2 25 
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و 0-0 5-4 
على هذا ١١‏ لمجموع» 


وهذا نص تقريظ الشيخ الجليل الأديب: أحمد بن عمر بن سالم باذيب» 
وليد (شبام) ودفين (سنغافورا) سنة ١7/5‏ تقريا قال رحمه الله: 

«هذا ما يسّر الله جمعه من الكلام والأنفاس الزكية» بل الرياحين الذكية» 
والنفحات العطرية الشذية المسكية» بل الرشفات العذبة السكرية» المغترفة من 
أعذب المناهل والمعارف الخلقية والأمرية. مجمع بحري الأحوال والمقامات 
الذوقية والشهودية؛ ومنبع مَعِين فيض الإمدادات الكرمية الجودية» جامع 
أسرار أهل العرفان والتمكين» وبدر هالة سماء أهل الكشف واليقين» وإكليل 
تاج الصوفية المتقين» ومفرد قلادة العلماء الراسخين . 

رحمة الله المخبوءة لأهل القرن الثالتٌ عشرء وعناية الله المحبوة بها 
الناحية انيمانية» لا سيما النواحي الحضرمية» خصوصاً دارة البلد المحمية 
(شبام) التي من خلايا ديارها تألق ضياء هذا البدر المنير وانتشر. 

معجدد القرن وكهف الأمن» سيد الدعاة إلى الله في عصره؛» وأكمل 
المرشدين إلى الله في سره وجهره» وقطب رحى الوجودء والبركة الشاملة لكل 
موجودء سيدنا ومولانا وملاذنا وكهفنا وعياذنا وشيخنا وأستاذناء وارث 


ل (ه) 
الأسرار النبوية» ومطلع الأنوار المصطفوية» سيدنا الشهاب المنير أحمد ابن 
القطب الجامع الشجاع عمر بن زين بن سّميط نفعنا الله به وأعاد علينا من بركاته 
فى الدارين» امين» آمين» آمين» يارب العالمين». 


ه١‎ 


تركمة كاتب هذا «المجموع» 


الشيخ دحمان بن عبد الله لعجم باذيب 


هو: الشيخ الصالح المعلم عبدٌ الرحمن (المعروفٌ بلقب دحمان) بن 
عبد الله بن عمر بنِ محمّد بن عوض لعجم باذيب» الشباميٌ الحضرمي . 
مولده: 

وُلدَ (بشبام)» وعلئ التخمين كان في حدود سنة ؛ ونشأ في حجر 
والده الشيخ الصالح عبد الله بن عمر لعجم الذي توفي (بشبام) في ١5‏ ربيع 
الأول سنة ٠8؟١.‏ 

وكان والده المذكور من الأخيار» قال في حقه الحبيب أحمد بن عمر بن 
سميط : (إنه من الأخيارء ومن الذين يدفع الله بهم البلاء» ومن الذين يحييهم 
الله في عافية ) ويميتهم في عافية» كما نقله عنه ابنه في هذا «المجموع». 
- نشأثه : 

نش الشيخ دحمان نشأة أبناء الصالحين» فعكف على طلب العلم» وتفقه 
في الدين» ثم كانت له الحَظوة والمزية الكبرئ بملازمته مجالسّ شيخه سيدنا 
الحبيب أحمد بن عمرء في تلك المجالس البهية كان الشيخ دحمان يعلق 
وينتقي من تلك الحدائق والبساتين المثمرة المغدقة أشهئ الثمار وأطيبها مذاقا 
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وألذها مطعماء وجمعها بين دفتي هذا «المجموع» الذي فاق بحسنه وحلاه ما 
عذداه. 
فكان له عظيم المنة على تلامذة الإمام» وعلئ كل من يمْتّ بصلة أو 
قرابة إليه»؛ بل على كل الحضارم . . وبالأخص سكان مدينة (شبام) . 
قال الشيخ علي بالربيعة الشبامي المتوفئ (بشبام) سنة ١87‏ رحمه الله 
في حق الشيخ دحمان المترجّم : «نشأ وعاش في دوحة العلم والصلاح» وأخذ 
القران ومبادىء العلوم الدينية عن علماء زمانه» وصحب شيخه المبرز السيد 
العلامة أحمد بن عمر بن سّميط» وكان ألصىّ تلامذته به حتى جاز له أن 
يجمع كلامه المنثور» . 
طريقة شيخهء التي لازمها طيلة حياته» ولم يفتر عنها وعن القيام بأعبائها . 
- دعوته وشعه : 
عفرث ب أثناء بحثى عن التراث الكتامن وتقييدئ لماثر أبائنا نت على عدة 
منظومات من شعر الشيخ دحمان رحمه الله كلها دعوة ونصح وتذكيرء نظمها 
بأسلوب سهل بسيط يفهمه الخاص والعام» ولعلها كانت ثقرأ في المجامع» 
لاحتوائها على مواعظ ووصايا هامة. 
فمن ذلك قوله من قصيدة بلغت )١١(‏ بيتأ» ينصح أهل (شبام) بالعموم» 
ويرشدهم ويذكرهم علئ فترة من وفاة شيخه : 
أيها الإخوان فني.هذاً البتذن عَظَمُوا الدّينَ هُدِيتُمُ. للرَشّذْ 
وأشيدوا من بنَاهَ ما وهى وأقيموا ماعره من أوَدْ 


إؤذله 


لب جطك سودي 
فجميعٌ الخيرٍ في تعظيم ما 
انحن يفسال الله لحسية وذة 
صورٌ الأعمال لا تنقّمٌ مِنْ 


لبا 
ونال الله تقوئ من قصَد 
عبن تعظ هن القن مد 
ع تفييعة لاع : 

وهذه القصيدة العجيبة المبنئ» العظيمة المقصد والمعنئ» في نصح 
النساء في عصره ‏ وكيف يقول لو رأ نساء عصرنا؟! ‏ يعظهن فيها عن 
الاحتشام» مما يؤذن بخطر جسيم ؛ لأنه منكر عظيم» والأمر لله فيما عرئ أهل 
الإسلام في كافة الأقطار. 


وهذه هي القصيدة» وهي تقع في )7١(‏ بيتا. مطلعُها قوله : 


يا نساءَ الح خفْنَ ذا الجَلالٌ 


واتََّينَ للكبير المُتعالٌ 


لاتترجين ولا تشرجن بالطيب والزينة وألرَّمْنَ الحجالٌ 


ثم لا تخضّمُنّ بالقولٍ فيط 

فالتي تخرج من منزلها 

تقصدٌ المسجد» لم تقب لها 

بئست المرأة مّن ترضئ بما 

كيف ل تصغى إلى قول النبيْ 

أنها زابِةٌ اتسي د 
إلى آخرها . 


عي ع اهم 


مَعَ من في قلبه سُوءٌ الفعال 
في لباس مع طيبٍ واكتحال 
قط ما صَلَنه من قبل اغتسال 
يورثٌ التهمة في قبح المخصالٌ 
في التي من طيبها شم الرجال 
خالفت الشرعَ ومن هَؤْ عنّْه مال 


1 
القصيدة الوغظية 

وله رحمه الله هذه القصيدة التى خمّسّ أشطارها بقوله: «له 
التصرفٌ مولانا ونحن العبيدُ؛» وهي طويلة» وفيها كلامٌ يكاد يَسيل من 
عذوبته» ونصائحٌ قيّمة جداً» كل الناس في غفلة عنها. 

ويبين فيها كيف كانت طريقة سيدنا الإمام أحمد بن عمر بن سّميط في 
الدعوة إل الله» وإرساله الدعاة إل البوادي للدعوة والإرشادء كما عليه 
العمل اليومٌ في (تريم) العغناء حفظ الله أهلها من كل سوء وعنا. 

وتقع هذه القصيدة التخميسية في (54) مقطعاً» قال رحمه الله ونفع 
به في مطلعها: 


يا غافلاً أصغ للذكرئ بقلب شهيذ 2 واآقبلْ علئ الله والرّمْ بابَهُ لا تَحِيدُ 
يكفيك من هم دنياكَ يومٌ الوعيذن جل المهيمنُ ذو الفضل الغنئٌ الحميذ 
له التصرفٌ مولانا ونحن العبيدٌ 


واعلّمْ بأنك لم تخلق أي سوئ2 لخصلتينٍ لها نصٌ القرّان حوئ 
العلم ثم العبادة» فاتّبعْ مارَوئ وَاحدّرُ تخالفٌ ذا البطش المَّهول الشديدٌ 
1 له لقف جو لان و تفن اليد 


واصرفٌ زماتك في علم وفي عمّلٍ واخلصٌ لربّك» كنْ منه على وجَلٍ 
لنهيهء فاجتّنبْ والأمرّ فامتثلٍ واسأله يهديكٌ للنهج القويم السديد 
له التضرف مولانا وتحن. العبِيد 


م60 
وذاكَ نهج شفيع يع الخلق خاوى الاثم لطاعة أللّه يدعوهم» لدار السلام 
فاقتَّد به وتمسّك واتَخذْهُ إِمامْ تل محبة ذي العرش العظيم المجيذ 


ها اشير كوو لان وعدن لسن 


وقال في آخرها : 
وخصٌ أهلّكَ بالتعليم والأدب ‏ فلاعتناء بهمْ من أفضل القَرَبٍ 
ولا تُضعْهِم تضعْ في البعدٌ والغرب 2 في طلب الرزقي بالسعي البليغ الشديذ 
له التصرفٌ مولانا ونحن العبيدٌ 


فَقَّهُْ بناتكٌ والأولادٌ في الصّعْر من بعد سبع » فذاكَ النقش في الحجَرٍ 
فمن أضاعَ صبياً ضاعَ في الكبر فاغري ب توجنات افر م ميقي 
له التضرف مولانا ‏ وتحن العبيذ 


وقمْ عليهم وعلّمُهم لما جهلوا من المّهمٌّ وإن همْ عنه ما سألوا 

فذاكَ فرض فلا تهملهيارجل2 تأتثمُّ ويأثم منهم بالغ ورشيدٌ 
له التصرفٌ مولانا ونحن العبيدٌ 

ويكف ذا الل والإنصاف ما ذَكّرا ‏ حداهنا القطبُء من للدّين قد نَصّرا 


بالقول والفعل أحيا منه ما دُثْرا 2 فهو المُجِدّدُ حقاً في الزمان فريد 
له التصرفٌ مولانا ونحن العبيدٌ 
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فكم نصائحّ أهدانا وكم شرا وكم تصانيفف : ودرا 
بها غدا العزر رين الماين. 0 ا م 


جزاه ري وبوّأه وأسكتّة جنات عدن وفي الفردوس مكنَهُ 
وبالرضاعنه فيها قَرّ أعيتَةٌ ‏ فهْرَ الجَوادُ الكريمٌ ولديه مَزِيد 
له التصير ف مولا نا واتتحدا العبيد 

- تلامذثه : 

لم أقف علئ ذكر المترجّم ‏ رحمه الله في الأثبات الشبامية» ولعله 
كان مقيماً أكثر وقته في الشّحرء ولغ اعثرت حعل ومن كتابة'هده المقدفة ‏ 
علئ من أخَدّ عنه سوئ العلامة الفاضل» خطيب مديئة الشحرء البيد احم بره 
عمر بن إسماعيل السقاف, المتوفئ سنة 1219» فقد ذكر الشيحّ دحمانٌ في 
مقدمة شيوخه» وذكر أنه تعلم عنده القرآن الكريم» فى بندر الشحر. 

والسيد أحمد المذكور من أعلام الشحرء وكان من العلماء الأتقياء 
«نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية» المتوفي سنة /ا4 1 . 
تاس 50 
عشرء أي: قبل سنة 17157 . 

رحم الله الشيخ دحمان رحمة الأبرار» وأسكنه جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ومن أراد المزيد فعليه بكتابنا «بغية الأريب». 


/اه0 


عمل فى هذا «المجموع» 


اعتمدت في إخراج نص الكتاب على نسختين : 
شهاب الدين المتوفئ سنة .١5٠٠‏ 

والثانية : نسخة (شبام)» وهي النسخة المحفوظة بمنزل السادة آل سُّميط 
(بشبام) (في محضرة أم الستة)» والتي نسخها الشيخ سالم بن محمد شمّاخ 
سنة .١11‏ 

ولم أذكر في الهوامش الفروق بين النسختين» لقلتهاء ما لم يكن الفرق 
كبيراًء أو فى ذكره فائدة» وإلا فإني أصحح النصّ حسبما يتفق مع السياق . 

قمت بتخريج الأحاديث الشريفة. 

ترجمت للأعلام الذين ذكروا في صلب «المجموع»», لا سيما أهل 
(حضرموت). 

عزوت الأبيات إلى قائليها غالباً. 

قمت بشرح الكلمات العامية» التي قد لا يفهمها غير الحضارمة» 
لكونها بالدارجة؛ لآن المقصود حصول الانتفاع من هذا الكتاب لكل الناس» 
ومن الواجب توضيح هذه الغامضات . 


1 
ل شرحت بعض المسائل الفقهية بالرجوع إلئ المصادر المعتبرة عند 
الشافعية . 
هذا ما قمت به من خدمة» وهى حقاً جهد المقل» فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمن نفسي» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


اه١175‎ 7/١ /1١ جدةفى:‎ 
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مر رتور 
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الحمدٌ لله» ذي الفضل العظيم» والجود السابغ العميم. 

هذا :ما حرط أيه الفلم علة سنكي المذاكره في متعالدن: شبيدي 
الحبيب: أحمدّ ابن سيدنا القطب عمرَ بن زينٍ ابن سُميط علّوي نفع الله به 
ورضي عنه ونفَعَني والمسلمينَ به» آمين» مما تكلّمَ به وسمِعْتُّه عنه» وربّما 
لوايكن العبارة يغينياء فكتيث: :أو كما قالة» أو لما هذا معياءة. 

وقد سمعتّه رضي الله عنه يقول: إذا كيّبَ الإنسانُ حديثاً أو كلاماً ماء 
وحصّل معّه شلك في لفظهء فليكدُبْ في آخره: (أودكها قال1ة فإئف يكن 
تبرياً منّ الكذب منه علي القائل. واستغفرٌ الله من الكذب علو أولياء الله 
والتجَرّي عليهم» والمقصودٌ حفظ المذاكرة لينتفعَ بها مَن وقّف عليها ببركة 
المتكلّم وهمّتهء نقَمَ الله بهء آمين©. 


)١(‏ هذه المقدمة من نسخة (تريم)» وأما نسخة شبام فقد بدأت هكذا: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
المذاكرة. . .»2 إلخ. 
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كان كثيراً ما يقول: «الحمدٌ لله علئ كل حالء مُرٌ وحال» ماض 
وحال. الحمدٌ لله علئ قبيح ما سترّء وجميل ما نَشْر. 


وقال رضي الله عنه: قال بعضهم: من كانت غَريزتّه اليقينَ لم تضرّه 
الذنوب. يعني: أنه يتذكرٌُ ويرجعء كما قال تعالئ: #8 إِك ليت 
مَتَجُمْ ليث من ليطن مَدَحكَرُأ دا هْم مُبصِرُونَ» [الأعراف:١١7]»‏ حت أن 
الشيطان الذي أغراهم ألدثت ب ينم علئ فعله؛ لأنهم يجدٌون في السير بعد 
وقوع الذنب أعظمَ مما قبلّه فيحِرّن الشنيظان فن ذلك ولهذا ما جرئ بين 
الصحابة» 00 السكوثٌ عنه؛ لأنَّ يقيتهم يحملهم علئ التذكرء وقد 
فاقوا جميعَ الخلق بقوّة اليقين. 

راقو امك يان د نامرع لول اتوي نشل ايك 
أم معاوية؟ فقال: الترابُ الذي دحل في منخر فرس معاوية وقتَ الجهاد 
مع رسول الله أفضلٌ من عمر وآل عمرء أ وكا قال شَيدّناارضي اله عن 
أو ما هذا معناه. 


وقال رضي الله عنه ونفع به: ويقال: مَن ضيّق على نفسه في العالّم 
الدُنياويّ» نقّس الله عليه في العالم الأخراويّ» والعكسنٌ بالعكس. 


52 050 50 
2 2 2 
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وقال رضي الله عنه: رأئ سيدذنا أحمذ ابن حنبلٍ رضي الله عنه 
الحقٌّ سبحاتّه وتعال في المنامء فسأله: ما أفضلٌ ما يَتقرّبُ به المتقرّبون 
إليك يا ربّ؟ قال: فسمع الحقّ يقول: بكلامي يا أحمد. فقال: بفهّم أو 
بغير فَهُم؟ قال: بِفهُم أو بغير فه'"2. 
قال والدي عمر: لكنه مع الأدب. أو كما قال سيدنا. 


وقال رضي الله عنه: قيل: إن الإنسان يكتّبُ أحسنّ ما يسمّع. 
ويذاكرٌ بأحسن ما يكتب. 


ران سينا رضي اولي بوم الح و شور ع 10170 
ست و ارين وعافينة ن وألف» كأنه في تَرِيمَ في عُلْمةٍ المعلّم عمر باعَرِيبا" 1 
وكأنَ المعلمَ المذكور جالسنٌ في العُلمة يُعلّمُ الصّبيانء وهو في حالة 
حمياةة جيذ ها كيذه فيذنا وكانه بيعل ' المنعار الآبيات التي 1 
طاهر بن حسين بن طا هرا" التي في أثناء «النونية» نظم سيدناء وهى 


.)584( «مناقب الإمام أحمد ابن حنبل» لابن الجوزي‎ )١( 

(5) توفي بتريم سنة (110ه) تقريباً. وعُلْمَةُ باغريب هي زاويةٌ صغيرة بتريم تأسَستْ 
في القرن التاسع الهجريّ زمنَ العيدروس الأكبر المتوفى سنة (4564ه ).2 وغلبت 
عليها النسبة لآل باغريب لكونهم المدرسين بها. 

(0) المتوفئ بالمسيلة سنة (151١ه).‏ 


أيا ضاخ »”ذي الدان دار عَنا 2 «ومااكان فيها متميعا فعَان 

إل آخرهاء وكانت تُعجبّه ويستعيدها إذا قرئث مراراً. 

ثم انتبة سيدّنا رضي الله عنهء وقصّ الرؤيا كما ذكرت. فقال: عَلَّموا 
القصيدة المذكورة الصغارّ لأجْلٍ ترسّخ في قلوبهم محبةٌ الآخرة قبل محبة 
اللاما» ادر تارق يس ماء عُقران2"0 إلى الجروب (يعني محبة الدنيا)؛ 
فيجي ماء سر (يعني محبة الآخرة)» فلا عاد يحصّل مَحَلّ. 

ثم قال رضي الله عنه: وكان المعلمٌ عمرٌ باغريب المذكورٌ سنّه قريبٌ 
من سن الحبيب عمرٌ والدي» والفقيرُ تعلّم عند المعلم المذكور. 

وقال: البحينك: عقاف وف و8 1 إن المعلمَ باغريب ا وقتهاء 
يعني : مثلّ سعد السوينت؟”" في وقتهء أو كما قال 


قال رضى الله عنه: قال بعض السلف رضي الله عنهم : إن استطعتٌ 
وت رصي الل د ا ا 0د 
أن تجعل انية بيتك خرّفاً فافعَلٌ ٠»‏ يشير إل القناعة . 


)١(‏ واد معروفٌ بحضرموت» قريبٌ من بلدة (هينن). 
سَرّ: واد معروفٌ قُرْبَ شبام . 
() الإمام الجليل» ممن أدرك الإمام الحداد وأخذ عنهء توفي سنة (017١1١ه)‏ بتريم. 
(©) الشيخ سعد السويني من كبار العارفين» توفي بتريم سنة (4869ه) أفرده بالترجمة 
ميد الإمام علي بن أبي بكر السكران. 


الا 


وقال رضي الله عنه: هُمّوا بالخير يرفتكم الله في الدارّين: الدنيا 
والأخمرة. 

وقال: أَنْوُوا الخيرَ يُظَمّركمٌ اللهُ به في عافية؛ لأن المؤمن ما زادَ على 
سائر الناس إلآ بالنيّات الصالحةء أما أعمالٌ الظاهرٍٍ فقد تتأتل من 
المنافقين : # لَن يَالَ أنه شُوْمَهَا ولا دمأذها وليكن يله الوق س4 [الحج : /3]» 
يعني النيات الصالحة . 

قال سيدُنا عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: هُمّوا بالأمور العالية» 
وإياكم وأسافلَ الأمورء فإني ما هَمَمْتَ بأ اد نلْتُها'2. أو كما قال» حتئ 
أنّه هم بالمُلك فبَلّْه الله إيا» ثم عرَّفَتْ نفْسّه إلى المُلك الأبديّ» فاللة 
سبحاته وتعال بايبلّغه إياهء أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: عاونوا علئ هذا الأمر اذى تدعو إني0] بولا 
يخذّْلَكُم الشيطان» فإنه ما له ولهذا الشأن. عاونوا يا إخواني» تنصّروا 
الرسولء أو بغيتوا التوبيحَ في القبور. عسئ الله ينوّر البصيرة ويشرّح الصدور. 

ويسهّلُ على الإنسان إذا كانت المعاونة في بناء مسجد أو سقاية» 
ولو كان فى هذا الشأن عَسْرَ عليه ؛ لأنه يُيَعَدَلُ غليه الشيطان» أو كما 'قال» 
أو ما هذا 10 وأستغفرٌ الله . 


ديق «مناقبف عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (85). 
(0) أي: الدعوة إلى الله تعالئ. 


لا 


وسمعتٌ سيدي رضي الله عنه يقول: ينبغي لح “وا أحدا بُخْلٌّ 
بشيءٍ من المأمورات» أن يُنْبّهَه برفق» ويعتقد في قلبه أنه أفضلٌ من""© 

ويذكرٌ قصة الشيخ أحمدّ ابن حجر”" فيما ينْقَلُ عنهء حين عبر ومعّه 
تلامذته علئ الشيخ المجذوب الفرغانيٌ وهو جالسنٌ على مَرْبَلهَ فحَطَرَ 
بخاطر الشيخ ابن حجر قولٌ بعضهم: ما اتخدذّ اللهُ من وَليَ جاهل. 
فكاشفه الفرغانيٌ وقال له: اتحَدَّني علئ رغم أنفك. فحصّلَ بعد ذلك على 
الشيخ ابن حجرء فيما أظن. بعض نسيان لما يَعلم. فشكا ذلك إلى 
التلسابة: ريده اح تبتهم علا شرن نحن ان ال عضوي يزه 
بالقصّة» فقال له: اعتَذِرْ إلى الشيخ الفرغانيٌ ويحصّلْ لك الشفاء. فاعتذرَ 
إليه؛ فرضيّ عنه وأمَرَه بذْبْح ديك معروف"" وقال له: عاد علمك*؟ إلآ 
في حَوْصَلة ديك» أو كما قال وأْستَغْفْرٌ الله إن كنتُ سهوْتٌ في شيء. 
حكن قط التداكرةة واللهُ غفورٌ رحيم. 


وكذلك يذكرُ قصة الشيخ عمرّ ابن الفارض توعد طاى بداتيج يراه 
يتوضاً ا فنبّهَه على ذلك» فكاشفه الشيخ بفتوحه . والقضة مشهورة» 


سمعْته من سيّدي رضي الله عنه. 


)١(‏ أي: إنه يجري عل قلبه أن ذلك الرجلَ أفضل منه عند الله من باب حُسن الظن 
وهضم النفس؛ لأنه قد يدخل في نفسه شيء من الزهو عند قيامه بالنصيحةء 
والله أعلم. : 

(؟) هو الهيتمي» المتوفى بمكة سنة (91/4ه). 

() أي: فيه عَرْفٌ على رأسه. 

(5) أي: لايزال علمك . 


لف 


و 


وقال سيدّنا رضي الله عنه: قال بعضهم: العافية عشرةٌ أجزاءء كلّها 
في التغافل . فيا بِخْتَ مَن تغاقلَ في زماننا ويا سَعدَ<'"2. 

وقرىء هذا الأثرٌُ عند سيّدنا الحبيب أحمدَ بن زين الحبشيً؟"؟ رضي 
الله عنه» وهو: «يأتي على الثامن. رمَان لا ينجو فيه إلا من تحامق0) فقال 
ديذنا: عمد يق دن الحفى يع ابن و كله لبن عو ققد 
المعروف. وعادة الإنسادٌ إذا سَلِمّ منّ المُخالطة يستفيدٌ حَسْنّ الظنّ حتى 
بالأشرار؛ لأنّ الزمانَ زمان تغافلٍ وتغافرٍ ومُحالّة. 


و 


وقال رضي ألله عنه : حَدٌ من الناس ينور وقته وحَد يبور وقته» نعوذ 
بالله منّ البّوارء عسى الل يبارك لنا في الصّغار حتى ينوَّرُوا أوقاتهم . 
وجدٌوا واجتهدوا فى هذا الباب!؟؟» أعنى المُعاونة على الدعوة» فإن 


و 


ك0 مشمّرٍ في هذا الباب مقصّر؛ لأنه بايكافى0©») النبيَ عليه الصلاة 


)١(‏ وفي هذا المعنى يقول تلميذه» العلامة أحمد بن عمر باذيب: 
وَاضن التغافلَ خلا ما حيِيْتَ تجذ فيه السلامة إجمالاً وتفصيلا 
(0) المتوفى بِخَلّع راشد سنة (44١1١ه).‏ 
(9) لم أججده. 
(5) أي: باب الدعوة إلى الله تعالى» ونشر العلم بين العامة» وتعليمهم أمورٌ الدين. 
(5) المراد بالمكافأة هنا: أن الداعي إلى الله تعالى يقوم بين أهل زمانه في مقام 
الأنبياءء من حيث الوراثة النبوية»ء ولأن وظيفة الأنبياء هي الدعوة والتبليغ 
والتعليم. . ومن قام في هذا المقام كان مكافئاً لهم في القيام بذلك الأمرء وشتان 


ما بين المقامين» والله أعلم. 


/ 


والسّلامٌ الذي هو سببٌ هدايته» ولا يبِلّْ مكافأته إلآ مَن شمر جهده. 
وعرّف أنهدمنا قام حتى و عش 08 عليه الصَّلامٌ والسّلام» أو كما 
قال. 


14 2 011 
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وقال عند قَوْل سيّدنا الحبيب طاهر بن حسين : 


أيا صاح ذي الدارٌ دارٌ عَنَا وما كان فيها جميعاً فََانْاا» 
5 95 5 0 اسسحس سا مه 6 . 0-1 عر سا ما وى 6ل 
إلى اخره. قال تعالى: # إِنَا جنا ما عل الْأرضٍ ريه ها لسبلوهر أبهم 
أَحَسَنُ عَمْلا # [الكهف : 10 # وَآَضْرِب طم مَثَلَ اَْؤة لديا كناك أنزلئتة مِنَ السَمَل 


فاختلط يهء ات رض ضيح هَشِيمَا تذروة لي 4 [الكهف:48 ]+ وبعد 
اضمحلَتْء وصارت هباءً» عسى اللهُ يمحي مِنَّ القلوب مشْهّدَها من 
اليوم» وأما عند الموت فلا عاذ يبقى منها شيءٌ معك. قال بعضّهم: إذا 
أردتَ أن تعرِف قَدْرَ الدنيا فاسأل عنها المحتّضرء فإنها لا تشوى تَفلَةَ عنده. 

وقال رضي الله عنه: قال بعضهم: بعضٌ الناس سَّرَاقَةٌ العقول وسرّاقة 
الوقتء فلا يليقٌ بالإنسان إلا الانقباض والاعتزال. قال في «الحكم العطائية» : 
عُدَ إقبالهم. أي: الخلق عليك ليلاًء وإدبارهم نهاراً. أو كما قال. 


() ديوان الحبيب أحمد بن عمر »)١90(‏ وهذا البيت بداية فصل من فصول القصيدة 
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وقال رضي الله عنه: خرّجّ درويش في أَيّامِ سيدنا أحمدَ بن زينٍ 
نكما للطاعة وهق زَافهٌ:البنة عن الشوّف. إلى الناسن'تحصلة له محة 
في قلوب الناس وانجذابٌ بالعطاءء حتى أن بعض البانيان”"2 أعطاه شيعا 
فحُكيّ ذلك لسيدنا أحمدَ بن زينء فقال بعض المُحيَّينَ لسيدنا أحمد بن 
زين: كيفت ذلك مَمَ أنه لم يسأَلْ ولم يُظْهِرٍ الفاقة؟ فقال له سيدنا أحمدُ بن 
ين : أمَا: علمت: أن القناعة مغناطيسٌ الرزق؟ قال سيدُنا: ومفهومٌ ذلك أن 
الحرص يُبْعَدٌ الرزق. أو كما قال؛ أو ما هذا معناه. 


ِ اك 3-4 
2 2 2 


وقال أيضاً: إذا حصلّت النية الصالحةٌ في السّبب("©: ظهّرت البركة, 
كما قال سيذنا عبدٌ الله الحدّاد: 
واجعَلٌ إلهيّ هذا عَوْناً على كلّ خير 
إلى آخر””"» فينبغي أن تكونَ هذه النياتٌ في كل سبب. 
وقال: إذا أراد اللهُ بعبده خيراً ررّقه من حيثٌ لا يحتسبء. كلما قَدَّرَ 


شيئاً منّ الأسباب أن فيه رزقهء خالّف على قياسه. «أبى اللهُ أن يررّقَ عبده 


البانيان: غير المسلمين من الهنود» وهم يسكنون عدن ولا أحد منهم في حضرموت . 

(0) السّبب: يعني قيام الشخص ببعض الأعمال التجارية التي تكون سبباً في كفايته 
واستغنائه عما في أيدي الناس. . . وهو شائع الاستعمال عند المتقدمين» يقولون: 
فلان ينعاطى الأسبابء أي: يزاول العمل التجاري. 

() وهي القصيدة التي مطلعها: يا رحمة الله زُوري. «الديوان»؛ ص:788. 


]/ا 


المؤمنّ ‏ أي: الكامل ‏ إلا من حيتٌ لا يحتسب2'72. وإذا أرادَ اللهُ بعبده 


قرا كلما دل أأمراًوقّم خلى .ها يزيةقه تبر كله إلى فك ره وؤهالاه اديفناه 
ذلك 'ابعدراجا . 


وقال نفع الله يهة قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «يأتي 
على الناس زمان» لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاءٍ كدعاءٍ الغريق»» وهو 
00 ل م يار امي 
وَِدَامَسَكُم صر و في لتر سل مغُر إلا 4 [الإسراء:717] وفي الحقيقة : 
الغريق مَن غرق في بحر الدنياء ولا درى كيف با تكون الفخارجة 0 
أيّ حال. أمَا يق البحرء» فهو شأنٌ أن ولكن الإنسان بك إلى ريه 
بالدعاء؛ لأنه كريم * أمَّنصِيب المصّط . ٠‏ . 4 [التمل: 17] الاية: 

حتى الكافرٌ إذا اضطرٌ إليه يُنجيهء كيف! وهو ريه الذي خلقهء فلا 
عاد معّ الإنسان إلا الدعاءء «بارَكَ الله لعبْد في حاجة قُضِيَتْ أكْثْرَ لها من 
الدعاء». أو كما قالء. أو ما هذا معناهء» وأستغفرٌ الله. 


)١(‏ أخرجه الديلمي عن أبي هريرة» والعسكري وابن ماجه عن علي رفعه» قال النجم 
الغيطي: «ولا يصحٌّ شيءٌ منها». اه. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ورواه القضاعي في «مسنده»» قال 
العلامة العجلوني: وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاً. ففي 
0 0-0 مموعجع ا م 


التنزيل : اومن يِسَّقٍ لَه جل لَهُ عا وَبررُقهُ من حدَثُ لَايحَتسِبُ4 الآية. . «كشف الخفا» 
1 ع*- همير 


الا 


وقال وضى الله عنه: أنا أرجو مِنّ الله أنه خا هذه العُلمة آ لعل 
مُرادَهُ العُئمة: العِلْمُ الواجبا١» ‏ لأهل الزمان» إِنْ وَنَقَهم الله لهاء 
ليلحَقوا بها مّن قبلّهم» أو يسبقون» وما يدريك يسبقون؟ وهذا جهادٌ أكبرء 
و: «رُبٌ بِينَ الصّفينء الله أعلم بنيته!"2. ولكنها ثقيلةً على النفوس» 


ل 


لنقلها: فى الحيواق» عمج اللهتيوقق للتعاونة' والية يذلك 4" لآنافى كلت 


وقال رضي الله عنه: كان سبَبٌُ كنف بصر سيدنا عبد الله الحدّاد رضي 

2 2 27 0 1 5 4 

الله عنه من القطيب”', وكانت ا شفيقة به» ومحادية عليه» خصوصا 
- 2 3 0 

من خال له ل سيد من الالغضّه(ة) كان من أهل الجذب» وكانت 


تقل" على سيدنا الحبيب فى منزل» وتشل الأقليد. 


ففتح المنزلَ وفيه من كلّ جنس من الطيب» فضمَّحَ سيدنا عبد الله به 


)١(‏ هذه زيادةٌ من الناسخ! وإلا فالعُلمة معروفة عند أهل حضرموت؛ وهي: المكتب 
أو الكُتّاب كما يُعرف في بلدان الإسلام. 

(؟) حديث نبوي» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (9917:1). 

(") القطيب: مرض كالجُدّري» يصيب الجلد. 

(4) هي الحرة الشريفة سلمى بنت عيّْدروس بن أحمد صاحب الشعب الحبشي. 

(5) السادة آل الغصن من آل جمل الليل» ولعلهم أخوال والد الإمام الحداد أو والدته. 

(5) أي: تغلق. 
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ل بِصَرّه بسبب ذلكء» فلمًا جاءث والدة سيدنا عبد الله ورأث ذلك. . 
قالت له في ذلك» قال لها: بايَعُمى» وجميع أهل زمانه بايسيرون في ظلّه . 

3 حرفيك ينيدا فيد اله أقدا إلى:قة سَيونا:السيع عيبل الله المتدووس: 
وقالك قا يكرك أن ينثي 'فيرووق: أن جديا عي اله :حص اله انا 
حصّل من تلك الساعة. 

حتى قال هو”'؟ رضي الله عنه: عرض علي حال سيدنا عبد القادر 
الجيلاني» فوجّدني قد مُلئْتُ من بعض السادة بني علّويَ ‏ يعنيا"؟ ‏ 
فسْقَتٌ ذلك الحالَ للسيدٍ أحمدَ بن زينٍ الحبشيء قال سيدّنا عمرٌُ بن زين 
إن انتيل يعدن اله كين الديون كما أن سيدنا عبد القادر ذلك 

وفي قصة الدرويش المغربيٌ ما يدل على ذلك. وهو: أنه رأى 
كأن حية طوَّقَتْ عنْقهء وأركرّثْ رأسّها وقالت: السلامٌ عليكم. 

فقال: وعليكم السلام . 

فقالت: ما جاء بك؟ 

فقال: خرجتٌ زائراً لمشايخ حضرموتء. وقصّدي زيارة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني. 1 ١‏ 

فقالت: الذي تطلْبُ منّ الشيخ عبد القادر عند السيد أحمدّ بن زين. 


ثم قال لها: ومن أنت؟ 


)١(‏ أي: الإمام الحداد. 
(؟) أي: الإمام العيدروس . 


2 


قالت: أنا رُوحانينٌ من روحانيى السيد أحمك بن زيقء وله ووجانود 

فلما انتبّه الدرويش منّ النومء جاء ليُخْبِرَ سيدنا الحبيت أحمدَ بن 
زين» وكان سيدّنا الحبيبُ أحمدٌ بن زين يخرّج لصّلاة الصبح وقتّ 
الإسفارء فحينَ لقىَ سيدنا أحمدَ قال له سيدنا: قد علمُنا بما جرى لك»ء 
فلمًا خرجَ سيذنا الحبيبُ محمد ابن سُميط إلى عند سيدنا أحمد» أخبره 
الدرويشئن بذلك» أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: قال سيدنا الحبيبُ عمرٌ ابن سُّميط: بعض 
الأولياء رد في أولاده. وبعضهم في أوراده؛ وبعضهم في تصانيفه ' 
وسيدنا الحبيبُ عبدٌ الله الحدَّادُ حصّلَ له ذلك كله. والناسٌ إلى اليوم 
يسيرون في بركته» أو كما قال. وأستغفرٌ الله. 

وقال رضي الله عنه: قال سيدنا عمرٌ البار في مدح سيدنا عَبْد الله: 
بالقرل 533 ليون إل جفال' الحوةه" زاتما "تعرله: بووانة العو أن 
كا قال 


وقال رضى الله عنه: مناقبٌ سيدنا الحبيب عبد الله الحدّاد في 


إللق أخذاً من حديث : «العلماء ورثة الأنبياء» . 


كلامهء وهو قد ترجَم لنفسه, انظرٌ إلى اتصافه بالفقرء والعجزء والانكسارء 
في قصائده. ال ل لت مثلَّ قوله : 
قد * 00 جَزِي و 0 عي وانكسا 5 
إن الخرها در لح هدق ؤللنة او كو قال 


وقال رضي الله عنه : قال بعضهم: : ما أتمثى الحياة إلا لمجالسة قوم 
ينتقون أطايبت الكلام كما يُتتقى أطايبٌ الثمر. 

وقال رضي الله عنه: قال بعضهم: طريقٌ الجنة حَرُنَةٌ برَيُوة» وطريقٌ 
النار سهلة بشهوة. أعني طريق النار المعاصي والشهوات» فمن بغئ الغالي 
ذل الغالي» «ألا إنّ سلعة الله غالية» ألا إِنّ سِلعَة الله الجنة»!"©. 
تصني المحد كمرا اده أكلة لايك البحيد تحن تقلن الصثرا 

ولا تتالٌ النجنة إلا بالضيق: 





() من قصيدته التي مطلعها: 
قد كفاني علم ربّي من سؤالي واختياري 
«الديوان» ص:5605. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5*:4”) (2)7801 والترمذي (5480) . وقال: 
حديث حسن غريب . 


م١‎ 


5 مو ول بعد أده مد الأخير» وعد الصلاة والدعاء: © رب 


افر ل لوقه ون تكو عوك زا نا ولِلْمُؤْمِ ين وَاَلْمُؤْمتتِ4 [نوح .]1١8:‏ 

وإذا ركب على الدابة يقول: «اللهمّ أنت الحاملٌ على الظهّرء وأنت 
المُستعانُ في الأمور كلّهاء الحمدٌ لله الذي سكَّرَ لنا هذا وما كنا له 
مُفْرِنينَ» وإنًا إلى ريّا لَمُنْقَِبُون». 


ذفان تومي" اله فيه :ذا :]زاك الانلنان: يتك لقتسا مم الكباجانت 
فليقابل بينَ فوائده وآفاتهء ويفعَل ما تزيدٌُ فوائدُه على آفاته؛ كما ذكرو(") 
في التكاح لمن أزاده ومقال عن يدرك شيا راع فى تذكة مصلحة» مع أنه 
مباح » وربّما فعَلّه بعضهم على نية حسّنة. 

كمّثل الرجلين اللذين دق أحدّهما رفقة("©2 في جدارء فسئل: لماذا؟ 

فقال: لابن السيل .... تعلق يها متاعه. 

فجاء الاخرٌ فأخرَجّهاء فقيلَ له: لماذا؟ 

قال * يأتى أعمى أو غيره» يدق غيئه: 

و 03 ع 5 ع ا" 3 

قال سيذنا: فكلهم أثيبواء ولكنّ الأخيرَ نفذث بصيرته؛ لأن دَرْء 

المفاسد. أؤلى من جِلْبٍ المصالح. وذلك المثّل: كمّن يترّكُ القهوة. 


دلق أي : الفقهاء. 


له 


أو يرى في ترْك الجوابي في المساجد مصلحة"'؟. أو كما قال» أو ما هذا 

وقال رضي الله عنه: ينبغي للإنسان ‏ إذا قال له أخوه: كيف 
أصبخت ؟ أو : كيف أمسيت؟ أن يقولَ كما يقولٌ بعضهم: أصبحتٌ وبي 
ف العواها له اعضو معّ كثرة ما أعصي. تعصي الله وتدّعي أنك تحيّه 
قال بعضهم : 

تعصي إِلْهَك ثم تزعْمٌ حبّه هذا لعمْري في القياس بديع 

وقال سيدنا عبدٌ الله الحدّاد: يظنٌ الإنسان أنه في مقام الصبرء ولو 
أمعَنَ النظرّ لرأى أنه في مقام الشكر”'“. 

فينبغي للإنسان أن يُمضيّ كلَّ أوقاته في الشكر على نعمة الإسلام» 
التي هي أعظمٌ النعم» لأن ابنَ آدمَّ أكثرٌ ما يؤتى إلا من ترّك الشكر. 

وتحمّظوا على نعمة ال سلام ار عليهاء وبحفظ اللسان» ومن 
الإنسان التحدّظ وعلى الله الحفظ, وس الإنسانٌ الهانا بقوله : كيد 


وإياهم. . .» إلخ. عند الاحتضار في الموت» وهو الكرم الكبير» أ 
حسنّ الخاتمة. 


)١(‏ هذه الأمثلة ضربها رحمه الله تعالى جرت على حال الزمان» ومن باب ضرب 
المثل لمعقول المحسوسء وأهلّ ذلك الزمان تناسبهم مثل هذه الأمثلة» وأما في 
زماننا هذا فيمكن ضرب المثل بلعب الكرة ومشاهدة التلفاز والقنوات الفضائية 
ونحوها. . فتَّنِرّل القاعدة المذكورة عليها. 


(؟) وبين المقامين بؤن شاسع . 


7م 


وكلٌ مَن يعوّلٌ على حسن الخاتمة» يبذْلُ نفسّه في التعلم والتعليم» 
ولو بأنْ يقصدَ الجاهلَ بنفسه؛ لأنه يسْعَى فى فكاك رقيته ونجاتها منّ 
النار» أو كما قال. 


وقال رضى الله عنه: يقال: إذا أرادَ الله بعبده الخيرء ألهمّه هذا 
الدعاء: «اللهمّ إني ضعيفٌ فقَرٌ ‏ في رضاك ‏ ضعفي» وخذّ إلى الخير 


بناصيتي » واجعَلٍ الإسلام منتهى رضاي1. آمين . 


0 ع و 7 0 ع 

وقال رضى الله عنه: ينبغى للإنسان أن يطلب الهداية فى كل وقت؛ لآن 

الهوى غالبٌ عليه» ويسألَ من الله الثبات على الهدىء كيف ورأس المَهْنَدِينَ 
عليه السّلامٌ يطلب الهداية بقوله: «اللهمّ اهدنا فيمّن هدَّيّت» . . إلخ؟ 


ب 
7 


2 01 04 


ِ ب 0ت 


ل دنم 9 


وتروق عو سدةاتعمرين عي الرنين العطاتى أنه كذ دفاء التدرتك 
المذكورَ من بعد صلاة العشاء إلى أن صدَعٌ الفجرء أو كما قال. 


ؤقان :رضن الله فيد أكدة ما توثة ف" الأفيناء » اليقة م لآ مجرة القول 
والفعل» انظرٌ همة سيدنا أحمدَ بن عيسىء أزالَ الله به البدََ من 


م 


حضرموت» وقد كانوا أنامنٌ في البلاءا"؟ أهلّ بدعة» يُنسبونَ إلى أهل 
(تشكك)"اسالين بشاخة لوو 

ومما يدل على ذلك: ما يُروى عن بعض الملوك كتّبَ لبعض ملوك 
الفرّئج بما معناه: ما سببٌُ أعمارنا معاشرّ وُلاة المسلمينَ تقصّرٌ وأعماركم 
شجرة عظيمة ثابتة في الأرضء فإذا زالث يأتى إليه الجواب» فتعلّقتْ همةٌ 
الرسول بالشجرة حتى زالت» فلمًا زالت أتى الملكَ للجواب . 

تقال الجوات» ند عليه مار اننا 


فلمًا وصّلَ الرسولٌ إلى الملك المسلم وأخبره الخبرَ قال: قاتلّه الله! 
أخبرني فعلّه أن ولا المسلمينٌ تتعلّق همتهم بظلم الرعيةء فيتعلقونٌ الرعيةٌ 
بزوالهمء وليس كذلك هم أو كما قال. 


0 0 . 
0 3 3 


وقال رضي الله عنه: معاد معنا حيلة إلا دعوة الصّغار من عيال 
القبائل وغيرهم؛ لأنه إذا انتقعَ الصغيرٌ سرى ذلك إلى الكبير بميّل الطبع» 
لأن الوازع الطبُعيّ يُغني عن الوازع الشرعيّ. 


)١(‏ أي: في شبام. 

(0) يعني: أن مذهبهم إباضي كمذهب أهل عمان» ومسكت هي مسقطء كانوا يكتبونها 
ويلفظونها هكذا قديما. 

(6) (الخوقة): مسجد معروف بشبام» وكان زوال الخوارج الإباضية منه في آخر القرن 
السابع» سنة ١79ه.‏ 


وقال رضي الله عنه: سُئلَ سيدُنا أحمدٌ بن زين الحجّء حتى أن 
الطويلَ باصهي”"” قال له: وبايحمله ومن معّه؟ فقال: علمتٌ أنْ ليس لي 
حجٌ» ما مُّرادي إلا بملءِ طسْت ماءَ زمزم أغتسل به. 

قال سيدنا: كلَّ يوم له حجوجٌ كثيرة كما قال سيدّنا الحبيبُ جعف* 
لبوونا اللذيى عن شريط ‏ ميق املع ممقوة إلن الب 0 إن كان لي 
شور... ما مرادي لكم تسيرون؛ لأن لكم كلّ يوم حجاً. أو كما قال. 

وكذلك سيدنا عبد الرحمن السقاف. عرّمَ إلى السفر للحج» فلمًا 
بلغ المكان المسمى بالجوف. رجّع. فقال: أرواحٌ الأنبياء والأولياء 
عارضوني وقالوا: حبك بحضرموت””". أو كما قال. 


5 3 0 1 ما 1687 ب ره . 5 3 و 
وقال رضي الله عنه لبانافع : انو النفع. حتى يصح عليكم اسم 


)١(‏ هو الشيخ الفاضل عبد الرحمن باصهيء الملقب ب (الطويل)» عاش في القرن 
الثاني عشرء كان تاجراً معروفاً في شبام. له أخذٌّ وتعلّقٌ بالإمام الحداد» وتلميذه 
أحمد ابن زينٍ الحبشي تروى له مكارم أخلاقٍ ومناقبٌ محمودة. 

(؟) كان سفر الحبيب عمر بن سّميط للحج سنة 7/8١١هء‏ في السنة التي ولد فيها ابنه 
صاحب هذا «المجموع». 

(5) الحجّ على معتمد مذهب الإمام الشافعي واجبٌ على التراخي» وليس على الفورء 
فمن استطاع الحج لم يكن واجباً عليه فوراً .. ولعل الشيخ السقاف رحمه الله 
رأى مصاحة كبرى تعود عليه وعلى الناس في جلوسه في بلده. 

(؛) من أهل شبوة» فقد كان في شبام جماعةٌ منهم طلبوا العلم عند الحبيب محمد ابن- 


1م 


النفع ! وأرجو لو أحد مَررض ونوى : إِنْ شفاني الله با أنفع الثاسن + . أن 


يشفيه الله . 


0. 


8 0 7 008 
حتى راى بعص السادة ‏ وهو الحبيت عمرٌ بن حسينٍ ةب 


الخلفاءَ الأربعة يعودوته وهو مريض» حتى وصّلَ إلى سيدنا عثمانء قال 
له: ادع لي بالشفاءء قال له: بشرط النفع» أو كما قال» فشفاه الله. وفي 
قوله تعالى: وََمَامَا ينه لام س فبَحَكْثْ في الْدَرض # ما يدّكٌ على ذلك؛. حتى أنه 
تحصّل له المتعة في العمر. 


إخوانه : له: رع لاح النهاة لبها فس فاق ا ل 

ثم قال: اشف عبدَك .. ينك لك عذُواء يمشى لك إلى فريضية. 
وبعد أيام حصّلّ الشفاء لذلك المريض. 

0 707 0 4 0 5 1 

وكان رضي الله عنه إذا أَنِيَ له بماءٍ ليتفْلَ فيهء أو قَثْلّة. . قر على 
ذلك قوله تعالى: ينف سُدُود َو ميرت 4 لا وَنرلءنَ الشزءانما هو 


10 


شفاء ويه ونين “9 وَبِا لق أنزلته وبِآلحَيٌّ زَلّ4 ثم ينفتُ في ذلك ثلاثاً. 





> زين بن سميط. منهم الشيخ محمد بن أبي بكر بانافع» وتوجد المكاتبات العلمية 
والدعوية المتبادلة بينه وبين شيخه المذكور ضمن كتاب ١ب‏ مجمع البحرين». 
)١(‏ توفى بشبام سنة ها تنظر ترجمته فى كتابى: «المحاسن المجتمعة). 


لام 


وقال رضي الله عنه: قال سيدّنا عبدٌ الله الحدّادُ لأحمدَ باشراحيل”© 
وكان يعلَّمُ القرآن : لأَنْ يهديّ الله بك واحداًء خيرٌ من شبام وأهلها. 


وقال أيضاً: إذا دعوت أحداً تريده يأتيك بشخص مثلاًء فإن قال: ما 


وقال نفع الله به: قال سيدّنا عمرٌ العطاس: أهلٌ الزمان كالشَّنّ 


اليابس» إن ما بقيت ترششه يبس . 
2 2 2 


5 0 3 تع ع 26 -ظ(7) ييف و 
وقال رضي الله عنه : الهمة تقنص التوفيق» كالسحوة تقنص الطير» 
1١#‏ اع ل 1 
01 وك م 


ا 
إن بريد إصلدحا يوق الله بنتهما * . حتى أن سيدنا عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا بعت اثنين للإصلاح فلم يقّع الصلحٌ يضربّهما ويقول: إن 


)١(‏ هو الشبخ الفاضل أحمد بن عبد الله باشراحيل المعلّم للقرآن الكريم في شبام» 
ولعاه ابن الشيخ عبد الله بن أحمد» الذي كان الحبيب أحمد بن زين الحبشي 
يأتي إلى شبام للقراءة عليه وطلب العلم عنده. 
(7) آلة تقنص الطيورء مصيّدة. 


4/ 


نيتّكما ما صلححّتء أو كما قال. وأنا راج» إن عوّلوا أهلّ حضرموتَ على 
هذه الدعوة؛ أن يحصلّ لهم مدَدٌّ كبيرٌ وفرجٌ عظيم؛ لأن الدَّينَ كالشاخص""'. 
لا يستقيمٌ ظلّه إلا باستقامته» قال عليه السّلام: «مَن أصبّحَ وهمُه الدنيا. .» 
الحناييف1”؟ الم وقال تعالى: # من كات بريد حَرَتَ الآجرو # 
[الشورى:١٠]‏ الاية. 


وقال رضى الله عنه: الشاكرٌُ هو الذي بيبحل بأوقاته لا يضيعها فى 
غير طاعة» أعظعَ من بُخْله على المال؛ لأن حقيقة الشكر: صَرْفٌ النغمة 
فين خلقت لف كوا قال فنذنا السرية عيذ الل الحة اذ هيا : 


إنما رأسسٌ مَالكَ العمرٌ فاغمرْ ه بفعلٍ الجميلٍ و المَكرُمَاتِ!" 


٠.‏ و 


عيره : 
واعْمّر بأوراد العبادة عُمْرَك ال حلفاني وسّاعات الزمان المُرْمَءا*» 
فليكن العاقلٌ ضنيناً بأوقاته . 


)١(‏ الشاخص: العمود الطويل المركوز في الأرض. 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)7”571/:5 (0)770 وتعقبه الذهبي» ورواه 
الخطيب البغدادي في «التاريخ» (07775:9), والطبراني في «الكبير» )١55:0(‏ 
و«الأوسط» (2)5075» وابن عَدِيٌّ في «الكامل» (186170:1). 

(") من الأبيات التي مطلعها: 

البدارَ البدارٌ قَبِلَ القَوات إنما أنت عُرضةٌ الآفات 
«الديوان» (96). 


() البيت من العينية الكبرى: الديوان :556" ع2 و« شرح العينية) ١‏ "ا" 737219 
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وقال رضي الله عنه: نحن بقراءتنا هذه عرض لتفحاثت الباري تعالى 
نرْججو يحصّل لنا لطفتٌ كبيرٌ وما ذلك على الله بعزيز ولكنْ عسى الهمّم 
تتعاضد دين :تترل الالظاف» فإن الخير كله فى الهمة. أو كما قال. 


ءءء 20 د 
ف ننه 4 


وقال رضي الله عنه: الخلودُ في الجنة إلا بالأعمال ‏ وفي نسخة: 
أو بالنية الصالحة ». لقول الله تعالى في الحديث القدُسيّ : «ادخلوا الجنة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكمء واخلّدوا فيها بنيّائكم(©. فأنُووا الخير: 
هن كان تافر ينوي بسفره التفقّة في الدين وامتثال هذه الآية: #اهَوْكَاتَكَرَ 
من كل ركو مَنْهُمَ طَكيِمَةٌ لسكَمََهُوافي لين وَِسنذِهُوا مهم دجوا التو لمر 


ع عر 


يحَدّروت* [التوبة:77١]»‏ حتى يِبِسّرَ الله له أَمُورَ دنياه و آخرته. 


ماكو 


0 1 1 
53 3: 3 


وقال رضى الله عنه: أشيّعُوا هذه الدعوة على المنابر والمنائر وإلاّ 
عمّتكم النّقم. وربما تتأخرٌ العقوبة عن أهلٍ الجهل و من هو في بادية بعيدة 
لتجهلة» ما إن كانها”'؟ فى الدتيا سها ما تخعى إلا أن تكون فن القلونت 
فتقسوء ولا تنفع الذكرى إلا من بايتذكرء والهدايةٌ بيد الله 8 إِنَّكَ لَامجْرِى 
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من أَحببت وَآلكنّ أله وى من يسَوَهْوَ َل بلْمُمْتيِيت4 [القصص: 155]. 


)١(‏ لم أقف عليه بنصه هكذاء لكن أصله في «صحيح البخاري» (057177) من حديث 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لن يُدَخَلَ أحداً 


عمل الجنة) . 
20 أي : العقوبة. 


وقال رضى الله عنه: كرّرَ هذه الكلمة'''. ولكنّ الغفلة وطولَ الأمل 
أعمى البصائرٌ عن الحقء وهذا فرقٌ بِيئّنا وبِينَ السلف الصالح؛ لأنهم 
قصّرَتٌ آمالّهم وحسُنث أعمالّهم» ونحن طالَتُ آمالّنا وساءَتٌ أعمالنا. 
لا رضن بذكرنا عن ذكرهمْ ليسّ الصحيحٌ إذا مَشَى كالأعرج 
لأن مَن طالَ أملّه قسا قلَيّه وضيّع وقبتّه» كما أن من قصّرّ أمله عكسٌُ 
ذلك. 
قال سيذنا الحبيبٌ عبد الله الحدّاد: 
#وفي قصّر الأمل الخيرٌ كلة* 
. ع 1 5 002 2ع عر يه لو 2 
لعل مفهومّه أن في طول الأمل الشرّ كلهء 9# نوا أله فَنَسِيَهُمَ ©#. وقد 
3 ع 5 ش و و 
قال عليه الضَّلاة والسلام: «نجا أولُ هذه الأمة بِالزُّهدٍ و اليقين» ويهلكُ 
آخرُها بالحرص وطول الأمل)!"©. 


وقال رضي الله عنه في قصيدة سيدنا الحبيب عبد الله الحدّاد» التي 


أولها: 


03 


الال ا حابن بتعا 0 


. أي أن الحق تعالى كرر كلمة (الهداية) في الاية : لا تهدي» يهديء بالمهتدين.‎ )١( 
. ولكن الغفلة جعلت الناس لا يتدبرون في معاني وأسرار كلام الله تعالى‎ 

() رواه ابن أبي الدنيا و أبو نعيم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ذكره 
الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»» ورواه الطبراني من حديث ابن عمر 
وأوله: «صلاح أول هذه الآمة. .». «المعجم الأوسط) (7757:1؟) (07560. 

(*) «ديوان الإمام الحداد» 51-1517. 


05١ 


جِمَعٌ سيدّنا رضي الله عنه في هذه القصيدة بينَ الدعاءء للأموات في 
قوله: «لا داخلتكم 0 الندامة» والدعاء للأحياء بالدعوة بنحو قوله: 
«فاعمّلٌ لنفسك لا تكن بهيمة»؛ لأن وظيفة الإنسان الحيّ هذا المذكور. 


وقال رضي الله عنه: أنا أقول: إِنَّ أهلّ زمانناء إن شاءً الله» مرادٌ 
الله بهم غي ؟: لذن العلركن . يتيسّرٌ لهم جم جمء فعسى الله يقسم لنا في 
للق وتكون عن الود كروه امين امين . أو كما قال. 


1 00 ٠. 


ات 2 24 
3 اي 51 


وقال رضي الله عنه: نرجو أنْ تكونَ هذه العْلّمَةُ20 هنا شبَكاً يقتتص 
كلّ خيرء و من قصّرَ في المعاونة على هذه الدعوة يبتليه الله بموت الغُربة» 
وإن كان في سَعةٍ من الدنيا تضيق عليه بلادٌه بسبب تقصيره في نصْرٍ شريعة 
الرسول علبه الصّلاة والسّلام» وإنما ينبغي للإنسان أن يُحسنّ ظلّه في الله 
في أن يهديّ خلْقه و في خلْتٍ الله أنهم يهتدون ؛ لأنَّ الإنسانَ ما يقْطمْ على 
أحد من خلْقٍ الله بالشقاوة حتى يتبينَ له أنه مات على حالة شتيمة ‏ أي 
سيئة ء وأما إذا عاد ال تر ات 


)١(‏ لعل المراد بِالعُلّمة هنا: مدرسة الفتح والإمداد التي أسست في عهده رحمه اللفى 
الكَئّاب أو المكتب» كما قدمنا. 
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عل الشكر على نعمة الإسلام»فاشكر الله على نعمة الإسلام .كما قال 
عبد الله الحدّاد: نحمّدٌ الله على الخير الكثير . . إل2"'2. 

وقد رُويَ أن بعضّهم قال في الموقف' 6 الحم لله على. نعمة 
الإسلام» و كفى بها من نعمة»). ثم أراد في السنة الأخرى أن يقولّهاء فقال 
له ملَّكُ الَسّنات: قف!نحن من العام الأول إلى الانَ ما قَرَغنا من كتابة 
ثواب المرة الأولى. أو كما قال» أوما هذا معناه. 


وقال رضي الله عنه: كلام الصالحينَ مثْلِ سيدنا الحبيب عبد الله الحداد» 
الث كناف الس قفانة بالموعظة :إلا عنان الاسان مت اماد .نا 
شي ينفع فيه» وينبغي للإنسان» خصوصاً أنتم يا الصغار المُقبلين التعويل 
على قراءة قصيدة سيدنا الحبيب عبد الله الحدّاد : «فيمَ الرُكون». .إل" . 
حتى يَجْعَلَها كالورد يقرأها مع المَثار منالنوم*» لحتى تقتلَ جدَّة الحرْص 


)١(‏ تمام البيت: 
نحمد الله على الخير الكثير نعمة التوحيد والدين اليسير 
وهو مطلع قصيدة للإمام الحدادء «الديوان» : 0-5105/ا1؟. 
(0) أي: في عرفات. 
(*) تمام البيت: 
فيمَ الركونُ إلى دنيا حقيقتُها ‏ كالطيفٍ في سَِةِ والظّل من مُرْنِ 
«الديوان»: (6١م٠ه-لاءة).‏ 


(5) أي: عند الاستيقاظ من النوم. 


04 


من قلوبكم؛ لأن ما كدَّ حضرموت إلا الحرصٌ على الدنياء كما قال سيدنا 
الحبيت عبد الله البحداد: 


#همْ كدّروا عيش واديناي"١"»‏ 
إلخ. وهذه الخَصلة”"2 قد كانت إلا في الأنذال حتى صارت فى الرّيان 
وطارَ شررُها. اللهمّ إني أعوذُ بك من جَدّة الحرص وشدة الطمّع. 


ع ع 2 


درن م 7 


وقال رضي الله عنه: قَوُوا المؤزع"". لهذا الخير» حتى تضمُونَه 
وأصلحوا النيّة في التعلمٌ والتعليم لحتى تطول أعماركم وتطيب أوقائكم. 
كما قال دنا الحبيبٌ أحمدٌ بن حسن الحدّادا؟؟: 


لقد زيّبوا بالمَكرُمات وحَسّنوا زمَانَهُمُ والدّينَ شادوا وبيّنُوا 


)١(‏ تمام البيت: 
هم كدّروا عيش وادينا بالظلم والبغي والعدوان 

«الديوان» :(560). ْ ْ 

(9) أي: الحرص والطمع. 

المُوزِعٌ: سد قريبٌ من شبام. عمله الأهالي لحفظ مياه الأمطار والسيول المتدفقة 
على شبامء لتنظيم تصريفها إلى الأراضي الزراعية. ومراد الحبيب هنا: أن 
الإنسان يقوي همته لحفظ ما حصل من الخير والنورء وشبّه قلب الإنسان بالموزع 
للتقريب إلى الأفهام . 


)2 حفيد الإمام عبد الله الحداد. توفي بتريم سنة :اه وهو من شيوخ الحبيب - 


4: 


ىا 
0 


إلخ ؛ لأن الزمان ما يز 


وقال رضي الله عنه: أنا حَسْرانَ لبعض الناس في عدم انتباههم في 
القيام بالدعوة وقل معاونتهم فيها. 


500 وا 5-0 
.ن» 9 


0١ 0 7 


وقال رضي الله عله فال سينا ال 00 


كل الكنوز في عمارة ما بين المغرب والعشاء. 


ءِ 
١‏ 


00 
2 3 


رضىّ الله عنه : الكنوز 


وقال رضي الله عنه: من النعم العظيمة » تصنيفٌ العلماء الكبار مثل 


ص 


سيدنا الحبيب عبد الله الحدّادء فإنهم مع استغراقهم بالله تعالى ودوام 
ويف تفّغوا للتصنيف. وما ذلك إن شاء الله لا مسن بف 2" 
وحسن ظنّهم في الوقت. ومُبَشْر بأن الوقت عاد فيه خيرء وقد قال مصنفٌ 
«العوارف» السَّهِرَوَرْديَ'©: لولا سَهُمٌ من الغفلة ما تفرّغنا للتصنيف. أو 
كما قال. 


- أحمد بن عمر (المتكلم)» أفرده ابنه العلامة علوي بترجمة ألحقها بترجمة جده 
الحسن المسماة «المواهب والمنئن»). 

)١(‏ هو الأكبر الملقب بسلطان الملا. 

(9) أي: لحظهم الحسن. 

(9) هو الإمام عمر بن محمد السهرورديء المتوفى سنة 5777هء وكتابه شهيرٌ جداء 
وهو: «عوارف المعارف». 


4 


وقال رضي الله عنه: كثيراً ما يقولٌ والدي: من عجر عن زيارة هُود 
2 5 00007 ا 5-8 2 - 
فليزرٌ تريم. ومّن عجز عنها فليَرَرٌ سيدنا الحبيبت أحمد بن زين الحبشي؛ 
لأنه خليفة الخلائفٍ السابقين» وفيه ما في أهل تريمٌ جميعهم . 

وكان والدي يقول: إِنَّي نهار الحَضرة'2 أستَخْضرٌ كَوْنَهُ في الجَمْع 
من آخرٍ اللبل . ْ 


وقال رضي الله عته: ينبغئ للانسان إن يستكدر من قوال الله عد وجا ؛ 
صي يمبعي لام من فول عر 


« قَالَرَتَ أَشْ ليصَدْرك . وكير ل مرق 4 [طه: 2117-75 ولو تسعينَ مرة. 


وقال: مما يناسبٌُ قله تعالى: # وَالآَجِرَهٌ حر وَأَبقّه» [الأعلى: 107]ء 
م مم رءطا 


وَعَئِدَ قوله؛ وا ند م حير وَأَبِقَ لِلَِينَ4 [الشورى:2]77 وعندٌ قوله: فلم 


آي 


م مدي ميفر عل اسهد ون شر يري 


عِنْد أله خَْر من لهو ومن النْجَرة» [الجمعة:١١]»‏ ونحوها هذا الدعاء: 


اللهمّ لا تحرمنا خيرٌ ما عندّك لشرٌ ما عندنا. 


وقال رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: “ل ونه يَدَعْوَأ إِلَ دار آَلسَلمِ وَبَبَدِى 
من شما إِلّ مل مسقم * لسر ]كه الوعوة اعكقق” والهيارة عطيت: 
« إِنَّكَ لا تجرى من لبرت 6 [القصص :5ه كالآذان للصلاة» يدعو الي 
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ولا يأتي للصّلا : 0000 الله . والنبينٌ كلق سبتٌ الهداية» والشيطان 


ه 


للق يعنى حضرة اليحبيب أحمد بن زين» 5 لجده الأعلى الحبيب أحمد بن محمد 
صاحب الشعب المتوفى سنة 8١٠١ه»‏ تقام في الأحد الأخير من كل شهر. 


1 


لعَته الله سبّبُ الغواية» والهادي والمُضلٌّ فى الحقيقة هو الله هؤلا0» 
حل 1ن محر كك كيدا جا ا ما 1 85س > لاعن ا 
رضي الله عنهم في الأزل فرضوا عنه في الدنياء وهؤلاء'"' كرة الله انبعاثهم 
وفال رضي الله عنه: أنا راجي منّ الله تعالى» إِنْ تم هذا الشأن» 
والمُعاونةٌ عليه» أن يُكرمَهمٌ اللهُ بوال عدّلٍ ببركة إقبالهم على اللهء لأنه 
منتكا لد الا كمه 4 جلا هو الواخد الجواة الما حدء وقخله ككر مر تيا 
المانمٌ من جهتنا كما يقال: إِنّما يصاع الوالي من أعمال الرعيّتا*»» وقال 
0 : ٍ 
تعالى في الحديث القُدسيّ: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكملا"». .. إلخ. 


وقال رضي الله عنه: كرّروا شمائلَ النبيّ عليه الصّلاة والسّلامُ في 
المجالس حتى تقتصدوا في مُعاشكم وتجُلسُوا في بلادكم. قال سيذنا 


)١(‏ أي: أهل الهداية. 

(0) أي: أهل الغواية. 

(0) أي: شأن الدعوة إلى الله . 

(8) ومنه حديث: «أعمالكم عُمّالكُم»» رواه الطبراني عن الحسن البصري» «كشف 
الخفا» .»)١55:1(‏ وقال بعضهم: لا يصح رفعه. 

(©) من حديث مي ذرّ الشهيرء رواه مسلمٌ (/75517) في «البر والصلة»» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (590). 


/ا4 


العيّْدَروسٌ أبو بكر العدنيئ'' رضي الله عنه : 
ل 01 للدت لظ 


الله يكثّر المذكرين ويكبّره”"؛ لأنهم مُصادمون ظلّمة الجَهْلء 
د لآنها فيد 


1 
2 3 2 


وقال رضي الله عنه: اعتنوا بأهلكم وعلّموهى يُمتّعْكمٌ الله وترزقوا 
في بلادكم . قال الله تعال :* َأمرْ أَهلَكَ يالصّلََوَاسَْلِرَ عَلبَا لا مكلك ينها غَدنُ 
20 


42 [طه: 17]» فما سببٌُ الغربة إلا قل المُبالاة بأوامر الله من تعليم 
الأهل والأولاد. عاقبَهمُ اللّه بالغرية. 


وقال رضي الله عنه: قال سيدُنا عمرا" رضي الله عنه: إن شبامَ 


والغرفة ايام سيدنا الحبيب أحمد بن زينٍ [كانتا] في زَهْوٍ عظيم وانتعاش» 
حتى كان سيذنا اجعة بن فقن بوضن: اله عه ابعل 29 إلى شنا «مزنين قن 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس» ولد بتريم سنة ١51/هء‏ وتوفي بِعَدّن 
سنة 5١9ه.‏ أفرده بالترجمة العلامة محمد بن عمر بحرق. 

() أي: يكبر أحوالهم ويعظمهم في أعين غيرهم من المدعوّين 

(") هو الحبيب عمر بن زين والد المتكلم. 

(4) أي: يقدم من الحوطة إلى شبام. 


048 


الأسبوع» ويتَفقٌ مجلسنٌ من الشرقٍ إلى صفور الشمسر7"“. قال سيدُنا عمر: 
ولا ندري إن نحن بلا غداءِ حتى ثُبثٌلَ0"© سيدنا إلى قريته والتمكلرة كله 
مُذاكرة» حتى المُباخرَة”" ماشيء. مّن جاء يجلسء لأن الغالتَ على سيدنا 
اين الد وي 440 زلولا العلم لما اتبسّط لئاس . 

قال شيحْه الحبيبُ عبدُ الله الحدّادٌُ في وضفه في بعض مكاتباته 
لتلامذته مثلّ: جام ار ويسووي رامن م يهم في القبام 
والدعوة: انظروا إلى السيدٍ أحمدَ بن زين؛ نبش النام من قبوره©. 7 


وقال سيدنا رضي الله عنه: كان" إذا استقلّت"؟ الشمسٌ ركب 





)١(‏ أي: يُعقَدُ مجلسٌ علم من شروق الشمس إلى غروبها. 

(0) أي: 52300 حال توديعنا له. 

(5) المباخرة: كالمباسطة وزناً ومعنى تطلق على سؤال الرجل لأخيه عن حاله وما إلى 
ذلك! 

(؛) أي: حب الانعزال عن الناس والانقباض عنهمء لأنْسه بربه في خلوته. 

(5) هو عمر الكبيرء المتوفى سنة 0/8١١ه.‏ 

(9) حواياقيينء المتوقن ابوعة 8 أ 

60 شبهه بذلك» لأن الله أحيا به بشراً كثيراً وهدى به خلقاً جما. 

(6) أي: الحبيب أحمد بن زين. 

(9) أي :-ضارت. في كبد. السماء: 
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غؤاني كك لد رع لي قبة السماء يبِعْدٌ حرهاء ويرحَل إلى جوجة 
أو جِعيمة أو حَمُور أو جذية”2: يدعوهم إلى الله بالقول والفعل» وبنى 
لهم بها مساجدَ نحوّ سبعة عشر”"2» عسى بهمّته وهمّة الزيان تحصّل نفحة؛ 
لأن لهم عناية بالجهة؛ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: اشكروا الله علق كوك ا لامح كنا 
صلى الله عليه وسلم» فهو النعمة العظيمة» وليس الشكرٌ قولَ: الحمدٌُ لله 
فقطء بل علامةٌ الشكر المُعاونةٌ على البرٌ والتقوى وعلى نشرٍ شريعته وعلى 
اللاغرة) عد :علاثه4 لأن لكل دعوئ به هله يكة الشكر أن كما قال: 


7 
2 2 3 


وقال رضى الله عنه : من دعوات سيدنا الحبيب عبكل الله الحذاد هذه 
الدعوة: 
الهم إِنَا نسألك حُسنّ المَعادء وحُسنّ المُنقَلّب. فأكثروا من هذه 


الدعوة. 
وقال رضي الله عنه: كان الوالدٌ كثيراً ما يقول: الله يكثّر المذكرين. 


)١(‏ هذه أسماء قرَّى ومواضع بأعلى حضرموت» قريبة من شبام» ينظر لمعرفتها 
كتاب: «إدام القوت» للسقاف . 


١؟)‏ ينظر [لمزيد: «قرة العين» للحبيب محمد بن زين. 


١ 


ويقول: لوا المذكرون» وإنة بحن د كو جا جا موحد قسن لين اي نكن 
مااسبث الجقلة إل هله المدكر ين 
ع 
وقال رضي الله عنه: من دعوات سيدنا الإمام عليٌ بن أبي بكراا2 
[السكران]: 
اللهمّ إني مغلوبٌ فانتصرًء وارْحَمْ قلبيَ المُتكسر. قولوها إذا رأيتم 
منكراً لا تقدرون على إزالته . 
0 2 0 
وقال رضي الله عنه : احفظوا من كلام الزيان ينفعغكم» فقد رُويَ عن 
بعض المُنتسبينَ إلى سيدنا العيُدّروس 011 ريا اسه وكان يحفظ القصيدة 
التي أولها: (بيسم الله مولانا ابتدينا) . ...الخ زآة بعضهم في المنام أنه 
تنازع فيه ملكا القبرء أحذّهما يريد تعذيبه فقال له الآخر: له تل 
هذه القصيدة» أعني المذكورة. فقال له: لكنه يغيّرّها. فقال له: لكنه يقيم 
هذا البيتَ بلا تغيير» وهو: 
وذ الغد روش القطي لجل عن القلْب الصَّدا للصادقينا 
ولمّا ذاكرَ بهذه الحكاية سيدنا عبدَ الله الحدّادَ رضي الله عنهء قال: 


غ2 ولد الشيخ علي بتريم سنة 8ه وتوفى بها سنة ١م8ه.‏ 
(؟) هو العدنى؛ لأن القصيدة المشار إليها هى له لا لوالده. 


.2 8 “و ع ا دين مارو اعم.ك 3 دك 


5 5 5 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: الكَمَلُ من أولياء الله تقْصُرٌ أعمازهم ويموتون 
قتلى في محبة اللهء وكذلك أهلٌّ الحرص الشديد في الدنيا: تقصر 
مالم ويمركوة فتن الذناة وات تقل عند زعةا في الذن وإذاكات ل 
يؤمنْ يرم اللصسيات »جام طرة('2 ونحوهء ولكن قصّرٌ عليهمٌ النورٌ بسبب 
عدم الإسلام؛ لآق الدهرة ها متلفتة4 واسل “الممد 3 وين :الذنيا في 
افده از عفان 


2 


3 3 


وقال رضي الله عنه : ول العبد إلى رنه بشيئين : الفكرء والذكر؛ 
فإذا داوم عليهما حصّل المقصود. 


وقال رضي الله عنه : تكثْرُ الغفلةٌ بمجالسة الغافلين: 
وا ينمَعُ الجَرْباءَ قَرْبُ سَلِيمةٍ إلبها ولكنٌ السليمة تجحرث 


كيف تفرٌ من المجذوم ولا تفرٌ من مجالس الغفلة. ولكن أين 


للمماشمم 





قاردة عداهاك “كزافي انطة 4" قبل الهجرة» 10 0 النبى عله 


٠١5 


البصائر؟ ! ا يَعْلَمُونَ هرا عِنَ ألو لديا وهْمَعَنِ الْآَةَ هر ك4 [الروم :507]. أما 
الذنيا ققياء قهاه ونعلَه مضارّها من مصالحها. 


وقال رضى الله عنه: أشرفٌ الأوراد: الفكرة230 . 


- 
ل‎ 
7١ 


21 


ع 
7 


وقال رضي الله عنه: مُذاكرة في الحديث» عن النبيّ كك : «يبِعَتُ اللهُ 
عبدَينِ من عباده بعد موتهمال!". . .(إلخ)» قال رضي الله عنه فيمن خلّفت 
مالآ لأولاده فنزلّتُ بهم الفاقة: هذا من باب قوله تعالى : « وَكَلِك طشك 
90 و سس - ع 1 1 0 
لْذِى ظتنشم يريك أَرْدَسْكْرٌ » [فصلت: 57# أساء ظنّه فى ريّه فعاقبه فى 
أولاده وفى الذي وثق لأولاده 107 الله . 





)١(‏ الفكرة؛ أي: التفكر والفكر في آلاء الله. 

(؟) لعل المراد حديث: «يبعثُ الله يوم القيامة عبدَين من عباده كانا على سيرة واحدةء 
أحذهما مقتورٌ عليه والآخرٌ موسّعٌ عليه؛ فيُقبلٌ المََُورُ إلى الججنة لا يندّني عنها 
حتى ينتهي إلى أبوابها., فيقولٌ له حَجَبَتُها: إليك! فيقول : إذاً لا أرجع؛ 5-6 
وشنه فيقول: إني أعطيتٌُ هذا السيفت في الدنيا أجاهدٌ به» فلم أرَّلْ مُجاهداً 
به حتى قيِضْتُ وأنا على ذلك فيرمي بسيفه إلى الخرّنة وينطلق» لا يَشْنُونّه ولا 
يحبسُونه عن الجنة» فيد خْلّهاء فيمكثُ فيها دهراً. 

قال: ثم يمرُ به ليتحقق الموسّع عليه» فيقولٌ له: يا فلان! ما حبّسَك؟ فيقول: 

ما خلى سبيلي إلى الآن» ولقد خُيِسْتٌ ما لو أن ثلاثمائة بعيرٍ لا يرِدْنَ الماءَ إلا 
خمساً ورَدْنَ على عَرَقي لصدَرْنَ منه ريّاً. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم 
(063). 


١) 


كما يُروى عن سيدنا عمرٌ بن عبد العزيز»ء قيل له: ما خَلَفْتَ شيئاً 
لأولادك؟ فقال: أولادي أحدٌ رَجُلِين إِمّا صالحون فالله يتولى الصالحين» 
وَإمَا عاصون فلا أُخلّفٌ لهم مالاً يعصونٌّ اللة به. 

وتزوئ أنه“ل 'تخلقت الهم لعا" فنا معنت مسة وح موه :إلا وسمل 
بعضٌ أولاده على ألفٍ فرس في سبيلٍ الله» وتوفي غيرٌه من الملوك وخلّفت 
والكي ا فته ا ءلاذةة داقن مشي ند لوعف ا لاوم سان غلل الأبرات] 


50 004 00 
2 3 23 


وقال رضي الله عنه : أهلٌ الاستقامة ة تحصلٌ لهم بشارة عند الموت» 


كان قال : 1 اوه 50:15 أي التتقبترا كدرل عاتيه: 
الْمَككَةُ ألا َحَادوا ولا محروا وأبشِروا بِاَلْنَةِ الى كسم ووعدُوت »4 
[فصلت:٠*]»‏ أي: مما أمامّكم من أَهْوالِ الآخرة» ولا حرا »4 ل 
عن ما تيوه من أولاد. حصّلَ لهم الأمان مما يُقُدمون عليه ومما 
خلّفوه. «كحَنُ أَوَْآَُمَ فى الْحَيَةَ لديا وَفِ الِْرَةَ 4 [فصلت:١*]ء‏ اللهمّ 


وقال رضي الله عنه: كان سيّدُنا عبدٌ الله بن عمرّ بن الخطابٌ رضي 
الله عنهم' كثيرٌ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى أنه يُبْرِكُ 
راحلّته في مَبْرَكَ راحلته عليه السّلام. وكان يتصدّقٌ بكلّ ما يُعجبّه يتأوّلُ 


, ل ال 
هذه الاية ## أن نَنَالوأ الْرَحَقٌٍّ يَُفِقوأ مِمَايبُونَ4 [آل عمران: 97]» حتى أن عبِيدّه 
يتتّسّكونَ لأجُل العتق» فمّن رآه منهم على هيئة النّسّك أعتّقه. فقيل له: 


إنهم يخدَعوتك بالنسّك لأجْلٍ العتق. قال: مَن خدَعَنا في الله انخدَغنا له. 

حتى أنَّ عبدّه سيدّنا نافعاً رضي الله عنه بلعّتْ قيمثُه مبلغاً كثيراً نحو 
عشرة آلاف دينارء فقال: كيف؟ قَدْ هذه قيمةٌ نافع! هر 52 لوي الله . 
فكان سيدنا نافعٌ رضي الله عنه شيح الإمام مالك» ومالك شيحَ الإمام 
الشافعيّ» حتى أن إسناد «الموطاة عن شالك عن نافع عن ابن عمر.ء عن 
رسول الله مَللَةٌ ورضيّ عنهم . 


وقال رضي الله عنه: كلام الصالحينَ يُضعِفٌ الوم كان سيدا 
الحبيبٌ عمرٌ يقول: كلامٌ الصالحينَ مثلّ الحيثة!", حيّثْ نفسّك بكلامهم . 


وقال رضي الله عنه: قال سيدّنا الحبيبٌُ عبدٌ الله الحدّاد: إِنّ المسافر 
تعلق قلخ" إلآ ما وير الله فتفشى اللاسان أن متستط لدت لكل ا 





)١(‏ أي: الوهم الناشىء من النفس والخيالات الفاسدة نتيجة قلة العلم أو الارتباط 
اضيا لعش 

(0) الحيثة: الحفرة التي تُحفّر حوالي جذع الشجرة «النخلة)» وتجهّر لحفظ ماء 
السيل عند مروره عليها فتنتفع به. 

إفرة جاء في هامش النسخة الشبامية: «قوله: قلت. بفتح القاف واللام» أي: على 
هلاك»). اه. 

والقلت: أماكن جبليةٌ يتجمع فيها ماء المطر ويسيل منها إلى الأرض» 

ويشتق «الواسة عنها كلت هذا هو التعريف الصحيح للقلّت» والله أعلم. 


وقال رضي الله عنه: مَن أرادَ أن يُحبٌ لقاءَ الله فلْيَرْك القَصضول0"© . 
والفقضول هو ليس 'في' الكلام فقط» بل في العايين والمأكلٍ والفراش وغير 
ذلك. وقد يكون فَصولٌ في حقَّك وفي حقٌ غيرك» لا مل الصالحينَ 
والأكابر يصلحٌ لهم وأنت لاء كما قال الإمام الغزالي: شه تشبّه الحدّادين» 
أي: الذين على أبواب الملوكء بالملائكة» وهم الذين على أبواب 
السماء»ء ولا يصحٌ لك الاقتداءٌ بالكبار إل في الذي أَذْنوا لك فيه. 

ومن الفُضول: هذه القهوة» فينبغي تزكها. قال بعض السلف: قدّموا 
هذا الفْضولٌ أمامكم '' ومّن قال: إن الشيحَ عليّ بنَ عمرَ الشاذلي”؟ شربها 
وهو قدوة! نقول له: وسيذنا الشيخ علي بن أبي بكرا ما شريها وكفى به 
و 

وكان حال سيدنا عليٌ المذكور التغافل» حتى أن من تغافله عدمَ 
شربه القهوة» كأنه كُشْفَ له الحالٌ الذي تُقاسيه منّ الأثقال في القهوة» 
وكانت سيباً لتضييع الأعمار. 

والنُوس تعلّقها بالتّرْك أكثرُ من الأفعال؛ لأن الترّْكَ لا يحتاجُ إلى 


)١(‏ الفُضول: التدخل في الأمر الذي لا يعني» وهو بضم الفاء في الفصحىء. 
الدارجة الحضرمية بفتحها 

(9) كأنها عبارة توبيخ! 

(9) المتوفئئ ببندر (المخا) سنة ١487ه»ء‏ كان من أصحاب ابن بنت الميلق» صحيه 
بمكة المكرمةء وأخذ عنه طريق الشاذلية. 

(54) هو السكران» تقدم . 


نية» والأفعال تحتاجٌ إلى نية» («إِنّما الأعمال بالثّيات2'1» وقال الله تعالى : 
« نوا أَّهَمَا سْتَطع4 [التغابن:2]17 يعني في الأوامرء وقال: ودرا طهر 
َلْإِنْرِ وَبَاطِمَهُة* [الأنعام: »]1٠١‏ يعني في التَّرُْكء أو كما قال. 


والو رركي افير بيد ال مر بن أبن بكر “فقيل له ل ؟ 
فقال* قال عليه الصّلاة الام «نِعُم الإدامُ الخلّ!'؟: وقيل: إنه غمّسّ 
اواك في الفتَئْجان ومصّهء لأن طريقته الحزّمء ولأنه قدوة. وقد قال 
سيدُنا عليئٌ ابن أبي طالب: إِنَّ اللة أخدّ على أئمة الهدى أن يسيروا بِسيْرٍ 
الأدنى. يعني في المعاش. أن يكونوا في حال أدنى الناس. أو كما قال. 
وقال رضي الله عنه: ترَّوّدوا ليوم الفقر والفاقة» فإنكم مُقبلونَ عليه . 

وقال رضي اللّه عنه: ينوي الإنسانُ بقوله رضي الله عنه وعفا عنا 
وعنكم وعن جميع المسلمي:9'؟: العفو عمّن أساءً إليه والدعاءً له ما عن 
ولو ألف عام؛ حتى يُثيبَه الله على نبته الصالحة كما أثات صاحب كَْبانٍ 
الرملٍ حين نوى: لو كانث هذه الرمل مق طعام لتصدّقتٌ به» وكان ذلك 


)١(‏ من الحديث الصحيح المتفق عليه. 

م2 حديث صحيح أخرجه مسلم في (صحيحه) .)5١95١1(‏ 

») لعله يقصد القارىٌ الذي يقرأ عند الشيوخ» لآنه جرت العادة عند علماء حضرموت 
أنهم إذا أرادوا القراءة في شيء من كتب العلم أن يقدموا هذه العبارة عند استفتاح 
القراءة» ويقولون بعد البسملة والحمد والصلاة: قال الشيخ المصنف رحمه الله 
تعالئ ورضي الله عنكم» أو كما قال الحبيب هناء والله أعلم . 


١٠١ /وع‎ 


في وقت مجاعةء وكان الرجلٌ من بني إسرائيل» فلمًا علمّ الله صِدْقَ نيته 
أوحى إلى نبيّ ذلك الزمان: أنْ قَلْ لفلان: قد قبل اللهُ صدّقتك» القصّةء 
وغ مشهورة لآنا. أعمان الآنة المسقديه قير وم بايفعلوق ف 'خذتهاء 
وإنما تتضاعفٌ الأعمالٌ بالنيات الصالحة» ولذلك وقعّت النيةٌ الصالحة 
ثمرتها الخلود في الجنة» الذي لا يعبّر عنه بمقال. 


وقال رضي الله عنه وتفَعَ به: ينبغي مع ترتيب كل فاتحة أن يقال 
إن الله يسخرُ والياً عذلاً لحضرموت. لأنه ما يتم الأمرُ بالمعروف والنهئُ 
عن المنكر وجميعٌ الخصال إلا بالوالي على ما في«"©. 

كما قال سيدُنا عمرُو بِنْ العاص: والي غشوم» خيرٌ من فتنة تدوم. 
وإلاّ ترجع عرَى الإسلام تنحَلٌ عَرُوةَ عروة» والأمل في الله كبير وفضله 
واسع. ولا بايجي لنا مثل عمر بن عبد العزيزء لكن يقع مناسب الحال. 

ونوصيكم» كل من جالسٌ جُنْدياً يجعل مذكراته في هذا الشأنء 
ويعلمّه بأنهم ما هم على شيءٍ ولا معهم حياة» والحالة هذهء لأن الله 
تعالى يقول: ل وَلَكُمْ في الْقِصَاص حي 4 [البقرة:174]» وينوي الإنسان ذلك 
ويقرّي همتّه فإِنْ منَّ الله عليه بذلك المرادء وإلا يكون تبرّياً من فعل 
المنكرات؛ حتى الصغارٌ علّقوا همّمّهم بذلك وعلّموهم له 


)١(‏ سيتكرر في هذا المجموع مثل هذه العبارة وذلك أن حضرموت في ذلك الوقت 
كانت سكن اقطراا سباسيا كتير كما بكزيقا فى اللفددة: 


١١م‎ 


وهما لسيدنا عبد الله بن المُبارك ذكرَهما الإمامٌ بَحْرق2'7 في كتاب 
«الشاهيّة)!"؟ وهما: 
اللهُ يدفقعٌ بالسلطان معضلة2 عن دينناء وبه إصلاحٌ دنيانا 
لولا السلاطينٌ لم تأمَّنْ لنا سّبْلٌ 2 وصار أضعمّئا نهّباً لأقوانا 
وكذلك هذا البيت» ذكرّه في «شرح دعاء أبي حربة)0": 
ا 0 ولا سراة إذا جُهَالُهِمْ سادوا 
قد أبدلَ قا ني التو «إذا الجهالٌ سادونا»: فيه معنن الآية: 
م« ول )ا لل ألنّاسَ بَعَضَهَم ب بِبَعَضٍ لَقَسَسَدَتٍ الْأَرْضٌ وَلَحكنً أله 
فصل عَلَ العملمرت #» ل أو كما قال. 


2 2 ين 


ءه1517١ هو الإمام الشهير محمد بن عمر بحرقء, ولد بالشحرء وتوفي بالهند سنة‎ )١( 
سيأتي له ذكر كثير في هذا الكتاب.‎ 

(؟) هو كتابه في السيرة النبوية» واسمه الكامل «تبصرة الحضرة الشاهية الأحمدية 
مع 5 السمعيزة الدوية لخدي (ويعر فته أرقا باسم: «حدائق الأنوار في سيرة 
النبي المختار»: وقد طبع. 

(0) شرح دعاء أبي حربة هو للعلامة المحدّث السيد حسين بن عبد الرحمن الأهدل. 
المتوفى سنة 80505/هء مؤّلف كتاب «تحفة الزمن في تاريخ اليمن4)» معروف 
ومشهور. واسم شرحه: «رفع الكربة عن دعاء أبي حربة»» وهذا الدعاء يقرأ عند 
ختم القران الكريم وهو ذائع ومتداول. 

(4) هذا كلام جامع الكتاب. 
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وقال رضي الله عنه: إذا دعوت فخْص المسلمينَ بالدعاء» وأنُو أنك 
لا تدخلٌ في الدعاءٍ إلا معّ غيرك» فبهذا تلحَقُ بالأبدال» وعمُّمْ في الفا 
بنحو : ا(وجميع السسلمين وأولادهم». كما في قوله: «إلهي» بحق و بحق الحسّن 
وأخيهء وَأ وأبيه» وجَدَّهء وبنيهم». فإنه عمَّمَ بالك كنا كلظ حتى 
يدخل جميمٌ أولاد آدمّ إلا المشركين('». أو كما قال. 


ومن يريدُ المعاونة على البرّ والتقوى بُقَدّرُ أن الذي يعاونٌ فيه آخرُ 
حسلة “يعتلها قبل الموت» حتى يَْهْلَ عليه فريما تموث :وأنت: من 
المعاوئين على البرٌ والتقوى 

وإذا أردْتَ أن تحضرَ مجلساً فاعرضة ا قول الله عرَّ وجل: 
© لَّاحَبْرٌَ في كير ين نّجْوَسهُمْ إلا مَنْ أَمرَ بصَدَقَةٍ أوْ مَمرُوفٍ أو إضكج تت 
ألنَّايِن* [النساء:4١1]»‏ وعلى قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «كلُ كلام ابن 
آدمّ عليه لا لهء إلا أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكرء أو ذَكْرَ اللدتعالى !© 
فإِنْ رأيتَ نفْسَك اتعظثْ بهذه الآية وهذا الحديث» وعرفتَ أن المجلسّ لا 
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يحتوي على شيءٍ مما ذكر فلا تحضره» وعذرّك بين . 


)١(‏ لأنه يري بقوله: «وأمه»: أمهات المؤمنين على العموم. «وأبيه» الإمام علي بن 
أبي طلب» وهو ولي المؤمنين وسيد المسلمين. وجده سيد المرسلين محمداً 
يكل وهو أب لجميع المسلمينء» يؤيده ما جاء في قراءة شاذة تنسب إلى ابن 
مسعود: #النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»*. 

(9) الترمذي .)55١5(‏ ابن ماجه (91/5") والأذكار (849). 


١٠ 


يكفي اللبيبَ كتابٌ الله موعظة 0 كما أتى في حديث السيد 00-0 


والكامل يقبل يقل التكميل» والناقصٌ لا يقبّلٌ التكميلء» لأنه مثْلّ الوعاء 
المخروق» لا تنسك فعا 

ولا تكنْ مثْلَ أهل الزمان» فإنهم مُغْربون عن الحَقء فيهم قولُ النبي 
تلق يدا الذي عونا وموغرة فما 1/15 


وقال رضي الله عنه: ينبغي التخلقٌ والمعاملةً مع الخلّقٍ بما تحبٌ أن 
يعامّك اللهُ به من العفو عنهم» وإنفاقٍ الفضْلٍ عليهم» لحتى يكون لك 
الجزاء من جنس العمل» وهذا أفضَلٌ المعاملة» والنية الصالحة إكسية 
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المعاملة» كما أن الإكسير المعروف يقلبٌ الأعيان» وإنما يُحُفظ المرء 
بقذر نيته» ولا تظهَرٌ البركة في الذرية وغيرها إلا بالنية الصالحة من ابائهم. 
فانؤُوا في أولادكم تفريّعهُم لطلب العلمء فقد كان الحبيبٌ حسينٌ بن طاهر 
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ابن هاشم" رضي الله عنه يسافرٌ بنفسه إلى جاوة نحو ثلاث مرّات» وخلّى 
أولادّه متفرّغين لطلب العلم حتى صاروا الآنَّ أعيانَ أوقاته”*» أو كما قال. 


)١(‏ من قصيدة الإمام الحداد: «فيم الركون». . . إلخ» قدمنا ذكرها. 

(6) رواه مسلمٌ في «صحيحه» .)١55(‏ وهو عنده بلفظ «بدأ الإسلام» من حديث أبي 
هريرة : 

(5) كان سيداً فاضلاًء توفي بالمسيلة في ؟١‏ رجب ١177١هء‏ ودفن بتريم» مات 
وعمره نحو )7١(‏ عاما. 

(5) ومن أولاده: الإمامان طاهر بن حسين» وعبد الله بن حسين» كلاهما أشهر من - 


١١١ 


وقال رضي الله عنه ونقع به : النفوسن تنه تنقسم 0 قسمين : إلى كريمة» 
ولعيمةء فالكريمة تقادٌ بالترغيب» واللئيمة بالترهيب» الكريمة بالعطا 
التق واللئيمة بالعصا والضب. أو كما قال. 

وينبغي للإنسان أن يقول كلّ يوم: الحمدٌ لله الذي وهب لنا هذا 
اليوم» لأنه ما يدري ربما يعرض له الموتُ فجأة وإلاّ المرضء وإذا مَرِضَ 
لم يقدرُ على فعل الخيرء فينبغي المغائمة للخير لحتى تكون الخاتمة 
بخير: فقن وؤي27 'آن: الملّك عند التوم يفول" انح بير والسيطان 
يقول: اختم بشرّ وكذلك خاتمة العمر. 

وقال رضى الله عنه: كان سيدنا الحبيبُ عمرٌ رضي الله عنه يقول: 
مات مَن ا يستحيا منه» يعنى الحبي لحبيت علوي بن أحَمد بن زين ١‏ ا 0 
فقد كانوا أهلٌ شبامٌ يهابوته جمّء وأموره ألا من حيثٌ الباطنٌ بسبب الولاية”» 
ومن بعد ما مات قَصَرَتْ جم أشياء في الدين» حتى أن سيدنا الحسنّ 


نار على علم. ومنهم والدة الإمام مفتي حضرموت عبد الله بن عمر بن يحيى» 
كانت من أهل العلم والصلاح. 

)١(‏ في الحديث الذي أخرجه ابن السنى »)١9(‏ وأورده النووي في «الأذكار) 
(2140 وينظر: (مجمع الزوائد» (178:170). ْ 

(؟) توفي رحمه الله بشبام سنة 1487١١ه‏ تقريباً تنظر ترجمته في «المواهب والمنن» 
للعلام: علوي بن أحمد بن حسن الحداد (مخطوط). 

©) أي: أن أموره وأحواله كانت بالنية لغلبة الولاية والصلاح عليه» فألقى الله في 
قلوب الناس هيبته. 


١1١ ؟‎ 


العداة! فو انام حصن الساطات راع مكدنا: الحيي هيد الله عه 
في أيام خحصر ن رأى سم بيب عب بن علوي 

الحدّادٌ يقول: قل للسيد عبد الرحمن ابن سُميط”'"' يُذاكر بخّصلتين: الحياء. 

وصلة الرحمء وما ذاك إل لاعتناء سيدنا عبد الله بالبلاد؟ وقد قيل: 


يسبل المرة قا استيها كريما” :ويقى الثوة مايقن للحا 
وكااق انيعي : ال لضي اننا الفرة قار السيدء 
ن 3 3 


وقال رضي الله عنه: الاقتصادُ مع الغنى أفضلٌ منه مم الفقر©». لأن 
الأول اختيار» والثاني اضطرارء وإذا ما عرفت الاقتصادَ ايش هو! فاسألٌ 
عن سيرة السلفٍ فهو فيها « وَالِْي 1 أنقفُوا لم رفوا وم قثوأ وسكا تت 
لكك قَواصًا [الفرقان:517]» لأنهم تخلّقوا بالقرآن. 


«واقبَّدْ هداك الله بالأسلاف220. 


)١(‏ ابن الإمام عبد الله الحدادء توفي بتريم سنة 84١١هء‏ أفرده بالترجمة حفيده 
السيد العلامة علوي بكتاب سماه «المواهب والمئن». 

(9) هو الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن زين ابن سميط» توفي بشبام سنة 177ه. 

(6) يعني بها شبام حرسها الله.» وهو من أسمائها المعروفة عند أهل جهتهاء وكان 
الإمام الحداد يقول: شبام عمامة على رأسي. 

(5) هذا الأمر يتبع الكلام حول مسألة تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو 
العكس» وللعلماء في ذلك خلاف وتفصيل ليس هذا محله. 

() جزء من بيت للؤمام الحداد تمامه: 

واتبَعْ كتاب الله والرَّمْ سُّنةَ واقتَّدْ هداك الله بالأسلاف 


«الديوان» (919/6) . 
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وقال رضي الله عنه: علموا أهلكم وأولادكم» ومُرُوهم بالشرائع وهم 
صغارء لحتى تنطرح الطمأنينة بالرزق في قلوبهم» ويثقوا بالله في ضمَائه 
في قوله ا طوف لليف وََاوْعَدُونَ [الذارياك لوالا عد والكاد 
بالله ‏ تضيق عليكم بلادذكمء 0 لكمٌ الأسفارٌ إلى البُعْدء الذي. معكمء 
وهي إل عقوبة واتَباع للشيطان» كما قال تعالئ: 9 ألشَيِطلنُ يَدكُم أ الْمَقْدُ 
تارسكم بالتككة” رالة يهذكم مذيزة مَنهُ ومسلا لَه وسِعُ عه » 
[البقرة :54؟]. 


وقال رضي الله عنه ونَفَعَ به: البشارة الكبيرة عتدنا ‏ تضنيف سيدنا 
الحبيب عبد الله الحدّادء فإنهُ ما صيّف كتبه واشتغلٌَ بذلك في عمُره. 
اللي هن أعَزٌ عليه من الدرّر واليواقيت» 3 وهو رأئ شيئاً في الوقت» إن 
شاء الله» عسى الله يوقّق لنشر كثبه ودّعوته, لأنها معاد تحتاج إلى شيخ 
بغت إلا قراءة وعمل . 

ونقول: إن في وقتنا هذا قد استَقْوَتُْ فيه العقيد"© وعظمَ شأنله 
لأنها قد يعدت شنشه ومال 'الذئ 052 وإلا فقد كان في وقته ناس ما 
يعرفوته وهم في تريم. 


)١(‏ أي: صار اعتقاد الناس في صحة دعوته وسلامتها عن الشوائب لأنها نقية خالصة 
لوجه اللمه تعالى» لا فيها مراء ولا جدال ولا مظاهر. 

(؟) بعدت شمسه: أي طار صيته وانتشرء وعظم وقعه واشتهرء والذي يغزز: إشارة 
إلئ أهل التعويق ممن كانوا يعارضون دعوة الإمام رحمه الله في حياته. 


١1 


كما كي أن محمد لَعْجَم يقصد عند رجُل حَظَاي('2 إذا جاءً إلى 
تريم» ففي بعض الأوقات جاء إلى عنده وقال: أَسْرِعوا بالقهوة بانُدرك 
ضاة الظهر مم الحبيب عبد الله. قال له الرجل: أنتم يا آل عَلْوَئْ"؟ لكم 
عقيدة في الحبيب! ويقولونٌ: إنه أعمى» هو صِدْق؟ فقال له محمد المذكور: 
كيف وأنت ما تعرفة؟ لا عاد يجمّعني مجلس وإياك. أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه: من طَلَبَ الراحة في الدنْيا فهو مغرور» لأنه 
طلب شيئاً ما يكون» كما قال بعضهم: 

تطلُّبُ الراحة في دار المََا ‏ خاب من يطلْبُ شيئاً لا يكون 

وكما قال بعضهم: من طلب ما لا يُخْلَقُ أتعبَ نفْسَه ولم يُرْرَقْه 
يعني طالب الراحة في الدنيا. 


وقال رضى الله عنه: إن سيدنا الحبيب عبد الله الحداد جاء إلى عينات 


لزيارة الحبيب مُحسن بن حسين بن الشيخ أبي بكر بن سا 0 فلما اتفق 


. الحظَّاي: الذي يحظي الكتب» أي: مجلّد الكُثُب‎ )١( 

)١(‏ عَلُوى: أعالي وادي حضرموتء من شبام إلى نواحي القطن وما بعدهاء يقابلها: 
حَدْرَىْه أسفل وادي حضرموتء ما نزل عن شبام إلئ جهة الشرق» فسيئون 
فتريم إلى قبر نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

(©) توفي ب (عينات) سنة 1/8١٠١ه.‏ وإليه ينسب سحيل محسن الذي بتاربة» ينظر 
لإدام القوت» بتحقيقنا . 

وهو جد السادة آل الهدّار قاطبة» وللشيخ العلامة عبد الله بن أبي بكر قدري 
باشعيب ركاه فيه ينظر: مقدمة «البلابل الصادحة». 


تقال له المي شين > يقولون: إنك افعلة تطناتيت وقصاكن» كادات بعت 
مثل الشيخ أبي بكر! فقال له سيدّنا عبدٌ الله : ومّن الذي أعطى الشيح أبا 
بكر؟ قال: الله. قال له: وما خزائته ملانة وفضله واسع ودايم؟! قال له 
الدية امع #طية دقيه تنظيلك لله وارايكة وفع دون را به بق لطم به 
سيدنا عبد الله مد المَجْلس'“ وهو يكرّر: يعطيك وزايد. 


وقال رضىّ الله عنه : الدنيا 5 مسلوك ومتاع متروك» والحريصض 
كسبه لغيره» فإن كان الغيرٌ موققاً سَعِدَ به» وإلا شقِيّ به والعياذً بالله تعالى. 
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وقال رضي الله عنه ونقَعَ به: في هذه الآية ا 
لْمَتِينُ4 [الذاريات:58] تطمينٌ للنفوس» لكيه اكه بأن! وفي: “9 هو 
مبالغة» لأنه لم يقل: (الرازق)» زيادة في طمأنينة النفس عند 8 
« ذو الْمَرَّهَ آلْمَتِينُ 4 فمّن كان رازقه قوياً يُبْشْرُ بكلّ خيرء عليه أل يبقى 
منتظراً لنواله ومَدَّده. 


وقال رضي الله عنه: من حُسنَ ظلّه كبرت همثه. ومّن ساءَ ظنّه 


فقث همته 00 وَدلكرَ جمد ال َزِى ظننشم بيك رد تكز 4 [أفصلت:؟؟7]. 


)١(‏ أي: وغاء فيه زباد» والزباد: طيب معروف. 
(0) لما حصل معه من الذهول. 


وقال رضي الله عنه: الاهتمامٌ بأمور الآخرة فضيلة» والهجٌ بأمور 
الدتنا وؤيلة: 


وق سنة :915 هدعوف الملطاث 0 عكر التهارة ارايت 
الحبيبت عمرٌ بن سقافا"؟ كأني وهو في منزل علس مثلّ أيام الشتاء وكأنه 
يقولُ لي: سلْوَتَكْ والأنسء فلما انتبهْتٌ قيل: إن السلطانٌ تُونّيء فكان 
السرورٌ والسلَّوُ معدومين» لأن النامن في تلك الأيام موّمّلِين في السلطان 
الصلاح» ولكن يوم الكت آله "اولان «القمت لأ معارة “الداقاة نا 
صلحّت الأمورء فكانت سبب إِنْشِاءِ القصيدة: 


يا مُرِيدَ العلم والعمّلٍ َرَت بالمطلوب والأملٍ 
هة ساه 6 ع هاعم 
سَلوَتَكُ والأنسى تَلْقَهِما فيهما من غير ما جَدَل 
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وعند قوله رضي الله عنه: «قف على باب الكريم». .. إلى آخرهء 
قال ولو :كنك اعضى "القلق فك على زابةاء. .وله يمك تكاطاك 
ومعاصيك عن الوقوفٍ على بابه. قال بعضهم: لأنْ أدخْلَ النارّ وأنا طائمٌ 
ظي هن أن أدخلها وانااخاص - ها كال سيثنا العيّدّروس: 


)١(‏ هو السلطان جعفر بن علي بن عمر الكثيري» توفي سنة 1177١اهء‏ كما في "تاريخ 
الدولة الكثيرية» )١71-١70:1١(‏ وانظر آخر الكتاب»ء ففيه مزيد إيضاح . 
. خر ب ففيه مزيد إيضاح 


(0) من شيوخ الحبيب أحمد». توفي بسيون سنة 5١17١اه.‏ 
(0) أي: بسبب فساد النيةء شبّه النية بلحم نيّىء غير ناضج» لفسادها وعدم خلوصها. 


١١ /ا‎ 


0 3 و دا ؟5. اه 
ما معه حد سوى رنه وإن هو قداذنت 


والطاعة علق الرساء فقيل :منها غلى الخوتب: :و91 لذ يدن 
لأن الرجاء يحصلّ معه فرح. 
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وعندَ قوله: «وإذا ما سرْتَ في طمع». . .إلخ» قال بعض السلف: 
(إذااعها فزت فى لم فد ,رويد لأن الفرغل عي: الاسيافة مكافك 
للتوكل. ومن رحمة الله: الأسباب. لأن فيها تسكيناً للنفوس لأهلٍ 
النفوس»ء وأمًا أهلّ اليقين فركونهم إلى الثقة باللهء كما أنَّ أهل ليد 
تطمئنٌ قلويُهم إلى ذكْرٍ الله. وأما مّن توغّلَ في الأسباب أدّاه ذلك إلى 
الدخول في الحيّل» كالكيْل اللي وغير ذلك. وجاعل”" أنه بايزرق 
نفسه بذلك» حتى أن توية. المحفال بعيدة جم لأنه يرى أنه مُحق بخلاف 
صاحب الرّباء ولا عاد تنفع فيه موعِظةٌ الواعظينَ ولا تذكيرُ المذكرين» ما 
ينفع فيه إل ترك مجالسته ومواكلته ومعامّلته لله تعالى. 

ومتّلُ الحيلة في السب كمَئلٍ البْنْدْقَ في السَّلَبا؟' فإنه يمكنّ أن تقثُلَ 
المرأة بِالبّْئْدقٍ أشجِمَّ الناس» لأنه حيلةٌ أهلٍ الخيقك «رسارك اللخ 


)١‏ أي: الخوف. 

(0) من المعاملات المشبوهة في البيع والشراءء انظر آخر الكتاب. 
”) أي: يظن فاعل ذلك أنه سيرزق نفسه بتلك الحيل. 

(5) البندق: الة سلاح» السّلب: السلاح. 


المذكورة سبباً في ضرورة شبام. فيتبغي للإنسانٍ أن يُهِرّنَ في الأسباب» 
ويَجَملَ في الطلب. 

ومثّلُ المتوغٌل في الأسباب والمُهرّنِ فيهاء كمثّلٍ مَن خرّجَ يَحْتْ في 
المطر”'؟. فإنه يقع له رطق 4 وقد هون كمَثلٍ من يخرج ويبِرْرٌ للمطر بلا 
حَبّبِ تإنةيصضل إلبه البلل أ كما قال وسجالسة الحريص سم قاتل» ومثْلّه 
المحتال. 


ف 
2 2 


وعند قوله: بكب القوم». . . (إلخ). وتسمى الرقائق. لأنها لق 
القلوب. قال سيدنا الحبيبٌ عبدٌ الله الحداد: في أول الأمرء حصّلّ معي 
اجتهاد كبير جم بكثبٍ الشاذليّة» ولو دمت على ذلك لما انتفغثٌ ولا انتقَعَ 
بي العام ولكن تذاركني: الله ا م مام الغزاليٌ وأسرار علومه. 
أو كما قال سيدُنا رضي الله عنه. لأن كدب الشاذلية في أعلى المقامات» 
وكتبّ سيدنا الغزاليٌ على الترقّي» 5ُدخلٌّك منّ المفقر0"؟2. 


وعندَ قوله: «حذّراً منّ النفس وكل ولق" أي : صديق» بل من 
قد 
ربّك حَذْ حذّرَك . كما قال تعالل: لتك امد نَفسَم* [آل عمران:8؟]. 


() يخب: يجري. 

(؟) المفقر ‏ بكسر الميم وسكون الفاء وكسر القاف : عضادتا الباب اللتان يرتكز 
عليهماء ولولا وجودهما لما وجد الباب. والمفقر: البا 

(©) كل المقاطع التي تقدمت هي من قصيدة للحبيب أحمد بن عمر. 


1١184 


قال نفع الله به: نظرُ الأكابر إكسيرٌ يقلبُ الأعيان» يا بخت من هو 


وقال رضي الله عنه: الرضا أعلى المقامات» والقناعة حال من 
الرفياة: .والبركة مقرونة بالرضاء بدليل) الدع #«اللينة رمق يتقيائلت» 
وباركُ لي في قدرك». وكذلك القناعةٌ مقرونةٌ بها البركة» بدليل الدعاء 
النبويٌ : اللهمّ قتّعْني بما رزقتني وبارك لي فيه . 


وقال رضي الله عنه: يرْئىئْ لمن لم يحضر التذكيرٌ من الذين قد 
ماتوا: :ونلكد فقول الخ .عليه الصّلاة والسلام:-- لك , الباسن. سعد .بن 
خولة2"9 برثي له النبئٌ يكل إِذْ مات بمكة. يعني أنه لم يهاجرء لأن من 
شرط الإسلام الهجرة من المكان الذي قبلَ الإسلام. وكذلك من مات 
وهو يقولُ بشيءٍ من القحيف. أو حجامة الرّجْل"“» بانستغفر له 
بالخصوص. واستَغْفَرَ مع من حضّر بقول: أستَغْفِرٌ الله للمؤمنينَ 
والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات». الأحياء منهم والأموات. إنك 
مجيبُ الدعّوات. اللهم افعَلُ بنا وبهمء عاجلاً وآجلاً في الدنيا والآخرة» 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد فى «مسنده» »)١9555( »)١675(‏ وسعيد بن منصور 
كذلك (73790). 
نض ١ 5 5 ٠.‏ 2س رع م لم 2 م م وساعط 

(9) لأنها فى موارد الهلكةء. قال تعالئ: © ولا تلقو بأيديك إل الكو » [البقرة: 1968]. 


١ 


ما أنت له أهل» ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل» إنك غفورٌ حليم» 
جوادٌ كريم» و رحيم . 


وقال رضي الله عنه: من النعم الكبيرة أن يفتصَ الله للعبّد باب 
التأويل» خصوصاً فيما عملّه الأسلافٌ الذين قد ماتوا من القحيف''2 وغير 
بالنسبة إليهم». كما 1 عليه الصّلاة والسّلام : (اذكروة تعاس 0 
وكُوا عن مساويهه!؟) . .الحديث. 


وكما روي عن الشيخ زكريا الأنصاري”'" رضي الله عنه وقد سُئلَ عن 
وضع الصّوفية الرّداءَ على الشّقَّ الأيسر: فماذا دليلُهم؟ والسائلٌ كالمُنكر 
في ذلك فقال له الشيخ : هل أَحَطتَّ علماً بالمّنة؟ قال: لا. قال: فبنصفها؟ 
قال: نعم. قال: فلعلّ دليلّهم في النصفب الذي لذ تعلجه؟ وقالاله انها : 
إن التتار لمّا دخلوا بغدادَ جمّعوا الكثّبَ كلّها وطرحوها في الدَّجْلةَء فلعل 
دليلهم في تلك الكتّبٍ الضائعة. 

وكذلك رُويّ ص سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وقد سأله 
منارون الرشبيد أندسرة ايان الجميع إلى ما في «الموَّطًإ) دون سائر 
المذاهب» فقال: لا يمكن ذلك ولا سبيل إليهء لأن النبيّ يَلِْةِ توفي عن 


)١(‏ لم يتبين لي معنئ هذه الكلمة. 
(0) رواه أبو داود (59405)» والترمذي )٠١١9(‏ الحديث. 
زفرف شيخ الإسلام» المتوفئ سنة 9ه بالقاهرة . 


١7١ 


كثير من الصحابة لا يُحصّوْنَء وعندّهم من العلم ما لا يُحصى وقد نشّروه 
فى الاي” ش 

قال سيدّنا: وأمَا بالنسبة إلى الإنسان في حقٌّ نفْسه فيد بالأحوط 
في جميع الأشياءء ولا يسبق إلى التّتويل'" قبل التأويل. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: العاقل اللبيبُ الذي يميّرُ بينَ خَيْرٍ الخيْرين» 
فيعملٌ أَفْضَلَهُماء ويُميّر بِينَ شر الشرّين» فيرتكبٌ أَهْوَنَهِما إذا ضاق عليه 
الأمر. كما في المقالة عن سيدنا عمرو بن العاص: والي عَشسُوم خية 
من فتنة تدومء لأن ذلك أهونٌ الشرّين. وأما من يميّر بِينَ الخير والشرٌ 


ف 300 


0 
يري يرت 7 


وقال رضي الله عنه: كان حبيبي عبدٌ الرحمن بارقبة") ممّن يسمّعٌ 
الهواتفت: بيتما هو خارجٌ إلئ عند سيدنا الحبيب أحمد بن زينٍ الحبشيّ: 
فلمًا قَدُ هر في أثناء الطريق إذا بطائر طويلٍ المنقار مر عند أذ ب 
يقول: يا حذداد القلوب. 1 


)١(‏ شبامية دارجة» ومعناها التلويم. 

(؟) هو جد الحبيب أحمد بن عمر ‏ المتكلم ‏ لأمهء كان ممن صحب الإمام الحدّاد؛ 
واسمه كاملا: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بارقبة» من ال عبد الله 
باعلوي» كان إماماً فاضلاً عابداًء توفي بتريم سنة 11867١ه.‏ 


وقال سيدّنا رضي الله عنه: أوصئ عَوَض بِنُّ عبد الله لعْجَم عند موته 
بأن يحم له زاهدٌ ورعء فلمًا مات جاء ولدّه محمدٌ بن عَوَضٍ إلى عند 
شيدنا الحمة ين وين الحهق فاحيره بيذلك :ومن يكزث 3لك؟ تقال » والدك 
متشككك جمء ولكنْ ما أعلّمٌ اليومَ علئ وجه الأرض أحداً شبيهاً بهذا 
الوضّف. إلا أن يكونّ السيدَ عبد الرحمن بارَقبَة» فأجّرَه محمدٌ المذكور 


على حَجَّةَ والده فحَحّ عنه. 


وقال رضي الله عنه: شبَّهوا الباطلّ بالجبال» فمّن رآها من ملح إذا 
مُث غليهنا أمطاذ الدعوة انذانت+ لم يكل بالنقؤة ول سمحت نفئة 
بالسكوت. وايش يكون الباطل مع الحق؟ 9 وَقُلْ جآ الْحَقٌ وَرَمَقَ البنطل 4 
[الإسراء: »]4١‏ ثم لم يستكف الحقٌ بذلك حتى قال: 8 إِنَّالْبتِلٌ كن رَهوقًا)» 
[الإسراء: ١4]ء‏ والحقٌّ وإن كان معّ واحد فهو أُمدٌّ كما قال تعالى: #8 إنَّ 
يميم كانت أَمَدَ قَاِكا > [الفحل :61 وهل الباطل وان كانوا كقبرية 
فهم في معنى الواحدء لأن صاحب الحقّ يعلو. 


00 00 0 0 0 . 7 

وقال رصى أللّه عنه : قوله تعالئ : كل يَوْمٍ هو في سَأَنِ © [الرحمن:9؟1» 
507 7 يع ماسوروي ا ار مجيرء ادر مجورد سر سرصم - 
يفسّرّها قوله تعالئ: © هُلٍ التَهُمَّ مَْيِكَ َمُزْكِ تَوْقَ الملدلك من 453 » [آل عمران: 


م 


7 قال بعضهم: أيْ: شؤونٌ يُبْديها ولا يبتديهاء كما قال تعال: «امَآ 
2 4 2 ري . 042 ا 5 أ[ 7 م 33 ده مط 
صَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف أنثسكم إلا فى كنب ين قَبَلٍ أن تَبرَأهآ * 
[الحديد: ؟17» أ ُظهرْهاء لأن جميعٌ الأشياء قد سبقث في علمه القديم» 
وإنما إظهارُها بالنسبة إلينا على حسّب أوقاتها. أو كما قال. 


١77 


5 1 ل ١‏ 000 
وقال أيضاً: قوله تعالئ: ## وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ» [الضحى:7]» يفسّره 


قوله تعالى : « وَلَلاعضْلٌ لَه عَلَتَكَ وَيَتمَيُهٌ َرَت سَايئكةٌ مَنْهْرَ أن يلوك وَمَا 
لون إِلَّه انهم وَمَا يَصُرُوئك ين طَوَءٌ وَأنرّلَ لَه عَيلك الْكِنَب وَلَدِْكْمَةَ 
وَحَلَمَلَكَ مالم تك مَكمَ كارب فَضْلٌ أله عَليَكَ حَظِيمًا4 [النساء:11]. 

03 00 3 


5 00-6 ْ 2 9 0 1 - 2 5 و 0 7 
وقال رضي الله عنه: من ذكر ذكر» ومن نسيّ نسي والذكرٌ من 
الذكرء :ومن عقت بأحواته بالذكر وإعداء الصدقة والعزاءة يفيض الله له 


بعل موته من يعتني به. 


وقال رضي الله عنه : من عبط ابن عثمانة'2 على جهاده فلَيُعاون على 
الدعوة إلى الله . 


وهذه العُلّمة التي هي منّ الواجب من النعم العظيمة» اشكّروا الله 
عليهاء حتى ترْسّخ. وعاونوا عليهاء بل مّن عاون على هذا الشأن ربما 
يسبق الجهدء لأنه شيء متروكٌ وإن كان الجهادٌ أكثرَ ذكراً كما ذكرٌ عن 
سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه حينَ قال: شهدث ببعة الدُضوان وما 
أله 


حب أنَّ ليّ بها مشهدَ بدرء وإن كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس. 


هه 


كك فك كك 
2 75 2 


)١(‏ أي: الخليفة العثماني» وكان الخليفة انذاك هو السلطان محمود خان بن السلطان 
عبد الحديد الأول» توفى سنة 11766ه. 


١1 


وقال رضي الله عنه: قال بعض العارفين: أنا الفقيرٌ في غناي فكيف 
لا أكون فقيراً في فقري؟ وأنا الجاهلٌ في عِلمي فكيف لا أكون جَهولاً في 
جهلي؟ وهذا حال العارفين» لا يزالون مفتقرين في علمهم وجهلهم وسائر 
أحوالهم» فمّن ركنَ إلى علمه وغناه وحسّبه ونسَبهء انتُرِعَتُ منه البركة» 
انظ” إلى حال بَلعَم بنباعور2"'31 كيفت سلبّه التّعمة وهجاه في القران بقوله 
تعالول: # وَآثَلُ ليح بأل ءَاتيِتَهُ ايا فَأنْسَكحَ مِنْهَا4 [الأعراف : 0]11/0 لأنه 
ركنٌ إلئ علمه وحَؤله وقوّته. وكذلك إلى حال إبليس» فقد عبَّدَ الله في 
الأرض والسماء نحو ثمانينَ ألف سنة. فلمًا استكبرٌ سلبّه الله وطردّه» حتئ 
رجَعَ يمكرُ بالناس ويحتالٌ عليهم ببْركَ الشكرء كما قال تعالئ حكاية عنه: 
م لَه ته تتم يبن دسم ومن ْمَعَن وم نيح وحن مَميلِهمٌ وَل لاجد اكه شكربت 4 
[الأغراف104 1 وهو الضراط كما في الاية الأخرئ: 8 لَأفعَدَنَ لحم صِرَطَكَ 
َلْمْسَتَقِي #* [الأعراف:١١]‏ وقد قال تعالئ: # ولَفَدَ صَِدَّقَ صَدَّقَ عتم نيش ظَنَمُ 


تو إلا ًا المي » [سبأ ات وهو ل على - جميع الخلقٍ لد 
مسَلطن . مُسَلطن . و8 إِيَّمَا سُلْطَكتم عَلَ الذرت يُولُومٌ » [النحل: »]٠٠١‏ 1000 
0 


وسّعلٌ بعض العارفين: هل ينام الشيطانٌ أم لا؟ فقال: لا ينام» ولو 
نام لكان استرّحتاء بل ما ينام ونحن ننام» ويَرّئ رك كما في دعاء 
سيدنا محمد بن واسع"؟: اللهمَّ إنلك ساطت ليها عدوا يعيرا ترا 


(؟) هو الإمام العابد محمد بن واسع الأزْديء من كبار التابعين» توفي سنة 7١1١ه.‏ 


مطلعاً على عوراتناء داكا دشو وقياة ,عن يت حيث لا نراهمء اللهمٌ فَأيّسُْه منا 
كما أَيّسْتَهُ من رحمتك. وقنّطه منا كما قنَّطتَه من عفوكء وباعِد بِيئّنا وبيئّه 
كما باغدت بيه وبِينَ جتّتك. إنك على كل شيءٍ قدير. 

وقد تمثَّلَ له الشيطانٌ فقال له: لك الأمانُ مني ) ولا تَعلّم أحداً هذا 
الدعاء. فقال له: أمَا أنا فآجتهدْ فيّ» ومّن طلب مني الدعاء عَلَّميّه. 

فلا مع الإنسان إلا الالتجاءٌ إلى ربّه والافتقارء لحتى يحفظه من شرٌ 

الشيطانٍ والنفس والهوى والذتناء لآن هذه الأروعة كتايد وله يكلم 
من ذلك إلا بالالتجاء إلى الله والافتقار يخلصّه الله سبحاته وتعالى. 

ولا أحد من خخأْقٍ الله فرّ علئ الشيطان إلا الملائكةٌ والأنبياءُ عليهمُ 
السّلام» لأنهم معصومونٌ في الأزل. 

وقد ذكرٌ أهلُ الحقيقة أن بعض قصص الأنبياء في التفاسير ينبغي أن 
لااتتراعنة الحائقة اندحا عرد عن اهل الكعاب رونا ديك لي بيط 
لأنه لا محفوظ إلا القرآن. حتى قال الشيخ ابن حجر وإنْ جل ناقلوه 
كالبغويٌ والواحديّ لا يوْحَذُ به. وذكرَ الشيخ السيوطيٌ في «الإتقان»: 


)١(‏ وقد جمعها الحبيب علي بن محمد الحبْشيٌ في بيت واحد في قصيدته التي 
مطلعها: 
ربٌء إني يا ذا الصّفاتِ العليّةْ 2 قائمٌ بالفنا أَريدُ عطيّة 
فقال: 
واحفظ القلب أن يُلمَّ به الشَّيْ نان والنفيق والهوع. والدرفة 
ايع بتاك الزوالاك الات اقلية: 


١5 


ينبغي الوقفُ على قوله تعالى في سورة يوسّف: 8 وَلْقَدَ هَمَّتْ يوا © ثم 
0 لوَهَمَيَالوْلَا نيا بن ريه » اون 9ك 'لأآن"التراعة والعضعة 
للأنبياء» وَغاة الوليٌ إن تكون مستوظا: 

وسُكلَ سيدٌ الطائفة: الجُنيدٌ بِنُ محمد رضي الله عنه: أُيْزني العارفٌ 


بالله تعالى؟ فقال: 7 تاكن عَلَ لي مِنحرَج فِيمَاهص أله آم مث ند أله ف ألْدِينَ لوا 
عن قبل وان أَمر أله درا مَدُونًا4 [الأحزاب:88]ء ولو قيل له: أيغْفْلٌ العارف؟ 
تقال: لا. فانظرٌ جوابه بالآية» ولم يقن: لاء ولا نعم» لأنّ العصمة 
للأنبياء» فينبغي الافتقارُ إلى الله تعالى لحتى يحفظك . 

وما دام الإنسانُ مفتقراً إلى أن يَعْبْرَ الصراطء وسبيلّه : الافتقارٌ 
اعفد سوكر ن كان ود ناف بعالل الات فض هن الانات» 
والأمانُ الحقيقيئ إلا بعدَ جُوازٍِ الصراطء فإذا جاورّه إن بايتخطر يتخَطرة29. 
أو كما قال سيدي رضي الله عنه ونفعنا به. 


وقال رضي الله عنه: الإمامٌ السَهْرَوَرْدِيُ شيخ عظيم» وكان في أول 
مره مشتغلاً بعلم الظاهر وعلم العقائد» فسار به عمٌّه إلى الي اي العادر 
الجلكن 690 را أن .يلحظة؛ » فلمًا وصّلَ به وهو حاملٌ كتاباً في علم 


2000 أي : في مشيته . 

(9) هو الإمام الجليل الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني» مولده بجيلان وراء 
طبرستان سنة ١ا4ه»ه‏ انتقل في شبابه إلى بغداد سنة 54848ه» وكان يأكل من 
عمل يذه » وتصدّر للإفتاء والتدريس سنة 557ده2ء وتوفى سنة ١515ه6ه‏ ببغداد. 


الكلام» فقال له الشيخ عبدُ القادر : نا هذا الكتات؟ فأخيّرة بده فقال له: 
ناوأني إياه فناوّلّه ذلك فتصفحه الشيخ ثم 0 إلى السُّهِرَوّرديّ , فإذا به 
كتاث في اعزاتد الترانه لقوو التو 37 تون عيقة الخطت: قاقد 
ين هوف جمع عي عدم فش لد ال ا 
إذ ال خحام الك فكاشت الشيحَ ا 0 هذا النيت: 
لك البشارة فاخلّعْ ما عليك» فقد ذكزة 3ه على ما ديعن عر 


0 و في دده برهو 7 9 .0 5000 07 

والشبخ السَّهِرَوَرْديُ [فيه] اعوجاجٌ في رجله. فقامّ فخلع على ابن 
الفارض» فخلّمَ عليه غالبُ أهل الجمع. 

وسّئل الشّهرورديٌُ عن حال رجلٍ منّ العارفينَ في مجلس عامٌّ: ما 
هو؟ فقال: زنديق» ثم سَّكِلَ عنه في مجلس خاصٌء فقال: هو صدّيق. 
فقيل له: كيف قلت آنما؟ قال: :ما المجالى سواء. 

قال سيدنا: ففي جوابه الأول تنفيرٌ وردحٌ لمن يدّعي مقامَ العارفينَ 
وليس عنده شَيْء مما هم عليهء ونهيٌ عن الاقتداء بهم فيما لم يعلّمف أ 
كما قال. وأستغفرٌ الله. 


)١(‏ هو الإمام محمد بن أيوب بن يحيئ بن الضريس البجلي» من الحُفاظء ولد سنة 
هه وتوفي بالري سنة 94 5هء له كتاب «فضائل القرآن» (مطبوع). 


١8 


وقال رضي الله عنه : لالاويان لحي عانه ب عمو قال والدي؟'2: 


إن الشيخ السَهرّورديّ «ابن حجرا الصّوفية» وله عقيدة 00 ب«أعلام 
الهدئ» أشاد بها سيدّنا الحبيبٌُ عبدٌ الله الحدّادٌ في بعض مُكاتباته . 


وقال رضي الله عنه : العقيذة الجامعة : « ليس صِنْلىء 0 
َلسَمِيعٌ ألصِر * [الشورى: »]١١‏ لا مل له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» ولهذا كان ساداثنا آل أبي علّوي ينْهّوْنَ عن التوغل في علم العقائد. 

وسأل السيد رين العايدين عن حضيق العتدروسن عبيدنا امد بن دين 
الحبشيّ عن نهي ساداتنا آل الى عرق تمن النوقل فى بعل العقاننا! فقال: 
فاتعرل الى تع احدءى صل العتدووين» فال تن :في الدليل لق 
أنه ليس بِحَجَّامء وفي الدليلٍ على أنه ليس بحَائك. يعني + أن اكت 
في علم العقيدة إلا للضرورة» ورَدٌ علئ أهل الزيْغ والبدعة» كقوف :للك 
منهيٌ عنه» وفيه حَطْرٌ ومضرّة. 


ف 
2 3 32 


قال سيدنا رطنت اللههيه:- كان السيد حم النذ""؟ رفني الله عده» 
و . صي 2 م رصي 


أصحاب الإمام الحداد. وأما ابنه حامد فقد تقدم ذكره. 


زفق هو الحبيب الإمام محمد بن حسن المعلمء الملقب جمل الليل لكثرة مجاهداته,» 
توفي بتريم سنة 560/هء عن (10) عاماً. 


١8 


إذا«انتفرق قن اذوه القران يقوق 2 ]ين الاين »ين النافي؟ فنامه .اتنا 
يقول: راحوا فى الكاس». والكاسٌ : لمانا 
وقال سيدنا: ولقد تجلى الله للخلّق في كلامه ولكنهم لا يعلّمون. 


0 14 00 
90 تج 2 


وقال رضي الله عنه: ليس من شرّط الوليّ ظهورٌ الكرامة» بل قيل : 
5 7 8 3 5 3 ووو 03 
قد يكون الول في بعض الاودية فيعطش» فينبع الماء من بين أصابعه» 
وغيره عوث عطقا وهو أفضل مث 
00 7 ع ,1 2 ع 
كما ذكرٌ عن سَيدنا أبي مَديَنَ أنه تتعسّرٌُ عليه بعض الأشياء وهي 
2 2 22 ّ 3 0 َه .2ه 
يسيره » وتلامذته تتيسّرٌ لهم أمورّهم مع شهودهم بفضله» وفل تخرّج على 
يديه اثنا عشرَ ألفَ مُريد من جملتهم سيدنا الفقية المقدّمُ محمد بن عل( 
00 7 زه 
والشيخ سعيد بن عيسى'''. 


وقال رضى الله عنه: نرجو من الله السعادة لأهل الزمان إِنْ ما عرّض 
لهم أبو مزه يعني الشيطان». لأنه لا فكرة له ولا عمل لآ فى ابن آدمء 


)١(‏ الفقيه المقدم» إمام شهير» غنييٌ عن التعريف. مولده في تريم وبها وفاته سنة 51601ه. 

(#اتهى العمودق ‏ قوفي بقيوون سنة “اكه "باشل الفقي والسترقى عن أل هديق 
كان بواسطة ا الشيخ عبد الرحمن الخضرمي المقعد أو الشيخ 7 الله 
الصالح المقبور بكنينة. ينظر: «المشرع الروي». 


حول 


وقال رضي الله عنه: قومٌ أمواثٌ تحيا القلوبٌ بذكّرهمء وهم: 
السلفُ الماضونَ على هَدْي أهلٍ القلوب والعقولٍ الزكيّة» وقومٌ أحياءٌ 
تموؤث. القلوث 'يذكرهمء .وهع: آهل الرمات«من ١‏ آراة :أن يموت فك 
فلْيخْض في أخبارهم, ومّن أراد أن يّحيا قلبُه فلْيُطالِعْ في سيّر السلف. 


وقال رضي الله عنه : : أهل التمكينٍ يقحُ لهم امتحانٌ في أولٍ الأمرء ثم 
تكنو كنا كان الأدياة عليه البلام أو 0 انظَنُ إلى قول الله 
تعالى في سورة يوسشف: « وَِحَدَلِكَ مَكَنَا ل سْفَ ‏ [يوسف:١1]‏ بعد ذكر 
الامتحان. 


0 101 ِ 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: كان آخرٌ عمُّر سيدنا الحبيب عبد الله الحدّاد 
متعلّقاً بالأطفال» وُيقَرَّيُّهم منهء لأنه عالّمٌ آخرء ولأن الزيانَ يتكنَّفُونَ 
من مُجالسة أهل الحاسّة والحذق» ويحبّونَ مجالسة الذين عقولّهم سليمة 
كما قال. 


58 00 0 
53 53 ين 


وقال رضى الله عنه: القمُراة'"» الكبيرة أن يُقتدى بالوليٌ في حال 
كخالة» ولا يار إل بدايقه. «وإلى :ذلك يقي إلي :سا اقاله بعصهم : من ران 
في البداية صار صِدَّيقاًء ومّن رآني في النهاية صار زنديقاً. 


)١(‏ أي: الخديعة والغين الفاحش. 


١١ 


ويقال: الفقة للأديان» والطتٌ للأبدان» والنحوٌ للمننات . 


يِه 2-3 ف 
2 2 2 


وقال رضى الله عنه لرجُل: عادك تروح العُلّْمة؟ قال: ساعات'", 
قال ميدنا "من سي سَبَر له الخير.. حافظ على الغلمة :ولو تمويك جوعاً. 


. 2 00 
36 3: 2 


وقال رضي الله عنه لبعضهم: مل ظلت-سيلانا؟ الحيت” عيذ :الله 
الحدّادُ من أهل زمانه المُعاونة لدعوته؟ فقال: الله أعلم» فقال: كيف وقد 


سَت ترسالة المعاونة» :قال لفن قصين 7 ؛ 


إنَّ قلبي الآنْ يا صاحبيء في غربةِ وكرية 
من زمانٍ قد خان ومعشّرٍ لا يحفظون صَحْبَه 
بنا عرائة أعسؤان الآ عل ياطل وتذك: كيه 
ما اوليك انيتساز كلاء ولا بالمتقينَ الابراز 


َك يك ءكِ 
“١‏ م“ ري 


وقال رضي الله عنه: من عاونَ على ما ينفعٌ المسلمينَ ودَعُوتهم 
01 


يطيْبُ زماه ويطولٌ عمُرهء ل وَأَمَّامَاينََم آلنَاسَ مََتَكْكُ ف الَْرْضِ» [الرعد: 107]. 


للق أي : أ-حياناً . 
(9) «الديوان» .)53١5(‏ 


7 


وقال رضي الله عنه: تظهرٌ مّرائي عند موت الصالحين» رأى السيدٌ 
رين الي ليلة وفاة والدي عمّر سالم صايل » » وآكان] قد مات» ارا 
كأنه ا فقال له السيدٌ زين: سالم! ما أنت إلا قد متّ؟ قال: أنا فى 
شدة من حين مُث وفرّجَ اللهُ عليّ بالحبيب عمرّ بن سُميط . 

قال :سيدنا: كان سالم صايل المذكور يجي عند الوالدء فلمًا أصبحَ 
السيد إذا بالمكتّب''' من شبام بوفاة سيدنا عمر» أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: كان سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن 
سالم'" يقرأ عند نبي الله هود عليه السلامٌ وله تعالن 5< كارا كردن 
يناف 4 [هود: 107 فسمعٌ النبيّ من القبر نادى يقول: بلى يا حُسين» 
جئتُهم بها فكدّبوني. وكان بجئبه الشيح علي باراس؟؟ فقال له: هل 
سعة 5 قال: نعم. قال سيدّنا: وبقية الحاضرين لم يعلّموا بذلك. 


وكانوا يأتون عند الزيارة بأجزاءٍ من سورة هود يقرؤوتها. 


)١(‏ هو السيد الفاضل زين عبد الله الحبشي» كان من الصالحين الأخيارء توفي بتريم 
حوالي سنة ١77١١ه.‏ 

(0) المكتّب: بتشديد التاء المكسورة: ساعي البريد. 

(©) توفي الحبيب الحسين بعينات سنة 54 ١٠١ه.‏ 


(5) من كبار العارفينء توفي بالخريبة سنة 99١٠ه.‏ له شرح عظيم على «الحك 
العطائية» وغير ذلك. 


1١ 


وقال رضي الله عنه: تعدّمونَ أن التقصيرٌ في الدعوة وقلَّ المعاونة 
عليها من سوءٍ الظنٌّ بالله وبخْلْقٍ الله؟ لأنَّ المُْقصّرَ ظنَّ أن الل لا يهدي 
خَلْقَه» وأنَّ خلقه لآ يهتدون» ايش الحامل له على التقصير سوى هذا !! 
واللهُ يقول جل وَعلا: #وَلنَهيَدْعْوَأ إِكَ دار لل وَيهَوى مَن يِسَآه إل رط مُسْلْقم * 
[يونس:0؟]» وإنما قنُْ: عليَ التذكيرء والهدايةٌ بيد الله. ومّن لا له داعية 
محبّة في الله ورسوله ما تحصلّ منه مُناصرة ولا معاونة» وما عادكم تنتظرون؟ 
عاد حدّ نبىّ بعد محمد بن عبد الله ككلِ؟ أو عاد شي قرآن باينزل؟ أو بغيتو 
أحد يطلّم من القبور يُخبركم؟ همُوا واغزمواء لأن العمّر ما هو عَمْرين. 


50 بك 070 
9 2 2 


وقال رضي لله عنه: الحَلفُ بالمخلوق يكسبٌ ذلاً وهوناً والعيادُ 
بالله تعالى. واغرسوا في قلوب أولادكم الدعوّة إلى الله تعالى لحتى 
ينشأون جريئين على الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا نخلّيهم يقرؤونء 
ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ لا يولّدُ عالماً بالشرعء وإنما التبليغ على أهل العلم؛ 
وأظلك من الله أنّهم يتكاتبون بها في الخطوط”" . َ 


ما أدري ماذا يقولٌ العلماءٌ في شأن الصحابيّ الذي أمَّ قومّه وهو ابن 
سبع سنين؟بايقولون: واقعة حال» كما في نظير ذلك من الوقائع! وأظنه 
الصحابي سالم مولئ خذيفة ابن اليمان'"“ رضي الله عنهم . 


)١(‏ أي: هي الرسائل والمكاتبات 
(؟) صوابه: سالم مولى أبي حذيفة» ولعل الوهم دخل على الكاتب أو الناسخ . 


١) 


ا على وي واعمّنوا بهم» واغرسوا في قلوبهم مفدكد 
العفيوية رخاوا على الله قا بضمانه لحتى ترجع جاوة والهند والمكلا 
والشحر. ٠»‏ تجي إِلَيِ 7م ا" وتتيسرٌ لكم الأمور. قال الله تعالى 
ِ ب يريد حَرَتَ الْأخْرَوَ د وى حَرَيْق 24 أي : نؤتيه نصيبه منها بهناء 

وم كات يُرِيدُ حَرت دنا ْؤَيهِّهَا4» أي : نؤتيه نصيبه بتنغيص» 9 وَمَالَم ف 
لخر ون تَِِيبٍ # [العتؤرئ 4]» تَتنَخْضٌ عليه الدئيا وتفوثه الآخرة: كما في 
الحديث امن أصبح وهمٌّه ال 2 إلخ. 

واقنّعوا وسيروا بسَّيْر السلف» بل خَلوا أموركم بِقَاصِرٍ ممّا هم عليه من 
تلطيفٍ المّعاش» إذا كان حالُّهم اقتصاد يكونٌ حالكم اقشنات 2 شلكو 

ماري اليد ' ما تروحون في طلب الرزقٍ من نُحُْش ل 
واجتهدوا في البحث عن معاني القرآن حتى تَحلُونَ في الأوطان على طاعة 
الرحمن» ولكن أين المعاونة؟ ! 


1 0 ءٍ 
:2 3 3 


70 


وقال رضي الله عنه: عند قراءة قوله تعالى: ## مَسبّحَنَ أله حِينَ 


2 


)١(‏ أي: تذهبون. 

(6) من حديث أخرجه الطبراني في «الكبير»: :)١54:5(‏ «...ومن كانت الآخرة 
همّه جِعَلَ الله غناه فى قلبه» وَنرّعٌ فقره من بين عيئيف وكفٌ عليه ضيعته. وأتثه 
الدنيا وهى راغمة». 

(*) الغرب: جمع غربة» والغبب: جمع غبة» وهي الأماكن العميقة في البحار. 

(5) أي: من مكان إلىْ مكان. 


١ 


تنشو وبين حون ٠‏ وَلهُ ألْحَندُ في لصوت وَالْدرّضٍ وَعَسمًا من مظهرُونَ 4 

[الروم:18-11]: فسّر العلماءٌ التسبيحَ هنا بالصلاة» فجمّعَت الفروض 

الخَمْسة. فقوله: 9حِينَ تُنَسُوت *: صلاة المغرب والعشاءء لأوَحِينَ 

ُصَيِحُوْنَ4 : الصبح» وَعَشِيًا4 صلاةً العصرء ا وَحنَتُظهرُوي4 صلاة الظهر . 
وقوله: « وَلَهُ ألْحَمَدُ» مُعترض » وهذا المَقْرَاً عظيم» اقرؤوا كلّكم جهراً. فقوا 
الحاضرون. 


7ط" 00 
3 3 


وقال رضي الله عنه: احْشُوا قلوبكم من أحاديث الرسول كَل حتى 


بخص" لكمٌ الشفاعة . 


وقال: هل المرادُ بقولهم: تُكرَهُ الصّلاةَ خلف من يلحَنُ لحناً لا يغيرُ 
المعنى» هو بتبيين الحركات وقلقلة الحروف حتى لا تلتبس بغيرها؟! يُسألَ 
عن ذلكء» ابعثوا سؤال عن أحكام القراءة» حتى يتبينَ المقصود من ذلك . 


وقال رضي الله عنه عند قوله تعالى: وما ءَاتَسّم من ربا ليوا في أموال 
وم سل ساعو بو 0 ريح ع 
الئاس قلا يَربُوأ عِندَ أَلَّهِ* [الروم:*]: قال والدي: كان سيدّنا الحبيث أحمدٌ 
ابن زين الحبشيئٌ يقول: الربا إلا نيّة» دليله: هذا التعليلٌُ باللام في «لِرَيْوَاً» 


لأن نيته انزيادة في أموال الناس» «إِنْ الله لا ينظرٌ إلى صوركم7'؟ . . الحديث 


.)593154( رواه مسلم‎ )١( 


« ل ينال لله وما وكا موا وليكن يََالهُ الوق سكم 4 [الحج:0]: يعني 
النباتهء حت كان سادتا ال آبى علوي ييحتقون على من يَعَمَلٌ 'الكيل. 
وكان في زمن سيدنا أحخمد الح ” “جل يَعْمَلٌ بهذه الزيادة 
فعملّ ضيافة وطلبَ جميع آل أبى علوي وطلتَ الحبيت أحَمد باجحدب » 
فامتنع من المجيءء فاعتذرَ إليه بأنه لم يفعّل هذا إلا لطلب القَرْضء لأن 
الوفاءً عَرَّ على الناس وأنه لم يأحذْ ذلك. 
فقال له: 0 النية ولا يدري بهاء فصار 0 


ومن غير بابه ما الحيلة الصذقية 0 ّ القناعة» عدوا اش وبلاككم 
وأولادكم» يُعِرَّكمٌ الله وما العرٌ إلا بالطاعة» كما قال سينا عبدٌ الله الحدّاد : 


وطاعتّهُ غنى الدارين فَالْرَمْ وفيها العِرٌ للعبد الذليز »© 

ومن عناية الله بالعبد الذي يعامل بهذه الحيّل: أن يمتحتّه اللهُ فى 
الدنياء معاذ يخرّج من الدنيا إل وقَدَهُ قازّها» كما هو مشامّدء معاد 
بانفصّنء كان والذيئ: يقول: شفوا فلا 'يومنة كر الفحته الله :ركان 


)١(‏ الإمام الجليل» أحمد بن علوي بن محمد باحَجدب» توفي بتريم سنة /91هء 
كان حصورا لم يتزوج»يقال: إن الدعاء عند قبره يستجاب. 

(9) أي: تلجىء صاحبها. 

9) «الديوان» ص:9٠١٠5.‏ 

(؟) أي: مُستقذرها. 


1١ / 


ذلك يعاملٌ بشيءٍ من الحيّل» خصوصاً مَن هو صوّرظ'؟ عند الناس. أو 
كما قال. 


وقال رضي الله عنه: كتّب سيدّنا عمرٌ البار إلى سيدنا محمد ابن 


ذ# هه 0-2 
ا 7 


سُميط رضىّ الله عنهم» مكاتة + فعيد ها نيه الذرة فَأَصيرٌ إِنَّ وَعْدَ ألله 


ل ف عد ع بس مل لل لاي سل ص سه 


حو ولا يستَخفنك ألْذينَ لا بوقرت4 [الروم: 10]» فقد كان الأولياءٌ يتواصَؤن 


ا ا بي 20 ماده 7 - 
بالصبر : # وحَمَلْمَاهُمَ أيِمَّةيهِدُوب بِأمْرِنا لمّاصَروا © [السجدة: 4 1]. 
0 00 


وقال رضي الله عنه : احرصوا على التعلم والتعليم حتى تموتوا على 


ملة محمد بن عبد الله عَكِْةِ. 


وقال رضى الله عنه : ذَكَرَ العلماء لتكبيرة الإحرام خمسة عشرَ شرطأء 
وهي كلمتان «اللهُ أكبر» وكذلك آياتٌ القرآن» فيسألَ الإنسان: كم لكل 
آيتا"2 من القرآن لحتى يعْلَّمَ ذلك» لا أحدّ يغِشٌ نفسهء لأن اللخنّ محرّم» 


كما أن الصّلاة تبطلٌ بذلك إذا كان مُغيّراً للمعنى . 


)١(‏ أي: ذم وجاهة وسمعة. 


(؟) أي: كم شرطاً لها. . .من باب صنعة التجويد. 


١78 


وقال رضي الله عنه : قال سَدذنا الحبيبُ محمد بن زين الى سوط 
جلستُ في قبّة مسجدٍ (آبن أحمد) أتفكَرُ في خلود الأبدء فخشيث على 
عقلي أن بتخكرء الأنهم امآ عرقوه ]لآ الكبارة نحن .يوع نما 'فينا عقل: ما رين 
به .يا أهلّ الجنة» خلوة ولا موت ويا أهلّ النانة خلوة ولا موت» حَد 
يضيّع الأبدي بشيء قليل زايل؟ يرجع يتمنى ليته كلب أو حمار يصير إلى 
التراب» يوم يقولٌ الإنسان: « يَِلتَتى كت ثربا» [النبأ:٠4]‏ يعني : الشقيّ . 

غاوننا “ناد لعش فعطاق ادلي .وا كناك للك يد وحار 
الوظائف عِينة'2 واحدة سّواءء مثلّ قلوب أهل الجنة # وَتَرَعَنَامَا ف صَدُورِهِم 
من َل © [الحجر : /ا15]» لأن الدّين واحد» مكل الجوابي: الأبوابٌ ا 
العاف اسن ما 0 اختلافٌ في هذا الشأن» شوا نحن مؤمّلون فيكم 
وفي ربُكمء نحنف اللو لقيو ل خاضر كد زة هاه الله ما 
بايظهر الخير» عسى الله 000 المذكرين» تناصحوا وتواصؤا بالق 
وَالْسِبرء لآن الدنيا الا سجن ما خلقنا فيه إلا للابعلاء»والعالم ,غنيمة 
الجاهلٍ إذا تعلّمَ منه. 

وقيل : والجاهلُ غنيمةٌ العالم إذا ذَكّرهِ وعَلّمهء وإلا كلّهم : في الويل: 
«ويل للعالم منّ الجاهل» وويلٌ للجاهلٍ منّ العالم)!"2» ما لقنا 37 لشأن 


عظيم . 


. عينة: متماثلة‎ )١ 
.)58١:17( أخرجه الديلمي عن أنس» «كشف الخفا»‎ )9( 


او 


وقال برقن اللد غنه 2 عَوَلوا على الاتسيناة» أن القيرل معر نك عله 
عَوٌلوا على الإحسان ولا تجعلوا للشيطان عليكم سُلطاناً. 


َك 2-07 يك 
2 2 7 


٠. -.‏ 35 3< 4 0 ع 0 
١‏ 8و : - - عع ب 1 
اركان الذين» ونرجو» إن اجتمعت القلوبٌ وتمت المعاونة» أن يقيّض الله 


واليا عردلا للجية: 


وقال رضى الله عنه لبعض الحاضرينٌ لصلاة العصر : يا فلانء قال 
020101 201 سي و رقة رص عر سار 


03 روه 2م 04 04 رهن اس 2 رط مر عط هي 
اله تعالئ : ا وَأمْر هلك يأَلصَّلوة صر عَليهَا لا مَك ردكا حَن رفك وَالْعقبَة 
لتقو 4 [طه: ؟7١]»‏ يحت كل أحد أَهْلّه الذين فى بيته » واجب عليه 


ه 
.1 


يعلمهم أمْرَ دينهمء وأنت جميمٌ الرعية أَهْلّكء واجبٌ عليك أن تَحْملَهِم 
على التعلم لمهمّات الدين. 

وهاتان عَلْمّتان قد مَنَّ اللَهُ علينا بهما: عُلْمَةٌ للأولاد وعَلْمةٌ للبنات30". 
عَوَكَ على كلّ أحدٍ يُدْحْلُ صغارّه إلى العُلْمَهْ لحتى يتم لكم النضر 
والحفظ إذا قَمْتم في هذا الشأن. 

كذلث السُوّال؛ عَوّلوا على صلاتهمء وأمُروهم بالتعلّم» وقوموا في 
هلا لفان وباقي المؤمين بعازتوتك. 


)١(‏ أي: مدرستان للصغار»ء وهما معروفتان بشبام» ويقال: إن الذي أسسهما هو الشيخ 
عمر مغان» كما فصلنا ذلك في ترجمته فى مقدمة كتابه «إفادة النفس والإخوان». 


١5 


وعَوّلَ على خصّلتين وهما رُكنان عظيمان: اللقمة الطيبة» والجَلِيسٌ 
الصّالحء إذا حصّلا للإنسان تمّثْ له جميع المقاصد بسهولة» لحتى يسأل 
الجليس الصالح: ما الذي يجبُ عليّ وما الذي يَعْنَاني؟ قال عليه الصّلاة 
والسلام: «إذا أرادَ اللهُ بالأمير خيراً جَعَلَ له وزيرَ صِدْقءإن نسي ذَكَرَه 
وإن ذك أعاته)١2‏ الحديث: 


وقال رضي الله عنه: كان سيدّنا أحمدٌ بن زين الحبشئٌ آخر عَمُره 
يدعو بدعوات القرآن» ويقولٌ في تفسير قوله تعالى: #رَبَنا أَعْفِرَ آنا 
وَِحِخوننا أل سبَقُوا بلْإِيِمن» [الحشر: 26٠١‏ يعني : الذين قد ماتوا من آدمَ 


0 ل سس ع6 


إلى اليوم. « ولا محَصَلْ فى فلوسا غِلا لَلَدِسَ اموأ » [الحشر: 21٠١‏ يعني الأحياء . 
فلْيحدّر الإنسانُ أن يكونّ في قلبه غلٌّ لأحد من المسلمين. 


050 50 58 
3 23 3 


وقال رضي الله عنه: يقال: إن قوله تعالى: ‏ وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك 
ضح © [الضحى:0]» أرجى آية لأهلٍ البيت النبوي'"؟ » فحافظوا على 
شرائع الإسلام» واحكمّوهاء لحتئ ل حشن الخاتمة». وإذا حصلت 
حصّلَ كل خيرء وكلٌ ما ندُعُو إليه شو مقصّودنا بذلك حُسْن الخاتمة. 


)١(‏ رواه أبو داود (9797؟). 

)١(‏ وفي هذا المعنئ يقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
قرأنا في الضّحئ (ولسَوفَ يُعطي) 2 فسَرّ قلويّنا ذاكَ العطاءً 
وحاششا يا رس ول الله ترضئ وفينا مَنْ يُعَذَّبُ أو يُسَاءٌ 


١١ 

وقال رضي الله عنه : رواحي با 2 حي الما وريه 

0 [الفرقان: 77]» أي: جوّده تتجزاند ا : حت أن بغضهم فهمّ من ذلك 

ضيّة التجويلا'2؛ لأن الأمْرَ عندهم للوجوب. فحافظوا على أحكام كتاب 

اللهء وإذا ما أَحَكم الإنسانٌ كتابت الله عاده بايحكم أي شيء؟ بل هو 

مُستهينٌ بحقّ الله وذلك يُكْسيّه الذل: # وَمَن بن أله هما لم من فُكُرر # 

[الخع :1 ]. 

ما تقولون: إذا الإنسان يعلّم من نفسه أنه يغلّط في المُقْرً”؟ خمس 

ستّ غلططاتء هل يجوز له أن يقرا إذا لم يكن عندّه أحدٌ يرد عليه في 

التجويد؟ راقبوا الله واسألوا أهلّ العلم عن أحكام القراءة» وما الذي 
يبل من اللّحنِ ويفوّتُ فضلّ الجماعة؟ لحتى يتبينَ لكم مقصودٌ التجويد. 


ولا يكون الإنسان غاشٌ» يصلي بالناس ويفوّتهم فضّلّ الجماعة» بل 
كل صاحب وظيفة"" إِنْ كانة بايقبل النصيحة يَتَمَيّل منها حتى يُحكمَ 
القراءةة عند من يُعَلّمُه بهاء ثم يرجع إليهاء إن كان شئْ إنصاف». ولكن 
الإنصاف إلا من شأن أهل العقول الراجحة::وأنا شرحت من العدن: 


)١(‏ ومنه قول الإمام ابن الجزري في «المقدمة» في بعض رواياتها: 
والأخذٌ بالتجويد حنم لازمُ ‏ من لم يجوّد القُرآنَ آم 
وفي رراية أخرى: من لم يصحًّح. 
(؟) المقرأ عند أهل حضرموت: حصة من الجزء من القرآن» معلومة عندهم. 
(") كالإمامة في 556 ونحوها. 


والكلامٌ هذا لكل إنسان» ما بانروح نقرْقع على الديار9'؟» وقد كان 
الحبيبُ محمد ابن سٌُميط ما يقرأ الحزب في وقته حتى يجتمعٌ أربعة أنفار, 
لأجل الرّدٌ على القارئ . 


36 لت ب 
2 2 2 


4 بن 


وقال رضي الله عنه: عاونوا بأقلامكم واكثُبوا لكلّ إنسان تذْكرَة من 
5 5 - 7 5 3 7 4 0 5 ل 6ه 24 
مهمّات دينه» وقولوا له: هذا حرر من التارء لحتى بحسشرولك في زمرة 
الداعينَ إلى الله تعالى» وتَسْلّمون من مُخاصّمتهم يوم القيامة» لأن الإنسان 
مسؤولٌ عن صَّحْبتهء هل أقامَ حَقَّ الله فيها أم لا؟ولا عاد يتعلّقون بكم يوم 
35 5 5 م + تبثي رول . لس إس» رو تي معره 
القيامة. قال تعالى: # الأحِلَاءُ يومد بَعَضُهُمَْ لِبِعَضٍ عَدُوٌ إلا لتقت * 
[الزخرف: /ا5]. 

والدعاءٌ والدعوةٌ متلازمانءلا يُقبَلُ هذا إلا بهذا. قَدَّموا الدعوة ثم 
ادعواء لحتى تحصّل الإجابة. وإلا كما في الحديث: «ثمّ تَدعونّه فلا 
يستجيبٌ لكم"" . 

ولاغاة مكنا إلا الدغوةة لحن ,تدوز الوادئ: قبل لا يمعلى زوز ولا 
اهم . . 3 ل 5 5 اس ٠.‏ زفرف 

واقْصِدُوا الجَهَالَ إلى مكانهم» كما كان سيدنا أحمدٌُ بن زين يعْمَلٌ 


(7) الحديث رواه الترمذي (5119). 


زفرق أئ: ليس في حضرموت مكان نستعيض عن غيره. 


١5 


بذلك: تراهم ساروا إلى جَارَة والهند لأجلٍ الدنيا وهي شي فاني» كيفت 
يضيّعونَ الربح الكبير”'2 وهو عندهمء وش باقي وثوابه عظيم؟ 

وتأهّبوا لمجيء المهدي. لأنه أؤقتء كان والدي إذا ذكرّه يقول: 
صوثه يُستمّع<"2. عاونوا على الدعوة إلى الله؛ إذا جاء حصّلكم على خير 
أكويرا عن اتحاوائة<وقة أو متيوككم كه الو كما قال 


وقال رضى الله عنه: ينبغى لكل مدرّس إذا جاءه الطالبٌ أن يبتدي له 
بأذكار الصّلاة حتى يُحُكمّها كما ينبغي ولينتفع السامعون. 


ب ب 1 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: حَلُوا القهوة مثل القيد المنقّكٌء إن جاءث أو 
راحت» وما أحستها فى ميخلها: 


7 1/1 و 
:1 9 3 


وقال رضي الله عنه: في مكة أيَّامَ الحجّ يقرؤون المناسك” وهذه 
أشهر الحجّء اصرفوا أوقاتكم وقراءتكم في الدعوة إلى الله تعالى» تشبهوا 
بهم لأنهم يقرؤون في مناسك الحجّ. وأنتم في مسالك الحجّ وغيره حتى 


زفق أي : دعوة الناس . 
(0) إشارة .لى قرب ظهوره. 
(7) أي: كنب أحكام المناسك. 


١ 


يظهرَ الخيرء واحتسبوا أنكم مجاهدون؛ لأنكم لو كنتم في زمن النبيّ كَل لم 
يعذزكم من حَمْلٍ السيف». ودعوثه عليه السلام باقية» فانصّروها بالمعاونة 


على نَشْرها وإذاعتها بأقلامكم وأقدامكم. 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: السيفٌ والقلم لهما وجهان: إلى الجنةء وإلى 
النار. فمّن كنت بقليه طاعة أسعدةٌ الله به ومن كنب بقلمه مخالفة شَقِي 
ف والسيفُ كذلكء تقدّلُ به مسلماً بغير حقٌّ فتدخلٌ النار» وتقتلٌ به كافرا 
0 فتدخلٌ الجنة. فإذا تعرّذت من شر لسانك مرةء» فاستعلٌ من شر 
قلمك مئة مرة. 


والقلم وَالشيف لا يُحمّدان إلا لتقيّء ولهذا كسَر السيفٌ دنا 
الفقيهُ المقدّم» أي: كسد الْكَيف3١©‏ في الحقيقة؛ وإلاّ تراهم او وله 
فى الدعوة إلى الله تعالى . أو كما قال رضىّ الله عنه . 


د 00 
55 ارت 


تا 
قو 


1 في ا 85 عَيَد قوله 01 ل 


4 


كا نت طم جنات ع جََت الْفرْدوْسٍ لد [الكهف:/ا١٠١]:‏ 


أتدرون مَن هم أصحابٌ الفردوس؟ هم الآمرون بالمعروف والنامُون 
عن المُنكرء منّ الأنبياء والصدَّيقينَ والشهداء والأولياء وغيرهم. ه :والافسان 





)١(‏ الحَيّف: الظلم والجور. 





١ 
لا يتمئى طول العمرٍ إلا لهذا الشأن. كما قال بعضهم: اس الحناة إل‎ 


لعة سة أو نيك بدعة . 


عاونوا على إحياء سن نبيّكم حتى تنالوا و «بَداً الدين ا 
وسيعودٌ غريباً كما بدأء فطوبى للغرباءٍ الذين يُحْيُونَ ما أمات الناسٌ من 
سئي حتى_تنالوا شفاعته كل. أَوَ ما هُو شفيعُكم؟ لا تَزْهَدُوا في 
شفاعته» واصبروا على ذلك"'“ حتى تنالوا حَُسْنَ الخاتمة. 

وَخَلُوا النساءً والصغارٌ يدْعُونَ الل في السجود بظهور والٍ عَذْلء 
حتى تحصّلَ جميعٌ الأمور بسّهّالة» لأنَّ النساءَ والصغارَ أرق أفئدة» ونرجو 
ذلك من كَرِم الله وفضله وجودهء ولو ما نستأهل شيء. وانووا بحصول 
الوالي العدّل عمارة الدّين» أمّا الدنياء فقد قال عليه الصّلاة والسّلام: 
ابُعنْتُ بخراب الدنيالا" وإنما إذا صلّحَ الدّينُ صلّحّتء لأنها تابعةٌ له. أو 
كما قال رضي الله عنهء أو ما هذا معناهء وأستغفرٌ الله. 


وقال رصي اللّه عنه مُذاكرة ذ في القهوة؟» : نُدَفدفٌ عليها ونشربها يها 
ويكفي في مدحها وأبلغ من مذح ا غذدي* أن سينا عبد الله 
الحذاد 2-00 بيده في أول أمره عند انتباهه من الليل» مع م أنه مكفوفٌ 


)١(‏ الحديث: تقدم تخريجه. 

(؟) أي: القيام بالدعوة وإحياء السنن. 
(5) لم أجاده حديثاً. 

(4) أي: القهوة البنية المعروفة. 


١5 


البصرء ولكنْ له ولأمثالا' » كما قال بعضهم لما سمع قائلاً يقول: عند 
الصباح تحمَدٌ القومٌ الشّرىء قال له: لك لا للجَمّالين. وذا ممَلّهء بل قال 
بعضهم: ملء [كأس] قهوة عندي خيرٌ من ملئّه ذهبا. دليل على زهده في 
الفا 

عرَفنا أن من كانت عندّه بهذه المنزلة يشرَبُهاء وأمّا غيره يُفصّلّ فيه 
كنا قال “سيذنا الضيب عيذ الله الحذاذ حين دخل عليه التعمر2 1 يي 
سين في [الكمين ف تنه لقيو دا قال لام انه إذا حدس فهو 


أن مَن يشرَيُها عَبْدٌ الشهوة. 


وقال رضي الله عنه: الله تفضلَ عليكم برخاء الأسعار في هذه الأيامء 
الشتكووا القنة :ومتدوها ولبسي 2ك اللييان' فول : «الحمد كله قط 
بل شكرٌ الفعل» # أَعَمَلْوَاْءالَ داوودشكرا 4 [سبا: 1]. 


ومع الخير تقعٌ عرُوسات وات 0 عميوها عند | لاو و80 


)١(‏ أي: يصلح شرب القهوة المذكورة لأنه يستعين بها على النشاط في العبادة والقيام 
اخر الليل. 

(9) هو السيد عبد الرحمن. 

(*) أي: مع وجود الخير والسعة في أيدي الناس تكثر عندهم الولائم في الأعراس أو 
غيرُها مما ينوب الناس . 

(5) أي: أصحاب الحرّف. 


١ /ا‎ 


لأنهم يَيُوقونَ مع الخير”'©2. الحذر من المظاهر'"©. باختلاط الرجال 
بالنساءء ورفع أصوات النساءء الحدَّرَ من كفران نّمم ؛ لأنها تَبدَّلٌ نقماً إذا 
كفرت ؛ ولطروا لقان فن لواف" كينا كان سلفكم في أيام الحبيب يا 
ا أحمد بن زين الحبشي» ا أهلّ شبامَ أمورُهم على الأطف» 
#و اا ذو يمسو عل الْأضٍ هوي [القرفان 6 


إن لم تكونوا مثْلّهم فتشبّهوا ١‏ إن التشيّة بالرجال فلاح 
والناسّ ثلاثة يحصهب سابق » أ 0 ا وبعضهم لاحق. 


7 5 3 0 م( . ه- 1 ا 
أي : يلحق بهمء وبعصهم ماحق سيره سلفه . كرّره مرارا. الحذر بمحجفقول 


وقال رضي الله عنه: ينبغى للإنسان إذا طلب منّ الله شيئاء أن يُفوّض 
الأمرّ إليهء فكم من مريض يسألّ الله العافية» وعافيته علئ الحقيقة ذلك 
المرض. 


)200 أي : يسرفون في أمورهم وأفراحهم جداء فوق الحد. 
0) أي: بان يظهر الرجال علئ النساء غير المحارم ويجالسوهم ويكلموهم من غير 
احتشاء. 


(5) أي: -حففوا على أنفسكم الكلفة في نوائبكم وأفراحكم. ولّطفواء أي: قللوا 
الصرفء والنفقة» واجعلوها خفيفة لطيفة. 


١8 


وقال رضي الله عنه: قالوا: إِنْ سيّدنا عبدَ الله الحدّاد أعطيَّ حظاً 
وافراً ص كا النفس» انظرُ إلئ قوله: يا ويْحَ نفسي الغويّا'©. . إلخ. 


كنت :1 أعظة وللل: . ٠‏ إشطنة الوؤق: القيية 


30 
عع 
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وقال رضي الله عنه: أسمَعٌ أن مَن به حم الثُلّثْا"“ إذا أكلّ ثلاتَ 
أكلات زيئة من فنّة البّرّ ولحم متتابعة: غداءً وعشاءً وغداء» تزولٌ منه. 

قال بعض الحاضرين : إنه حضرَ رَجلاٌ يصفٌ مرضاً على سيدنا 
نيد بن 0 والموف ١‏ حكن ال غفء فكلما 0 بدواء» قال 
الرجل: قد فعلته. ثم قال له سيدّنا أحمد بن جعفرء أعني للمريض: 
اخرج إلى السسّبيا*2 التي خلّمَها الحبيبُ أحمدٌ بن زينٍ بيده» ووصّقها له 


)١(‏ تمامه: 
يا وَبْحَ نفْسي العّويّة ‏ عن السبيلٍ السَّوِيَة 
أضحت تروَّجٌ عَليَهْ 2 وقصدها الجاه والمال 
(9) حمّئ الثلث: الحم التي تأتي يوماً وتغيب يومين وتعود في الثالث. 
(9) هو الحبيب أحمد بن جعفر بن الإمام أحمد بن زين الحبشي» كان مَنصِبَ 


الحوطة فى وقتهء توفى بها سنة 57١١اه.‏ 
(5) أي: كلما وصف الحبيب أحمد المذكور للرجل. 


ره( نخلة مثمرة. 


١4 


حَُذْ لك منها خُوْصّتَيْن اجِعَلْهُنَ في عَضَدَيكَ يحصّلٍ الشفاء. ففعَلَ الرجل» 
فوَلّت الحَييْ منه ولم تعذ. 

تال 'سيذنا رقي اشاعنه: انطروا إلخ الهكة .ركان النحنيك عمو ين 
سقاف رضي الله عنه أصابّه بَثَرٌ في يديهء فوصّفه علئ سيدنا الحبيب 
جعفرء فقال له: حُذٌ لك بقرة. ثم قال عمرٌ بن سقاف: وبقرة؟ أعني: 
باتأذيه بِعِنُْوَنُه2'1. خذ ضانه. ثم قال: تشوف خيرء اخرّخ إلى الجابية حق 
الحبيب أحمد بن زين فاغسل يديك فيها. 

قال سيدُّنا أحمد: قال الحبيبُ عمر”"؟: من حينَ خرجتث من عنده قد 
ظهّرت العافية من البثور فزالت. 

ثم قال سيدّنا: قال الحبيبٌ محمدٌ بن سُّميط: إذا خرّجْنا عانيا0" 
إلئْ «الحوطه» يصِفُ مرّضاً. قد نحن نشاهدٌ العافية في المريض قبلَ الوصف . 

وقال ‏ أعني سيدنا محمد بن سّميط لسيدنا أحمدّ بن زين رضي الله 
عنه : لو نَقَلّتوا الأدوية المجرّبة التي وصفتوهاء وحصّلٌ 3 الشفاء! 
فقال له: ليس هو من باب التجربة» إنما ذلك لنيّتهم فينا ونيّتنا فيهم . 


ثم قال سيدّنا أحمدٌ بن عمرَّ رضي الله عنه: ما الحبيبُ أحمدٌ إلا 


)١(‏ أي: بالاعتناء بها. 
(6) أي: إذا أرسلنا رسولاً عانياً قاصداً (الحوطة»). . شاهدنا آثار العافية في المريض 
قبل وصول العاني إلئ الشخص المرسول إليه ووصفه المرض عليه. 


١6 


مقامٌ عظيم. كما قال جدٌّه سيدنا أحمدٌُ الحبشئٌ صاحبٌ الشّعْب2"0. وذلك 
لمّا شكا إلى سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم من أذى وصّلّه من الذي هو في 
مكابة يد تقال اله الشيخ ابو بكر ززع عرق متهم عاد اقرع اين 
صلبك من يُستشفى به من السّمّ الناقع . 

قله تكن انا ازلى :على أواليا :ولا دراه إلا الجرية الحمد ين 
زين» أعني المبِشَّرَ به في الناطق. رضي الله عنهم ونفعَنًا بهم» آمين. أو 
كما قال سيدذناء أو ما هذا معناهء وأستغفرٌ الله. 


قال رضي الله عنه: إذا صدَّقَ التوحيدٌ تمّ الشكرء وإذا ضعُف التوحيدٌ 
عدم الشكرء لأنه حيكل ما يشهد إلا الوسائط .ويسئ هسب الآأسياب. 
والشاكرٌ مُوحد. 
شريك لك» فلك الحمدٌ ولك الشكرٌ على ذلك . 

ولا هقايل له إلا الشرك والعياذ بال “والصائرون فير ..واعا الشاكررن 

دي غير ىس سس اس ص ماسرو 3 حي 2ب مءسثو 

فقليلء ##وهَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكور » [سبأ:١1١].‏ #قليلا مَا مشكرويت »# 
[السجدة:9]. 


إذا اتحَدَ الناسسٌ الذهبَ والفضة والعُرُوضء فاتَّحَذْ قلباً شاكراً ولساناً 


(9) الفعوفى سنن 1ه 


١6١ 


ذاكزا .. «واللندات :عنواذ :الكناكم 'إذل اغجة القلثة افدم كيو وذ بعرت 
خريّث. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: ماذا يستحضرٌ أحذّكم عند قوله : اللهمّ لك 
الحمدٌ وإليك المُشتكى وأنت المستعان؟ فسكتّ الحاضرون» فقال رضي 
الله عنه : يستحضرٌ قولَ سيدنا عبد الله الحداد: 
أشكو إليكَ وأبكي من شوم ظَلْمي وإفكي 
إلئ قوله: وَحُبٌ دنيا ذميمة... إلخ'©» إذا كان الصالحونَ يعترفون 
بحبٌ الدنياء فكيف إلا نحن «يا حَطَبْ يا قَرْطَبْ) غارقونَ في محبتها! 
9 0 3 
وقال رضي الله عنه: كل ساكتٍ عن الأمر بالمعروفٍ والنهٌّي عن 
المُكرٍ فهر راض بِهَدْمٍ الدّين. ١‏ 


وقال رضى الله عنه: ميقاث المعاونة على البرٌ والتقوى هو العمّرء 
فإذا فنيَ ولا عاوَنَ الإنسان» رجّعَ يتحسّفا"» فكم من مُوَبّخَ في قبْرِه على 


)١(‏ تمام الأبيات: 
أشكو إليك وأبكي 2 من شوم ظلمي وإفكي 
وسُوءِ فعلي وتزكي 2 وشهوة القليلٍ والقال 
() أي:: إذا فني عمر الإنسان وهو لم يَقُم بما عليه من الواجبات رجع يتحسر - 


١6 


عدم المعاونة والتثاقل عنها. عاونوا عليهاء وكلٌّ يبذل جهده فيهء ويجعل 
حَظه الأوفرَ فيه» ويتمنى طول الحياة لأجله. 


وقال رضي اللّه عنه في هذه الآية: 9 إِنَّ أله هو الرزاف ذو الْمَوَوَ ألْمَتِينُ # 


[الذاريات: 40]: كجّروا هذه الآية» فإنّ الشيطانٌ يز 


7 
3 
- 


د رضي الله عنه: ورد عنه عليه الصّلاة والسّلام: «لا غنى مم 
2 ووو أن «زنا العين النظرء والأذن الاستماع»"". فما تراه من 

نقص الرزقٍ وعدم الزيادة فيه إلا من الاستهانة بأمور الشرع . 

وغالبُ الناس يكلّمُ الأجنبية ويسمّمُ صوتهاء مثلّ خادمة وغيرهاء 
خصوصاً في شبامٌَ لضيقه!"©. فاللائق بالإنسان أن يجِعَلَ رجلا يخدمُه. 
وإذا أتى بنحو ماءِ أو غيره يضعه في وسّط بيتا*»» ثم النساءً يطلّعون به 
إلى حيث أرادواء وذلك أسلْمٌ وأحسّنُ من خذمة الحُرْمة؛ لأن النساءً 
ناقصاث عقلٍ ودينء أو كما قال. 


- علئما فات من عمره. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) رواه مسلم (/ا5161). 

أي: ضيق بيوتها لصغر مساحتها. 

(:) أي: في الأدوار التي لا يوجد النساء فيها؛ لأن تواجدهنّ غالباً في الأدوار العليا 
كما هي عادة أهل حضرموت لا سيما أهل شبام لعلو ديارهم. 


١ 


وقال رضي الله عنه : يحول بِينَ الإنسان وبين الحرام وأهلٍ اللخرام 
خصّلتان؛ القناعة» والاقتصاد في المعيشة» فإذا قَنعَ الإنسان واقتصد ف 
معيشته» سَلِمّ من الحرام وأهْل الحرام» ومن توسّعَ في أكله ولَبْسهء احتاجّ 
لا محالة إلى الحرام وأهل الحرام والاحتيال على الله تعالى. 


وقال رضي الله عنه: أضحَفٌ سبب يقيمٌ الإنسان 3 القناعة» ومع 
عدمها لو جميعٌ الأسباب ما تحملة". ويّمضي وقتّه مُهَذْهلْ"© ولأاسدة 
الإنسان سير أَهْلٍ الزمان إن بغا الم في بلدهء بين أهله وولده.» بل 
يُراعي نفْسّه بما يعبرُ به الحال» ويُقيِل على اللهء وإلا عَبَرْ وقنّه ولا حصّلٌ 
اولك 15 

وقال رضي الله عنه: الحسْرَّة على الخير قُرْبٌ منّ الله» وعدمٌ 
الحَسْرَة على الخيرٍ قُربُ من الشرّ. 


)١‏ أي: إن الإنسان إذا قنع كفاه وقام بحاجته أبسط أو أدنى عمل يقوم به. لكنه إذا 
طمع ولم يقنع لم يكفه دَخْلّه ولو كان قائماً بجميع أسباب الرزق والتجارة 
وأنواعها. 

وأ-توال الناس تختلف» على حد قول الطغرائي في «لاميته» : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة2 كفاني ‏ ولم أطلَّثِ ‏ قليلٌ من المال 
ولكئّما سْعَى لمجدٍ موئَلٍ وقد يُدرِكٌ المجدَ المؤئَّلَ أمثالي 


(0) أي: مضيّعٌ وقته وعمْرَه في الأسفار والاغتراب» لا يقر له قرار. 


١6 


الام اليد ل اه 


هج سر سه صر 


م [طه: .]١1‏ 
وأنضة إذا أرعلت كل نلك راكذا إلى كز شبيع اتعجتك«المناظذ 
رأيتَ الذي لا كُلَّهُ أنتَ قادد عليه » ولا عن بعضه أنت صابرٌ 


عَتكَ هه ره نح راج 


عيّيّك إن ما مسَحنَا يه أَرويِجا مهم 


26 
تمدن 


ومثالُ الإنسان في الدئيا كالمقطت('© يقال له: اذْهَنْ من الويد, 
اذْهَنْ من كذا أو كذا. ويقالٌ للإنسان كذلك: لا تفعل كذاء 9 كذاء 
حتى يموت على حسن الخاتمة» كالمُقطب إذا مَسَحْ أَخْرّرَ السلامة. أو كما 


قال لآ ستغفة الله . 


وقال رضي الله عنه : احذز من نفسك وزوجتك» فإنهما عددٌ 
ميو ولهذا قالوا: لا بُدَّ من شيخ مُرشدء لأنه يدّلّك على عيوب 
نفسك» لأنها تعمى عن عيوبها. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر 
نفسي . 


54 5-3 ف 


”5 يرت 05 


)١(‏ أي: المصاب بداء القطيبء» وهو داءٌ يصيب البدن كالجذامء يمنع المصاب به 
مسنّ الماء ونحوهء نسأل الله العافية والسلامة. 

() أي: احذر وانتبه من شم العطر والروائح الطيبة. 

() لأن الغالب عليهما طلب المشهيات والمحبوبات من الملذات. 


وقال رضى الله عنه: ما دزي كلق حياكوة: لعوانة تمده 5 
القبور» الساكتين عن الأمْرِ بالمغرّوف والنهي: عن || © ؟ بان سون 


ارورم تنا مراراً» وفي الدنيا تقصر أعمازرّهمء ويتغرّبون عن 
اوطانهم» هذا أقلّ عقوبتهم في الدنيا. 


وقال رضي الله عنه : يقولون: لولا المربّي ما عرفت ربي » ولولا 
الدرفي ها عرق ترق جب والمد رد علميعلى الؤالن كتين الل يقن مدضيايعاة 
نارنا تفحل (النامن الكية إل لوال 


04 01 0 
2 2 2 


وقال رضى الله عنه لبعضهم ؛ وقد تغيّرت إحدى عينيه: يا فلان» قلّ 
كما قال بعضهم: إن ابتَلِيْتَ قلطالَ ما عافيّت» وإن أخدْتَ فلك الحيْدُ 
على ما أبقِيْت 


وقال رضي الله عنه: قيل: 1 الزمان تعرّج» يعني 


إما تعرج 8 تصعد. أو تعرج 5 : تكسح"©2. او لله سبحاته وتعالى 3 
يخاطبٌ في كتاء 00 وهم أهلّ العقول. 


)١(‏ أي: أعيان الناس ورؤسائهم. 


وقال رضى الله عنه: عظمُوا حرّمّات الله لا حد يدخل المسجد إلا 
برائحة طيبة» حتى يتحتر مكعم أللّه» تصن بلادكم من هؤلاء البَغش » أعنى 
القبائز"2» إذا عظمتوا حُرمّات الله وأمْرّه بايخصّل لكمُ الخير. # وَمَن بن 


000 


امدقم لون شك 4 الك 1 


وقال رضي الله عنه عند قراءة الحديث الوارد في سّماع العلم"©: 


«فنخ الوح يي أنمودجٌ من سَمَاع العل” أ مين أنه يسلم سامعه من 
الوعيد المذكور في الحديث في عَدَم سَماع العِلّم. 


وقال رضي الله عنه: باقول قولاً: سَببُ عدم إقامة الوالي لأهْلٍ 


)١(‏ أي: المحاربة التى تعيث في الأرض فسَادا. 

زفق وهو حديث : عد الما أو مقع اها أو مستا أو يخا : ولا تكن الخامس 
فتهلك». رواه البيهقيٌ وابن عبد الله» ورواه أيضاً أبو نُعيم والطبراني في «الكبير»» 
«كشف الخفا» (١1:ل/ا5١).‏ 1 

() هو كتاب «فتح الرخمن فيما يحصل به الإسلام والإيمان»» للعلامة الفقيه محمد 
ابن عبد الرحمن بن زياد الوضاحئٌ الزبيدي» المتوفى بها سئة ه70١1اه.‏ 

(4) لأن أهل شبام كانوا يعتنون بقراءة «فتح الرخمن» عناية كبيرة» يقرؤونه في 
تجمعاتهم » وخلف الجنائزء ويخحخفظه النساء والرجال والأطفال والعْمّال وكافة 


١ /ا‎ 


حضرموت. تهويئُهم في إقامة الصلاة» كلما قامّ سلطانٌ الْقَمَعء كم قد 
شاهدنا فلان وفلان» وعَذدَّ جماعة منهم""2؛ لأنه ورَدَ عن رسول الله كَل 
حينَ وصّفت أمراءً السُوءِ قالوا له: أقَلا تَُابدُهم يا رَسُولَ الله؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصّلاة0""©. 

ما باتتمّ الأشيا جميعْها والمقاصدٌ إلا إن مَنَّ الله علينا بوالي عدل» 
وما ذلك على الله بعزيزء لا تَحْصّرٌ له مئّن» الحدَّرُ حَدْ يخْصّر فضل الله 
فيمن مَضّىء خزائثه مكاتها ملانة» وإنما التعرّض للنفحات مأمورٌ بف 
في الحديث (إِنَّ لرَبّكم في 0 دمُركم نفحات. ألا صو اد 
لأن الدنيا عَالَمُ أسباب» مرتبطً ذا بذاء الكش عالَمُ و كن فكان. 
كما قال. 


وقال رضي الله عنه : نحن دعو 5 على صلاة السُّوّال والبادية» 
وعلى إنكار مُظاهمّرة الحَرّافين*' ومّن ضاهاهم» لأجل أهْل بيوتنا يتسمّحون 


)١(‏ ممن شاهد الحبيب أحمد زوالهم وانقماعهم من سّلاطين حضرموت: السلطان 
جعفر بن علي » الاتي ذكرهء وأخواه عمر وبدرء وعلي بن بدرء وعمر بن جعفرء 
وابن مقيص التميمي» وآل يمانيٌ . .. وغيرهم . 

(0) الحديث رواه مسلم في (صحيحه) .)١1800(‏ 

©) الحديث رواه الطبراني قي «الكبير» (١؟/) »)50٠:1(‏ و«الأوسط» (5805). 

(9) أي: نهتمٌ بها وننبه على ما فيها. 

(5) الحرّافون: أصحاب الحرّف. المظاهرة: اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم دون 


2 


حشمة . 


0 لأن الناسن مراتتٌ ومنازل» كما الدا 0 بعضهم في 

لطّيارم'” 2 وبعضهم في المّراويح 0 وبعضهم في المَحاضر الطوالع*'» 
وبعضهم ين وبعضهم في ا" ِنْ بقيتٌ تحادي عليه" بقي 6 
كل في مرتبته» ومتى نزلَ مّن في الضيقة إلى خارج» 1000 
]لين الاي بولا لعن فراقة الى ابعر لاقي وتعككد| يننا رك امور 03 

ا ده أعشار من آل تومت ار قال ذلك والدي 
رضىّ 0007 والكش: الذي شار لون مِبَلة ا أدري كيفٌ 





)١(‏ أي: يتصلّحون وتضلّح أحوالهم» ولا يتنزّلون: أي: يتركون ما هم عليه. 

(؟) أي: مثل مراتب الناس ومنازلهم مثَلّ طبقات البيوت وأذوارها. 

() جمع طَيْرَمَهُ: أعلى منزلٍ في البيت الشبامي. 

(54) جمع مرواح: وهو الطبقة أو الدور قبل الأخيرء وهي والطيارم تعد للنوم. 

() وهي الغرف المعدّة للجلوس اليومي المعتاد. 

(5) أي: في المحاضر الهابطية (التحتانية»)» وهي التي تعدّ غالباً للضيوف . 

60 أي: في مدخل البيت. 

(0) أي: تتلطف بهم وتحافظ عليهم في أماكنهم. 

(9) أي: ينفرط عقدها وتضيع . 

00٠١‏ المتوقى سنة /1١١٠١هء‏ وهذا الأمر كان فاشياً بسبب تخييم الجهل على الناس 
في ذلك الزمان» والفوضى والاضطرابات شغلت الناس عن أمورهم اللازمة 
وفروضهم.. يعلم هذا من نظر في تاريخ حضرموت في تلك الحقبة الزمنية» 
ولأن الناس أيضاً كانوا أهل بداوة؛ وهذا الأمر قد يكثر في مكان دون اخر تبَعا 
لوجود العلماء والمذكريق وقلتهم» اللا أل بتعقيفة الجا 


مي 0 الخير ف في أهلكم وأولادكم. أو كما قال أو ما هذا معناة 


وقال رضي الله عنه: في المثل: «مَن قنع شَبعَ عن الحرام»؛ لأن مَن 
توسّعٌ احتاجَ» ومّن احتاج احتال. ترى أهلّ الزمان لما توسّعوا في المعاش 
احتاجوا للجيّل» وتغرّبوا إلى جاوة والهند» ويموث غريب متعوب! والسببُ 
قل القناعة» قال بعض السلف: اثْنِ الله» فإِنّي ما رأيتٌ تقيّاً محتاجاً. ومّن 
قنع فقد انَقَّى الحرص. والحريصٌُ في الدنيا مغمومٌ مهمومٌ مقهور. 

وفي بعض التفاسير: 8 إنَالْابْرارَلتى ير [الانفطار:١]»‏ أي : القناعَةٌ 
في الدنياء #إَإنَ آلْفُجَّارَ لتى جيم 4 [الانفطار:4١]2‏ أي: في الحرص في 
الدنيا. وإن كان صاحب شيءٍ لكنّ قلبّه ملهوف. ظمان مخيوف» يتبعٌ 


أوهاف وخيالالات. نسي المَرّْجعء واليوم الار: 


تن كنا كر 1 ين نحن من هدي الرسول» وذا حالنا؟ 
وندّعي بد الله ورسوله ولا تعاوث: على انشر سيره وما جاء به؟ جِدّوا 
جدُوا خصوصاً آلَ أبي علّوي. حتى تحصّل نفحّة للجهة. يرجعون فقهاءً 
من آل عبد العزيز وفقهاءً من آل طالب!", أو ما يَصْلّح ذلك؟ لكنْ أهل 
الزمان مستبعدونء. ولا شي حيّلة إلا ذلك. يجعَلون فقيهاً في كل مَحَلَّة 
يلم نساء هم وأولادهم. 000 الدولةء» لأنْ خيرهم ضافي ضرعم 


الكثيرية السْنْريّة المعروفة في جهة شبام. 


١1 


وباي اح ايصرورا اهعا لهخ ,ولخزهمء “وإلاجاروا :إيلاء عليه «وغلى 
غيرهم. أو كما قال» أو ما هذا معناه. 


وقال رضي الله عنه يوم الجمّعة قبلَ الصلاة» جمادَ آخر سنة 
(50١1ه)‏ سبع وأربعينَ ومئتين وألف: فضل الله وكرمُّه واسمٌ أن يُقيْض 
اللهُ لنا والياً عَدْلاً لولا الموانع» وهذان مانعان في جهتنا باتمنع نحن 
الوالي العَدْل: المعاملةٌ الفاسدة بالحيّل الربويّات» مثل: الكَيْل وباقي 
الَقَافْ والحيّل» والمانع الثاني: 58 المُظامَرة"2 في العوامً» 010 
الرجالٌ والنساءء ما فيهم حياءٌ منّ الله تعالى» نَبَذُوا سُورَّة الثُورٍ وأعطوها 
خوَْهف0©. تعاونوا في زوالِهنَ تحصّلونَ السعادة وكلّ خير؛ لأنَّ الذنوتٍ 
موانع» (إنْ العبد يُحْرَمٌ الرّرْقَ بالذنب يُصيبه؟" 
معادهابالحدة والعسن:. 

وارجعوا إلى سيّْرة سلفكُم في البناءء والفراش والأّباس. والسلفُ من 
زمان سيدنا أحمدَّ بن زين وشث؟». هي الطرفة سمو وار اق 
سيّرهم واقتّعوا واقتصدوا في المّعاش. 

«ابنَ آدم» إِنْ كنت تطلبُ من الدنيا ما يكفيك فالقليلُ منها يكفيك» 


اه 035 
2 والارزاق قدها مقدرة» 


دق أي التظاهر علناً. 
2 أئ: مؤخرة رؤّوسهم». كناية عن الإدبار والتدكب. 
(*) الحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند) (591؟5). 


(4) أي: وما تقدم على زمانه» من القرن الثاني عشر وما نزل عنه. 


1١51١ 


وإن كنت تطلبُ منها فوقَ ما يكفيك فجميعٌ الدنيا بأسرها ما تكفيك. ابنَ 
ادم» لا بقليلٍ تقنّع ولا من كثير تشبّع» لو كان لابن آدمّ واد من ذهب لابْتَى 
لاطو ا رسي بولا لمجلايية عرد ابي ادم إلا 
الترابُ ‏ يعني: تراب القبر ‏ ويتوبٌ الله على مّن تاب" يعني: قنع. 


سوه 2 سم جود 30 محوء 2-7 1 سه شح دك_ موه 
ل وَ الدنيا لنت يذه 


000 ا 


وقال رضي الله عنه: امحوا العوايد قبل أن تمحوّكم وتمحوّ 

برا 5 ع 00 0 03 5 8 
رسومكمء ترجع حضرموت مَكالف وحرافين» والاعيان يكونوت كسم 
الخو" اولك موه 1 الووسيرة النيلك هالت بها شر نكم 


وَهَقا بذلك :«والتهوة هذدهن أكر المكفات. 


.)٠١58( الحديث بعضه في «الصحيحين» البخاري (2)1/595/8 (2)8087 ومسلم‎ )١( 
.)98:5( و(الحلية)‎ )1١50( وأوله عند البيهقي في «الشعب»‎ 

9) أي: بسبب العوائد والرسوم يسافر الأعيان والتجار خارج حضرموت ويكون 
نصيبهم الغربة.» ولا يبقى في حضرموت إلا المكالف. وهن النساء العواني 
المخدرات في البيوت وأمثالهن من العَجّزة. ولا حل لهذه المشكلة الاجتماعية إلا 
بالرجوع إلى سيرة السلف. . . إلخ. 


١1 


إذ عن الله علينا' وال “عذل: أؤل: ,ها يسم ”© بيإزالة ‏ المكتمات 
المُغرّبات» التي القهوة من أعظمهن» يطول المجلس بسببها وإذا طال 
جرّث فيه المعصيةء كما قال الشَّعْرانيُ نين" رضي الله عنه: «قصّروا في 
المجالس؛ فإني جِرَبتٌ ما طال مجلثٌ إلا وجرّث فيه الغيبة». انتهى. 
وأنّى بالسلامة من ذلك!! وغيبة القلب سوءٌ الظنّ» الحدَّرَ من ذلك. وكقٌ 
كارن وبحك المعاونة يحتهاء :(أى "١‏ القيوة) :بقار 'ذ كرو بوإناناًء 
واجلسوا في بيوتكم. لا حَد يخرُج إَ لمَهمّء وإذا راح عند قريبه يخمّف 
الشجلين» مدل العْواد. قال في الحديث: «كونوا أخلاس بيوتكم)!”". 

واقتّعوا في معاشكمء حاذوآ؟؟ على أولادكم بو التزي والفجب» لا 
تُظلّموهم 7؟: يا ظالم يا ظالمء ظلّموا أولادهم وبناتهم. حَسْبْهِم الله 
حسبهم الله . 

والنصيبٌ المقسوم"" قده مقدّرء ما بايفوت. ولا هو بالحَبّْ 
والهَشيّل» وإنما الحزص والطْمَعٌ والوّهُمٌ يلعَبُ بنا. وصورّة الحرص هي 


)١(‏ أي: يبدأ. 

(؟) هو الإمام العارف بالله أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد الشعراني الشافعي» 
صاحب التاليف المباركة فى التصوّف وغيره. وفاته بالقاهرة سنة “ا/8941ه. رحمه 
الله تعال > ْ 

(*) الحديث رواه أبو دواد (2»)5775 والإمام أحمد (508:5)» والحاكم .)55١٠:5(‏ 

(4) أي: حافظوا. 

(0) أي : لا تنادوهم بهذا النداء: يا ظالم؛ لأنهم بعدما كبروا ظلموا أولادهم وبناتهم . 

5) أي: الرزق. 


١17 


التي أخرّجَتُ آدمّ من الجنة؛ لأنْ الأنبياة معصومونء وفي الحديث: «ابنَ 
أدمء لا بقليلٍ تقتع). . . إلخ «مَن أصبح آمناً في سريه » مُعَافيَ في 
جسّدهء عندّه قوت يومه» فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها!'؟» قال رضيّ 
الله عنه: وذلك لأنْ مقصودّ الدنيا معّه. أو كما قال رضي الله عنه وتَمَع به 
وذلك في جماد الأول سنة (14؟١)‏ ثمان وأربعينَ ومئتين وألف . 


كك كك فك 
3 2 


1 5” 39 


وقال رضي الله عنه: قال العلماءً رضي الله عنهم: من علمٌ بالسلّعَة 
عيْباً لزِمه أن يُِيّن. . . إلخ. كذلك العارفونٌ بالله تعالى» علموا عَيْبَ الدنيا 


فبينوا عيوبها. 

اد لين كلام سيدنا عبد الله الحدّاد» خصوصاً القصيدة : (فيم 
الركون) . . . إلخ». فينبغي للإنسان أن يجعَلّ هذه القصيدة» والقصيدة 
الثانية : (تفيض عيوني بالدموع السّواكب!"2... إلخ» من أؤرادهء يأتي 
بهن كلّ يُومٍ مم فراغ القلب» ويتكرٌ فيهما حتى يهوّن في طلب الدنيا إذا 
نظرٌ إلى حقيقّتها؛ لأن ظاهرّ الدنيا حُلوة حضرَة» وباطنّها جيفةٌ قذرة, ولا 


.)5١5١( الحديت رواه الترمذي (7157)» وابن ماجه‎ )١( 

(0) تمام الفثة: 
تفيض عيوني بالدموع السّواكب وماليّ لا أبكي على خير ذاهب 
على لعُمْرِ إذْ وليات انقضاؤهٌ 2 بآمال مغرور وأعمالٍ ناكبٍ 
«الديوان» (5590- 5179). 


١ 


عرف قذرَها إلا العارفونٌ بالله مثلّ سيدنا عبد الله الحدّاد» حتى تمثَّلتْ له 
الدنيا فقال لها: (تَنَحَيْ تَنَّيء لا سلاماً ولارضى). . . إلخ. أو كما قال. 


0 07 0 
3: 2 2 


وقال رضي الله عنه: كان سلفنا رضي الله عنهم يُحوّلونَ في كتُهم 
على 1الاتحياء»ة. وكان: يسكيه العتدروية 297 (الأعتجؤية): 

وقالوا لها"؟: لم لا صتَّت؟ قال: كلامي في الغزاليٌ تصنيف”". 
وضمِنَ لمَن كتّبّه بالجنة. 

وقرأه العَدَننُ خمساً وعشرينَ مرة على الشيخ عليٌ بن أبي بكر 
وقرأه وَلَدّه احمث©» أيضاً خمساً وعشرينَ مرةً على الشيخ علي أيضاًء صصح 
قُرىْ على الشيخ عليٌ خمسينَ مَرّة. 

وكان «الإحياءً» من أوراد سلفناء كان الحبيبُ محمدٌ بن سُميط رضي 
الله عنه في أول أمْره يأتي كلّ يوم بججزء. وقرأه سيذنا الحسن بن عبد الله 
الحدّادُ نحو اثنتين تعمد مر فين اللهٌُ بحقّه يُصِلِحُنا ويُصلحٌ بلادنا 
اهلها يا" الله نا الله يا الله 


)١(‏ هو الأكبر. 

(؟) أي: للإمام عبد الله العيدروس . 

(.. بوكلامة هذا يخررت ات (التشتحه)ء لآنا عبارائه: كد يفول بع وخ د :إلى الرة: 
وهو مطبوحٌ على حدة؛ طبع قديماً بالهند. 0 

(5:) هو السيد الشريف أحمد المساوّى بن أبي بكر العدني» ولد بتريم سنة /441 ه 


وتوفي بعدن شهر محرم 971ه. 





وكك قال سيذنا ابو الحييى القادلة 3" وق" الاههه :عن كانم اله 
خاخة إل الله سلعونة ا بالغوالة . أ كما قال 


1 


3 2 
وقال رضي الله عنه : قال بعضهم: لو كان عاد أحد نبي في آخر 
الزمان لان العرالت <ولكاتت متجراتة فى كثية: :وكاد «الالحياء» أن يكون 
قرآناً. قيل: لأنه أعجرّ به السابقين» وقيل: لكثرة الآيات فيه. 
وقال رضي الله عنه: كل إنسان مَذْري بالخير والشرء يصلحٌ أن يكون 
قطبَ زمانه» ويصلّحٌ أن يكونّ فِرعَوْنَ زمانه؛ لأن فيه سرًاً ما أعطيّةُ أحَدٌ 


حتى الملائكة» وهو: الترقي. احذّروا من النزول إلى أسفلٍ السافلين. 


84 7 00 
2 0 03 


وقال رضي الله عنه: ادعوا القبائل إلى الله وعوّلوا على هدايتكم» 
فالقلوبٌ بيد الرحمن». وهو قادر على ذلك . 

وفي القصّة المشهورة لبعض المشايخ» وقد“ خضروا <لافذته عندةء 
فقال لهم: بعد ثمانية أيام والسّعرُ مثْلاًٌ في قهاول. ففي تلك الساعة 


و 


والسعرٌ نصفه”"©. قالوا له: كيف ذلك ولا موسمً ولا خريف؟ والشيخ 


)١(‏ الإمام الجليل» توفي سنة 1057ه», وإليه تنسّبٌ الطريقة الشاذلية. 

20 أي : أنه قال لهم : سير خص سعر الطعام (البر)» وسيكون سعرهة الشيء الفلاني 
يشتري به قهاول» وهو مقياس لكيل الطعامء وكان السعر انذاك الذي حدده لهم لا 
يأتي لهم إلا بنصف قهاول. فاستغربوا لحصول البشارة بالرخص والرخاء في - 


اقل 


يُحمِّسُ طعاماً على النارء فبِقَلَتْ حَبَةٌ في المخْمّاس وهم ينظرونٌ وأسبَلثْ 
ووقعَ طعام فأخرّجّها وفَحَقها(' وقال لهم: من خَلَّقَ هذا؟ قالوا: الله. 
قال: وهو قادرٌ على ذلك”'! فوقعَ في خاطر الحاضرينَ أن الشيحَ كاشّف 
بسّواعي”” واصِلّة بطعام. فخرجوا من عنده وأخرّجوا ما عندّهم من طعام 
دخير*» إلى السوق» فتكائرٌ الطعامٌ فوصّلَ إلى ما قال. 1 

وقال رضي الله عنه: ونحن نقولٌ في هداية القبائل كذلك» وإن كان 
أهلّ الزمان مُستبعدينَ ذلك”*2. ففضلٌ الله 0 مخصوص بأحَد 
ولا بوقت ولا مكان. عسى الله يُطلِقٌ الأَلْسُنَ بالتذكيرء والاً إن دامَ 
السكوتٌ يرجمٌ حالنا كَحَالِهِمء كلّنا إلا سواء: 


ع د 4 
7 أبوهم ادم والأمٌ حوّاء * 


- 0 ثمانية أيام فقط حسبما أخبرهم. 

)١(‏ أي: أن الشيخ وهو يحمّس الطعامء أي: يقليه على النار» نبتت حَبَةٌ في ذلك 
الصاج الساحن بقدرة الله» وكبرت حتى صارت سنتبلة وحملت طعاما في 
نفس الوقت. فأخذها ذلك الشيخ» وفحق السنبلة أي: استخرج ما فيها من 
الحبوب.. إلخ. 

(6) أي: بما أخبرتكم بوقوعه. 

69 أي: السفن الشراعية. 

(1)4 أ ينا كان مدخرا. 

(5) أي: أنه سيحصل بأولئك القبائل نفع وسينتفعون بالدعوة والتذكير ويأتي منهم 
الخير. 


1١ 11/ 


وما ترون السادة آل الدّويلةا' شَالّين بنادقهم ويتقاتلون بغير حق. 
وهم آل عَمّنا"2: ما حَدَ معصوم, وليت العقوبة إلا فَفْر وال مَرَضِء ولكنْ 
تصن الثيو وتكثر الفتورب»:ولكن_يتتكعين؟؟ اهل الرمانة» اذان من 
وأغيّن غتن+ والسن يك 

وقد كان هؤلاءٍ القبائل اباؤهم منتفعين» وعلى سيرة حسنة في زمان 
سيدنا الحبيب عبد الله الحداد. تزوّجّ رضي اللهُ عنه عند بعض آل كثير» اَم 
ولده الكبير محمد منهمء وصئّتَ رضي الله عنه رسالة المُريد لسَيْفٍ بن 
م ثيريٌ وقد طلّب ذلك منه. وإن دام التذكيرٌ ووقعَ في كلّ محل فقيه 
ْفْقَهُ أولادهم: تكوز وإثانا يصبحٌ الوادي وادي الأنوار كما كان». أو كما 
قال. 

وقال رضي الله عنه: احرصوا على تربية أولادكم» وفقّهوهم وهم 

صغارء انْكُوا عليهم خصوصاً البنات كما قال سيدُنا الحبيبُ عبدٌ الله 
الحدّاد في «رسالة المعاونة»: خضل النساء بمزيد تعليم وتأديب» لأنهنّ 
ناقصاثُ عقلٍ ودين» ويُصبِحنَ إقاقناء الله معاؤنات للرجال فى النرية : 


)١(‏ السادة آل مولى الدّويلة» من الأسر العلوية التي حملت السلاح وتزيّت بزي القبائل» 
على ختلاف ما هو معهودٌ عن العلويين من التحضر والميل نحو العلم والاستقرار. 
وهم ذرية السيد الولي محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي الغيور بن الإمام 
الفقيه المقدم. 
(0) لأن السادة آل سميط يُنسبون إلى السيد الشريف علوي عم الفقيه المقدم ابن 
محمد صاحب مرباط» فهم وال الفقيه بنو عمومة. 
(6) أي: يتصامّمُون عن سماع نصحنا وتذكيرنا. 


١18 


قال لي الحبيبُ عبدٌ الله بن حسين بن طاهر: كانث لنا عمّةٌ معتنية 
بنأافي الصكزء أنا”واعي ديعن ١‏ اكيت طاهز بق حنين بت لأن والدنا 
عدييه كال كن الأسفار 3 قال سيدنا «افهما ضاذنا أعيان تريم . 

وكذلك بلغنا أن الشيحَ رَدُوق الشَّاذلي!"” رضي الله عنه كان يتيماًء 
وربّته جَدَنْهه كانت إذا حضّرٌ وقتٌ الغداء والعشاءِ تطرّحْه له في منزل 
غُّي"» فإذا سآلها عن ذلك قالت له: إني لا أقدرُ على ذلك, اذْعٌ رَبك 
يدل المنزل» فيدعو ربّه د أو عشاهء فيقول لأمّه : 
قد أتى ربّي بالغداءء فَرْبَيَ على هذ(“ ؟. لا يعلّمُ أنْ أحداً يضَعٌ القوت. 
حتى صار و رضي الله عنه» وصارث منه في علوم التوحيد عجائب» 
حتى شرّحَ «الحكم) لابن عطَاءِ الله سبعة عشر أو ثمائية عش شرب 00 


اعتنوا بأولادكم حتى يصبحوا لكم قَرَةَ عين ما هم سَُّخنَة عين؟", 


وهذه العوايد! امْحوها من قلوبهم» ا ا أصلدً ؛ لأنها هي 


)١(‏ تقدم مثل هذا أول الكتاب. 

(؟) هو الشيخ الإمام العارف بالله أحمد بن أحمد زرّوقٍ البرنسيٌ الشاذلينٌ المغربيٌ 
المالكي» توفي سنة 844 هه له ترجمةٌ في «الضوء اللامع» للسخاوي وغيره. 

(0) أي: مظلم. 

(4) وهذه القصة يزويها الشيخ زرُوقٌ نفسّه في بعض كتبه. 

(5» وقيل: إنها بلغت ثلاثين شرحاًء يوجد في كل شرح ما لا يوجد في الآخر من 
الأذواق والمشاهدات. 

(5) قرّة العين: الدمعة الباردة التي تخرج من العين عند حصول الفرح بالشيى. 
وعكسها: سّخنة العين. 


١84 


القاطعة4 أخرمئيا كا «خيرة حت تراصحة الدتياة مااميعنا 'واحة :سس زواكن 
العوايدء حَسْيّهم الله الذي وضعوهاء حسْبُهِمٌ الله حَسْبْهِمْ الله. (كرّرَها 
مرارا)» الله لا يؤاخذهم, معَادْ بانقول إلا هكذا. طرّحوها لنا وماتواء كَمْ 
هن نشت اف اقوة يعدرية كنا بقذة الغرايد البشادفة: 
٠ ٠.‏ اه 4 7م 34 2 2 70 2084 8 

وينبغي للإنسان أن يستحضر عند قوله: # بجي وَيِمِيث وَهْوَ عل كل سَىّء 
َيِيِرٌ 4 [الحديد: ؟] أنْ الله يُحْبِي سير السلّفٍ وما هم عليه في زمان سيدنا 
أجعنة ين نوين الحبشي» ويِّمِيتُ العوايدَ الحادثة المكتّمة» التي خَلَّتْ نحن 
عونك إلى خاوة والييد و فيكت 


ء عع 01 
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(وحكي) عن بعضهم قال: ذهب بي والدي إلى (المارشتان1"', 
فدخلته, فإذا فيه محابيسٌ من الناس» فقال لي والدي: أتدري بم حيس 
هذا؟ لأنه سرّقء وهذا: لأنه غصّب. وهذا: لأنه كذاء وهذا: كذاء 
أتدري لِمّ سَرق؟ لأنه لم يَقَنِعْ بالكسرة والخزقة» أو ما هذا معناه. 

ونحن نقول: مّنْ لا قنع بسيرة السلف فهو جَانٍ عليهاء فالمارسّتان: 
جار ة والهيد ومَسْكُتْ» وغيرٌ ذلك» يموتُ غريباًء وأولاده كالأيتام» وزوجئه 
كالأرملة؛ على آه ذا الكلام؟ وأنت تكفيك الكسّرة والخرْقَةٌ إذا باتتكمّى؟ 

قال سيدنا الحبيبٌ عبد الله الحدّادٌ لسيدنا الحبيب عليٌ بن عبد الله 


فارسيةء يقابلها عندنا اليوم: المستشفئ» ولعله كان يطلق على السجن في زمن 
الحبيب أحمد كما هو ظاهر الكلام. 


)١‏ المارستان في الأصل: هو المشفى الذي يأتيه الناس للتطبب والتداوي» وهى لفظةٌ 


١ 


العقاف"؟" وفك اسان قن الشعرة !]5 مسرت لف اللفية ادر 
بحضرموتٌ فلا تُحدّثْ نفسّك بالأسفارء فإنها فتن ومحَنٌ في الظاهر والباطن. 
وإن كان الإنسان بايقنع يكفيه كلُ شيء» وإن لم يقبّع فلو أعطيَ 
الدنيا بحذافيرها ما كفته: «لو كان لابن آدمّ واد من ذهب» إلى قوله: 
الويفوت الله غلى مره تان 2"1؛ كافك عد 2 من القران تدلى وال (دزاءة) ؟ 
فخت ب «األْهَدَك الدَكَائرُ 4. ومعنى تاب» أي: قنع من الحرص . 
والحريصٌ لا تتم له صلاة؛ لأن الشيطانٌ يلعَبُ به ا مَاجَعَلَ َه رَحْلٍ 


ين كَلْبَيَنِ فى جوَوءٌ * [الأحزاب:2]4 يرجع يتقسّم القَلب» فلا تستوي 


هس لس سح بوث بر ١‏ ف يتس سل جح ل سر ع سر سرحت ساح عل 
57 


صَلَواتٌ وشّهّوات» قال الله تعالى : # أَصَاعُوا لصَّلوة وأتَبعُوأ اهوت موف يلقن 
غناي [مريم:09]. 

ولا رَهدَ الزاهدون في الدنيا إلا ليُقيموا الصَّلاةَ كما أَمَرَ الله» لماذا 
د ريك القرني؟ إلآّ ليُقِيمَ الصلاةء لماذا زهد إبراهيمٌ بن أدهم؟ إلا 
لِيقيمَ الصلاة» وإلا رجع الإنسان يصلي وقلبّه في سوق البطيخ وإلا الجَفْل9© 
والسكرء ولكن بغت استغفار بعدهاء كما قال المُقْري*) شعراً: 


)١(‏ مولى (يثمة): موضع بسيون» توفي الحبيبٌ عليٌ سنة 47١١ه.‏ أفرده بالترجمة 
سبطه وتلميذه الحبيب عمر بن سقاف. 

(؟) تقدم ذكر الحديث قريباً. 

(9) الجَفل: هو البن الأخضر الحبّء غير المطحون أو الذي لا زال في قشرته. 

(4) هو الإمام إسماعيل بن المقري اليمني صاحب «الإرشاد». المتوفى سنة 54١4/ه.‏ 
من قصيدة له مطلعها: 


١ا/‎ 


سبيلُك أن تستغفرَ الل بعدها 2 وأن تتلافى الذنْبَ منها بتؤبة 


0 كما قال» أو ما هذا معئأه وأستغفرٌ الله . 


وقال رضي الله عنه : الرّموا سيرة السلف» فإنَّها شرّف» وتزكها 
سَرَف. ارجعوا إليهاء ارحَموا أنفسَكم وأولادكم ومكالفكم يِرحَمْكم الله؛ 
لأنّ القانع بسيرة السلفٍ رحمٌ نفسّه منّ الهٌذاهذ والغرّب» وغيرٌ الراضي بها 
يعدت تقنتهة امن عقن إلى غبة“ واضيرفوا'زواتد العواية فن الدزهوة إل الله , 

وهذه القهُوة اقتصدوا فيها جُهدكم» قيل لسيدنا محمّد بن سُميط رضي 
اللشعنهة "إن السكد حكن من مه" "تتوكاث سهية الحية عيذ الرمدة 
ابن عبد الله بلفقي''؟ «الخليفة» ‏ بايتولى القضا بتريم. قال: ما يدخل 
القضاء. فقيل له: إنه أكُلف بهء وكذا وكذا؟ قال: إنه ما يشرَبُ القهوة في 
بيته» ولا يتولّى القضاء. فكان كما قال. لم يَتَوَلٌ. 


5 3 585 0 -ه. 2 و 
وكان 1 اله عا 1 ين « وكان ولد و ف 5 2ه 


: يصلّي بلا قلب صلاة بمثْلها 2 يكون القَتى مستوجباً للعقوبة 

)١(‏ هو السيد الشريف: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن سهلٍ مولى (خيلة) من 
آل الدريلة» كان عالماً صالحاًء ل أفنن على تاريخ 0007 

(5) علامة الدنياء من تلامذة الإمام الحداد» توفي بتريم سنة 117ه. 

(9) أي: الحبيب محمد بن سهل . 

(5) يسّني» من السناوة: وهي استخراج الماء من الابار لريّ الأرض وزرعها. 


(4) توفي الحبيب عمر بن محمد بن سهل بتريم سنة 11126١ه.‏ 


١ 


له لوحَهٌ من «الإرشاد». في هذا حال سلفنا رضي الله عنهم. على قناعة 
وطاعة. وكونوا خفاف المؤونة تسيرون وأنتم نسُْميّن. فالمؤمن خفيفٌ 
المؤوثة كثير المعوية. 
الع كه 
وقال رضي الله عنه للمعلّم عبد الله بن سعدٍ بن سُمَير: أرجو منّ الله 
إن م أَهْرُ رٌ المَسْجِدِ د الجامع أن ينتظم أمرٌ البلاد» وإذا انتظمَ أمرُ البلاد 
وقال رضي الله عنه مُذاكرة عند قول سيدنا عبد الله الحدّاد : 
وإياك أن تختارّ صحبة من ترى * 
إلخ: فينبغي للإنسان إذا أرادَ أن يضْحَبَ أحداً يستخلصّه لنفسه» أن يختبره 
أت الاضمازء. لا ياخذ بمصود شن الظن .مطلقاً. آلا ترى. فيتن: آراد 
التزوجَ نُدبَ له السؤال عن الزوجة؛ لأن ذلك للدَّوَام ما يُكْتَفَى فيه بظاهر 
الحال» وأمًا إذا كانت صحبة مُطلقة فلا بأسَّ بذلك. 
سئِلَ بعضهم عن الصّديق الصَّدُوق؟ فقال: هو أَنْتَ إلا أنه غَيْرُك . 
وقال بعضهم شعراً: 
بَلَوتُ الناسّ قَزْناً بعد قَرْنِ ‏ فلم أرَ غير لخلاب وقال 
ولم أن قن الخظوت: أشد وفع وأصععبَ من مُعادَاة الرجال 
1 س ًُ 5 2 عد كلدي - 
وذقنت شرارة الأشياء :طزا “فمسااشئ: امد سن البسوال 


1١7 


كل بيت من هذه الأبيات يسْوّى كذا وكذا ألفء لما حَوَتْ من 
الحكم . 
ورُويّ أن بض الأكابر سأله رجُلٌ أنْ يُعَلَّمَهِ الاسم الأعظم» فاعتذرَ 
ليه ولم يقبّل» فاختبره بإرسال مَحْفَبٍ وطرَّحَ فنهفآراء-وقال له اذمكانه 
إلى فلان ولا كه * فلما وَصَلَ أثنا الطريتي أراد أن ينظرَ ما في المَحْقّب» 
فحينَ قَكَ الغطاءً خَرَجَّ لاد فرجّعَ إلى الشيخ وأخبّرّه. وقال له: ترْسلٌ 
م1 ول أن يعلّمَهُ الاسم الأعظم! فقال: كيف؟ لم أستأمئك على 
ذء فكيف با آمنكَ على الاسم الأعظم!! فهذا هو الاختبار. أو كما قال 
رضي الله عنه . ١‏ 


7 00 "07 
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وقال رضي الله عنه: تغاتّموا المُعاونة في الدعوة إلى الله تعالى». لا 
ترجعون تندمون. والمعاونة أفْضلٌ الطاعات. ولا يرُوْح الإنسان يفعّل 
طاعة وعاد أفرضن. متها وأولى. رتَبُوا أعمالكم وقدَّموا الأهمّ. لهذا احتاجَ 
الإنسان لأهل العلم لأجل يميّزون لهم العبادات ومراتبها.ء وإلا رجع 
الإتضان:إذا :عمل :شيعا وعاد أؤْلى منه» كمَّنْ راح يطرد قفا سَبُولة وضيّعْ 
جَشيرء عسى الثبات مع أهلٍ الله . 

ولهذا قال عليه الصّلاة والسلا''؟2 : «جلوسُكم بينَ يِدَيْ ولي لله 


)0غ( في رؤيا منامية» للشيخ الوليّ الصالح محمد بن حسين البجَليٌ اليمنيٌ الشافعي» 
المتوفى سنة ١”57ه‏ بقرية (عواجة)؟ فينبغي التنبيه لهذاء وينظر: «التذكير 
المصطفى) /ا١١.‏ 


١7 


كحَلْبٍ شاة أو كشجٌ بيضة خيرٌ لك من أن تتقطعَ في العبادة إِرَباً إرَبًه لكنْ 
لمّن عَرَفَ قدرّهم» ولا يحصّلٌ الاستمدادٌ إلا لمن عرّفٌ قذْرَهم . 

ومعرقة الوليٌ أشدٌ من معرفة الله سبحاتّه وتعالى؛ لأن الحقّ سبحائه 
مُبِاينُ في ذاته وصفاته وأفعاله» والولينٌ ليس كذلك؛ لأنه يأكل ويشْرَبُ 
مثلّك» فشهوده شأنَ عظي("2» |عرفوهم وانظرُوهم» عسى الله يمثّمُ بهم . 
وقد قال بعضهم: ناظري وناظرٌ ناظري في الجنة. أو كما قال تَمَع الله به 
وكا للأدّبٍ معهء آمين. 


وقال رضي الله عنه: الاقتصادُ والقناعة في أَهْلٍ شبام تتأكدٌ وتتعيّنُ 
عليهم أكثرَ من غيرهم؛ لأنْ بلادّهم ماؤها ثقيز'"©. وحطبُها وكراهاء 
خلذف.بافق اللذان» الأن الفككر لا تكتة كما هو قاعدة ف الفقه: 


ولضعْفٍ الأسباب؛ لأن السلف رضي اللهُ عنهمٌ اقتصدُوا مع مساعدة 


)١(‏ وشاهد هذا الكلام النفيس في القرآن الكريم قوله تعالى: 8« وَهَالوامَالِ هذا اليسُولٍ 
َأْكُلُ ألظَعَامٌ وَيَنْثِى ف الْانَنوَاقٍ 4 [الفرقان:7] الآية» فإذا كان كذلك حال الناس 
مع الأنبياء والمرسلين» يشهدون فيهم البشريات فقط ولا يشهدون الخصوصيات» 
فبقي الكفار منهم كفاراًء ومّن سعِدَ منهم وآمن كان له الحظ العظيم والسعادة 
الكبرى بالإسلام والإيمان. 

والأولياء والعلماء والصالحون ورثة الأنبياء عليهم السلام» فيجري لهم مع 

سائر الناس ما جرى للأنبياء؛ يُبتلّون مثلهم» الأمثل فالأمثل. 

)١(‏ لأنهم كانوا في مشقة شديدة في جلب الماء الحلو العذب إلى الديار. 


الأسباب وكثرة الحَلالٍ في زمانهم» كما يُروئ أن سيدنا الحسّنَ البَصْرِيٌ أتى 
إلئ عند سيّدنا عمرَّ بن عبد العزيز» فأضافه بنصفٍ كشْرَةٍ من الخبزٍ ونصفٍ 
خيارّة وقال له: هذا زمادٌ النحلالٌ فيه لا يَحْتَمَلُ الكرف. فكيف بزمّاننا زمان 
الحرام ! 

ولآن التوسمَ في المّعاش لا يتم إلا بارتكاب خزام ع يشتازيا © الإنسان 
علئ الدخول في الحَرَام والشّبّهء بسبب التقيّدٍ بالعوايد المُغرّبة المُخْرّبة» التي 
فَرْفْرَتُ بالنانن ع أوطانية وأماتتهم غرباء وشاع الجهلٌ والغباوة بسبب سفر 
الأعيان» لأنَ مَن سَافر خلّف سقَلْ وحَريم كالأيتام والأرامل. لماذا؟ 
والإنسانٌ تكفيه الكسرة والخرقة والشطفة في بيته» يستازي علئ الْعْرْبة» لا 
عاعة ولد در ة! 

والأسفارٌ في هذه الأزمان فَتّنْ ومحَنْ. خصوصاً هذا الزمان» فتنة 
بعْضَها علئ بعض في الظاهر والباطن. 

اقتَعُوا يَطيب لكمُ المَعَاشَء وتَهْنَوا لذة المّعاش» وارجعوا إلى سيرة 
السلفٍ القريبة» أيام سيّدنا الحبيب عبد الله الحدّاد.ء وأحمد بن زين» ومّن 
نحا نحوّهم» وسيَّرُهُم محفوظة في كثبهم . 

وابتَّدُوا بترْك القهوة للصّغار أولآء لا تخلُونهم يشربوتهاء إن كنتم 
تسمَعُون نضحي اقطعوها منهمء خلُوهم يُرْيُونَ"2 على ترك الشهّوات» وإذا 
كبروا له من أنفسهم» مَن أرادَ أن يشربها منهم هو ونفسّه؛ لأنها شَهْوة 


2000 أي : يازمه ويضطره . 
زفق أي : ساون : 


١/1 


ساققة )لصوتو اذوه قاع سن سكموين ان نوالا فلن 
59 5 و 

المجي والمراح» وقت عزيز يئضي في خراط''؟ وقال وقيل» وللوسائل 

حكمٌ المقاصد. أو كما قال رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: أعمالُ الحريص ‏ وإن كانت كالجبال ‏ لا تزِنُ 
عند الله بل هى خفيفة » وأعمال الفاج تن في الميزان ثقيلة وإن كانت 


كليلبة. كما تروف «ركعتان من ذي ل وزهادة أَفْضلٌ من عبادة 
المتعبّدين"'» والقانعٌ قريبٌ من الزاهد. 


وقال رضي الله عنه: علامة السعادة: الحَسْرَةٌ على الخير إذا فات. 
كما رُويَ أن بِعْضَهم حََّ سبعينَ حججة» وآخرُ قَصُرَ عن الوقوف» فحَسِرَ 
عليه. فقال له: تبيعني حَسْرَتَك بحجّاتي السبعينَ أو الستين؟ ومن لا حَسرَ 
علئ الآخرة حَسرَ على الدنيا. 

ونوصيكم بالانقباض مِنّ المجالس والاختلاط» وبالتغافلٍ عن أحوال 
الناس» وعدم السواك ايش “فالوا؟ لأن- القلت ها انعد انور تقل سيره 
يَسألَ وتنبعتٌ منه الرحمة لهم» بل إذا سألَ وأَخْبرَ بنغمة حَسَدهمء وإن 


او 


0 


أعور اميا 


)١‏ أي: ثرثرة. 
(؟) الحديث أخرج نحوه الحاكم في "تاريخ أصفهان» (1:؟1١5).‏ 


1١ /ا/ا‎ 


وينوي باعتزاله عَزْكَ شرّه عنهم. كالذي فيه جرْحٌ يعتزل صاحبّ 
الرّيح الطيّب لثلا يظهرَ ضرَرّهء وأمًا التاس.. أحسن الظنْ بهمء وخلهم 
هم وربّهم. وفي العزلة تنويرٌ اله لقلب» وا لسعيد مّن وَجَدَ من نفسه خلوة» 
كما قال بعضهم . 


وقال رضي الله عنه: ما خُلقَّ الإنسانُ إلا ليُكمّلٌ حقيقتّه ؛ لأنه ناقص. 

وعارفٌ أنه ناقص» كما قيل شعراً: 
كمّلٌ حتيقتك التي لم 7 تكمر والجسْم دَعْهُ في | لحضيضر الأسْفْلٍ 

وكما قيل: «فأنت بالرُوح لا بالجشم إنسانُ2"©. 

رحنا نعمر الأجسام والرُوح تركناها الذي المّدار عليه. حَادُوا على 
القلوب من الموت”". ولا حياتُها إلا بالعلم في الدنيا والآخرة. وأمًا 
الجسم فهو للفناء وَالَدوْةة 

وعرّلوا علئ حفظ الصّعْر؛ لأنّ البدايات إذا احتكّمت الغايات» وإن 
أهملّت البدايات أهملت الغايات . 


ويقال: شر لا يدوم خيرٌ من خير لا يَدوم. يعني: أن نعيم الدنيا 


)١(‏ تمام الأبيات: 
باق الشيم عن اطي الرايه !اطي مسينكلة نيما فيه كران 
قبل عملئ الروح واستكيل فضائلها ‏ فأنت بالرُوحء لا بالجشم. إنسَاكُ 
(8) "أ سنافظوا هلها أن وات . ١‏ َ 
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فانى» وشرّها فانىء ولكنْ عاقبة ا م فى الأخرة خير ار به ما 
مَنَّ به من البوس» كما في الحديث: «يُوْتىئ بأنعم أهل الدنيا عيشاً!» 


ع ف 2-4 
7 2 7 


وقال رضي الله عنه: اليومً نتعاون على إحياء السنةء وغدا نجتمع في 
الجنة. ولكنْ ما تدعوهم إليه غيْبٍء ولا يُعرّف إلآ عند كشف الغطاء؛ 
## فَُكْمَقَمًا عنك غطاء 21 # زف:؟1؟الل.ء والدنيا دار زُودٍ وغرّور. 


وال« حتضر موت اختاروا الجهل والبّداوة» وما تبعوا كلام الناصحينَ 
مثلّ: عبد الله الحدّاد» وأحمدَ بن زين» وأضرابهماء لكنْ تراهّم يتنكّسُونَ 
في المحن من مخالفتهم. «مَنسَحْدَر الَدِنَ يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن مُصِبهم فِنْمَةُ أو 
تبه عََابٌ أَلِيمٌ 4 [النور: +7]» والدّعاة إلئ الله هم وُرَاتُ الدسولٌ صلى 
الله عليه وسلم. قال الحبيبٌ عمرٌ حامد: تَمَيْتَ «النصائح0؟ قراءة على 
الحبيب عبد الله الحدّاد في مسجد باعلّوي» ثم قلت له: بانردّها. قال له 
الحبيث عيذ الله أنتك الا في تريم» لا تردّها. يعني: أنهم ما عَرَفوا 
قذرها:: ولا جلو انها رافئ: 


)١(‏ أي: المكروه الذي فيه خيرٌ للإنسانء من باب حديث: «حُفْت الجنةٌ بالمكاره». 
(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (75801). 
©) أي: تمت قراءة كتاب «النصائح الدينية» علئ مؤلفه الإمام الحداد. 
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وقال رضي الله عنه وتَقَم 4 قن أواة لكوي ب لديا فلبهادن 
ويَضْبرء وهذا الزمان بغا إل تسليم في الأمور؛ لأنها تظهّرُ حوادثُ بَشعة» 
وقد زماند دَمْلِيرُ القيامة» يعني: مثْل الضّيقة منّ الدار'©. ألا 0 أن 
الناسّ في سكرّة وحَيرة من أمور دينهم ودنياهم تُشْبهُ حَيْرة و القيامة”") 

وقال سيّدُنا الحبيبث عبدٌ الله الحدّاد: إن الظَلّمةَ وأعوائهم مثل 
الربائية» يعني : : أنهم مأمورون؛ لأن الإنسانَ ما نَعْصّ الدنيا علئ نفسهء بل 
هو يدورٌ الفرَح والبَطر» وهو مذمومٌ في حقّه» جاءوا هؤلاء تكدوة بقلي 
حتئ ينتبه ويعقل إن كان له عَقَل. 

ووو كام بج عار ب ابي لام 

ما ينقّصٌ الكاملَ من كَمَالِهِ ‏ ماجَرٌ من نفع إلى عيالِه 


وقال رضي الله عنه: كبارٌ العارفينَ سَاروا على هدي الرسول يَلْوّه وقد 
كان وادي حضرّموتَ مشحوناً بهم كما قال سيدُنا الحبيبُ عبدٌ الله الحدّاد : 
قد كنت يا وادي الأنوا مسْحُحون بالخيرٌ والاخياز 


إلخ. مثلّ: الشيخ الكبير محمد بن أبي بكرعبّاد'' رحمّه اللهُ تعالئ» كان 


)١(‏ الضٌّيّْقة: باب البيت» مَدْخله الرئيسي. 

(؟) وهذا الكلام قبل زماننا هذا بنحو مئتي سنة» فكيف لو أدرك الحبيب أحمد هذا 
الزمان!! 

(*) الإمام الحبر الجليل» توفي بشبام سنة 7١٠/ه.‏ 
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20 . م اء ( ٠.‏ 0 ( 5 0 - 
شيّح سيّدنا السقاف'١‏ وسيدنا جَمَلٍ الليل" ؛ يأتون إليه إلئ شبامٌ لطلب 
العلم منهء فكان يُعارضهم إذا جاءوا إلئ (مسَيْكُوَه7" فشقّ ذلك عليهمء 
فقالا له بذلك. فقال لهما: إذا جئتوا فاجلسُوا في مسجد الحَوقة» عند 
المفقر البحري» وكان دارُهُ نجديّ الحَوْقه (دار طيّب المعروف»» فكان إذا 
رآهم خَرّج إليهم. وكان إذا دخَلَ أحَدٌ البلادٌ من أهلٍ البيت يشم ريحّه قبل 
ا 

وقرئث عندّه هذه الآية ا يَنْكَ الدَارُ الكيمرة يحَمنهكا لَِدِنَ لا رْييدُونَ عُُ فى 


ع 
02 


لْأَرضٍ ولا مادا وَالْصَقِبَة لِلْمَّقِينَ4 [القصص : 87] وهو جالسنٌ علئ شطفة سَلْقَ(ه» 
فقال: ميّلوا هذه من تحتي» فإني أخشئ أن تكون منّ العلرٌ عل الأرض . 
ووقع زمانٌ عظيمٌ وقخط في زمنه؛ لأنها كانت تقَمٌ أزمتةٌ عسرة يُعْدَمُ 
القَوثُ فيهاء فجاء إليه بعضهم فقال له:يا سيّديء أنت في الوجود والناسٌ 
في هذه الحالة؟ فقال له: من أنا ومن أكون؟ اعترافاً منّ الشيخ رضي الله 
عنه. ثم جاء رجل من (حريضة) وهم في المجلس فقال: هذا اليومَ أكَلُوا 
آدمي ب(جذية"2 من شدّة الجُوع! فقال الشيخ: كيف قد الناس في هذه 


)١(‏ توفي سيدنا عبد الرحمن السقاف بتريم سنة 80519/ه. 
(9) تقدم ذكره قريباً. 

(*) موضعٌ قرب شبامء يخرج الشيخ لاستقبال مريديه إليه. 
(4) مسجدٌ معروفٌ يشبام. 

(5) أي: حصيرة بالية خفيفة . 


(5) حذية: قرية معروفة تقع قبلي شبام. 
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الحالة؟ واشتعّل جمّء وقال بانتوجّه إلى الله ولكن معاد تطولٌ بي هذه 
الحياة. قال سيدّنا: فَأَحَدَ ثمانية أيام وتوفي. وقَدَى الناسّ بتفسهء ورحم 
الله الأرْض » رضي الله عنه. 


وفي وقنه خرّج الشيحٌ الإمامٌ عبدٌ الرحمنٍ بن عبد الله بن أسعة 
اليافعي2"3» فزارَ حضرَموتَ جميعهاء واتَّمَقَ بالشيخ محمد وابتَهَجَ به. 
وأنشدَ هذين البيتّين عند زيارته : ْ 

دواد عفويوة نثلي. -«فاليدةن بالبشر مبتسماً رَحْباً 

وَالدكن فيه من ججهابذة العلا اكاك لا تلفرن شذنا ولاعزيا 


فقيل له: لو حَلَيْتَ شباماً. فأنشدَ هذا البيت: 

لو كدوة النداذ كذ فدرم 'لتتوانا انامت لا 

قال سيدي: يعني لو أن القُرْبَ قُرْبٌ الأشباح لسَكنّاهاء ولكنّ القرْب 
قرْبُ الأرواح. ١‏ 


لهذاء سيدُنا الحبيبُ عبدٌ الله الحدَّادُ يتأوّة عليههم'"”': آه. أ0ه! في 
«العينية» وغيره(" لَفَقّدهم؛ لأن سيدنا عبدَ الله الحدّادَ كالنائحّة التُكلى 


)١(‏ من أكابر علماء عصره» ولد بمكة وتوفي بها سنة 17/ه. 

0) أي: علي فقذْ أولئك القوم الصالحين. 

9) مثل قولء فيها: 
آه علئ تلك الديار وأهلها ‏ من حادث الدهرٍ المُمض المُوجع 
عاق كلك العبات روتكيف ع كد عار الماك انه 


185 


على الدّين. والتّكلئ: هي التي يُذْبَحْ ولدُها علئ خضنهاء معاد ترقأ لها 
دمعة. 

قال والدي'؟: كان سيدنا الحبيبٌُ عبدُ الله الحدَّادٌ مُجَرَحاَء تخت 
خدوده حَطان من الدّمُع على الدّين» كمثلٍ سيّدنا عمرَ بن الخطاب. كان 
كذلك مجرّح الحَدَّين. 


قال سيدُنا رضي الله عنه: كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ”"2 رضي 
الله عنه عل غاية من التقثّل من الدنياء كان رضي الله عنه إذا فرع من 
مَدْرَسِه يمُدُ علئ الفوَالٍ ويَضيْعُ بره بماء الفول» فاتفقّ يوماً أنه لم يلحت 
الفوّالا"» فأتئ رضي الله عنه إلئ ظلّء وكسّرَّ الخبرّ وصّبٌ فوقه ماءً وأكلَهُ 
وأنشد هذين البيتين: 
خبرٌ ومَاءٌ وظلٌُ 2 هذا النعيمٌالأجَلٌ 


سا سم م6 هوي 


. ع ل إن وى كه 
جَحَدْتٌ نعمة ربي إن قلت: إني مقل 


«الديوان») (5ه”7) , 

وقوله: 

ا ا 

ء»ها١١١١ وكان قد أدرك من حياة الإمام الحداد (؟1١) عاما لأن مولده سنة‎ )١( 
.ه١١17 ووفاة الإمام سنة‎ 

(؟) الإمام الجليل» صاحب «المهذب»» و«التنبيه» وغيرهماء توفي سنة 41/7 ه. 

إفرة أيئ: صادف عدم وجوده. 
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وكذنك كان سيَّدُنا القَمّالُ الشَّاشِي('؟. من كبار أئمة الشافعية, 
وك إليه هذه الأبيات: 


يه 


أوسّع رَخْلي علئ من نزل وزادي مُباح على من أكن 
1 عاصيه سنا حدقا وإن لم يكنْ غيرَ خبْزٍ وَل 
تاكارك ا ل هد بيه . افا الس عمق لم اضر 
فكذلك كان سيدُنا الشيحٌ أبو بكر بن سال(" يُصغْرٌ الأقراصٌ للضَّيفٍ 
وح ل الجارية بنفسه ويقولٌ لها: دري الأ ف نا 1و عاتم 
بن عبد الله من حَلالي”" ما أنا فلانٌ من بيت المال. 
وكذلك كان سيدّنا الحبيبُ عبدٌ الله بن علوي الحدَّادُ يضيّفٌ بالحمير 
والأخر: سواه ,بحص اذل اقمام' الل ريه ممناة فاق عذا دنأ مكدنا 
الحبيت عبدَ الله والليلة نأخذّ لَحْم؛ لأن سيدنا عبد الله بايضيّئف نحن 
بالخمير» فلما تعشّئ ونام شَعْلَيْهِ بطنّه» حَالِبِ شديلا“» فعرّفّ أنْ ذلك من 
سُوءِ أدبه» فذَهَبَ الرسول إلى سيدنا الحبيبٍ عبد الله ليُخبِرَهء فحينَ قال له 
بذلك» قال له: الحَمِيرُ والدجْر ألا دَواء» اسألوا الأهل إن عاد شيء قليل 


)١(‏ الإمام لجليل» القفال الكبيرء أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» المتوفئ سنة 
0ه . 

(؟) الإمام العارف بالله. الولي الشهير» توفي بعينات سنة 997ه. 

(6) أي: هذا الخبّز من مالي وحلالي. 

(4) أي: أدسابه مرض الحالب» وهو شدة الإسهال مع ألم في البطن. 


1/2 


خمير أعطوه إياه» وإلاً اغْسِلُوا الوعاء وأغطوه ذلك؛ فحين أَعْطْوْه شفي. 
رضي الله عنه ورَرّقنا الأدب معّهم. 

وكذلك كان يثنا أحمة بن زين الحبشئ رضي الله عنه» لا بتكلف 
بالضّيفء بل ما اتفقّ َه قد يكونٌ أحد ما يتراقَ يتفي فيتَفقُ له بد ولخمء 
ويكونون أولادٌ شيخه ويّخضر حَمِيرُ ودجزٌ فيقدمّه لهم. هذا في حال 
الضيف» وهو الذي يأتي علي غَفْلهء وأمًا الطّلابُ فيفعَلُ حسّبَ الحال 
والزمان من غيرٍ تكلّف . 

قال الحكماء: إذا ما طْرِقْتَ فما حَضَرء وإذا طَلَبْتَ فلا تُبْقَ ولا 
تَذَرْهِ يعني: حَسْبَ حالك» كما تقدم. أو كما قال سيدناء أو ما هذا 
معناهء وأستغفرٌ الله. 


3 


وقبيحٌ بالمُضيف أن يستَحْقرَ ما يقدَّمُه لضّيفه وإن كان يسيراًء 
وبالضيفٍ أن يستحقر ما قَدّمَ إليه» فهما سواءٌ في ذلك. 


2 


دم بحظهم لضيقه يا فقال. لو كان عنْدّه رَغْتر إني أَحيه . ٠‏ ومع 
المُضيف مطهّرة» يعني: | ناءً لطهورهء فرمّته في قيمة الرَعْثَرٍ وقَدَمَه 
اضيفه» فلمًا فرع من الأكل قال الصَيفٌ ؛ الحمدٌ لله الذي أشبعني وقَبَّعني 
بما ررّقني. فقال له المُضيف: ما قَنَعْتَ بما يرْزُقك» وإلاّ لَمَا مطهّرتي 
مرهونة في ثَّمَنِ الزغتر. فينبغي للإنسان أن لا يكلّت ولا يتكلّت حتئ 
يفرح بالأضياف . 


١6 


وقد كان سيدّنا علنُ بن الحسين يقولٌ للسائل: مرحباً بالحاملٍ ؤَادَنا 
إل الآخرة. 

ومَتّلُ الضَّيفٍ والسائل مَل جمَالٍ جاء إلى الدار يقرقع: حَدْ معه 
معلاق شله له إلئ الفْرْدوس بلا كراء'"“. 

قدّمو لاخرتكم وابخَلوا بالمال في غير موضعهء وجُودوا به في 
موضعهء فهو من الحَزّمء ولأن الأموالَ علَبَتُ عليها الشّبهُ فلا ينبغي صرّفها 
فى التّرّهات . 

قال بعضهم: وَجهوا هذا الفُضُولَا” أمامكمء والفضولٌ من كل 
شيءء من أكل ولبس وشرْبٍ وغير ذلك. 


1 طعو 


يه 


14 
3 


0-0 _ و 
3 36 3 


م 
0 


وقال رضي لله عنه: إذا كثرَ الفضولٌ قلت الفضائل. وإذا قلَّ 
5 0 . 4 5 7 ع 
الفضول كثرت الفضائل. والإنسان وعاءٌ يصلّح يمتلي فضائل أو فضائح. 
والإنسان يُحَادِيْ ويتحفْظ على قلبه» لأنه ما لق إلا لمعرفة الله تعالئ. 


ومَعَنُّ الإنسان مثَلُ عَلْجُوم"©. إذا بارَكَ الله فيه غْرِسَ وانقلي كله 


)١(‏ أي مثْلّ لضيف مث جمّالٍ جاء يطرق باب البيت» ويقول لأهل الدار: هل معكم 
من شيءٍ من الماعون أحملّه لكم إلئ جنة الفردوس بلا أَجْرة! إشارةً لما في 
الضيافة ه.ن الفضل العظيم والأجر الجزيل. 

0) أي: ما فضل عن حاجتكم وزاد عليها. 

(*) العلجوم: نوئ التمر. 


١8م5‎ 


وأثمرّثء وَغْرِسَ عج22 الثَّمَر وهَلّمَ جرّء وإذا مُحِقَ ‏ والعياذً بالله ‏ 
عُلجومٌ أكلَتُه ضانتا"2, معاد انقلّب شيئاً. 
ره و 0 5 و و 

ما خلق الله الإنسان إلا لشأن عظيم» والإنسان ينظرٌ في هذا الوعاءء 
إذا آزاة أفايمليية؟؟ قراباً كيت لا يليه طعافا» ,وإذا كان ينكثه ذلك كيت 
لا ؟ 

والعمّر ما هو عُمْرينء ينبغي له كلّ حال يّحتٌ أن يأتيّ الموثّ وهو 
فيه فيداومُ عليه» وكلّ حال لا يُحتُ أن يأتيه الموثٌ وهو عليه فليتركه. 
وكذلك المجالسء هذا الميزان» إن كانت مما يعُودُ عليك النفعٌ فيها وإلا 

ومخالك اهل الزعاث كما قال والدي : مغالها؛ كمن كيد بالقلفل! 
ينبغي الاعتزالٌ وعدمٌ المخالطة. احفظوا هذا الحديث: «خيركم بعد 
المئتين الخفيفثُ الحاذ!؟». . . إلخ؛ لأنّ الزمانَ فسّدء والجهة ضائعةء ولا 


)١(‏ جمع علجوم». وله جمعان بالدارجة: عجَم كما هناء وعلاجيمء واستعمال 
الأول أكثر شيوعاً من الثاني . 

)١(‏ مثالٌ شهيرء يُضرب لمن مات ولم يخلف أولاداً يحملون اسمهء أو ترك أولاداً 
طالحين لا يدعون له ولا يذكرونه بخير بعد موته. 

2 أي : يملأه. 

(5) الحديث أخرجه أبو يعلئ في «مسنده»» وعند الترمذي (7757) عن أبي امامة 
مرفوعاً: (إِنَ أغبط أوليائي عندي لَمؤمنٌ خفيفٌ الحاذ. . .» الحديث. 


1١ /ا3م‎ 


شيء مثْل الخَمُولة"'2 اليوم اا يا ارين ل القري رضي الله عنه: 
أحتٌ أن أكون ف غَيْراء الناس الأخفياء الأبرياء» (إلخ). 
قال بعضهم: 
من أرادَ المُلْكَ والراحة من هَمٌّ طويل 
فليكن فرْدا من الناس ويزْضئ بالقليل 
وكركك ان فيد ناكسا خنية قلي 
يواة ادر كمليه رامل بالخكول 
ويداوي مرّض الوحْدَة بالصَّبْرِ الجميل 
ثم مَعْ ذلك لا يعرف سمْحا من بخيل 
فإذا كمّلَ هذا كان في مُلْك جَليِلَ 
أفَ من معرفة الناس على كل سبيل 
أو كما قال» أو ما هذا معناه» وأستغفرٌ الله. 


وقال رضي الله عنه: من كلام سيّدنا أحمدَ بن زينٍ الحبشيّ رضي الله 
عنه: أعمال الحريص علئ الدنيا لا تكاذ تقامٌ بقيمة بقيمة”"©. قال رضي الله عنه : 


إدن4 أي : السكون ولزوم البيت وعدم الاشتغال بما عليه الناس . 
(0) أي: لحنارتها وتفاهتها. 


184 


وإن كان أَعْلَّمَ أهل زمانه؛ لأنه ليس بفقيه» كما قال سيّدّنا الحسنْ البصريٌ 
رضي الله عنه حينَ قال له فَرْقَدٌ رضي الله عنه: إِنْ الفقهاءً يقولون خلافٌ 
قولك. قال له: تُكلَيْكَ أمّكَ يا فرَيقدء وهل رأيتَ فقيهاً قط؟ إِنّما الفقيةٌ: 


سير لكر ص صا بر 


الزاهدٌ في الدنياء الراغبُ في الاخرة» قال تعالئ: 7 يَمُولُونَ لا نَضِفُوأ عل مَنَ 
عِندَ رَسُول لحف يتشوا َه خرن اتوت لاض ولك لْمَكَفِقِينَ لا 
يَفْكَهُونَ 4 [المنافقون:7]» فنفئ الفقة كم عدار عفدف ادو لد 
السبب» لأنّها من باب الأسباب» وفي الآية التي بعدّها 9 وَلكنَ الْمَتَفْقِيت 


لَايحَلَمُونَ» [المنافقون:8]؟ لأنه من باب العلم. أو كما قال. 


053 1 53 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه : لقي 0 أعرابيًاً و2 0 قِ ددا كن فقا 
له: من أزوَخ"© الناس؟ قال الأعرابيّ: أنا. فقال له: أين الخليفة» أين 
الأمير؟ فخْنّسَ الأعرابنٌ بأنفه وقال: 
وما العيش إلا في الخمّول مع الغنئ 2 وعافية تغدو بها وتروح 
و ان 
ذا القذث ات" للق والضخة والامن 
فأصبَحْتَ أخا حُرْن فلا فارَقَكَ الحَُرْن 


دلق إزارٌ معروفف. 
)١(‏ أي: أكثرهم أريحية وسخاءً وكرماً. 


18 


لك 


وهو معنى قوله وك : ١مَن‏ أصبّحّ آمناً في سربه! لالخ حت أن 


الإنسانّ يغتبط بمقامه مه ويقنَعٌ به. 
كان سيدّنا الحبيبُ حسين بن طه'"2 جالساً في الجامع في أيام الشتاء 
شراط رار رمه كا اس 0 
إلا تحت المسجد» خلقيّه ‏ سائل فضنافكه. ففال له: :ايا حبيب؛ قد لي مُدَ 
أتشرّف منك بغيتك تكتّب لي حزز إن متوجّه في الطُلْبّة وإن السَّال 
عدر الها ذللن"؟ تال السي كا سين متهت إل فرق لي يوم ما 


- 


للمتادرميا آنا قي 
2 0 2 
وقال رضي الله عنه : قد يقعٌ مقصودٌ العلم*' في رجْلٍ لا يوْبَهُ ل 
وليس صَّاحِبَ فضيلة عَِلَّم ؛ لفك اله اق ساي سم ما تميس هذا 
من المسلمينَ وتَحسنّ الظنَّ بهم . 


وكآن: داسواك.مم انا + وكان والدي يخرّج إلئ عنده» وفي بعض الأيام 
وقعّثْ عليه سرقة؛ فقال له والدي: لا شر عليك. قال: حبيب ما شى 


)١(‏ الحديث تقدم قريباً. 

(؟) هوالسيد عع بريه بن احم ين الي كرووا عل السقاف. ولد وتوفي بشبامء 
أدرك الإمام الحداد. كان فاضلاً» ذكره فى «بهجة الفؤاد). 

اطي ذلك ١‏ النجل مو القليه أذ كفي له هزر بون الفا الل ا اه 
ويسأله من الئاسء لأنه شخاذء ويخشئى أن لا ينال بغيته بسهولة . ْ 

(5) مقصود العلم: أي تمام اليقين والرضا بالقضاء. 


كل 


شرء شَّلُوا وخَلَّوا لناء ما شَلُوه كللا'». قال له بعض أهل المجلس: ما 
كلت إل لعن دن النشناء اال اقلنا اللطيته ولكن التقيي امسلم الأمر: قال 
اليك ضر هذا ليجل خاسل العلم يل كلامه . 

وكذلك كان دَحْمان باناغمه كِبَيْران لا يُوْبَهُ له» وأَخْبَرَ بموت الحبيب 
سقاف””"© في (سيؤن)» وهو حيدَئذ في (الحوطه) عند الحبيب محمد 3 
أحملا“. وقد يصلّي الجمُعة بشبام فيرونه في (سيؤن)» فهو شبيةٌ قضيب 
البانل*» إن صحّت هذه الحكايات عنه. فسرٌ الله في خلقه . 

وأصلٌّ الزهد في الدنيا: تهويثها في القلب» لأن الزهدَ من أخلاق 
الباطن» والتقلّلُ منَّ الدنيا علامةٌ له. وقد يكونُ صاحب مظهّرٍ في الدنيا وهو 
زاهدء ولو فاتت عليه جميعها لم يتحرّك له ساكن. وقد يكون واحد ما 
يَحوَئ شئْ» ولكن قلبّه معلّقُ بالدنياء فليس بزاهد . والعلامة قد تصدّق وقد 
لا تصدّق. ومّن لم يحرَّنْ على ما فاتَ ولم يفْرَحْ بما حصّلَ فهو زاهد. 
« كتلئاعل مَانَاتَكْولَاتفْسَأيِمَآء| تَدحكُمْ 4 [الحديد: 117. 


وإذا لم يقَعْ زُهْدء تقَّعُ قناعةٌ وترّّدء كما قال الإمامٌ الغزاليّ: إن 





)١(‏ أي: با اهناك قور قاف اللصوصن سقو ينا وتركرااهيعا ولع ياخدوا كل شي 

0) أي: حصل معه اليقين والرضا بما جرئ له من مر القضاء مع قيامه بما ينبغي له 
فعله. 

(0) هو الحبيب سقاف بن محمد الصافي» توفي بسيئون سنة 995١١اه.‏ 

(4) الحبيب محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي» توفي بالحوطة سنة /١١١ه.‏ 

(6) قضيب البان الموصلي»؛ 


١5١ 


لم تكن إِبلّ فمعزئ» وإذا عجَّرّ عن حال الأخيارء وهُو الزهد. يقعٌ حال 
الأبرار القناعة. والقناعة: الاكتفاءٌ بالموجودء وزَّوالٌ الطمع عن المفقود. 
بل بعضهم يفرّح بِالفَقّد ويعْتَمُ من الوجد. أو كما قال» أو ما هذا معنا 


وأستغفد الله . 


وقال رضى الله عنه: إذا قال الإنسان: (رضيّ الله وعفا عنّا وعنكم 
وق عتم المتلنجن امتننانةه نيقي أن يبناعة اللتهان لفل اقل يده 
غذافى هل الاخو بق المستلمين »ولا مهدا ويعفو عون طلمهة ويضل 
مَن قطعّهء ويُعطي من حرّمّه» ريّنا «وَكَاجَعَل يمتاحلا لين ءامنواريآ نك 
رع بد بس 


روف نحم * [الحشر: ١٠5؛‏ لأن الدعاءً باللسان من حيتٌ الظاهِرُ لا يُجْد 
إلآ إذا ساعَده الباطن. 


ا ا ف يمد 203 
والزمان زمان تغافلٍ وتغافر في كل سيء 2 وما أاحسن التغافل إذا 
عمل مه الات بوالفك 0 


وقال رضىّ الله عنه : يقال: الأولاد نعمء والنّعَمْ تحتاج إلئ شكر» 
والبناثت <سّنات» والحسّناث تحتاجٌ إلى صَبرء يعني: علئ تعليمهنّ 


ع8 3 


وتاديبهن . 


أ 


)١(‏ المحالّة: المسامحة. 


كألاميذكا التعية عنة أله الغذادة الا تلك مزق اللهتؤلدا بزلا يسا 
اطلَّتْ منّ الله الذي فيه البرّكة والصّلاح . 

وفي الحديث عنه عليه الصَّلاةَ م «أو ولد صالح كوا 
والولدٌ يشملٌ الذكرّ والأنثئ» وقد كرون خيرا من الذكر »انط إلى مريم 
عليها السلام» وَلَدثْ دف الله عيسى عليهما السّلام» وك وكَمْء وينبغي 
للرجلٍ أذ يسك انيه اكول وذلك بالقيام بتعليم الأهلة وإلآا 3 


عقوبته : : الغريَةٌ عن وطنه؛ 00 الوكين غربة الجهل. وغرية الوطن . 
كما قال. 


4 


* 


وقال رضي الله عنه: قال الوالدٌ عمر: كان حَالٌ سيدنا أحمدَ بن زين 
التعفيشخ هله الآبيات: 


4 ّ 7 0 

أنسثُ بوخدتي ولرفت بيت فطاب الأنسٌ لى» وَصَفا السرور 
نو 7 2 0 0 
وأدَبّني الزمان فلا أبالي هجزت فلا أزارٌ ولا أزورٌ 
وشت يسان عا قفي يونا انسار العدة أ رت الأسيد 


انتهت الأبيات؛ لأن سيدّنا أحمد حَالَّه التغافل» ولولا العلّمُ ما 
انبسط للناس؛ لأنه متوَّحّش”"“©)» وكذلك أولاذه رضي الله عنهم . 


(0) أي: يأنس بالوحشة والخلوة. 


١9 


ومن كلام سيدنا الشيخ عليٌ بن أبي بكر السكران: عليك بالتغافل» 
فإِنَ مَدار مصالح أهل الزمان عليه. أو كما قال. 

ومن كلام سيدنا الحبيب حامد بِنِ عمر: التغافُلَ التغاقل! التصامُمَ 
التصامّم! التعاميّ التعامي! يعني : تغافل حتئ عن مطالب نفسك» وتصَامَمْ 


5 


خخ 
نكا يض الاشقيط إلا بوالوى عي الق233) “قال اله السيية عمر: 
خَيْرٌ لك ايش باتسمع؟ والإنسان إذا كثفت عليه شيءٌ من الأحوالٍ يرجمٌ إلى 
بيته يُعلّمُ أهله ويفقههم» ومن الفقه: أن يُصَعْرَ عندّهم ما صَعْرَ الله يعني 
الدنيا ‏ حتئ يزْهَدُوا فيهاء ويكبّرٌ ما عظم الله حتىئ يطلبونه. 


ع 00 /1 
5 5 2 


1 
7 


ررد 


- 


وقال رضي الله عنه: من سيّر جدّلك"' محمد بن عوض باذيب 
لَعْبَم": إذا جاء عندّه الضيففٌُ أخذ بست حَمّاسي» لخمء ويجلنٌ هو 
والضيفٌ فقطء وصِنْوه عَْبُودٌ أكبر منه ما يجلسٌ معه. وما زاد من الضيف 


2 


فرق علئ أهل البيت» ويقولُ لأهل البيت: ليلكم في اللحم معروفة. 


)0غ( أي : الصمم. 

(©) أي: جد كاتب هذا المجموع . 

() من أصحاب الإمام الحداد. ترجمته في كتابنا «بغية الأريب». 
(4) الخماسي: من غملة أهل ذلك الزمان. 


١0 


وإذا هدّف له مولود يذْبّح رأس بثماني اواك مع أنه في وقته عَيْنا'2. هذا 
في أَمْرِ المعاش . 

نكن الذن الثاني له مكار لا كنال متا م ميل :ذللق وين موق 
أخبرٌَ صِنْوُهِ عبودٌ الحبيبت محمد بِنْ سُميط مع سَفْرِهِ دوعن قال له: حبيب؛ 
وقع لي كل خير ببركة محمّد. قال: حصّلَ علينا مداخلا"'2. فشكؤنا ذلك 
إلئْ سيدنا الحبيب عبد الله الحداد» فقال لنا: بيعوا جميعَ ما كان معكم لو 
خلث0ك عند "ويد عاليا” انك اقرز للف 1 
جميع الذي عليهم وزاد بعد ذلك ثلاثمئة قرش. فساروا إل عند الحبيب 
عبد اللهء فلمًا قدهم بالحاوي قال محمد لأخيه عبود: يا عبود باتساعدنا؟ 
قال: ما ارجع لك من شُق*©. قال: مثتان لناء ومئةٌ للحبيب عبد الله. 
قال: صواب. فأعطوها الحبيب فَقَبِلّها وفرّقها في نحو يوم. 


عرق د عمرَ البار بهذه الواقعة» وعنده ناس من جملتهم 
2 6 و 1 أن كد 
باخيضر (دلال): فقال له الحبيبٌ عمر: يا فلان؛ يصلح أن أَحَذدْ يتصدق 


)١(‏ أي: من الأعيان المرموقين. 

(؟) أي: شيء من التجار والباعة. 

(9) أي: ولو .لم يفضل لكم إلا حلي النساء: المراد: ولو شيء بسيظ. 
(5) أي: سددوا ما عليهم. 

(5) الشفت: الهوئ. أي: لا أخالف لك مطلباً. 

(5) أي: الإمامٌ الحداد» أو الحبيبُ محمد بن زين. . 


١66 


بثلث ماله؟ قال له: إن حَدْ من أهلٍ شبام يصلّح. قال له: كيفت ذلك؟ 
قال: هذا لي أقول لك. 

وأشار الحبيبٌ عبد الله علئ محمد بالسفر إلى الشحرء ويطلع وقتّ 
الموسم نحوّ شهرين'"'2. ومع مَطلَعه ومَخْرّجه يعبّر تريم علئ سيدنا الحبيب 
ا ا ل ا 00 ” 

راق إن باتحلرة عفترت اضرا تاه و عائها - مدرر يه 
وانقلوها واعقلوهاء ولكن رَبَوْهم العارفون بالله» ونحن من رَبَى نحن؟ 


١ 2 ١ 0‏ 00 
# فطوبئ لهمء فازوا وسادوا علئ الكل با(*» 


وقال رضي الله عنه: الدعوة إلى الله شرط فى قبول الدعاءء وإذا ما 
شي دَعوة إلى الله ما شي قبول. كما في الحديث: «ثم يدعو خياركم فلا 


. أي: الذي.‎ )١( 
أي: يمكث نحو شهرين.‎ )0 
أي: عبود ومحمد عوض آل باذيب.‎ )0 
في قصيدة للإمام الحداد» وتمام البيت:‎ )4( 
حياتهُم خيرٌ لهمْ ومماتهمْ  فطوبئ... إلخ‎ 
.)599-794( «الديوان»‎ 
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يستجابٌ لهم»»؛ بل يجمّع بين: الدعوة من باب الحقيقة» والدعاء من باب 
الكتريحة. 

وإن حصّلَ تلطيفٌ المعاشء» وإلاً فالأشياءً كلّها لآش'؟. خصوصاً 
هذه القهوة» التي وقعَثْ علينا محنة وفتنة» في تضبيع الأعمار والأوقات» 
نساؤنا ورجالنا في المسّايرة في قال وقيل» يشترون ناراً بهاء الناسٌ 
بندخوتيا وأنا أذقها لأنها صارت بلاء. امنعوا أولادكم منهاء الأولاد 
والبنات» اسمّعوا الكلام» لكنْ أهل الزمان معاد سَمعوا الكلام. بَعَوْا الاّ 
شورهم؛ زمان مفتون!! 


وقال رضي الله عنه: الطب هو تعديلٌ الطبيعة قبل لا يظهر ألم. كما 
في الحديث: «احتجموا في الصيف لئلا يتبَيّغْ بكم الدَّمٌ في الشتاء 
فيقتلكم2'9. وأمًا إذا ظهرّ الألمٌ فيُسمَىئ علاجا معاد يسمئ تطبُباً. 

وعث الشيار: فين قلق للبظوء نعي أحدم: .بصني النظن ]ذا 
ضَفَك ضفي العيوان + يؤخل إما بين الوقتين: الظهر والعصرء أو مع النومء 
ولا يشرب بعدهء ويأخذ على قَذْر قوّة الطبيعة وضعْفها. كان الوالدٌ عمر 


فى 
ياخذه. 


)غ20 أي : لا شيء. 
(؟) الحديث لم أجده بلفظه؛» ووردت أحاديث متكلّمٌ فيها في الحجامة ولم أجد فيها 
ذكر الصيف. ينظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة) (708/8:75). 


١ 17/ 


05 


ويتضيي'إذا أراد أن يعدم سمشل عمو الثدّ قم ياخله.. والوالد هر 
لآ يفكل ذلك .. وأناكنث اذه :واس الشيباز. فى "اللعة:'برفيق اليل 
وكذلك عصيدٌ البِصّيّلة» يصفي البطن» وإنما هي تشْبهُ الشربة. 


6 ء 


وقال رضي الله عنه: إِنّ الله يُنْطقْ عالمَ كل زمان بما يناسبُ أهلّه. 
اعقلوا؛ إنهم خلفاءً الرسل» وإن الله أخَدّ العَهُدَ علئ أئمة الهدئ أن يسيروا 
بِسَيْرِ أدنئ الناس. انظروا كيف هَدْيّ المصطفئ عليه الصّلاةَ والسلامٌ 
وأصحابهء وذلك تشريعٌ لأمته لأجُل يتأسّوا به عليه الصّلاة والسلام. 


و 
7١‏ 


وسوعتٌ20 سيدنا رضي الله عنه يقدْتُ في الفرُض: اللهمّ أصْلح 
الإِمَامَ الام والراعيّ والرعيّة. وَل 05 قلوبهم في الخيرء وادقعٌ 7 
وكدرا ها يكف اللي الطلتتيناوالمستموهؤعاها 'والسلمينة 


واكفنا وإياهم أَجِمّعينَ شر مصائب الدنيا والدّين. 


01 


7 


و7 
/ؤ3ؤ 
9 


وإذا طلّبَ الفاتحة من الحاجٌ يقولٌ له: استغفز لنا وللحاضرين. ثم 
يقول: اللهمّ إِنَا نسألّك بحقٌّ الحُجَّاجٍ والعُمَّارء والرُوَارِ والوُفَاد إليك» أن 


تر لنا ذنوينا وتشرح صدورنا. 


فق القائل: الشيخ دحمان لعجم» كاتب الكلام. 


وقال رضي الله عنه: كان سيذنا الحبيبٌ حامد بن غمر يقول: جاوَة 
إبليس؛ أكلّت شبّان آل باعلوي» وذلك حينَ أخير بوفاة رَجُلِ منهم في 
جاؤة :وأحبن أله ككل. عقيرء كبها :من سادة تريح نحو ستمئة :في .ذلك 
الت 

وا" ؟ آنضا لاون فاتنق تتعضن الننادة» متكا انم اخوال الدهان 
فقال له علوي: كانت سيئون زهرة فستّموها بالكيّْل. وكان السَيدٌ يعامل 
به. فقال للحبيب حامد: وأنا أعاملٌ به. فقال له: هَدْء هَدْء عَلَويء 
عَلَوِي. قال :السب علوى: من حينئذ انْتّاف خاطري وكرهته. 

وقال سيدُنا رضي الله عنه: وأنتم يا أهلّ شبامء هذه اللَّجْمَةا" شَئَمَتْ 
بلادكمء تتحيّلونَ علئ اللهء والسببُ كله قل الاقتصاد في المعيشة» وهذه 
الأثقالٌ آزت الناس علئ الدخول في الحيّلٍ والشّبّه بل والحرام. 

قال الحبيبٌ عبد الله'*؟ خرد وذلك حين حَلَّ شبام في دار السادة آل 
محمد بن أبي بكرث*©» لما حصّلَ عليه أذ من أهلٍ تريم ونَقَصٌ في 
المال؛ وذلك في مجلس الحبيب عمر بن زين: مؤلانا! عندّنا الطريق» 


)١١‏ أي: القرن الثاني عشر الهجري. 

(؟) أي: الحبيب حامد بن عمر. 

(*) نوعٌ من الحيل كانوا يتعاملون به في بيعهم وشرائهم. 

(؛) هو السيد الفاضل عبد الله بن عمر بن عبد الله بن علوي بن المحدث محمد بن 
علي خردء كان سيداً فاضلاً عابداً. ذكره في «غاية القصد». 

(5) لعلهم من آل بلفقيه» فقد سكن منهم جماعة في (شبام). 


١4 


والسببُ الأثقال» وهذه دراهمٌ إمام صنعاءً بلاءٌ علئ أهلٍ حضرموت. 
ونحن يا سيدي نعامل» نعمل شيّاذرا'2 من مئة قرش وثمانين» ويسير بهن 
بعض الأولاد إلئ صَبْعاءء ولا يأخذ ذلك إلآ الإمامٌ أو أَحَدٌ من حاشيته. 
ودراهمُةُ من عَسُور" المَخَا وغيرها. 

قال سيدّنا أحمد: أَنْصَفَ الحبيبث"". رضي الله عنهم. 

وكذلك سيذنا الإمامٌ عبدٌ الرحمن بِنْ عبد الله بلفقيه» حصّلَ عليه 
أذّى كبيرٌ من بعض الجُنْدء ثم افتلكًا» منهم»ء وكأن الناسّ أنكروا ذلك» 
لجلالة مقام الحبيب» ولما افتَّك أَنَوًا يهنُونَه» فقال لهم رضي الله عنه: لا 
تستعظموا ما وقع. السبب إلآ منّيء خْوَيْدمٌ معي مُهَرَنْ في الصلاة» فوقع 
ما وقع لي سببُ ذلك . 

قال سيدُنا: هذا حال العارفين؛ لأنهم أَدْنَى شيءٍ يرؤلّه سبباً في 
الذي بِقَع بهمء مثالهم مثالٌ القَبّة المنوّرة: ما فيها شبُو*» ظاهر قطء فلمًا 
بَدَا شبُو قليل ظهرَ له في الحال» ومثالٌ غيرهم مثالٌ العَريش المُخَلْخَل: ما 


سمعً بعضهم إنساناً يقول: لا خيرَ في الإسراف. قال له: لا إسرافٌ 


(1) الشياذر ما تلبسه النساء كالجلباب أو العباءة» وهو جمعء الواحد منه: شَيْدّر. 
(0) أي: المكس والضرائب. 

(*) أي: السيد خرد المذكور. 

(4) أي: تخلص. 

(0) الشبو: لعله الشرخ في الجدار. 


في الحيو. يعني أن السروف: لا يكرن إل في حرام أو مكزوه: وأا الإتفاف 
في وجوه الخير فلا يُسمئ سَرَفاًء «ما تَقَصّ مال . من صدقةء بل يزداد1", 
والعواساة ليست بالمالٍ فقطء بِلٍ المواساة إلئ المحتاجينٌ بالمال» وتعليمٌ 
الجاهل وإزشاذ العَبالِين من أفضل العواساة: 
قال الله تعالو: . #ومآ أنققشر تن عَىْء مَهْرَ شه > تسيا:9*]ء لم 
يقَلنْ: من مالء بل إذا أعطيته كشرة أخْيَيْتَ جسْمه الفاني» وإذا علَمْته 
مسألةً في دينه أَحْيَيْتَ روحه الباقي» وشْئَّانَ بين الأمرين» ولا يضرّه إذا 
مات جويّع ودينه سالم. ما ضرّهم ما أصابّهم في الدنياء جبَّرٌَ الله لهم به 
الجئّة. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: لا 1 إقامة الوالي إل منافق؟؛ لأنه ما بغ 
آحَدْ يِقْهَدُه من .هواهء .ويردَعٌه من ظلّمهء » بل ينبغي له أن يتمنئ ذلك. 
وغالتٌ الداسن عون ذلك 0 نل كير من فف الْارضٍ يولك عن مَل 
لك الاسام +7113 


وقال رضي الله غنة + يعض الخلت سين «شلنه! ويشسكن سايق فل 
م 2 2 ع سات و و 
محمّد لَعْجَم سبق سَلفه وإن كانوا أهلّ خيْرء بل ذكرّ والدّه وذكر هوّ في 


)١(‏ الحديث أخرجه القضاعي في «مسنده» عن أم سلمة مرفوعاًء «كشف الخفا» (؟: 
ا 


0000 كك ل و 1 


وقال سيدنا رضي الله عنه: أخبّرني عوض بن دحمان بَلْمَقيه قال: 
تزوّجَ والدّه عند آل لَمْجَمء فقالوا له: عرّث للزواج» شُفْهُم ناس 
مكثرة"2. قال: ما أَهْمُرْهُم! ومعي ضانة في السطح.» قال: فذبّحَها في 
الرّواجء وعنده ثمانين نَمَرْ وكَمَئْهه مع أن المذكورينَ كلّهم أهلٌّ جد" 
ولكنهم ما يتعدُون سيرة السلّفٍ حتى ما يُتْعبُون غيرهم . واعوغات 21 
عُوْرَثْ بِيرُه)» ومن بايظفر لا يتكلف. 


3 3 3 
وقال رضي الله عنه: أنصنث فخ تفبيك تود نتفبة بالأكابر 5 من 
أصغر الأصاغرء تدّعي أنك عَبْدٌ الله وأنت عبدٌ شهُوتك؛ «تعِسٌ عبد 
الدينار» تعس عبدٌ الدّرهم» تعس عَبْدُ الخميصة» تعِسّ وانتكسّ» وإذا 
شَيْكَ فلا انشقش7". 
وين الخر؟ كما قال .سيذنا أبو إسحاق الشيرازي ضَاححتٌ «العنبيهة 
و«المهدّبٍ» ‏ وهو مناظرٌ للإمام الغزاليٌ في العلوم ‏ شعراً: 


)١(‏ أي: الئاس المدعوون كثير. 
0) أي: يسر وسعة في العيش» وقدرة واستطاعة لذبح أكثر من ذلك. 
(*) الحديث أخرجه الإمام البخاري (51/0). 


سألْتُ النامّ عن خلّ وَفَ 2 ققالوا: ما إلئْ هذا سبيلٌ 


تنكك إن طورزتايؤة اه إن القند الديا فلي 


وتشييدٌ المباني منّ البلاءِ العظيمء وأنا أقول: إِنّه تَدْجيل؛ لأن 
الدَجّالَ مَن يُلَبّس. كيفت وقد قال النبيث كل: «يُعِنْتُ لكّراب الدنياء فمن 
عَمَرَها فليس منّي)!"©2. 

ولمًا أراد الأنصاد بناء الحرّم ومُعهم قصية بقل رون ارلا أخدّها منهم 
عليه الصّلاةَ والسلام» ورم بهاء وقال: «خحُشَيْبِاتٌ وَثُّمَامَاتَء وعريشٌ 


عد 


كعريش موسئء والأمْرٌ أجل من ذلك!"؛ يعني: عريشّ موسئء لو مَّدَ 
يده لثاله: 

وكان عليه الصّلاة والسّلامُ ليلة المطر يَسْجُدُ في الماءِ والطيد9. 

١‏ 1 و د 2 كه ١‏ 2 2 ام-0 ع 

وبن سيدنا العباسٌ قبة» ثم أتئ النبيّ يلِ فقال له: أتصَّدَّقُ بثمنها أو 





)١(‏ لم أجده. 

(7) الحديث أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)0١59(‏ وفيه: أن بي بن كعب وأيا 
الدرداء ذرعا المسجد ثم أتيا النبي كَكهِ بالذراع» قال: «بل عريش كعريش موسئء 
تمام وخشبات» فالأمر أعجل من ذلك». قال الثوري: وبلغنا أن عرش موس إذا 
قام مَسَّه. 

(©) متفق عليه البخاري في كتاب الاعتكاف 2)7١5(‏ ومسلم في كتاب الصيام 
522لا ؟). 


ا( 


أهدمُها؟ فقال له عليه الصّلاةَ والسلام: «إهدمهاء بُعِْتُ لخَراب 
الذثيا 05ب إل 
ضع كلل 6 4 و 

وما و كه لبنةَ على لبنة"2. كل ذلك تشريع لامته . وبنىئ سيدنا 
أبو در ا قراء نيزنا أن الدرداء» فقال له: نت مدا وأمَلتٌ تعدا 
وتموت قريبا. 

انظروا تناصّمَ الصحابة بعضهم لبعضء مع أنهم أكمّل الناس! 

وكان سيدّنا حامد بن عمرَ رضى الله عنه فى مرّض موته إذا جاءه 
أحد يزوره يفول لهم : كله زين فيكم» إلا تششيدك المباني . وورّد: أنه 
يُكلَّفُ حَمْلّه يوم القيا مة إلا ما لاء يعني ما لا بد منه. 

دحل بعضهم علئ بعض الصالحينَ وهو في عَشْوةء فقال له: لو 
صَلّحتمُ البيت! فقال له: عادُهُ جَمْ لمّن بايموت. وهذه هي التي آزت 
لقان عل الذوت قتف ناز الحرص» والسببُ قلَّ الشكر. قال الله 

سر سح عر 


تعالئ: ا تن قحك لكريدك> وك كم ِذَّعَدَاِق لَتَرِيدٌ» [إبراهيم : ]. 


والحريصض عدر في الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد جاء في قوله 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .07١:5(‏ قال الحافظ 
الهيئمي: (وهو مرسّلٌ ورجاله رجال الصحيح). 

(0) ورد بمعناه في حديث مرفوع من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها رفعته: «من 
سأل عني» أو سرّه أن ينظر إلي» فلينظر إلئ أشعث أغبر شاحب مشمر لم يضع 
لبنة عا لبنة ولا قصبة عل قصبة. . .» الحديث» أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(041). 


6 
تعالئ: 8« لَأْعَرْستمُ عَدَامًا حَرِيدًا» [النمل:١؟]ء‏ أى: أطلّث من الله أن يد 
. ل : من ينزع 
من قلبه القناعة» لأن الهدهد أقْنَعٌ الطيورء وفي المثال: «باعِدَّيُهُ عذاب 
الهداهد)». 
والقانغ مستريحٌ في الدنيا قبلَ الاخرة» وفي قوله تعالئ: # مَلَمْحِيسمُ 
مد 
حَيوه طِتَبَّهُ4 [النحل:2]917 أي : بالقناعة في قلبه. 


2 7 
لت 2 3 


وقال رضي الله عنه: الحلبة المُحَلاآًه'' توّطئ بُخَار البَطن؛ وتَحْليتُها 
قال بعضهم: تُحْمّرُ في الماء من الليل إلى الصبحء ثم تُطيّر الماء. 
والغالث قال: إنها تُقَوَرُ حَمْس مرات؟ وفيها منافمٌ جَمّة . 

قال والدي عمرَ رضي الله عنه: كان بعض السادة فى عَلَْوَا سب 
ثمائين سنةء قد عَمِي وتعكّفا": ثم إنه استعمّلٌ الحلبة المحللّة دواماً 
حتئْ انطلق من التعكيف». وفنّح عينيه ) واصتقل بدنه» ورجع يقرأ فى 
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«دلائل الخيرات»»: لكنّ الذي استغرقها حلبة علئ الدوام نحو قهاول 


و ٠‏ ا و(") 


وأنا بغيْت أهل شبام يستعملوتهاء خصوصاً في الرُوبة؛ لأنهم 
يحبُونهاء وكذلك المرأة إذا قَرْبَ الوضعء ينبغي أن تَجَْبَ الخَمير وكلّ 


إللق الحلبة: دواء معروف» تؤكل وتطبخ . 
0) أى: 


(") أي: الكمية التي استعملها في فترة علاجه بها. 


كمه 


قعل. 


انن» وتهول جعت أنه سيل الرعع :رارف كنا قم لامع 


الكذاومة :ولي هو قليل:: 


وقال رضى الله عنه : صلاح القلب في الحزن وخرابة في الفرّح ؛ لأن 
المؤمنّ دائم الحزن من ذنوبه وتقصيره» بل يفرَّحٌ إذا عَمِلَ طاعة بتوفيقٍ الله 
تعالول له والمؤمنٌ لا تمضى أوقائه إلا في قَرْبَة يكون شحيحاً بوقته: 

* واقطَعْ لياليك والأيامَ في القَرَبٍ ©(" 
الحدادٌ في هذا البيت الفرائض 
رن و 3 

والسئن؛ لأنه أوتيّ جَوَامعَ م الكلم وراثة من جدّه يل ومثاله كمن يقنم 
النخلة بكرّبها وليْفها وخريفهاء وغيره من العلماء يَقْنم إلا الخيّز2" فقط . 
كلام سيدنا عبد الله الحدّاه > تمكث إحدئ عصلتين : إمّا : 


كخلافة عمرّ بن الخطاب» وإمّا سياحة في البراري والقفار. وذلك مُنا 
نأك من 


محم يندا لعي عبار لل 
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اليه 


بمرت ولكن ما قَدَرَ الله لا ذا ولا ذاء» بخكت الناس د 


انظرْ إل كلام الكبار واهتمامهم بإقامة العدل؛ لأن سلامة الدين 


: من بيت للإمام الحداد» أولّه‎ )١( 
الرّمْ فرائضّه واترُكُ محارمّة ع إلخ‎ 
.)481( «الديوان»‎ 


(9) الخيّل: عذق التمر أو البلح وهو علئ النخلة. 


والدنيا بالوالى عل ما "فيه :ونية-ميدنا عبد الله :الحداد وقصة» كاتما تولن 
وأقامَ العدل» كما صَاحبُ الكُثْبان من بني إسرائيز'" لمّا عَلِمَ الله صدقٌ 
نيته تقبّل منه . 

وينبغي الدعاءٌ للوالي أن يصلحه الله ويرشدّهء كما قال سيدنا الفضيلٌ 
ابن عياض : لو كان لي دعوة مستجابةٌ لجعلتّها لمن يتولّئ رقاب المسلمين. 

وكذلك الشيخ عمر بامخرمة”" في قصائده يمدحٌ السلاطين”” و 
لهم؛ لما يترتبٌ علئ وجودهم منّ الصلاح . 

وهذا الدعاءٌ ينبغي الدعاء به: «اللهم أصلح الإمَامَ والأمةء والراعيّ 
والرعية» وألَّفْ بِينَ قلوبهم في الخيرء وَاذْفَعْ شر بعضهم عن بعض»؛ فهو 
عظيم جم . 

وهذا الدعاء ينفي صغارَ الشرك وكبارّه: «اللهمٌ إن نعوذٌ بك أن تُشركَ 
بك شيئاً نعلّمُه؛ ونستغفرّك لِمَا لا تَعلَمُهاء ينبغي تكرارهٌ صباحاً ومساء. 

ومن كلام سيدنا عبد الله الحداد: مثالُ الدنيا كالبقرة» إن جَيْتّها من 
قبل رأسها تَطَحتّك أو من جهة رجليها رَمَحَتْكَء وذيلها أملس» إذا قبضته 
ملص . 


. 5 . : 9 12 ال “ب ارهن 0 و 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(؟) من أكابر العارفين» توفي بسيؤن سنة /9601ه. 
() وأكثر من مدَّحَهم الشيخ عمر من السلاطين. 


لذن واقلة» #وؤلو م رتيرك "الألقنان؟ أن كدعا قانفدا عليه ها 


َ 2 5 5 و 7 - 
يدرى إلا ودهب » إِما بحادث أو وارث» وعادتها الأكدار والنغص». أَيٌّ 
وَل صَفْتْ له؟ أي صدّيق؟ بغيتها تضْف لك؟ 


يعني : 
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ومن كلام سيدنا الحبيبٍ عبد الله الحدّاد أيضاً: لا حَدَ يقتدي بي في 
ترك الأسباب» فما مثّلي إلآ مثالَ من ألقئ ساعِيتّه في البحر وقطمّ الشراع 
والحبالَ وخَلاّها تعوم” 


قال يديا :وكد للك سنا الحبيك” الجمدا بين زيم اخر بوكته بيقولة 
3 قر الأسباب يوجع قلبي . 


وقال رضى اللّه عنه . إذا استَخقَّرَ الإنسانٌ ا ل من ريه وإذا 


استعظمَ نفسّه بَعَدَ من ربّه . 


07 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: إذا فْقَدَ النورء ضاقت الصدور. ولو كان شيء 
ثور لكان أيه من كتاب الله تعالئ تزمّد نحن في الدنيا وننْتاف منهاء ونرئ 
المخنة فيها عينَ المنة. وإذا كَمّل عَقْل الإنسان رهد في الدنياء وإن كان لا 
يؤمن بيوم الحساب. 

كما يروف :أن تعن المؤنية أت لني كافرا حك هدد نه فقال 
عر كم يه الدنيا فانية؟ قال له: بلئ» قال: أنا بي كذا وكذا 
عله اشسذت: لها وؤادت يع 5 أنه عرف أنيانائنة:.ولكر ا امقه نول 


كما كفاز كريش: عقولٌ وافرة بلا نور. . كمثل من نَظرُه زين جمّ لكنه 
في ظُلمَة ما ينفمه شيء: فلو أدركه التو مثل سيينا عمرٌ رضي الله عه 


00 -0/ 17 
3 3 2 


وقال رضىًّ الله عنه : الأَمْرُ عند أهل الأصول للوجوب». جو يدل 

عليه دليل خارجيٌ إِمّا للندب أو للإباحة. 
0 00 

وقال رضي الله عنه: يكفي الإنسانَ فخراً أن يُنْسَبٍ إلى ربّه: 
عبد الرحمنء. وعبد الله؛ قال بعضهم : كقانى هرا أن اأكزرن: لديا 
وكفاني فخراً أن تكونٌ لي رب0©. 

قال سيدنا الحبيبُ محمد بن سُميط رضى الله عنه: مدل علو 
كمال الشيخ عبد الله بن محمدٍ باعباا"؟ بدعاء الخثّْم الذي له؛ وَإِنَّهُ من 
كبار العارفين الجَمٌّ؛ لأنّه ما له تصانيف» وكان خمولياً رضى الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: ما أعمَلٌ الزاهد وما أَحْمَقَ الحريْص! وأهل 





() ومنه قول الخيح أحمد بن عمر باذيب في «دعائه»: (ويا حقّ, يكفيني فخراً أن 
أكون لك عبد ويكفيني عرًا أن تكون ل ..إلخ. «الأدعية الأحمدية» 
(518). 


(؟) هو الشيخ عبد الله القديم» المتوقَّىْ سنة /381ه. 
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الزمان طلبوا الدنيا إلئْ جاوة والهند. والرسولٌ عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اطلْبوا العلمّ ولو بالصين7©: عَكسُوَا الحال. 
وزنكان تيك جزاط ناس رةه ال 
وصار المعروفٌ منكراً والمنكَرُ معروفاً والقلب ما يسمّع إل واحد. 
قال تعالئ: ا ما جَعَلَ لَه إِرجْلٍ من قَلْبينِ فى جَوَوِودٌ 4 [الأحزاب: 4]» إِما 
جاءت الدنيا وامتلاً بهاء وإمّا الآخرة وامتلاً بهاء فآثروا ما يَبْقئ على ما 
يفنئ. وَجهُْ قلبّك إلى العلّم الباقي؛ لأنّْ به حياة القلب» وبِمَقّده مَوتُ 
القلب» مث الماء للنخلة؛ إذا ما سّقيت يَبِسَتْ وماتت. 
والإنسان يُمْضِي وفته كله في طَلِب العلّم. كما قال دنا الحبيتٌ 
عمرٌ بن ستاف نفع الله به: 
مذ نشا في العلوم طفلا وشيخا وارتقئ في كهولة وشباب 
يا بَحْت مَن هذا وصفهء ويا بخت أبويه ويا بخت مُجَالِسِي 
فالشعادة كل السعاذة أن يموت الإننان أمتحياً لله :وعارقا بالك تعالي' .- مد 
أحت لقاءً الله أحبٌ الله لقاءه. وعكينٌ ذلك والعياذً بالله ‏ أن يموت 
جاهلاً بريّه كارهاً للقائه» فمّن كره لقاءً الله كره الله لقاءه. اللهمّ احفظني 
رٍ بعينك التي لا تنام . اللهمّ ١‏ حفظني من بين يدي ومن : خلفي . 


للك تقدم تخريجه. 
() من قصياءة للإمام الحداد؛ مطلعها: 
يا رسول الله يا أهلَّ الوفا 2 يا عظيمٌ الخُلْق يا بحرّ الصفا 
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قال بعضهم : الحالة التي تحت أن يأتيّك الموت وأنت عليها الرَّمْها 
من الآن. توفي سيدنا عبدٌ الرحمن السقاف رضي الله عنه في صلاة العَصر 


آ#ه ع 
٠.‏ 


7 سَاجِلا''» وكذلك من المتأخرينَ الحبيبُ محمد بن سهل'". 
أَنْقَئها". توفي في صلاة العصر. مقامٌ عظيم. اللهمّ يا مَن وفقَ أهلّ 
الخير للخيرء وأعاتهم عليه وفنا للخير وأعِنًا عليه» وافعَلٌ ذلك بوالدينا 
ووالديهم وأولادنا وأحبابنا وبجميع المسلمين. 


7 010 00 
090 3 وح 


وقال رضي الله عنه: قيل: إن قطرة من الهوئ تُخمّحٌ بحراً من 
العلم . 955 إلئْ حال بلعام بن باعوراءً لمّا دخَلّه الهوئ» انسلخَّ عن آيات 
الله واتبع هواه. وقال عليه الصَلاةُ والسلامُ لعائشة الصديقية رضي الله عنها 
حين قالت: إنها كذاء تعني قصيرة -: «لقد قُلتِ كلمة لو مُرِجَتْ بماء 
البحرٍ لَمَرْجَيْها؟؟ يعني لو قدَّرْنا أن الكلمة جِسْمْ م طرح في بِحْرٍ عذب 


لحرت طعمه ولوته وريحه. من نتن ريحها وخبثها. وفيه كار إلى أنها 
بحرٌ من العلمء وذلك لما في الكلمة من الهوئى؛ لأنها حريفتها”' 


)١(‏ المشهور أن الذي توفي ساجداً هو الشيخ الإمام عمر المحضار ابن الإمام 
عبد الرحمن السقاف» توفى سنة 4877 ه. 
تاريخ وفاته» وتقدم ذكر ابنه الحبيب عمر المتوفئ سنة 10١١هء‏ وهم من أهل 
تريم» وهو مقبور عند السادة آل جمل الليل بجبانة تريم. 

زفرفق أي : أذكره . 

(4) رواه أبو داود (5/41/5)» والترمذي (7١70؟2))7‏ وأحمد (189:5). 

(0) أي: ضرّتها. وفي هذا إشارة إلىئْ سبب ورود هذا الحديث الشريف» وهو قول - 
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فإذا كان هذا حالَ الصدّيقة رضي الله عنهاء التي قال فيها عليه الصَّلاةٌ 
والسلام : «خذوا نصفت علمكم ون ا لخر امم اوسا 
نسائنا؟ فالانقباض وعدّمٌ المخالطة أُوْلئْ بناء واسْألوا من الله الحفظ . 

ولهذا سُمِيَتِ الغيبة صاعقة الأعمال؛ لأنه قد يقّمُ مع الإنسان أعمال 
خمسينَ سنةَ جاءت غِيبةٌ أعطئها خَطَفَةا"»؛ ورجّع في لا شيء. الجهد 
عن #:وقلها حملن كد وواعلي: وكذلك العُجِبُ مُحبطٌ للعملٍ كما قال 
عليه الصّلاة والسلام: "لو لم تُدَنبوا لَخْشِيتُ عليكم ما هو أعظّمٌ من ذلك» 
العْجْبَ العٌغجب7"؛ لأن الذنبَ يورثٌ العبدَ الانكسارَ والافتقار. 

وقد قيل: اقْرْصٌ في بطنٍ جائع» أفضلٌ من بناء ألفٍ جامع»؛ إذا 
صحّحت النيةء يعني: لأن الأشياءً الظاهرة قد يرئ نفسّه فيها الإنسانٌ» مثلّ 
بناء مسجد أو غير ذلك». تحتاج إلى تحرير النيات. 


- السيدة عائشة: حسبكٌ من صفية كذا وكذاء تعني أنها قصيرة. 

(1) قال الحافظ ابن حجر: (لا أعرف له إسناداً ولا رأيته في شيء من كتب الحديث). . 
إلخ. وورد ذكر الحميراء في أحاديث غير هذاء عع لذ تصغير حمراء» 
والعرب تسمي الأبيض أحمرء ومنه حديث: «بعثت إل الأحمر والأسود». 
«كشف الخفاء») (١:9غ55‏ - 0٠0هة).‏ 

0) أي: اختطفها وجعلت أعمال تلك السنين لا شيء. 

(*) الحديث أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١551(‏ وغيره. قال العلامة 
الغماري: (فالحديث إن لم يبلغ درجة الصحيح فهو حسنٌ ولا بد إن شاء الله). 
«فتح الوهاب» (7591:7). 


يُحكئل عن سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعرائت'؟: أن بعضّهم 
استشاره في الحج. وبايحج بجملة من العلماء معه» وبا ينفق في ذلك 
كثيراً من المال» فقال له الشعراني: يا ولديء» لو أعطيتني الذي باتنفقه فى 
الحجء والثواب حاصل لك. قال له: باشاور نفسي : فلما رجع قال له: 
إن النية برَرَتْ وأريدٌ الحج. فقال له: يا ولديء إذا دَخَلّت الأموالٌ من 
حيث لا خضي فم تيوه الدوي: يعني: من حيث لا يرضي الله. ثم 
استشاره آخَرٌ في شي من الأموال الظاهرة. فقال له الشّعْراني: لو أعطيتني 
ذلك الذي باتنفقه. قال: صواب؛ المقصودٌ حصول الثواب. فقال له: 
افعَلُ ما بدا لك. يعني: أن نيته صحيحة. 

3 2 23 

وقال رضي الله عنه: التَخلّيء بالخاء المُعجّمة» عن المذموم. 
والتحلى». بالحاء» التيفلة: ٠.‏ بالمشمزد: اقيق ابخلن عن الرذاكل تعر 
بالفضائل» تخلّىئ عن الحسد تحلّىئ بالنصيحة للمؤمنين» تخلّئ عن الكثر 
تحلَّىئ بالتواضعء تخلّى عن الرّياء تحَلّىْ بالإخلاص. وهكذا. . . إذا تخلئ 
عن شي تحلئ بضدّه؛ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: قال سيدنا عمرٌ بن عبد العزيز لولد"': 


)١(‏ المتوفئ بمصر سنة /891ه. 
(؟) واسمه: عبد الملك؛ مات في حياة أبيه بالطاعون. قال الحافظ ابن الجوزي في 
#ترجمته») (1179): (وعن بعض مشيخة أهل الشام قال: كنا نرئ أن عمر بن - 


517 


بنع ) ؛ لأنْ تكونّ في ميزاني أحَبٌ إليّ من أن أكون في ميزانك. فقال له: 
وأ أ عط انلق عه يدي : أنه بغئ ولدّه يموت قبله؛ لأن قلوبّهم في 
العو والإنسانٌ مَن قدّم قبله من أولاده يكونُ في صحائفه. وإلا هو يكون 
في صحائفهم . 

وكانوا يَرَوْنْ قا د تي سيدّنا عمرٌ بن عبد العزيز منّ المقام العزيز 
الكبير إلا يبركة ولذه المذكور؛ لأنه كان إماماً. كر علئ أولادكم 
يكونوا لكم قرة عين 


وقال رضي الله عنه: الدنيا سبيلٌ مسلوك, ومتاعٌ متروك. 


2 2 2 


وقال: كم قليل منّ العمل كثَرنه النيّةء وكم من كثير قَلَلَنْه البيّة؛ لأنَّ 
الأعمال الظاهرة تحتاجٌ إلئ إخلاص جمّ. وأمّا الشيءٌ الحقير ما يدخلّه رياءٌ 
ولا عجب. يتضاعف: لا مَكَلُ الدِبنَ ينفِهُونَ أمَوَلَهُمْ في سَِلٍ اللو كَكَلٍ حَئَةٍ 
بست سَمْح مكيل في كل شخ وَأكَهُ حب َه بلحت لِس 415 [البقرة: .]111١‏ 

والمضاعفة هي كما يُحْكَئْ عن بعض الملوك: أنه تعلّمَ لعب الشطرنج» 
فلما عرقه تال للذي علّمّه: سَلْني ما تريدٌ إلا المُلّكء فقال له: أريدٌُ مئْكَ 
ِنَةَ هذه الحبّة الشعيرة» وتُضاعَفُ هذه على عدد أبيات الشطرنج» فقال: 


- عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأئ من ابنه عبد الملك). اه 


)١(‏ أي: اسألوا وفتشوا. 


بولند مر كير فقال: احسبوها؛ فحسّبوهاء ثم قالوا له: ما 
طليّه منك لا ب يسّعه سيط الدنيا. وكات عد أبيات الشطرنج فوق الستين» 
وقد طلب مُضاغفة ذلك إل عددها. 


فالإنسان إذا أرادَ أن يلحراتي از يحرٌّرٌ النية . والمغبونٌ مَن غَبنَ في 
خسن الغ لآن الأعيال لا تحكب إل يالية» :ويغات عليها ]15 صقث 
وإن لم يعمّل» كما في قصة صاحب كثْبان الرمل. 

ومن النَّحَم الكبيرة: أن الل تجالن آم بالتسذق إن كل فلم يكلّفنا 
التصدّقَ بالكثيرء وكذلك النبيٌ عليه الصّلاة والسلام بعث بِاليْسْرٍ تخفيفاً 
لأمته فقال: «لو أهدي إل كَرَاعٌ لمَبزته0"©. وتصِند قث سندتيا عائقة 
بنصف تمرة» وقالت: كم فيها مثاقيل. # فَمَن يَعَمَلَ متقال دَرَوَ حيرا 
َمَمْ #4 [الزلزلة:10» وقد ورّد: أن الكسّر وَاللَّقَم 0 يوم القيامة أمثال 
الجبال؛ انها ل بلاخليا: زياء ولا عدر 

والأنجان :131 آواة أن كت" :قير "أن عاب يدك" تبي اليل كان 
يوم» وينوي بذلك إحياء الإسلام» ودفع البلاء عن هذه الجهة. ثم إذا 
حصّل ما حصّل من ذلك يصرفه في أَفْرَضٍ الوجوهء وأعلاها: لمن يطَلْبُ 
العلمَّ العيْنيَء حت تتضاعَف الصدّقة» ولا يستقلََ ذلك» فإنه لن يقل عَمَلٌ 
مقبول» كما قيل : 


)١(‏ الحديث في «البخاري» )١5579(‏ في باب (القليل من الهبة). 
00 أي : يقرب ويعدٌ. 
(6) أي: يبعد. 


ا 


افعَلٍ '١‏ لخي ما اليك إن 1 إن"فلباك فل حيط كك 

و تفن الى انحن ايت نارفا أفل؟ 

يُروئ أن سيدنا الإمامً الغزاليَ رضي الله عنه رُئيَ بعد موتهء فقيل له: 
بماذا غمَرَ الله لك؟ قال: إني كنْتُ أكثب يوماًء فبَرّح ذُباتٌ علئ سن القلم؛ 
فَخلَيتّه إلئ أن رَوي» فبهذا عَفْر الله لي. ولم يقل: بعلومي ولا أعمالى ولا 
تصانيفى . عرذت أن القان ف شين الت 

قال سيدٌنا عبدٌ الله الحدّادٌ رضي الله عنه: «وأَصْلخ قُصّودي 
والأعمال». 


وقال أيضاً لِرجُلٍ من آل عبد الصبور”" أَهْلٍ يَشْيُم: تريدٌُ أن تكون 
عوه سمس 


عالماً فقيهاًء أو صوفياً؟ قال: ريك فقي في الدّين؛ فقال له: حزت 
الشيئين ؛ كأنه أَحَدَّ ذلك من قوله تعال : 8 نِسَكَمَفهُوأف أَلييِنِ4 [التوبة: .]17١‏ 


وقال أيضاً: في كتاب «رياض الصالحين!"؟ شُرْحٌ أدلّة الصوفية 
ونحن نتمئّ إشاعتّه؛ لأنه نافع» ولا بِعْدَ كلام الله إلا كلام الرسول. عسئ 


)ال عي القييوو ١‏ امنزة سعووقة “تن ا حسدة بن شمر التزلاقيم» تنطقة -6315 
ظهر فيهم فقهاء أعلام» ينظر للمزيد: «إدام القوت». 


قال شرك اه افع فاق هف , المتلف ‏ نا قاطى النابية الي سال 
و رصي بعص س0 رهم ع 


وقال أيضاً: مر سيدنا الحبيبُ علي بن حسن العطاسٌ هو ورجلٌ على 
امرأة وبقَربها رجل. فقال له الرجل: يا 002 عد الغراء تالس ار 
الطريق. فقال له: رُحْ اضرِبّْها. فضربَها فلم تنزجرء فلمًا سّارا قال له: 
أتدري بهذه المرأة؟ قال: لا. قال: هي الدنيا. قال الرجل: يا سيدي». 
بغيناهًا إن كانت هي الدنيا. فقال له: ما رأيتَ الرجلّ بقربها؟ ذاك 
الشيطان» لو زال من عندها لأخذناهاء لكنه ما يزولٌ عنها؛ لأنها بنته 
يصطادٌ بها الناس. أو كما قال. 

ل 0 كن 

وقال رضي الله عنه: قال لي عبدٌ الله بَالسشّعود'؟: قال لي الحبيبُ 

جعفرٌ بن أحمدَ بن زينٍ الحبشي”"؟: أدركنا أهلّ شبامَ ثلاتٌ طبقات"؛ 


ِِ 


أو طبقة : لباسهم كوافي”*» بيض » وروادي!*» ال وثاني طبقة : 


)١(‏ كان من علماء الحوطة وقضاتها. 

(؟) الملقب بجعفر السلطان» توفي بالحوطة سنة ١٠8١١ه»‏ تكرر ذكره. 
6) أي: في أحوالهم المعيشية كما سيذكر. 

(4) الكوافي: الطواقي» جمع كوفية وطاقية» وهي القلنسوة. 

(5) جمع رادي» وهي الرداء الذي يوضع على الكتف (شال). 

(5) الذي يوضع علئ الكتف الشمال. 
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كوافي و3 وملاحفئ""' بيض . وثالث طبقة : كوافي صنعانيات من 
نصف قرش» وملاحف سُود. 

قال سيدنا: ومن بعد توسّعوا في الأشياء: مصائف0". وكوافى 
صنعانيات من قرشين» ورجعوا في غرّب طويلة وعوائد» قدُوتهم فيها 
العاف وم لآ خلوق لمكن عقله اقل السافر: 


وقال رضي الله عنه: الإمامٌ النوويُّ”*2 لم يتزوّجُ» وتولئ القطبي©» 
وهو إمامٌ عظيم. قال سيذنا الحبيبٌُ عبدٌ الله الحدّادُ فى وضفه: جاءنا 
بعلوم نحو ما جاء به الإمامٌ الغزاليٌ مع صغر سنَّه. سنّه خمسنٌ وأربعون 
أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: ورَّدَ في الحديث: «الناسٌ مُبتلئ ومعافئ» 


)١(‏ لعلها صنع بلاد (سوس)» وهي بلد بالمغرب. 

0) أي: رداؤهم ملحفةء وهي ثوب صوف محبوك الأطراف والحواشي» يتردَّوْن به. 

(") المصانف.: القماش الذي يحاك ثم يصبغ ويجعل إزاراء وهو من قماش غليظء 
ويكون مفمتوحا مثل (السباعية) . 

(4) مولده سنة ١77ه»ء‏ ووفاته سنة 51756ه» توفي عن 45 عاماً فقط رضي الله عنه. 

(6) ذكر ذلك الإمامان السخاوي والسيوطي في كتابيهما في ترجمته رضي الله عنه. 
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تاقوا اهز :لقف :واككروا ان قزر الحاب211» لني الشكة بالنسافةه نين 
بالسعي في عافية المبْتّلئ» وأكثرٌ الناس مُبتلَى في دينه» فلا أفضَلَ اليومَ من 
الدعوة إلى الله والمعاونة عليها. وأهْلٌ الزمان ما لهُمْ شيءٌ في المعاونة على 
الخير. ما حسرة إلا علىئ قل المعاونة. 

والفمالب “حتت إل صووه وقاذة الها تمر :مناذ سحاحة لكدرة 
الاختلاف. أهلٌ الزمان حَكَّموا العادة» وسّتِرت الشريعةٌ وضاعَت» وهذا آخر 
الزمان» ما شيء يُستنكر فيه. طهَنْدَامَا وَعَدَ التَمَحٌ وصَدَقح الْمرسلُورت »* 
[يس:07]؟ ولكنّ التذكيرَ معغذرة كما قال تعال: 8 لِم يَمَظُونَ َرَما ألَهُ مهيكهم 
ومو كاك كوي قافا نتورة ل 72و44 [الاغزاف 5541 لشت من القدره 
والرجاءٌ في الله. ما حَدْ ييأس من كرم الله تعالئ. ما بعيد إلآ الذي بيد 
المخلوق» وأا الكريمُ سبحاله فَفَضَلَّه باقي» ولكنه يِبْعَى تَعوْض؛ لأن النفحة 
ما تقع إلا لمَنْ تعرّض لها". 

وأكثروا من الدعاء بعد الدعوة» وكلٌ داع يرئ أنه كغريقٍ البَخْرء 
يُخَلِصٌ في الدعاء؛ وَيُعَظمٌ المسألة» كما في الحديث: «إذا سألتّم فاسألوا 
الله الفردؤس2»*0 ويدعو لغيره حَتَْ يحصّلّ المطلوب؛ كما في الحديث: 
«اسأل الله العافية لغيرك تُعْطَهًا لنفُسك2*0. 


)0غ( الحديث لم أجده. 

(؟) أي: مجالس العلم والتذكير. 

() كما في الحديث المتقدم: إن لربّكم في أيام دهْركم لنفحات» ألا فتعرّضوا لها». 
(4) الحديث أخرجه البخاري (7771) . 

(5) الحديث لم أجده بنصهء ومعناه صحيح» وورد ما يؤيده في الصحاح . 


قال رضي اش عنهة نن ظلي ؤامد علا بالكفاية أووككة كا لكر 
الدَنْيا في آخر زمان خطرة مع قلَّ التوفيق» فيطلبٌ الإنسان الكفاية والتكمي 
بهاء فإن ما قَلَّ وكفئ خيرٌ مما كثْرَ وألهئ. لِيكنْ بلاغ أحَدكم كزاد الاكب. 


وقال رضي الله عنه: حكمة التواثر في سماع العلم"'' تثمرٌ اليقين» 
وال بفي الإيمان وَأقهًا معاد يزيد. والذي يثمر “البقين 10 انقسم 
الناسس: إلبهاة 

فمنهم بكثرة المجاهدة: لا وَلَيِينَ حَهَدُوا ينا لَبَيَتم شبلاً » 
[العدكبوت: 55]» ع ار من الله تعالئ» كمَّثْلٍ الصحابة رضي الله 
عنهم؛ ووَهبٌ مخض كسّححَرة ة فرعون لوا امنا برت لعا 3 لَعلِمِينَ # 
[الأعراف:١7١]؟‏ لأن قوة الإيمان هى اليقين. 

بكثرة تواثر سَمَاع العلّم. كسيدنا الإمام الغزاليٌ والإمام 
النوويٌ من علماء الظاهر؛ لأنهم بلغوا اليقينَ بكثرة ما يطرّق أَسْمَاعَهِم من 
العلم . 

ومثالٌ اليقين المكتّسَب بالتواتر: علمُكَ بمكة؛ فإنك لو أخبرك جميعٌ 
الخلق قالوا: ما شي مكةا"؟. لم تصدّقهمء مع أنك لم ترّهاء فعلمُك بها 
يقين» واليفين معاد يقبل النقيض بسبب التوا: 9 بخلاف غيرها من البلاد 


)0غ( أي : كثرة سماعهء. وتواليه. 
() أي: لو قالوا لك: لا يوجد شي اسمه (مكة). 
(6) التواتر هنا هو الاصطلاحي؛ بمعنئ: توفر الدواعي علئ صحة القول بها. 
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كبلاد بعلَبَكَ'2؛ فإنك تسمّعٌ بها أنها بلادٌ باليمن”"©» فعلّمُك بها إيمان» لو 
أخبَرّك بها ناسنٌ أن ليس شيئاً لصدّفتهم؛ لأن الإيمانٌ يقبّلُ النقيض . 
ثم البقيخ عل هرات فإتك ذا وآاية مكة ميلا يلس زان قتف 

ويسمئ عندّهم (عِلَم اليقين»)» فإذا محل إليها ودأَيْتَ بيوتها مع طلوع 
الشمس ازددْتٌ يقينآء ويسم (عينَ اليقين). فإذا تعرَّفْتَ بأهلها ورأيت 
الكعْبّة بلغت النهاية في اليقين» ويسمئ (حقَّ اليقين). 

أجل هذاء بغينا كثرّة المذكّرين» حَتَىْ يدخْلَ العلّمُ إلئ أسماع 
الجهال مثل القبائل وغيرهاء فإنهم اسْمُ الإيمان معّهم. لكنه ضعيف» 
يصدّقٌ ويكدّبء لأنه ما يضر مجلس التذكير إلا في الفَيننا©. عَْشَّهُْ في 
مَطي» ويخشئ عليه عند المَؤت أن ينطفىء نورٌ الإيمان؛ لأنه ما يتقرّئ إلا 
بالأعمال الصالحة. كمثلٍ السّراج بالسليط [أي: الزيت]»ء وهي الأعمال 
الصالحة. 


34 


٠. 


ولا شيء عندي أفضل اليوم من دعوة القبائل والإصلاح بيتّهم وبين 
واكك 9 يتا حوون في النارء يق النعمة الإنسان؛ 0 الله ما 
جَعله مثل واحدٍ منهمء ولا الشكرٌ إلا السعيٌ في نجاته وهدايته؛ حرَّرُوا 


)١(‏ بلدة بالشام. 

؟) أي: فرضاً. 

©) أي: في النادرء أو'هرة يعد أخرى . 

(5) أي: بتعليمهم فرائض الدين» وكل ما يرضي الرحمن. 


3 


(ه) أي : لأجل . 
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طاكو دن هداح وكلها اذزكه. انالبي بالدعوة والتدكيز :هذا 
مقامٌ الإحسان» وإذا صدّقث نيكم في هدايتهم رَتَوَا لكم وأشفقوا بكمء 
(الزاتموة رشقي الرسيو211:: وكلنا كلو شيهانه؟ وتسان ».بو القلوية 
بيده. أو كما قال رضي الله عنه. 


لا لا لا 


.)١955( الحديث أخرجه أبو داود (59057).» والترمذي‎ )١( 


بحن 


ثم إن سيدي رضي الله عنه أصابه كرْبٌ عظيمء وعَلَّ منه النوم'©, 
أحَذَ بنحو ستة أشهر لا ينامٌ الليل» وابتدأه من نصفٍ شعبانَ سنة )1١749(‏ 
تسع وأربعينَ ومئتين وألف . 

وفي آخر شعبان توفيث كريمَتُه سيدثنا شيخَّة بنْت سيدنا الإمام عمرَ 
ابن زين ابن سَّميطء وتحمّل من ذلك. حيث لم يَعْلَمْ سببه» وضعفٌ 
جِسَّدٌهء وانقطع في البيت نحوّ شهرَين» وطلبَ من الناس الدعاءً والحل””'. 

وكثيراً ما يقول: كونوا أهلّ وفاء؛ اذْعُوا لي» حيث ذلك متَعَيِّنٌ 
عليكم . وك كم القع طللة وم ادعام وظنّ أكثرٌ الناس أنه شيء عمل 
له أعادّه الله من ذلك» وقد أعادّه. 

ثم بعد ذلك» في آخر شهر عاشوراء””": تفرّجَ قليلاء ولم يزل يشْكُو 

من السو ل أنه اعون عو ان وخَرّج إل المسجدٍ والمجالس بِعْضٌ 
الأحيان؛ حفظه الله بحفّظه المكين من كلّ حاسد قات امينه أ 180 


2 0-0 ِ 
31 2 2 


لآأزباب لدت فحينٌ رأؤا ذلك تكاليوا 0 الدنيا 0 شت » 00 الحص 


2 ل ل 


ضح 


في القلوب. فتراهم في ولك"'١»‏ عظيم: من (شام) إلئ (يمن) إلى 
(بكت): صَدَّقوا: الشيطان ولا عندقوا الرحوع حيف قال بعال : 
* السَيَطن يعد يعِدُكُمُ الْمَقَرَ وي اج حكم بالفَخسَك وَألَهُ يعِدكُم مَغْدر: 6 0 ع 4 
[البقرة :01734 أي : 1 ويقول أحدهم إذا حَتَمَ: 0 الله العظيم) 
بقَوْلهء ويكدَّبه بفغله» إلا مَن قنع فهو صادقٌ في ذلك. ولهذا نحت علىئ 
الاقتصاد والقناعة» لأجُل تخفيف العلائق 
وحضرموتٌ تحتاجُ إلئ ثلاث خصال: قناعة في القلب. وهي أَمُهُنّ؛ 
واقتصاد في الْحَرْج ؛ وكفاية في اليد. 
فإذا حصِلَتْ هذه للإنسان عاده يطلب ماذا؟ يطلبُ تعبا ومحنة؟ يصيد 
خادماً للدنيا؟ وهو وعَبْدُه سواءٌ في اللّقمة والخرقة» بل عاده زائد بالحرض 
والمحنة» معذب عَذَابَ الهدَاهلا"©. قيل: إن ذلك في قوله تعالئ: 
« لَأُمَْبتَمُ عَدَاجًا ككييدًا» [النمل:١؟]0‏ أي: لأسْلبَئّهُ القناعة. أو كما قال 


رضى الله عنه. 


وقال رضي الله عنه ونفعنا به: كان حال والدي عمرَ رضي الله عنه 
هذه الأبيات : 


مه 4 
َنِسْتُ بوَخُدتي ولزِمتُ بيتي فطاب الأنسنُ لي وصّفا السروة 


إدق أي : حركة وسرعة. 
زفق جمع هذهد؛ وهو مثل يضرب! 
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كسيدنا أحمدَ بن زين الحبشي؛ قال ذلك هو”"' حينَ ذَكَرَ حالَ سيدنا أحمد 
4_- ع 
ابن زين» قال: وإن لم أذكرٌ» بالنسبة إلى حال سيدنا أاحمد بن زين. 
وفي أيام سيدنا الحبيب محمّد صنو "2 قال: لم أقدز أجالس الناس» 
ولم أمَلَّ النظرّ إلئ سيدنا محمد بن زين» ولمّا توفي سيذنا الحبيبٌ محمد 
امعط للناس؛ لأنه تعينّ عليها؟؟. 


503 
نا 


0خ 10 
ك9 52 


0 ع 4 ” 
قال سيدّنا رضي الله عنه: الأولياء المخالطون للناس لأجل دغوّتهم» 
أَفضَلٌ من المنفردينَ والمعتزلينَ في البراري؛ لأنهم يكابدون عناءً 
المخالطة» وإل ذلك يشيرٌ قولٌ سيدنا الحبيب عبد الله الحدّاد: 


عن د 
* ومنهم رجالٌ ظاهرون بأمره؟*“ * 


)١(‏ أي: والده الحبيب عمر. 

9) أي: أخوةء والصنو: أخو الأبء أصلها عربئٌ فصيح. وشائعة في لهجة أهل 
اليمن. وكان الحضارمة في زمن المؤلف وبعده يستخدمونهاء ثم اختفت في 
أيامنا هذه. 

0) أي: المجالسة والبروز لهم. 

(4) تمام البيثت: 

* لإرْشاد هذا الخْلْقٍ نَهْجّ الطريقة * 
«الديوان»: .)١٠١5(‏ 


7 


وق )عن أذ ل المذكورين في هذه القصيدة؛ فأشار إلى هذا 


وقال أيضاً: فضائلٌ التوحيدء تُتابلُها: فضائحٌ الشّرك؛ٍ احذّروا من 
الشَّرْك جميعهء وحذّروا أولادكم ونساءكم من ذلك. قال عليه الصّلاةٌ 
والسلام: «مَن حَلَّفَ بغير الله فقد أشرّك""©. ليَنْتَهِيَنَ أقوامٌ عن الحَلفٍ 
بغير الله أو لَيكونْنَ أهوّن على الله منّ الجْعلان"؟. أو كما قال. 

وقال تعالئ: #الْدِنَ ءَامَنُوا ولد ينْبِسُوأ إيتاتهّر بِظّلْرِ © [الأنعام: 85]» لما 
نزلث هذه الآيةٌ شقَّ ذلك علئ الصحابةء وقالوا: يا رسول الله أينا لم 
يلل ]يه 4 نظلي؟: عتل «قوله شار 4 رت التزف لط علي »4 
القجاة 411 قفتن الظلة بالشرللةة؟. 


)١(‏ أي: الإمام الحداد وأنشدت بين يديه القصيدة التائية الكبرئ التي هذا البيت منهاء 
فلما وصل المنشد إلى هذا البيت» قام الإمام الحداد ومن حضر عنده» إلى أن 
تمت القصيدة» ينظر «الديوان» )١١7(‏ وما بعدها. 

(؟) رواه بلفظه الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبّان في «صحيحه» »)١١17/(‏ وبلفظ 
(الكفر): الترمذي )١675(‏ وغيره. 

[فية لم أجده. 

(5) «البخاري» باب (ظلم دون ظلم) حديث (95) و (055505. 


والصغارٌ والنسّاء لذ راود اتوي ار وه حَذَّرُوهم من ذلك : 


* فوأ سك آهلك نار زا [التحريم:1]. 


وقال رضي الله عنه: المعاصي ثلاث مراتبء أعظمُها: الكفث 
والعياذٌ بالله» ثم البدعة» ثم الفسق. 

در أولادكم واحدّروا من جميع ذلك» واعمّنواء واطلبوا ما يجمَمٌ 
القلوش حت انأ اللصوة 4ا تمل الاجتماع . فالاجتمّاحٌ رحمة» والفرقةٌ 
عذاب, ##وك تترتهوا منَدْمذوا ودب رمق 4 [الأنفال:47]» أي : نُصْرَتكمء 
اطلوا" ذلك فين «رعية المطل: اللهمّ اجمّعْ قلوبّنا علئ التقوى. 

وتعاطوًا أسبّاب الاجتماع. قال عليه الصَّلاةٌ والسلام : «ألآ أذتّكم على 
شيءٍ إذا فعَلَتّموه تحابيتم؟ فوا السَلام بيتكم("2. ٠‏ تصافحوا يذهب الغلٌ من 
قلوبكم . «تهادَوًا تَحابُوااا"2, ولطّفوا الهدية حتئ ما تقل ولا تنقطع . 

قال بعض السلفٍ رضي الله عنهم: إنما تقاطع لس الكن يتيك 
التكلف. والنبئٌ كل ما أتىل إل بالسهالة» لا كه سَِ شيئين إلآّ اختار 
أيسرّهما ما لم حم إفي1 2" نولو أهدي لي ذراعٌ أو كَرَاعٌ لقبلت» ولو 
دعيتٌ إلى ذراع أو كراج لأ 


3غ رواه مسلم (6). 


(؟) أخرجه الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد» (59454)». وغيرهما. 


() رواه مسلم (/751). 
(4) قدمنا تخريجه. 


لا 


وقال: الزهد حكمةء والزاهدٌُ حكيمء. والقناعةة حكمةٌء والقَنوعٌ 
حكيم. الزاهدٌ فهيم» والحريص بليد. (فلا تكن به يا بليد مهموم)» أي: 
بالرزق. 

وحن كين اليظانة هذه بالعرانة بوالكلناضي» سد : مط د 
الإنسان وهو مهموم مغمومٌ محزون.ء وذلك مقصودٌ اللّعين: « لحرت 
آلَِّنَ !مسا وَلَبّسَ يِصَارَهِمْ سَّيِعًا إلا بإِدْنِ أله 4 [المجادلة: »]٠١‏ فهذه العوائد 
مدتكة ككرلة تتخلة خصتوضا هده النيوف الى ونكت عل اهل 'الر مات 
ميكنة وفكةه علا القساء «الرجال: 

قال مدنا عمرٌ بن سقاف فى «تفريح القلوب»: «خرججثٌ هله 
القهوة. التى فيها الْجَمَلٌ والسكر» عن القهوة الممدوحة. التى مَدَّحها 
الصالحون). أو ما هذا معناه. 

ولأن الوسائلَ لها حكمُ المقاصدء ولا هي لكل الناس. 

: 200 إي؟‎ )١( 5005 2 ْ 0 

«الزهر الباسم في مناقب التببيح حاتم) الأهدل '. تصنيف سيدنا 
عبد القادر بن شيخ العيْدَروسر””" صنفه في شيخه المذكور. ومدح القهوة 
جَمّء ثم قال سينا عمر: هذا الكلام ألآ لئْ ما هو لكلّ الناس. 


)١(‏ منه نسحخةٌ بمكتبة جامع صنعاء الغربية. 
(6) توفي سنة ١١٠1١ه.‏ 


(0) توفى سنة 78١١ه؛‏ تنظر ترجمته فى كتابه «النور السافر». 
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قال سيدي رضى الله عنه: لا أحدّ يغْشْنٌ نفسّه يتشيّةُ بالصالحين وليس 
منهم. قيلٌ لبعض الناس وهو في مجلس سيدنا عبد الله الحدّاد: فلان» ما 
تقول لو أتاك الموثٌ الآن؟ قال: حبيبٌ جاء على فاقة. فش ذلك عل 
سيدنا عبد اللهء وقال له: تتشبّه بالأكابر وأنت من أصغر الأصاغر؟ 
وقال: تدري من قال هذه الكلمة؟ هو بعض الصحابة رضي الله عنهم. أو 
كما قالء وأستغفرٌ الله . 


7 ع 4 
ل م نت 


وقال رضي الله عنه: أهلُ العلم الذين صنَّمُوا نظماً ونثْرا» مثلّ سيدنا 
عبد الله الحداد» والحبيب طاهر 527 وأخيه عبد الله.» خرّجوا منّ 
العْذرء ومن كنم العلم. خطب سينا أبو هريرة رضي الله عنه ثم قال: 
«والله لأزمينّها 7 أظهركم» ما لي أراكم عنها غافلين؟». ولكنها تظهَرٌ 
عقوبة علئ من لا يمتثل نصرةً للدعاة إلئ الله؛ «مَن عادئ لي وليّاً فقد 
آذنْنّه بالحرب3 , 

قال سيذنا الحبيبُ محمد بن زين بن سّميط رضي الله عنه للسيد 
عبد الله مقيبل2"0.حينَ خرَجّ إل حضرّموتٌ من ظفَارء وكان جالساً عنده 
في أيام. مَحَط المكذيء<”" علئ البلادء ومن عنده يخوصونٌ أن المكتمئ 


.)59005( جزء من حديث رواه البخاري‎ )١( 

(5) هو السيد عبد الله بن حسن بن محمد بن علوي مقيبل» توفي جده علويٌ بظفار 
سنة 8١١٠ه»ء‏ وبقي نسله بها. وهو جد السيد الولي عبد الله بن أبي بكر بن 
عبد الله مقيبل المتوفئ بالعرسمة سنة 96١١اه.‏ 

(6) هو حسن هبة المكرّمي» بسكون الكاف وضمٌ الراء» خرج من البحرين أو نجران- 


احرص 


سار”'؟» فقال الحبيبُ محمد لبعض الحاضرينَ ممّن كان يعرفٌ المَكرُميّ 
واتفقّ به: يا فلان»ء اخرّج عَرْض البلاذ"'» وتحقق على نفوذ"» فإن 
أخطأ ( حصن مَعَيْديّة !*»؟ فلك هذه الكوفية؛ وكانت علئ رآأسه. فلما 
خرّجّ قال الحبيبُ محمد للحاضرين: باقول لكم كلمة واخفوها: خروج 
المَكرُّميّ نضّرَة لعبد الله الحداد. أو كما قال. 


05 5 50 
3 2 2 


قال سيدي رضي الله عنه: ولا ظهّرت المخالفاث إلا بعد موت 


الكبار: 


بهم يدفم اللهُ البلايا ويكشفٌ ال 202 2رّزاياء ويُسْدِيْ كلّ خيرٍ ونعمة”) 


ولولاهُمٌ بِينَ الأنام لَدُكدكتُ جبالٌ وأرضٌ لارتكاب الخطيئة 


أو كما قال. 


- قبل سنة 1115ه ومعه جيشنٌ كبير» وحط على شبام وحاصرها مدة (40) يوماء 
وهو من الإسماعيلية الباطنية وعدد من كانوا معه )5٠0٠00(‏ أربعة الاف. 

)١(‏ أي: ذهب. 

(؟) أي: خمارج البلاد (شبام) . 

م2 أي : سفره . 

(4:) حصن معروفٌ أسفلَ جبل (الخبّة) مقابل شبام. وأخطأه.ء أي: جاوزه. 

() من التائية الكبرئ للإمام الحداد .)١1(‏ 


خبرض 


وقال رضي الله عنه عند قوله: (والظلامٌ اعْتَكَرْ)ء يعني : ظُلمة الجهلٍ 
القن عق : ولا يُخْرِجٌ منها إلا نُورُ العلمء وكل مح في الصّلاةء وات 
عليهاء فهو على العلمء إِذْ مَدُحٌ المشروط اليك عن مده 00 
الشرطء وهو العلمء إذ لا تصحٌ الصلاة ولا غيرُها إلا به. أو كما قال. 


1١‏ م 


وقال رضي الله عنه : لما سار سيدّنا الحبيب محمد بِنْ سٌميط لزيارة 
الحبيب حسين بن عمرّ العطاس”'©» سأله: لم هذا الانزواءٌ البال من سيدنا 
عمر بن عبد الرحمن العطاس”؟" عن الدنيا؟ فقال له: إيثاراً للراحة. وذلك 
حينَ تذاكرًا أن بعض الزيود مح خروجهم عض مرك "7 املف سيدا حمر 
خريطة فيها مَشَاخص”*؟. فقال له سيدنا عمر: قبلنامًا منك ووهبناها لك. 


000 00 1ظظ 
هزد 75 إن 


نا 


قال سيدنا رضي اللّه عنه : والراحة في الدنيا هي مَع الزاهدين» 


كاين القرّنيّ» وإبراهيمٌ بن أدهمء ذ فهمُ الملوكُ حقيقة» كما قيل: 
ملوكٌ علئ التحقيق» ليس لغيرهم من المُلْك إلا إِثمُهُ وعقابُهُ 


.ها١١79 توفى الحبيب حسينٌ العطاس بحريضة سنة‎ )١( 

(؟) توفي الإمام عمر العطاسن بحريضة سنة 1/7١٠١هاء‏ وهو من شيوخ الإمام الحداد. 

(”) وذلك في سنة «لا١٠اهء‏ وكان على رأسهم السيد الصفي أحمد بن حسن» 
المتوكل عل الله» الملقب سيل الليل. 


(4) أي: سبائك ذهب. 


خرص 


تَعَدَى يعض الملوة يوم العيد قرضاً من غير إدامغ فقال له وَلدُه :يا 
أبت» تأكلٌ هذهء والناسٌ اليومَ في عيدهم ومأكولاتهم؟ قال له: وأنت يا 
وَلَدِي تايفيك الخلف يدو لله سر سروف 


قال سيدُنا: لأنْ أهلّ المراتب والمناصب بهم الأسْوّة والقدُوّة. انظرُْ 
3 اق 
إل حال المصطفئ عليه السّلامٌ في اقتصاده وقناعته» رفقا بأمته حتى يتأسّون 


غر 


5 8 21 ًَ سل م 7 ع ساكو ا 8 آذه 
ويقتدون به # لَقَدَ كان لَكُم في رَسُولٍ أله أسَوةٌ حَسَبَةَ # [الأحزاب:١2]7‏ # وَمَن 
و به 0 را + 8 ل أو كه 2 
يَرَعَبْك عن مَلَهِ رهم إِ لَامَن سَفْهَ نَفْسَُ4 [البقرة:١1].‏ ظَلمْنًا «سَنة) محمد بن 
عبد الله يك واتَبِعْنا «سبَّة الشيطانء باتباع العوائد والإسراف 8 إِنَّالْمبَدنَ 
اس اسه ١‏ حيس سر ص سيل مط :5 
كَانُوأ لِحْوان الشَنطِين # [الإسراء : /ا7]. 

٠. 0 ..‏ ل 5 د 5 و 25 5 د . 6 و 
قال بعض السلف: مَن شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة. كمال 


الإنسان فى شهود ضَعْفهء ونقّْصّه في شهود كماله. 


وقام سيدّنا رضي الله عنه لدخول الحبيب عمر بن زينٍ الحبشي'' 
فق المكس اعذلة له لقا لوال الحيةة عد 3 تقرتر ا الله راقين 
عليكم. قل له سيدي: خَلَّنا حصّل دعاك بالرضا. 

ثم تال سيدي رضي الله عنه: الأول أن تقول: اللهُ يَرْضئ عَنْكء 


5 0 0 2 اس مصو معوم مدع و عق ده 
لأجل اتباع القران 88 رضى أللّهُ عَنْهُمْ وَرصُوأ عَنْهُ © [البيّنة:8]» فإنه عَذدَاه بِعَنْء 


)١(‏ من آل الحبشي سُكان بلدة (ثبي) بقرب تريمء توفي بها سنة 7058١هء‏ ودفن 


ضض 


إلآ أن تجعلّه بمعنى العّطف يَسُوعّ أن تعديّهُ بعَلَىْء كما في قوله: اللهم 
صلّ علئ محمّدء يعني: اللهم ارحَمْه. والرضا أعلئ مقامات اليقين» 


قال سيدنا محمد بِنْ سُميط رضي الله عنه في «شرح يا ربٌ يا 
الم الحال!'2» عند قوله: (أقصئ مُرادي رضاؤكٌ الداتمٌ الحال): بين 
الناظمٌ قولهة"': (حاجة في النفس يا رت7©... إلخ بقوله: (أقصئ 
مُرادي!؟2 إلخ؛ والرضا نتيجتّه الخلودُ في الجنة» كما أن السَّخَطَ ‏ 
والعناذ' باللهح فبةه القلرة فى الثار» أو قماقال6 وانعنقة ال 


قال سيدي رضى الله عنه: قال الحبيبٌ محمد بِنْ سُميط لجدّك محمد 
ل 0 و5 و ع 
لعجم حين رأئ كثرّ إنفاقه في الخير: محمد كثرتوا جمٌ. عسئ المال 


)١(‏ واسم ذلك الشرح: «الكواكب الذَرّية شرح الأبيات السّحَريّة». 
(؟) أي: بين الناظم مراده في قصيدته الأخرئ. . . 


(9) هو قوله: 
حاجة في النفس يارب فاقضها يا خيرٌ قاض 
وأرخ سرّي وقلبي 2300 من لظاها والشّواظ 
إلئ آخرها. 
(4) أيْ: قوله: 
رث عليلة اعسبادئ كما ]ليك استتتادي 


صدقاء وأقصئ مُرادي رضاؤك الدائمٌ الحال 


رفريض 
والحال يقتضي ذلك؟ قالاالدة: لا + بهو إل يااحبين”. عبزا اقوء بيكفر 
شيء » ما غَبْن 0 أو كما قال. 


رص كت مه ووم وه 4 جا * 


قال سيدنا رضي الله عنه: ## والنِين بِوْبُونَ مآ انوأ وقلوبهم وَجِلَه 
[المؤمنون: »]5١‏ طرَحَ النظرَ عليهم الا 


وقال رضي الله عنه: كان حبيبي زين بن عَلَوِيَ”" له مدخلٌ في جميع 
الأولياء ويحبّوته. وكان سيدُنا عبد الرحمن الرَخْمَليٌ تلميذٌ سيدنا عبد الله 
الحَذام' الذي :الله موا سكن عرة الرصيى :ما تررك القيوة؟ كالم 
قال إذا انس حر 

وكان لا يفريه" إلآ :في المعحعد؛ يقوم الليلَ في مسجد السقاف 
بتريم » ويأتي بالقهوة له آخرّ اللبلٍ سيدنا زينٌ المذكور. 


لك توفي الحبيبُ زين؛ قالَ الرخمَليُ المذكور: اشهّدوا عليَ أن 
النيد قز قتي ران قيره روضة من رياض الجية؛ :وآن الدعاء مسعحاك 
عند قبره. قال سيدّنا محمد ب بن سُميط : فأخذث كلام الحبيب عبد الرحمن 


. هكذا ااعبارة في الأصل‎ )١( 

(؟) الاية شاهد حال المذكورء أي: أنهم صاروا إلئ تلك الحالة الراقية بسبب تربيتهم 
وإعتناء الأكابر بهم» ويعني بالأكابر هنا: سيدنا الإمام الحداد. 

(6) المتوف بشبام سنة ٠5١١ه.‏ 

(5) أي: الإمام الحداد. 
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بقوة » فإذا همّنى أمة عدي إلىْ عند اك فا ستغفت به20 م ١‏ لين 


3 


حاجتي . 
وكان السيدٌ عبد الرحمن المذكورٌ كاتباً؛ نسح خزانة كتّب بقلمهء 
ولم يتزوّخ» كانت له جارية يُعلَّمُها الأورادَ والأذكار. 


ءءء 013 ِ 
2 23 923 


قال والدي عمرٌ رضي الله عنه: طلب والدي زين بِنْ علويٌ الحبيت 
عبد الله الحدادً للغداءء» ونحن بالرمل”"2: وذيحوا لهء وفعَلوا الغداءً 
هرسة جا مييانااعين الله نتكيوا العداء كنت مقيرا. فين راث 
الغداء ما فوقه لحم. قلت: أينَ اللحم؟ فقال سيدُنا عبد الله وقد قال 
لهم: اجعلوا الصغارٌَ بجنبي : من ذا يتكلم؟ لأنه في سمعه ثقل؛ قالوا 
له: عمر! قال: ماشي لخم فوق الغداء. قال له: عمّر! قذهُ و 

ثم قال له الحبيبُ زين: إن بين عمّر وعلي ‏ يعني ابنَيْه ‏ مودة 
زايدة» مع أن سئَّهما متقارب. قال له سيذنا عبد الله: أينَكَ من مودة سيدنا 
عمر ابن الخطاب» وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ ثم قال له 
الحبيبٌ زين: عمّر فيه صلابة. قال له سيدّنا عبد الله: أيتكَ من صلابة 
سيدنا عمّرٌ بن الخطاب. قال سيدي رضي الله عنه: أفْهمَ الإشارة إلى عِظْم 
القعام فى المختاففة , ١‏ 


)١‏ أي: قبر والده الحبيب زين بن علوي المذكور. 


(0) موضع بقرب تريم. 
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فانا": وقر] والدئ معلل ستيدنا عيذ الله ستووة الفاتحة» ومسحّ 
علئ رأسه؛ وكانّث من عادة سيدنا عبد الله الحداد إذا دحَلَ عليه الصغيد 
يرفمٌ كوفيّته ويمسّحٌ على رأسه ويقول: بارَكَ الله فيك. 

توف منيدنا عبد الله وسَقٌ الواللا"؟ نحو ثلاث عشرة سنة.. قال: 
تنا" قراءة القرآن علئ سيدنا عبد الله الحداد في الرّؤحة» بِعْضَهم في 
لبش وبعضهم فى الما 

وخنم القران"' أيامَ موت سيدنا عبد الله الحداد» قال والدّه: إذا فاث 
نحن الحبيب عبد الله الحدّادء لا يفوت نحن الحبيب أحمد بن زين» فقرأ 
الوالدٌ عليه السُّوّر والحُتّْم. أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه: كان سيذنا الحبيبٌُ عبد الله الحدادُ يُتنى على 
الحبيب عَيد"؟ ‏ جد الحبيب أحمد جنيلا» ‏ ويشيرٌ إليه. وقال: إنه 


)١‏ أي: الحبيب أحمد بن عمر. 

(5) أي: الحبيب عمر بن زين بن سميط. 

© أي: أتذكر. 

(4) أي: «تفسير البغوي»» وكان للإمام عنايةٌ به. 

(5) لعلها: مكاتبات الإمام رضي الله عنه. 

(5) أي: الحبيب عمر بن زين المذكور. 

60 هو السبد الشريف» الوليّ الصالح» الجنيدٌ بن علي بن أبي بكر الجنيدء هارون 
جمل الميل باعلوي» توفي بتريم سنة /1١١١هء‏ وهو أحد الأوابين الأربعة الذين 
كانوا يدي عليهم الإمام الحداد. 

)0( وهو السميد العلامة أحمد بن علي بن هارون بن علي بن الجنيد. . ولد بتريم سنة - 


ضف 


من الأبدال الثاى راونا أن بيو تيم توق فى نري ع رو الفط هاما 
الندق” للق يق كلها بالتؤيور؟ 1ك لما ترج غدية المنذكوة فال :سيدا 
عيذ اللة«تكم عيذ قوموا الخصرو] عوناز: عدن .ولول العف العصوتاء 

وكان رضي الله عب" »يفط اللعميت حب ب عر الوندوزن 1 
ولمّا سألَ الحبيبٌ المذكورة*؟ الحساويٌ*' عن الفقر المستعاذ منه: ما هو؟ 
فأجابه بما يسمّعه عن سيدنا عبد الله. قال له: ما هو كذاء اسآن نيك 
عنه. يعني سيّدَنا عبد الله. ثم سَألَ الحساويٌ سيدنا عبد الله فقال له: إذا 
سَألك قل: الله ورسولّه أعلم. فسأله ثانياً سيدُنا احمّدٌ المذكورء كأنّه لم 
يسأله؛ فأجاب: الله ورسوله أعلم. فقال له: هو حََوْفٌ الففّر. 


2 3 2 


قالامياى :رقن الله هيد كان العسية: امد المندوات المذكوة يعيذ 


 -‏ ©90١١ه»‏ وبها توفى سنة 0/ا1١هء‏ أفرده بالترجمة العلامة السيد عبد القادر 
الجنيد بكتاب حافلٍ 09 «العقود العسجدية» مطبوع . 

)١(‏ من أحياء تريم المعروفة. 

(؟) أي: الإمام الحداد. 

(؟) المتوفئ سنة ١7١١ه.‏ كان من أجلة علماء بني علويء ومن أقران الإمام 
الحدادء له رحلات إلى الهند. 

(5) أي: الهندوان. 

(0) الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأحسائي» تلميذ الإمام الحداد. 


يضرف 


كرارا بؤولك: عل خلحت: الئم ه930 ولك عفن الأرليا ا 
بحسب الصلاة حت يري أمارات القبول”؟؟. 
و 


قال: فأتئ لسيدنا أحمد بن زين الحبشئٌ ليُصلى. قال له: أصلى 


بك؟ قال: نعم. فصلّئ بهء فقراً في الركعة الأول سورة يوسشف. ثم 
أسرع في آخر الصلاة جدّا بحيث لم يُدركْه سيدّنا أحمّدء فأصاب سيدنا 


3 


احمد شن زين بكاءً في الصلاة . 

ثم ذكرَ أحوال أصحاب الشيخ ابن عرَبي» وأن بعضهم يضطربُ في 
الحضرن؟؟؟ رضي الله عنهم . 
المسين 00 أل دم و بتوبة من الذنب 00 ل بها أبلغ ا 


3 3 2 


وقال رضي الله عنه: بعض الناس يقَّع حجابّه رقيقء خصوصيات. 
قال:والدي حمر + كان مححد بن عقية شدي 99> يقرا القرآن' آنا وازياة» "فال 


1 هذا الحبيبٌ محمد بن سُميط أدخل رأسّه بينى وبيتك . ونا الحبيبٌ 
محمد حيدَئِذٍ قد توفي؛ وكان محمدٌ المذكورٌ يعلّمُ القرآن خاملاً في الناس . 


)١‏ أي: عن الفقهاء. 

(؟) هذا تعليل من الحبيب أحمد بن عمر واعتذار. 

©) أي: في حضرة رب العالمين. . في الصلاة. 

(4) للإمام الحدادء من القصيدة التي مطلعها: أقومٌ بفْرْضٍ العامريّة والنفّل. . .. 

() آل سديس عقبة: أسرةٌ معروفةٌ بشبام؛ وكان الشيخ المذكور قائماً بوظيفة الجامع ؛ 
توفي ساة ١199‏ هء تنظر ترجمته في مقدمة كتابه «تقريب الشاسع». 
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ا ل 5 
الخمول. وكان ورد في قيام الليلٍ عن شوو ااتنار) :إلى اخر التران + 
انور اعد سي نا القت آية في ليلة كتب من المُقنْطرين"©. 

قال: وكان والدي يقول للذين عنده: قرأثٌ الكثّب إلا لأجلكمء 
وأنا: أودق أن 'القراءة كلها قرآن. ومعي هذه البشارة عن بعضهم: إذا 
تنؤرت القلوبُ لم تشبّع من قراءة القرآن. من استأنسٌ بالكفاية استوحش 
من الغربة» ومن تبعّ مطالبَ نفسه مات غريباً في البُعدِ حسّاً ومعنئ: البُعد 
عن وطنه والبّعد عن الله . 

قال العيّدَروس: 

مضئ العُمْرُ في عُرْيدُ ‏ لا طاعة ولا قُربَة 
أو كما قال. 


4م 29 0 ا 5 ١‏ رمدو لك كل 020 
وقال رضي الله عنه عند قراءة قوله تعال: 8 وَأَتَلٌ مآ أوى إِلِيَكَ من 
كناب ريك * [الكهف:77]... إلخ المُقرَأ: ينبغي للإنسان أن يُكرّرَ 


القران ولو سبعين مرة» ويتدبره ؛ لأن مقصود القران التدبر» كنب أيه 
0 00 حر اس 2 
ِلّكَ مبَرَكُ لُتَتَرَْاءييدء »© [ص »]١5:‏ وبعض الصحابة طوْلَ ليله يكررٌ آية كما 


الم 


رُويَ عن سيدنا تميم الداريٌّ أنه يكرّرُ هذه الآية « آَم حَسِب ألَذِنَ 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» )١80:/(‏ (58/ا)» و«مجمع الزوائد) 
.)١58:5(‏ 


ةا“"523 


أَلسيَعَاتِ ل ل ل ل ا 2 


4 [الجائية ]2 


وهذه الآياثُ فيها آدابُ الصحبة التي عليها المدار: #وَاصَير تَفْسَكَ مَمَ 


تل 
رنب نس لسار ٠‏ موس لا أل حو ل ير ساس سا سس لايرس و 


ألذين بن ينعو رَيّهُم يالقدذ ؤة ألمي برِيدُوتَ وَجَهَمٌ وا تَدُ عَنِمَاكَ عَنْهُمَ ثِيدُ زِيمَةَ 
لحيو الديا ال م وكات أَمثمُ ديل »* 
[الكهيف:58]» المَرءٌ من جليسهء و«المَرءٌ علئ دين خليله!'" » من جالسٌّ 
الأخيارَ كتبّه الله من الالعبار وإن كان من الأشرار؛ ومن «جالسن: الأشرارٌ 
كتبّه الله منّ الأشرار وإن كان من الأخيار. 
2 3 3 

وقال رضي الله عنه. عند قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام:«انظرٌ إلى 
من هو فوقّكء. فإنه أجدرٌ أن لا تزدري نعمة الله9'؟2: أو كما قال عليه 
السّلام؛ يعني: في المال والخَلْق؛ٍ من نظرّ إلئ مّن دونه في المالٍ 
والخَلّْق كتبه الله صابراً شاكراًء ومّن نظرّ إلئ من فوقه في المال والخَلّقٍ 
لم يكتبه الله لا صابراً ولا شاكراً؛ وأما في الدين فانظرْ إلئ ار 
لهذا صنّفَ العلماء رضي الله عنهم سير السلف مثل: «المشرعا" 


)١(‏ حديث شريف رواه أبو داود (587)» والترمذي (777/8)» بلفظ : «الرجلٌ علئ 
دين خليله». 

إآف4 الترمذي »)١780(‏ وابن ماجه .)5١575(‏ 

(5) هو كتاب «المشرع الرّوي في مناقب السادة بني عَلَّوي». للعلامة المؤرخ السيد 
محمد بن أبي بكر الشلَّي العَلَويء المتوفئ بمكة سنة 9١٠١ه.‏ 
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و«الجوهر(2» و[«شرح العينية)!"2]: لأجل يعْلّم الإنسان قَدْرَ نفسه. ولأن 
كت سير السلف تنفى العجبَ لي النفس » وإ وقع الإنسان فوخ 
ذلك» وهذا مقصودٌ الشيطان منه. 

وهذه علة أهل الزمان؛ يعني نظرهم إلئ من هم فوقهمء حت 
ارَئهم'"؟ على الغرّث وطولهاء ولا أؤْحَش عندي من مجالسة من يطوّل 
الغربة» ايش تبغئ بمجالسة القاسيين الغبيّيينَء يخلي زؤجته كأنها أرملة 
وأولاده أيتام» فى طلب المحال. 

2 2 2 


25 


وقال رضي الله عنه: أسْمَّعٌُ والدي عُمّر يقول: إِنْ هذه الدعوة 
للحبيب عبد الله الحداد: «اللهمّ باركً لي في أولادي ولا تضرّهمء ووفَفُهم 
لطاعتك وارزّقني برّهم. والضميرٌ في (برّهم) يحتمل عؤدّة على الأب وإلى 
الأولاةة: ركنا أن الزلة يتسا عاق وكذلك الأب. وفي البرٌ كذلك. 

والبركة شأنٌ آخر؛ ولسيدنا أحمدٌ بن محمد الحبش 2*9 هذه الدّعوات: 
«اللهمَّ لا تكشفث لنا حال» وباركُ لنا في الأهلٍ والمالٍ والعيال» وارذ فناامقم 
رزقك الحلال؛ واكفنا شر ما تأتي به الأيامُ والليال» . ولسيدنا عبد الرحمن 


)١(‏ هو كتاب: «الجوهر الشَّقّاف في حكايات السادة الأشراف» للشيخ الصالح 
عبد الرحمن بن محمد الخطيب التريمي» المتوفئ سنة 860 ه. 

(؟) تأليف الحبيب الإمام أحمد بن زين الحبشيّ المتوفئ سنة 58١١ه.‏ 

(*) أي: اضطرّتهم . 

(4) هو ساس الشنت» السر فك بم 1 


5” 


مَولَْ العرشّة"© : «اللهمَ نرِّْ قلبي عن التعلّقِ بِمَن دوتك» واجعَلنِي من 
5 عو و 5 
قوم تحبّهم ويحبونك»2. 


14 0001 11 
3 53: 2 


وقال رضي الله عنه . حضرموتٌ تحتاح إلىْ عفة وحرفة. وأتئ بهذين 
البيتين : 
ويك مشتشكري لقو نيديا" الس امن كدت عر بنذليل 
لبان لاله ان سس القسي. :ساح الذَيلٍ إلىئْ باب البخيل 
أعنلة القوبية :من حديف الإجمال: أن تصخر الدنيا. في قلي أولادك 
وأغْلكٌ:. وتكثرز الأخرقء + وإن عكنت انعكسّك. :إذا كبّزت الذنيا'عددهم؟؛ 
إذا كبر عتلكف» وير حي 19 خيرا اسه وانت سيك :العقرى د انيت 


ل سس م بي 


عَقَيتَهُم بقل التربية. 


وقال رضي الله عنه: موت الغربة شهادة» معاد يانى "!1 اله داك 
وإلآا سفرُهم جهاد؛ لأن الجهاد آلا نيّة. والسرٌ: في صلاح النية في سفرٍ 
أو شيو وال خَضروفوت ممتحتون! وغادمة الإيمان: الامتحان. 


()تعو الحييب قد الرحمن' الجفرئ الحترق : (ترس)سيية 107 عدم والغرشة: 
شجرة ضخمة كانت إلى جوار ضريحه. 

(؟) أي: اخشونتها من أثر المهنة. 

(") الحٌّمْسبة: قطعة قليلة القيمة من الدراهم والنقود. 

(8) أي: ما نريد أن ندخل عليهم الغرور. 


وعسئ الله يكثر المذكرين» ويكثر أنوارتهم حتئ يصادموا ظلمة 
الجهل» والزمان الخايب العايب. 


3-30 يك 
2 


وقال رضي الله عنه: في كلّ آدمئّ سرٌ عجيبء. وهو: الترقيّ إلى 
أعلئ علبّينء ما أعطاه اللهُ الملائكة» حيث قال تعالئ مخبراً عنهم: 9 وَمَا 
يآ إل مَمََامُ مََلْوْمُ * [الصافات:174]. وقال بعضهم في قوله تعالئ: #لَمَدْ 
عَلَقنا لمن ف أَحْسَّنِ توي وٍ © [التين :5 يعني وهو رُوحٌ قِبْلَ الجسم. 8 تُرَّرَدَدْتَهُ 
َكل علي [التين: 18]» يعني : في الجسشمء 8 إلا ألذينَ “انوأ وحَمِلوأ ديحت 4 
[التين:15» يعني: الذين ترقا إلئ المقام الأعلىء ما بشو في حضيض 
الجسم ولا نزّلوا إلئ أسفلٍ سافلين. 5 

ولكن ظَلَمَ نفسّا'2 » حيث أحرمّها الخير الكثير؛ وكلٌ مَن جهلّ قذرَ 
نفسه ضيّعهاء أوتن عرب قلارها تيطها؟ ويصحٌ أن يكونٌ كل إنسان قطب 
زمانه» وفرعونٌ زمانه» يصلّحٌ لِذِهْ وذة. للجنة والنار. 

همُوا بمعالي الأمور وكبّروا همّمَكم وهمَّمَ أولادكم في الخير. كان 
سيذنا الحبيبٌ عمرٌ بن حامد علوي يطالعٌ قراءته علئ الحبيب عبد الله 


0 
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ثمانيّ عشرة مرّة» والحبيبٌ أحمدٌ بن زين الحبشئيٌ ثلاثاً وعشرينَ مرة. 

قال الحبيبٌ محمد بن سّميط رضي الله عنه: دخلّ الحبيبٌُ أحمَد 
علئ مكانٍ فيه جُمْلَةٌ كتّب؛ فقال لي سيدُنا أحمَدُ بن زين: لو احترفّتْ 
عليك أمليئها عليك من حفظي. أو كما قال. 
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وقد رُويَ عن ابن الحداا'؟ لما احترقثْ خزانة كتب على الملك. 
فاشتّغلء قالوا له: لا تشتخلٌ ؛ ابن الحداد يُمليها عليك من حفظه! 

قال سيدُنا محمد بن سُميط : أنا أَفْرَحٌ لمن مات صغيراً على خيْريته ! 
يعلّمُ الله» لو طال عمرهُ كيف يقمٌ الحال؟ وذلك حين توفي بكار بلْمَقْيه 
المسمئ بالهُارش . 

وسار الحبيبٌ محمد إلى دوعن عند الحبيب عمرّ البار. فرأئ بعض 
أولاد العموديٌ يجي ويروح مع أولاد سيدنا عمرء وكان أبوه واليّ ذلك 
المكان» فقال الحبيبُ محمد: هذا ابن فلان؟ فقال: نعم. فقال: إنه 
جْوَيّا"“؛ فقال الحبيبُ عمر البارٌ برف صوته: يعلّمُ الله» إذا طالث أيامُّه 
يبقى كذا أو يتغير؟ فلمًا كبر ذلك الولدٌ رجّعّ في حالة أخرئ» حتئ قال له 
بعض أولاد الحبيب”': إن المذكورَ بلغ من أذاه في بيتنا كما فعل المَكرميٌ 
في بيوت أهل المُعَيقَاب”؟2 . أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه: دنيانا خيرٌ من دنيا الأوّلين» ناصحَةٌ أظهرَتْ 
عيوبها من بَرصٍ وجذامء وأمَا دنيا الأَوَلِينَ تبرّحثْ لهم ودجّلت ولكن 


)١(‏ لعله سعيد بن محمد الغسَّانى» ١‏ د سنة 9١؟‏ ه»ء والمتوفيل سنة "١7‏ ه. 
بك .بن ني فى 
من أهل القيروان» كان مناظراً قوي الحجة. 
(0) جويّد: تصغير جيّد؛ يقصد بها: عليه سَّمْتٌ الخير. 
(6) أي: من آل البارٌ. 
(4) المكرمي تقدمء وهو الذي حاصر شبام. والمعيقاب: حصن قريبٌ من شبام في 
طريق الذاهب إلئ الحَزْم والحوطة» وقد اندثر وبقي موضعه معروفاً بهذا الاسم . 
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معّهم نورٌ وافرء فصارت دنيانا مُعاونة للدعاء'2 إلى الله ويعلم الله كيف 
يكونٌ الحال لو ساعدت الأسباب؟! 

اونا متعيجّبٌ من عظيم لطف الله مع خُروج المكُرميَء حي م 
التعيط مع أن خروجّه والناسٌ في غفلة» تسعة أعشار أهله ما 558 
أو كن قال 


وقال الحبيبُ عمر حامد رضىَ الله عنه: إن خروجٌ تلك الجند 
يعني الطائفة المُضلّة ‏ نُضْرةٌ للحبيب عبد 1©. 

قال سيدي رضي الله عنه: ومن ذلك الوقت والأسبابُ في ا 
إل الا 


وقال رضي الله عنه: عند ذكر الصالحينَ تنزلٌ الرحمةء» فكيف 
بمُجالستهم» وكيف بذكر أصُلّح الصالحينَ الرسول كَله؟ والدعاءٌ عند ذكره 


)١(‏ أي: الدعوة. 

(؟) تقدمث مثل هذه المقولة أول الكتاب نقلاً عن الحبيب عمر بن زين» والد 
المتحدث . 

(6) أي: الإمام الحداد. وتقدم مثل هذا القول قريباًء وسيأتي أيضاً شرح معناه من 


(8) أي: تقاصر وانحسار. 


>» 


عقتو ل 4 ويد عاد كله يدعو الإنسان'“: «ربٌ اشرّخ لي صذري ويَسّرْ لي 
أَمْري ؛ اللهمّ كما حسّنت كلك حا تعقن خا ..الخ. 

ريغتن <الخلن: مها فال الفزالة “رضي الله عه << عينة . واسكة فى 
الصدور» تصدرٌ عنها الأفعال الجميلة بسهولة. ومن جملة خسن الخلق : 
بشاشّةٌ الوجه وطلاقته. ومن أفضله: أن تعفوَ عَمَن ظلمّك» وتعطيّ مّن 
حرمّك». وتصلّ مَن قطعك. قال تعالئ: « حِذ امير وَأ العف وَأَعْرض عَن 
المجتهليت* [الأعراف:1994] ومنها الغضبٌ لله؛ فقد كان عليه السّلامٌ إذ 
غضب لا يفوم لغضبه شي9"» ولا يغضَّبٌ إلا لله. وأصلٌ الجهاد إل غضّبُ 
الإنسان يحملها” علئ ذلك» وإذا عُدم ذلك من الإنسان سمي دَيُوثاَء وهو: 
الذي يُقرٌ الحَبّث في بيته؛ فينبغي أن يتسبّب في حصول ذلك الغضب من 
ئفسه لله . 

وقد فصّل العلماءٌ رضي الله عنهم - حُسْنَ الخلق؛ سكل بعضهم عن 
فقال: وجة لوب و 

وسألتث أَةّ سلمة ة رضي انها لد 17د من الخرار تتزروج الرجّال؛ 
ون لمن منهم ف الأخرة؟ قال: «لأحسنهم حلناك فقالت: ذهتٌ ع 
الخلّقٍ بخير الدنيا والآخرة. أو كما قال عليه السّلام. 


)١(‏ لأن الصلاة علئ رسول الله مقبولةٌ قطعاً.و من صلى عليه ودعا ثم ختم بالصلاة 
عليه كان ذلك أزجئ وأذعئ للقبول. 

(9) أخرج ذحوه أبو نعيم في «الحلية»: »)7١71!/:9(‏ ولفظه: «كان إذا غضب لم 
يجترئىٌ 'حد أن يكلمه». 

() أي: يحمله ذلك الغضب على الجهاد والقتال. 


وكذلك الفقّهُ مراتب؛ ومن أَجْمَله: الفقْهُ المشهور. وأدني مراتب 
الفقه : أن يعْلَّمَ أن الاخرّة خيرٌ وأبقئ. 


وقال رضي يا ال لا «كان أصحابٌ رسول الله 
كله لا يرَوْنَ شيئاً من الأعمال تزكه كفْدٌ غيرَ الصلاة!١‏ لأنين عرنوا ذلك 
من فعله عليه السلامء حين أتاه ثقيفت وأبَا من الصّلاةء فلم يقبّل عليه 
السّلامٌ إسلامهم» وقال: "لا خيرٌ في دين لا رُكوعَ فيه!"» 

بخلاف الذي أت مسلماً وشرط الفاحشة» فقبل إسلامّة ثٍ قال عليه 
السلام : 0 تزْضئ أن يكون ذلك لبيك ؟ أترضئ أن يكون ذلك لأختك؟) ؛ 
ومسحّ صدرًّهء فزال ذلك”© ٠‏ لأن عدم الصلاة المانعٌ منها 0 وهو 
أكبرٌ المعاصي « أن وَاسْتَكرٌ وَكانَ مِنَ الكفزيت * [البقرة: 5 *]» ## سَأصَرِفُ عَنْ 
يق ألَذنَ يتَكبروت فى الدرض َي رَِلْحَقّ4 [الأعراف:147]؟ بخلاف الزناء فإنه 
شهُوة تنفع فيه موعظة الواعظين» أما الكبْرٌ فلا ينفعٌ فيه ذلك . 


)١‏ أخرجه الترمذي (2)7151 والحاكم في «المستدرك» »)7:١(‏ ومحمد بن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة» (45/8). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (518:5). 

(”) رواه أحمد (23015) والطبراني في «الكبير» (59/9/ا) .)١57:/8(‏ 
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قا تبر ات أععوات. الع اط و 0 
قال سيدّنا الحبيبُ عمر بن سقاف في قصيدته: 
* وتشاغلٍ بأمور لهو باطل * 


وكل ما لا َهُ ثمرٌ في العاقبة فهو من قسم الباطل؛ وإن لم يكن 
حراناء كرّرَّها 007 

قدّمرا الزائدَ إل الفردوس وجَّنّةَ عدن. بانضرب لكُمْ مثلاً: يك 
عن بعض الأذكياء 3 باذيب؟؛ وهو علي بن عبود لعجم». قال لمن 
بايجي عنده في قهوة" 3 هاتوا دير العادة. والزائد هات توع ا 7 5 وكانوا 
في ذلك الوققت يشليك دَيْر وافر: قشر وعسّل )» وسكا والزائد على د 
العادة من جملة المذكورين نحوّ خمسة قروشء فأجابوه إل ذلك» وفعلٌ 


2 
لهم به فسحة. 


)١(‏ وتمامه: 
إذ اسلتييتي الآن اباااضيي في غرية وكزن: 
من زمان قد خَانٌ ومعشّر لا يحفظونٌ صُحْبه 
ماترامهُمْ أعوانٌ إلاعلى باطل وتزك قُريَةْ 
ما أولفعك أغخياذ كلاء .ولا بالمتقين الأبْران 
والله حلي نا وكا وص 
(5) أي: يشربها عنده. 


(©) أي: أحيضروا معكم المعتاد» وما زاد عندكم أحضروه يابس أي: غير مطبوخ» 
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وأفوة خدو نهدا المدال نوافهيو) المع :ا كذنوا ]فك الله أن 
الأبدان العارية والبطون الجائعة وإحياءِ الإسلام. وأما الشَّهّواتُ إذا ما 
تيسَرتُ لك افْرّح. 


وقال رضي الله عنه: يقال في الماء البارد: يهضم الطعام. ويققل 
الدود. ويُخرج الحَمّد من صميم القلب. 


وقال رضي الله عنه: كان حبيبي”' ين بن علوي في تريمَ في ضِيْقٍ 

فق 'العيش :كان يفول له كدي الحيك أحمذ بق وين السيكى :نا سيد 

زين» إذا ما معكم عشاء اذْهَروا في التنورء وإذا ما معكم قهوة صَرْقَمُوا 

بالعك مير ما يحسنٌ الجيران أن ما معكم شئْ! هذا وصفٌ الذين قال 
5 عار عرو مع 500 020 

الله تعالئ فيهم: يحْسَبَهُم الجاهل أغْنِمَاء ورب التَحَفٍ »© [البقرة: 717]» 


)١(‏ أي: جَدَي؛ٍ لأن لفظة الحبيب تطلق فيراد بها الجد عامّة» وتخص فيراد بها العالمُ 
أو العاقل من السادة الأشراف آل أبي عَلّوي. 

(9) المنحاز: هو الالة التي يُرَضٌ بها البن ونحوهء يقال له: المدق» أو الهاونء 
ويكون من نحاس أو عود. 


والمعنئ: افعلوا صوتاً بذلك المنحاز كأنكم تدقون البن لعمل القهُوة!! تعففاً 
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قال: وفي بعض الأيام قال له الحبيبٌ عبد الله الحداد: يا سيد رَيْنء 
لعل تحصلون حجَّة بأجرة» وسافرٌ بها أنت والكبيرٌ من الأولاد. قد عنده 
شي من العلم» يعني سيدنا محمد. قال: فتَقْنَ ذلك على حَبيبي زين» 
حيث شق عليه الخروج من تريمَ ومخالفة كلام سيدنا عبد الله. فحكئ 
بذلك للحبيب أحمدَ بن زين؛ وكانت بيتهما صحبة» فقال له: إن الحبيب 
بايشوقكَ عاد شي اضطراب معّك إلى الأسباب أم /9 39 

قال: وفي ثاني جمعة أعاد عليه الكلامً سيدّنا عبد الله فسكت 
خيعن ازيم قال ايد ناعية الله عاد ار الاك الخْرُوج من تَريم؟ 
معاد يصلح. أو كما قال. 


فهم يرون حَضرّموت احسين الأماكن» ومغتبطون بها مع الجوع. 
رضي الله عنهم. 


وقال رضى الله عنه: لسانٌ حَال الأسباب تقول: اجلسوا في بلادكم» 
لاغاذ تسافرون». اقتعواة لآن الأسبات إلا مشيفر © ماف والناس إل كما 


لأجل ال-نصول على شيءٍ من المال! 

(0) أي: أن أسباب الكسب والضرب في الأرض ليست إلا كمخيض الماءء لا يُنتج 
الر ده :ؤلذا عياف أسيانا لذن الله هو الوزاف حتيقة وما عن إل أسياتبا عضول 
الرزق. 
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(نبيش حاتم!'2: كان يسافر مع العوابثةة'"» وبعد لما قدهم في الطريق 
شافر ا كيد قالوا: كلا بانطمره1"©). لطمرؤفاء "قال تبش وان كما 
هّم. فوقع فيهاء رَجْعُوا يخرّجونه منهاء ويخرّجون منه الشوك. 

وغالبٌ الناس لا يسافر يوم شاف غيرُهء لا تقعوا أَذْوّه علئ بعضكمء 
افَعُوا قدوة في الخير. وهذه (جاوة) وقعث فتنةً عل الناس؛ كل من سافر 
حاسث أنه بايغرف . 

ولكن ورّد في بعض الأحاديثا*؟: أن في آخر الزمان ينحسرٌ الفرات 
عن جبلٍ ذهبء فيذهّب إليه الناس» يسْلَمٌ من الألفٍ واحدء ومن المئة 


واحدء جاوة وقعث مثل هذا. 


وقاك رضي لاه باز راط إن مسرو عكر عورا ع واكام 
اندر إل شيك ٠‏ هل أنت راض بما قسِمَّ لك + من الرزق أم لا؟ فإن 
كنت كنت راضياً فهو عليك راض» وإلاّ فلا. قال عليه السّلام: «مَن رضي فله 
الرّضاء ومن سَخْط فله السخط)!». 


)١(‏ اسم شخص. 

(9) العوابثة» جمع عوبثاني» وهم قبائل معروفة. 

زفيفق أي : ستقفر عليها. 

(4) منها: حديث أبي هريرة المتفقٌ عليهء البخاري (70707)» ومسلم (98945): 
ايوشكٌ الفرات أن يحسرَ عن جبلٍ من ذهب...2)ء وهذا لفظ البخاريء ولفظ 
مسلم: «لا تقوم الساعةٌ حتئ يحسرّ الفراتُ عن جبلٍ من ذهب ...» الحديث. 

(5) رواه الترمذي (597)» وابن ماجه (50571). 


كا 


وذللك كه تقلت نه تنا رزايفة العم 10 براقي الله قينا فأجايفق 

بمثل هذا؛ 
وإن توْضٌ بالمقسوم عشت مُتَعماً 
اذام عن رو مفنف بي عرز" 

ملي الفناه «الافق فين الففيقة د ووليز اط الخوقى خا 
ف الجحد يف . 

هله الغوانف' تسلف نار السرمين رق فلو لوحا بوذن الكياة 
حصّل شي يطلّبها*». اهدموا العوائد وشيّدوا مبانيَ الدين» وإلآً هَدَمَنْكُم 
ةك 7 2 000 ٠‏ م مك و 
ويِجَلِبُ جميمَ الأشياء للقانع؛ والقانع كما مُفَجَشُ بَؤْرا*2» يَجُون بالأفقاش 
إلى عنذده . 


)١(‏ هي: السيدة العابدة الربانية رابعة بنت إسماعيل العدوية» توفيت بالقدس سنة 
ه١٠‏ ه: قال ابن خلكان: (وقبرها يزار). 

(0) من قصيدة للإمام الحداد» مطلعها: «عليك بتقوئ الله في السرّ والعَلَنْ). 

© أي: الذي تقدم. 

(4) أي: إذا أراد الإنسان أن يقلّل من سعيه وكدّه في طلب المعيشة وجد أموراً وراءه 
تطلبه! 

(5) بور: بلدٌ معروفة» والمُفَجّش: الرجل الذي يكسّر الأفقاش» والأفقاش: معروفة» 
جمع فَقْشء وهو الطين اليابس. والمعنئ: أن القانع يأتي إليه ما يحتاجه إلى 
عنده» ول يكلف نفسه عناء السفر والتغرب لأجله. 
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وكما في المثل: ١رِزْقٌ‏ القانع» وهو الذباب» لأنه يلقي ل 2 
الحارٌ والباردء شبيهُ الحريص» يحَبْخب من شَامْ إلى يَمَنْ. و(القانع) وهو 
الشبنذا"» جالق. في الفكبوتا" )ا وقؤثه الذباب» ياتي إل غندم» فإذا 
وقمّ في الشبك جاء يِحُرّكُ عليه من بعيد ؛ لأنه جَبَانَء فإذا ظنّ أنه مات 


عرو م َه 
أكله شيئا فشيئا. 


وهذا المثلٌ يمثّلونَ به أَهْلٌ السّيْر إلى الله في سَيْرِهمء ولهم في ذلك 
عا 


ص 


وقال رضي الله عنه: ما هو بعيد عندي أنْ هذا البلاء في الأماكن التي 
وقعَ فيهاء هو نوعٌ الك" سنة )١100(‏ خمسين ومئتين وألف. ووقعَ 
ببَوْر وسيؤن ونواحيها*؟ وفي عَلْوَاء أن ذلك من التساهل بالمُظاهّرة بينَ 
النساء والرجال؛ لأنه ورّدَ في الحديث: «إذا كثرَّ الزّنا كثرّ موث 


)١(‏ الشبث: هو العنكبوت. 

(0) أي: بيت العنكبوت» ويقال له: الحوكة. 

(0) مرضٌ وقع في ذلك الزمان؛ قال السيد عبد الله الحبشي: (والكبة في العرف 
العامي: هي مؤخرة الرأس. ولعل هذا المرض هو المعروف الآن بالحمّىئ 
الشؤكية). اه. «العدة المفيدة»:(١775:1)‏ (حاشية). 

(4) وممن مات آنذاك من أعيان أهل حضرموت بسبب هذا المرض: السيد العلامة 
الحبشيٌ بالغرفة» ذكرهما ابن حميد في«العدة»: (955:1) ومنهم والد الكاتب 
كينا ستدكرة لالحنا 


و 


الفجأة'2: وفى الحديث أيضاً: لزنا العين النظرء وزنا الأذن الاستماع/"'؛ 
لأن المذكورات مقدّمّات الزّناء اكتبوها إلئ أهل هذه النواحي وذكّروهم 


#- ره 


بذلك؛ قال تعالى: وما رْسِلُ يليت إِلَا تيتا [الإسراء : 09] . 

وأنتم يا أهل شبام ما شي عندكم! استذفعوا ذلك بدغوة مَن لا يوْبَهُ 
لهء مثلَ أهل الحَلُوات”": عَوّلوا على صغارهم ذكوراً وإناثاً يطلّعونهم إلى 
العُلّمة» ونادُوا بذلك بالتّطروب في السوق. بهذا يدفم الله البلاء. 

وأنا مستغبط بِعُلْمَةِ البنات» بها يدقَمٌ الله البلاء» اشكروا النعمة 
بالمعاونة علئ ما يزيدّهاء حتئ يتم الفط لبلادكم» قولوا: إن شاء الل 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وما توفيقي إلا بالله. 

3ت 2 3 
وقال رضي الله عنه عند قول سيدنا الحبيب عمرّ بن سقافٍ في 


فقصد ته : 


3 


* فحذار من نظر العيون تعشّقاً * إلخ : 


د ًٍ 5 ١‏ ادع 5 ا 
اغضض عينك عن الدنياء حتى تستريح في الدنيا والاخرة # ولا تَمَدَّنْ عِيّنيَكَ 
قر 0 اج سح ل لاس سيو لوس 


> موه م مس جم دعر موه 
إل ما منَّعنا يد أزوجا منهم زهرة الحيوةٍ الدنيا لنفتتهم فيه ورف ريّك حير وأبق * 
[طه: ١1١1ل‏ شعر: 


نلك لم أجده . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (8718). 
() أي: يطلب الدعاء من الصالحين أهل الخلوات. 


وأنت"إذا أرشلك تدقف رائدا لقلبك يوماً أتعبك النتافله 

رأيتَ الذي لا كَلَّه انت قاد عليه ولا عن بعضه أنت صَابدُ 

سمعٌ سينا عمر بن سقاف بِنْته تصفث في مَرْيّْة أو دقلا 6غ قال لها 
فلانة ؛ اليوم سقّطت من عيتي! ف و انو الصالحين لأولادهم! 


ف ع 320 
حت حذت 72 


وقال رضي الله عنه: ما كانت تُعرّفٌ الججوابي في المساجدء ولا 
الحُرُوبٍ ولا الروّاتب في زمن الأوّلين» ولكنْ لما علموا عَجْرَنا ونقصّناء 
خافوا تدك ذلك» فَعَلُوا لنا المذكورات: والوصوء في البيث أفْضَلُ وأحسن» 
خضونيا لل يعناة ذلك يدوه يهن "قال عليه التتلدة لمن توما في نيه 
وزارني في بيتي فعلىئ المَزور أن يكرمَ زائرّه2"9: أو كما قال عليه السّلام . 
كان الوالة قرعا ف الدان: ولم أَخْرْرْ يوماً أنه توضأ في الجوابي. 

لا لا لا 


ووقعَ الوباء”© .في البلادا*؟ في السننة التجذكوزةه ةد اه أل 
توف انه نشي تحتسبين مخ اليلد وليلة توفي سيددى الوالد عبد اللهبين عمر 
لَعْجَم في ذلك. قال سيدّنا أحمدٌ رضي الله عنه: إنه منّ الأخيارء 


)١(‏ المريّة: نوعٌ من حلي النساءء ومثلها: الدقة. كان النساء يلبّسْتها آنذاك. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)7"١١:5(‏ 

(") هو مرض الكبة المتقدم ذكره. 

(4) أي: شبام. 


ومن الذين لد الله بهم م البلاء» ومن الانج عكم نوتعاف” ويميتّهم في 
عافية» حيث أحَدَ ليلة في المَرّض . ٠‏ وتوفي يوم م الربوع 15 شهرٍ ربيع الأول 
2 ومكتير وألف. 

وقال: إن هذا الوباء شهادة» وإنه من المذكّرات؛ لما قلّ المذكّرونَ 
جاءت المذكّرات . 


اذكروا شأنَ المظاهرظ'"©» وطرّبو('”2 في الأسواق» بأنّ: مَن ظاهر 
0 عليه فوق العْصّبِي!". وكذلك من لم يُصلّ أو يتساهلٌ بالصلاة» 
ويُدْفَنُ في جانب من المقبرة ونسمٌّيها (مقبرة الشياطين»» لعل بذلك الحىّ 
المقصّر يتّعظ وينْرّجرء وأمَا المّتُ فقد لاقم عمله. اسألوا في ذلك. 
وتعاونوا يا آلَ باعلوي علئ ذلك . 

وقد ذكرٌ المحَلَيُ ذلك عن ابنْ النوي. إذا عرِفَ أنه بايتزجر 
المقصّر. أو كما ذكروا. 

وهذه سياسة؛ لأن ما معنا وَالِ يُسَمّا*؟ الناس» وإلآً حَدُ تارك 
الصلاة إلا القَدْل. وقد عَمِل المُصْطفئ عليه السّلامُ بالسياسة في حقّ الرجُل 
الذي لم ينطق بالشهادتين» وكانت له أمٌ غيرُ راضية عليه» فقال عليه السّلام : 


)١(‏ أي: رؤية الرجال للنساء الأقارب» والاختلاط بهن في البيوت مع عدم المحرمية. 
0) أي: نادوا. 

(6) العصبي: دكة المسجدء خارجه. أي: عقوبة له لا نصلي عليه في المسجد. 

(5) أي: يصاح أمورهم. 
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«هاتوا ناراً نحرثه بها»» نار الدئيا ولا ناد الآخرة» فلمًا علمَتْ أقّهِ قالت: 
رضيث عن“ . أو كما قال. 

وترئ تارك الصلاة يُقْمَلُ بسيفٍ الحقيقة» ألا ترئ القبائلَ يتقاتلونَ 
علئ غير شيء» ماهوا إلآ تَرْكُ الصلاة» لما حَمَدَ سُلطانُ الشريعة» 
نعلةسلظان: الننة: 

قال الوالدٌ عمرٌ رضي الله عنه: كان عندنا شار" في الخلا بتريم» 
وكان لا يصلّيء ولا نفع فيه الكلام» مع أنه له محاسنٌ كبيرة» ثم إِنّه 
رُمدء فجلسّ في بيته» فجاء له الأبعوسا*؟. فذبّحوه ذَبْحَ الغنم» قال 
الوالد: عسئ ذلك حَدّه. 

قال سيدنا: رَجَا له الوالدٌ إقامة الحدّ عليه! 


7 14 
د 0 


وقال رضىّ الله عنه: كان الوالدٌ رضىّ الله عنه يقول: من علامة 
الرفبا» "السئول الضنقان ولا :تفوتحوا بككرة السيول »شيل بواحذ وقيه بركة؟ 
لأن البلاك*؟ ما تحمل الوّخ.2©"0. وأصْلٌ جَوّها زين. يشبه جو قارة 


)١(‏ الحديث. 

2 أي : ما السيب؟ 

© الشارح: الذي يعتني بالنخيل ويلقحها ويقوم بكل ما يلزم لهاء ويكون له نسبةٌ من 
الثمر. 

(5) من قبائل يافع» جرت منها حوادث في تريم أيام حكم آل غرامة. 

فك أي : شبام . 

(5) أي: العفونة» وتغيّر الهواء. 


الصّناهجة 90 “كما قال الحبيث جعفد بن أحميد» وإنما عرّضتٌ لها الوْحَمْ 
من هذه الحو والتو| ضاير ادر والضسيم حي 2" في 


وقال رضي الله عنه: كل مؤمن يتغبث في الكلام والأخبار» لا يخابر 
الايد وسو وأمًا المكروه وخبر اعد خن غيرك يخابر به؟؛ لأن العححلة 

ويقال: إن حكيمَ العرب ممعّه امرأة» فرآها آخرّ الليل تتخلّز©», 
فقال: 'لا:تصلحين الي: إناكان الام ينب اشتان من أول الليل فناهيك 
من عثاثة , وإن كان من أكل بهذه السّاعة فبئست البطالة» لا وا فقالت 
له لاهن 3 و لذو داك ولكرة فين اطاط الشوالة, 

ثم تزوجها يوسشك» أبو الحَجَاج فجاءت له بهذه الداهية الحَجّاجء 
وُلدَ وليس له دُبّرهِ فجاءوا إل الحكيم المذكورء فقال لهم: اسقوه لبناء 
ثم اسقوه سَمْناً ثم اسْقوه دماًء فتحدد. 


)١1(‏ قارة الصناهجة» ويقال: الشناهرة» بقرب تريم» كانت مسكن أجداد السادة آل 
سميط وال بن يحيئء ينظر الكلام عنها في «إدام القوت». 

0) الحَوّم جمع حومة: وهي المستنقع» والعتوم: المجاري المكشوفة التي كانت 
منتشرة في الشوارع. 

© أي: يعحرقون جذوع النخيل. 

(4) أي: تستعمل الخلال في أسنانها لتصفيتها. 


وقال رضي الله عنه: ما حُكُمٌ الذي يصلٌ أرحامّه بالعطاءٍ والصلة 
الحسّنة والجَبْرء ولكنّه لا يسألّهم عن دينهم. ولا يعلّمُهم ذلك» هل يُحْشَّءْ 
يوم القيامة مع الواصلين أو مع القاطعين؟ اسألوا أهلّ العلم حت ينتفيٌّ 
متك |الكرون. 

وقد ذكرٌ ابن عطاء الله في كتابه «التنوير» أن من يصَّلَّي ويحافظٌ على 
الصلاة .وله أهلٌ لا يصلونء. ولم يأمُرْهم ويزجُزهم ويهجُزهمء. لا يحدده 
مع المصلّين بل مع المُضيّعينَء أو كما قال» وإن كان يصلَّي أولَ الوقت 
وفي الجماعة وفي أوَّلٍ صَف . 

قوموا علئ أهليكم بما أمرَ الله واسحبوهم إلى الجنة» وإلآّ سحَيُوكم 
إلى الناو؟ أو كما قال رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: كان الشيخ محمد بن أبي بكر عبّاد'2 متصدياً 
قذي 6 ل 0 ل 29؟) 0 ١‏ 
للفتوئ بشبام ولا علمَ له تصنيف”" ولا فتاوئ. 





000 تقدم ذكره. 
(0) لكن وقفتث على تأليف له اسمه: «المنهج القويم في مناقب الشيخ القديم» 
(مخطوط). 


5 


والشيخ عبدٌ الله بن فحين اعتارة؟؟ غالية عليه «الغنادة 4 أخذ اند 
عش :ميلة ينعد في (مسجد الحَؤقة) ولا يدري ماذا قال الناس! 


ف ب ءِكِ 
ات ”5 7 


وقال رضي الله عنه: بيع العيّنة جوّزه الإمامٌ الشافعئٌ مع الكراهة. 
وحرَّمّه الأتمة الثلاثة: مالك» وأحمدء وأبو حنيفة. 
وصورته: أن يتواطأ المتبايعان علئ الزيادة في الدراهم؛ فيقول 
أحدهننا + تبيئن ويلك بعظرة مغلا كم يشريه ثم .يرذه إليه جانئ عشر 
فيكنة الزافة وبخطيه عشيرة» وهذا كله خلةةولة تعب الحجبل على 
الله تعالى. 
53 2 03 
وقال رضي الله عنه : كتُّب الفقْه بغت شيخ من شيخ؛ لأنهم وضعوا 
فيها شيئاً من هذه الحيّل» ومراذهم بها كل الذوذقة؟؟ يتف «بها 4 فمق 
ا ل 3-5 روس اع هابر ع 3 
وقد أخذ سّاداتنا ال باعلوي على بعضهم العهد أن لا يُقرئوا أحدا 
من آل باكثير9” كتاب فقّه إلا بكتاب في التصوّف معّهء لأنَّ فيهم فهماً 


(0) أسرةٌ معروفةٌء صنّف في تراجم أعلامهم وتاريخهم الشيخ محمد باكثير 
(ت 5ه١ه)ء‏ كتاب «البنان المشير»تء» مطبوع . 


3531 


وذكاء وتشابكةو. نوو تنا تأر اللشالعة وينتحوة عينا مل عد الأبراة كان 
والدي رضي الله عنه: إلآ آلَ بن قاضي منهه''©» فإن عليهم نَظراً من 
الفعيئهه عمف بو :ويا اندز ]لل الشيخ على ين “قاطي اوور عه واد 
صئّف كتاب «البواتر الدامغة7' بإشارة الحبيب 01 

وأنتم احزرٌوا هذا الكلام» وكلّ إنسان ما عليه إلا نفْسّهء يذْمَنْ بها 
ويعتقدٌ فيها كلّ شَر؛ وأما الناسّ فخلّهم على ربّهم؛ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: عليك أن تقول: «اللهمَّ ارزقني مقائفية 
رسولك 0 فإنك ا الدنيا والاعرة 


ع 


“9 فل إن كنسر تبون اله يعون حبك أنه 4 [آل عمران:١8]:‏ عسئ الله يرزقنا 
0000 
3 د ف 
دده ب مه لاود عامس لم 01 ا 
وقال رضي الله عنه عند قوله: # فَلحَدَرِ لَذِنَ يخا لِفُونَ عَنّ أ وود أن فصِيبهم 


فِنَمَهُ4 [النور:*5]: إن كان مرضاً أو فوات مالٍ فليستَ فتنة بل هي نعم » 


)١(‏ أي: من آل باكثيرء فخذٌ منهم. 

(0) العلامة علي بن عمر بن قاضي باكثير» توفي سنة ٠1177اه.‏ 

(*) كتاب «البواتر الدامغة في التحذير من تعاطى الحيل الربوية الزائغة» (مخطوط)» 
منه نسخةٌ بمكتبة تريم رما دم 00 
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(كم نِحَمْ طيّ المصائت2"6» ومن الرضا ما يهرّنُ علينا به مصائب الدنيا. 
ما الفكة والمفية إلا فعة الديق: 


1 0 
3 3: 3: 


وقال رضي الله عنه : إذا كتّبَ الإنسان بقلمه شيئاً لا يجوزء فقد كفر 
النّعَم ؛ ِعْمَةَ القلم» والبيّاضء والدّواة» واليد» والأرض التي أقلَنّه» والسماء 
التي أظلّنهء والشمس التي رأئ بهاء والسماءٍ التي ضمّتِ الشمس» 
مكدر ال ام لا يُحصّرء لهذا وَقَعَّ عاقبة ترك الشكر العذابُ 
الشديد» تق عانا . كما قال. 


وقال رضي الله عنه: تدبّروا كلام سيدنا عبد الله الحداد؛ فإنه أَخدّه 
من الكتاب والسنة» وللقرآن العظيم صَدْمة؛ لأنه كلام الحقٌّ سبحاته. فقد 
لا يتيس التفكُرُ فيه لكل الناس» بخلاف كلام المخلوقٍ يسهل التديُرُ فيه 
وسيدنا عبِدٌ الله نعمةٌ مكفورة. كما قال رضي الله عنه؛ قد قال: إني 
نعمةٌ مكفورة لم يعرفوها غالبُ الأخياء. 
)١(‏ من قدسيدة (موّشح) للإمام الحداد» قال فيها: 
إن في الغيب عجائبٌ 
كم نِعَمْ طيّ المصائبٌ 
وأحو التدبير خائبُ 
لم يزل في قبضة الشكٌ رهين لم يذّقْ عيش العباد الصالحين 
«الديوان»: 538. 


حون 


قال الحبيبٌ عمر حامد ‏ وذلك في مرض موته ‏ لبعض أولاد 
الحبيب عبد الله الحداد: ما حَدْ عَرَفْ قَذْر أبيك إلآ إن كان الحبيب أحمّد 
ابن زين الحبشي» رضي الله عنهم» آمين. 

وكلامٌ سيدنا عبد الله الحدّاد دواءٌ لأهل القلوب المنوّرة» كما قاله 
ةا مديحج”' 2 وهو من كبار مشايخ 2000 الله» وذلك حينَ سمع 


. 


فقصد 


رم 


ات 


وصيّتى لك يا ذا الفضل والأدب("©2 


00 عع ب 
3 2 3 


وقال عند قوله: طوبئ لعبدٍ راهم أو رأئ من رآهم. قال سيدُنا الحسن 
البضّريٌ لبعضهم: أنت أفضّلٌ مني لأنك رأيتَ الصحابة رضي الله عنهم . 


وقال رضي الله عنه: ذاكرَ سيذنا أحمَدٌ بن زين الحبشيئٌ عند بَعْض 
القبورء ثم قال: بانؤهبه الميت؛ ونحن بانجيب «التذكرة» وبانوهبها 
الميتة؛؟ فأتوًا بها؛ إلى آخره. 


)١(‏ هو العلامة الجليل السيد محمد بن عبد الرحمن بن أحمد مديحج باعلوي» توفي 
بتريم سنة ٠8١٠ه‏ تقريبا. 

(؟) وهي وصيةٌ عظيمة» نظمها سيدنا الإمام لتلميذه الفقيه حسن بن عبد الله العمودي» 
وقد شرحها الكثيرون؛ منهم الإمام أحمد بن زين الحبشي» والعلامة السيد علوي 
السقاف. والسيد العلامة أحمد بن أبي بكر ابن سميط. 


قال: قدّموا الأهمّ فالأهمٌء وما زاد هاتوا عوائد السلف. ترتيبُ 
الفوات”'2 نقول: عادة مباركة. وإذا قال الإنسان: (وفروعهم)؛ يشمل 
جميعٌ المسلمين من آدمّ حتئ الحاضرين. وإذا قال: (وجميع المسلمين) 
شمل مسّلمي الجن. 

اخصروا في الكلام وهاتوا الأهمّء واشتغلوا بالمعاونة على البرٌ 
والتقوئ؟ لأنّها سَعَادةء وتزكها عادٌ ونا في الدنيا والآخرة. وباتندمون 
عل تركها ندامة عظيمة؛ يا حسرّة من لا يعاون على الدعوة إلئ الله . 

واحرصوا علئ أولادكم ونسائكم وأخدامكم. فقّهوهم في الدين 
وعادهم صغارء واحشوهم من العلوم» ما زال قلوبُهم واسعة؛ لأن الإنسان 
إذا كبْرَ معَادْ يسّع قلبّهِ إلا الباطل. 

قال سيدّنا الحبيبُ عمر حامد لبعضهم حينَ سأله: لم لا زوّجتوا 
الأولاد؟ وقدهم كبار. قال: بغينَاهُم يتضلّعُون من العلم. أو كما قال. 


وقال رضى الله عنه: تخيّلوا المصطفئ كلل كيفت يجلسن بين أصحابه 
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أبي بكر وعمرٌ وغيرهماء وكيف محاورتهم له عليه السّلام . 


وقال رضى الله عنه: كان سيدي الحبيتٌ مين بن زين الحبشي 


)١(‏ أي: قراءتها ووهْبٌ ثوابها للأموات. 


رضي الله عنه إذا سار إلى تريمٌ لطلب العلم أمُرٌ خادمه يشل" الذي يقدر 
5 قد ات مر ا 8 اا اه 22 
له تمْرء ويجلسٌ في تريمٌ في منارة باعلوي''' ليلا ونهارا علئ تمْرٍ مدّة 
طلبه. ولا يحصل العلّمُ إلا مع القلّ من العَيْش. 

وكان سيدّنا أحمد المذكورٌ رضي الله عنه لا يتكلّثُ للضيف؛ جاءوا 
عندّه أولاد شيّخه سيدنا الحبيب عبد الله الحدادء فصنع لهم عشاءً خميراً 
وذكر ا لأنه الموتهوه عنده فى تلك الليلك*: وأمرَ الحبيب جعفر يتعشىئ 
معهم وجلسّ هو للحزب في المسجدء فذهب سيدنا الحبيبٌ جعفرٌ إلى 
الدّاره وفرّشٌ لهم مكيلاً”*؟ في الضَّيْقَةء وأكلوا ذلك الخبرٌ وغسّلوا في 
الصحفة. مع أنهم أولاد شيخهء ما تكلت ولا تدون 

0 ثم جاء في بعض الليالي إلئ عنده بعض السادة آل الجفريٌ وقد 
أت لسيدنا أحمد رأسٌ غنم وبْرٌ من عند بعضهم, فقال لهم: اصتّعوه كلّه 
للسادة» فصتّعوه ضيافة. هذا حال الكبار ‏ رضي الله عنهم ‏ وسيرثهم . 


يا بخت من هُوْ عندهم تر السالكين لله خير مَسَلَكُ 


)١‏ أي: يحمل. 
220( أي : مسجد باعلوي . 
(*) تقدمت هذه القصّة في موضع سابق بأخصّر مما هنا. 


هق المكيل : مفرّش من خوص. 
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قال سيدي رضي الله عنه: أتئ عند سيدنا أحمدَ بن زين المذكور 
السيد "عمد بخ عبد الله العتدروسنء. حَيْدٌ الكادة آل الشخوي وكان د 
إلل تزيم قو اغرّة واجعا إل الفخر: واف إل علل:العيت أحمد بن زينٍ 
الحبشي بايستودع منهء ومعه جملة من أصحابه» فقصّدوا المسجد. 

فجاء الحبيبُ جعفرٌ وأخبر سيدنا أحمدَ بهم. فتال ةله لا يخاحسة لنا 
بهم. ما أنا مقصّد للأكُل؛ إن بايجي السيد وحُده لا بأس. فذهب الحبيبُ 
جعفر إل عندهمء وقال للسيد: إِنْ الوالد إذا ماشي مَدْرَس يحخْصّل معه 
انقباض» وإن باتجي أنت واثنان من الجماعة لا بأس. قال له: حتى أنا 
وخديء ما المقصود إلا الاجتماع به. 

وكا عن نيزنا الحبيت احينة الله النديية علوق نالحد يقرا خلنه 
في اشرح مسلم)» أو في «مسلم»؛ لأنه يخرّجٌ إلى عند والده في السهر هيوه 
فقط"2. فجاء السيدٌ المذكورٌ ومعه اثنان من جماعته» فانبسط معهُم 
الحبيب» ثم قال للسيد المذكور: كأن بينكم اتفاقاً أنت وعلوي حيث 
ولعقى بنرك :وان “اليد المذكوة يحب الكساءً والظهورَ كمثْلٍ سيدنا 
الحبيب عنوي رضي الله عنه. 

وكان سيذنا الحبيبٌ محمد بِنْ سُميط عندّهم» فجاء الحبيبُ جعفرٌ 
يغمرٌ والدّء» يقول: أَتأذَنْ لي أن أصْنمَ لهم غداءً هو والذي في المسجد؟ 


)١(‏ لأنه كان متوطناً في شبام» وداره معروفة بهاء وهي في موضع دار المرحوم سالم 
بن محدد بن سالم باصهي» المجاورة لدار آل مسلّم. 
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جل له برق الحو روالانيى تويك اران ونه ال ل 
| ا 1 1 3 
غداء؟؛ هذه أحوالهم رضي الله عنهم. (ولا تخالث شورهم فتملك). 


قال سيدى رضىّ الله عنه : وأتئ عفن أولاد السادة عند سيدي 
أحمن:: :فأراك له تيوه ققالوا له إ هنا الا تكن غات" :فوص :فى “تمر 
وكنة افتضيز”الرسول ثم قال منيدنا احمد للمادة المذكورين : إن أباك ذو 
مرتبة» بانجي لكم بتمر زين وصَّيّنا له» ونحن ما نحب نشغل أهلنا نقول 
وق كلف تخلته عن شي المدلفتةة رضي الله عنهم أجمّعين؛ مين . 


ب 4 00 
و0 وت 3 


وقال رضي الله عنه : علّقوا همّتكم بوال عذل يحمَّظ الناس» ويردّهم 
من طريت النار إلئ طريٍ الجنة؛ وتوجّهوا إلئ الله بالدعاء في ذلك» وقد 
قال سيدنا الفَضَيلٌ بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابةٌ لجعلْتّها لمن يلي 
أمورَ الناس؛ هذا مّع حصول”"؟ فكيف إلا معَ عدّمه» فالدعاءً في ذلك أهم . 


قال سيدّنا طاهر بن هاشم: أنا أتعجَبٌ أولاً في مدح الشيخ عمر 


. أي: مخزنك‎ )١ 
أي: متغيّر الطعم والرائحة» أو قديم.‎ )0( 
. أي: مع وجود الوالي العادل في زمن الفضيل‎ )*( 


يحون 


بامكرنة للسلطات يد '". فلمًا حدثّت الفتنُ والتجري على الله عرفت أن 
مذحّه في محلهء ما وقع بامخرمّة إلآ ببركة بدر. ولا خرمناه نحن إلآ 
بذنوينا؛ لأن العبدَ يُحرّم الرزق بالذنب يُصيبّهِ. ولكنْ فضل الله وكرمه 
وجوده يعطينا نخن وإن لم نكن أهلاً» لا تُحصئ مواهيّه» ولا تنقّدُ عجائئه . 


وقال رضي الله عنه: علّقوا همّتكم» أقلُّ ذلك تموثٌ بِحَسْرة على قلّ 
الوالي» حَنى نسلم من التوبيخ في القبورء ونفوز بالأجرء كمّن أرَادَ الحجّ 
فماتٌ على الطريق فأجرّه على الله . 

وما تقولون فيمّن لا له همَّةٌ بحصول الوالي ولا يعوّل عليه. هل 
1 5 8 7 5 1 000 1 : 5 
يوبح في فر أم لد؟ ارفعوا سؤال في ذلك. وانا ما استانس أقول: 
بايْوَبّخْ . وقد قال سيدنا عبدٌ الله الحداد: أكثرُ ما يبون العلماء في 
قبورهم من من أجلي ؛ 5-5 الدَرْبٌ الخارجيٌ عليهم. أتحمّل ء: عنْهمْ الأذئ. أو 
كما قال. 


وقال رضي الله عنه: سئلَّ الشيخ إبراهيمٌ بن محمد هُرْمُة”2 عن حال 
سيدنا الحببب علي بن أبي بكر السكران: أهو قطبٌ أم لا؟ فقال: إن لم 
يكن قطبا فليس لله ولي علئ وجه الأرض. 


00 المتوفى سئة 6/ا/ه بشبام . 


لل 


وكناللك يال القند الداع 57> يننا" سيت حعامك. وى فين عق بعال 
سيدنا عمرٌ بن زين بن سُميط”"2؛ أهو قطبٌ أم لا؟ فأجاب: نقول كما قال 
باهرمز: إن لم يكن الحبيبُ علي بن أبي بكرٍ السكران قطباً فليسَ لله وليّ 
على وجّْه الأرض؛ ونقول في الحبيب عَمّر كذلك. 


الذولة؟؟ والسادة» وغيرهم» معاد أَحَد تبع سير أهله . 


وقال رضى الله عنه : 


و 
وقد كان السلطان علئٌ بن بدر”؟»: زِيّه زيُ الصوفية: بياض"'. 
ورأئ بعض السادة بزئٌّ مخالف» ومعة شع فأمر بحيسه ل ما عليه 
من كساء وغيره» ثم بعد مُدَّةِ أخرجّه من الحبس وأرسلّ للححلاق فحلقَ له 
وأخرج له بُقشّة كساء أبيض» وألبّسّه ذلك. 


وقال له: هذا زيك. وخلنا اسمّع بك في تريم من مَدْرسُ إلى مَدْرَسُ . 


فاكحت” السية النذكوة .وضان مدؤساء وكات إذا رقت الفاتحة ابيدا 


)١(‏ هو السيد محمد الزاهر بن عيدروس بن محمد بن شهاب الدين الأصغرء كان 
فاضلاً كريماًء وهو صاحب مسجد الزاهر بنويدرة تريم» توفي بالهند حوالي سنة 
ها 

(5) أي: والد المتحدث. 

() أي: الحكام؛ السلاطين. 

(4) هو السلطان علي بن بدر بن عمر بن بدر أبي طويرق» توفي بالشحر سنة 1١١1١ه.‏ 

(0) أي: لباسه الثياب البيضاء. 
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بالسلطان عليٌ قبل سيدنا الفقيه المقدَّم؟ فقيلَ له: كيفت ذلك؟ فقال: ما 
ددن شرفت ]لا السلطات: 

وكذلك السلطانٌ عمرٌ بن جعفر'"'2. جد هؤلاء''؟. قال والدي: كانت 
له أيادي شريفة» وكان صَاحب نُسّكء ورُدُه من الليل مه ركعة. عسئ الله 
يذخ غامها بو لاير" العادس يني طريق الناء إلى . طريق. النشفة :د.ا قدا حيال 
ولا معنا شيءء إلا مَنَّ الله علينا بوال على ما فيه ولو هُو عَيْف في 
نفسهء قَعٌ في خفرة من النارء ولكن يَضِيٌّ الناس؛ وإن وقع عادل فذلك 
فضلٌّ من الله تعالى . 

وهذه القهوة باتقيم لنا سلطان عادل لو وَقَّق الله» ولكن غلب الشيطان» 
بغاها ترُوْح في التُرّهَات ويضيع بها الوقت في المُسايرة الدَامرَّة للنساء 
والرتجال:. 


)١(‏ هو السلطان عمر بن جعفر بن علي بن عبد الله بن عمر بن بدر أبي طويرق» توفي 
حدود سنة ٠5١١اه.‏ 

() يعني الحبيب أحمد بقوله: (هؤلاء) أحفاد عمر بن جعفر المذكورء الذين قامت 
لهم دويلةٌ هزيلةٌ في حضرموت في مطلع القرن الثالث عشر» وقد عن العلويون 
حينها لدنصرتهم ومؤازرتهم رغبةً في إقامة العدل. 

قال السيد محمد بن هاشم: (ولم يقصر الحبيب العلامة أحمد بن عمر بِنْ 

سميط في نشر الدعاية لهذه الدولة التي علّق الناس عليها آمالاً كباراً في إصلاح 
مستقبل حضرموت. . .) إلخ. «تاريخ الدولة الكثيرية»: .)١7١:1(‏ 


5” 


وقال رضي الله عنه في قوله تعالئ: 52576 مِ هْرَ في مَأَنِ * 
[الرحمن:9؟]: تفسيرٌها هذه الاية: «١‏ مي مر ميك الثلك موق الع ون 
4455 [آل عمران:11]» يعني: شؤونٌ يُبديها لا يبتديهاء قد جَرَىْ بها القَلَمْ 

في اللّوح من قَبْل يُظهرها؛ بُغني ويُفقر» ويْصِحٌ ويُسْقم» ويّحبي ويُميت» 
وي ا أن فلانا يفل في المككان الملاني في اليو العلاتي: فإذا 
علم النْسات أن :الاشياء مفروعٌ منها استفاد التسليمً والرضا بالقضاء. قال 
الى ا م َب ين صم ف رض ولا شيك إلا حت ين مَل أن 

0 لأى: 00 إن دللك عل الله سِايرٌ . لكلا تأسَوأ أعَلَ مَافَاتَكُ ولا 
تفْيَعُوأ بِمَآ َاتَلحكُمٌ 4 [الحديد: 08-99]ء اا اانه ولم 
يفرح بما آثاة “فقيل أحد الزهد بطرفيُه» وأشتار سيدي رضي الله عنه بيديه 
ممثّلاً له؛ هذا في شأن الدنيا ومصائبها. 

وفي دعائه عليه الصّلاةٌ والسّلام: «ومنَ الرضا ما تُهِرّنْ به علينا 
مصائب الدنيا»» وله ثوابٌ في ذلك مهما صَبّر ورضي. وأمّا مصائبٌ الدين 
فما فيها ثوابٌ إذا كان يقدرٌ على دفعها بالأمر والنهي» بل هو مُقّها إذا 
رضي بهاء وهو الدَيُوثْ الذي يقرٌ الحَبّتَ في أهله؛ وكذلك إذا وقَمَك الله 
للخير تفرّحٌ بذلك» من حيتثٌ فضله وامتنانه وقَقَكَ لها. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه ونقّع به: في المال ثلاثة أشياء: حادث» ووارث» 


وحارث. 


فاتحادف «النرات قل كك اق بوي قها بدرط تفن القادر ما النئة 


ا 


الذوّة شه أكلة الخزاكك ".سحن قيرف أن الكنك في الرذق مدموم) 
على تقديرٍ أنه حصّل . 

والوارث: أن تموت وتخلّيه لرَوْج حليلتك» وفي الحديث: «مالّكَ 
8 ادن اريم 


له ومرّ بعض السادة الفضلاء ل ا 
وأغميا هوك برت صر مالي مالي! فقبّض السيدٌ بكتفه وقال: يا وَجْهَ 
الحيه عوك الثوا لك سواد في بياض» ا الى :. وأت بالحتديث 
المشهور: «ما لَك من مالك إلآ ما أكلْتٌ فأفنيْتَ أو بست فأبلِيْتَ أو تصدَّقتَ 
فأبقيّت7" أو كما قال عليه السّلام. فقال له الرجل: صدقْتٌ يا حبيب. 


0 الذى: يشررف: فيه النفية يفده للدشرفه. تقال بعضهم : 
00 الثلاثة؛ يعني الحارث . 

كان بعضهم يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌ إِنَا نباث نعمتك» فلا تجِعَلنا 
حصّادَ نقمتك». فكرّرها ثلاثاً. 

وكان بعض سادتنا آل أبي علوي صَاحبَ استغراقٍ في الذكرء 
وكان لا يطرَّحٌ المسْبّحة إلآ عند شّلَّ الكتاب للقراءة» وأنتم انصتوا 
للتذكير» اصرفوا هممّكم إليه 


(1) هذا مثل. معناه: ما جمعثه الذرة (النملة) في سنة» أكله الغراب في لقمة واحدة. 
(0) رواه النسائى (49:5).» والبيهقى فى «الشعب»: ,)78:91١(‏ 
فرق الحديث رواه مسلم (/596؟). 


ىم 


وقال رضي الله عنه: ما طريقٌ الجنة إلا العلم» وكبّروا همّتكم حتىئ 
تكونّ العطية جَزْلة؛ لأن العطاءً علئ قَدْرٍ الهمّة. 

واتذكوا هذه الدنيا العائقة» لا يكنْ لكم همّةٌ فيهاء فربما يَهُمٌ الإنسان 
بها ويُبْتلى بهاء وهُوّنوا في طلبها وازمّدواء وإن ما وقع زُهد تقّع قناعة» 
وحَقّقوا القناعة بالاقتصادء كالحظوة للملْحَفةة'©2.. لا يكونٌ سلامة لها إلا 
بالحظوة؛ لأن القناعة محلّها القلب. وهي: الاكتفاءً بالموجودء وزوالٌ 
الطمّع عن المفقود؛ وليس هيّ من مقدورناء بل هي نورٌ منّ الله يقذفه في 
القَلْب» بخلاف الاقتصاد فهو من مقدورك. 

ومن نعمة الله علينا حيثٌ لم نعرف الياقوت والزميُد. ما هو كما قال 
الي مسن اله كن تعمة اله على حبيث ل انطو إل ره كاقز ولا 
بذعي . 

ولا تخترٌوا بالدنياء بل اعرفوا أنها فانية» وأنها فتنةٌ ومحنة» وأن 
الاخرة باقية» وذلك عند قول بحرّق: (وفي الدنيا الدنيّة؟". . . إلخ» ما 
دَرئْ بخرّق إن عاد ولد عَلْوِي قا “قال منيديا عيذ "اله رضي الله عنه : 
(والزهدٌ في الدنيا الدَّنِيٌ متاغها). . إلخ البيتين*“. 


)١(‏ أي: خياطة حواشيها وأطرافها. 

(؟) هو الشيخ محمد صالح الريس الزمزميٌ الزبيدي» مفتي الشافعية بمكة» توفي سنة 
ها 

(") «الحديقة الأنيقة» .)7/١(‏ 

(؟) «الديوان» : 2”55 وهما قوله: 


فنا 


فقال له الحبيبٌ عمر بن زين الحبشي: كنْتُ بالحَرّمين» فدخل على 
شاتٌ وعندي ديوانٌ الحبيب عبد الله الحداد» فتكشّه فوقعَ الكش علئ قول 
1١١‏ 
لله 


97 - اذ 5 ٠‏ 5 000 01 
سيدنا عبد الله : عليك بتقوئ الله ' *. فبقيّ يقرؤها في نفسه» ويحرّك برأسه. 


ثم فال لي: أتأدّن لي في نقْلها؟ فقلت: نعم. فأخرَّج من خريطته 
بياضاً ودّواةً وقلماً» قد هو متأمّبٍ لطلب العلمء فتقلها. 

ثم قال لي: أتأدّنُ لي أن أقابلّها؟ فقلت له: نعم. فقابأناها. فلمًا 
فرغ قال الشاتثٌ وهو ابِنْ محمد الأزهر: إن كان فيَ خيرٌ تكفينا هذه 
القصيدة: 


ثم أخبرْتٌ أنه وَقَع له فتوحٌ في العلم وإعراض عن الأشياء» حتئ أن 
أباه بالمدبنة أرادَ أن يُرْوّجَهء فتكلّمَ عند بغضهم. وَقَبْلَ الزواج بليلة هامَ 
الشاثٌ ولا دَرَوْا به فى أيّ مكان. أو كما قال. 

قال رضىئ الله عنه: أمَا علمْتَ أنه كلام حداد القلوب»ء جدّب قلبّه 
بكلامه . 


4 


قال والدي عمرٌ رضي الله عنه : فى شمر إل الشام اتفقتٌ بإسماعيلٌ 


والزمُد في الدنيا الدنيٌ متاعها دار الوباء فما بها من مرتع 
تايمي عن الأخرئ ولا تبقئ ولا تصفو بحال فاجتنيها أو دع 


عليك بتقوئ الله في السرّ والعلن وقلبّك نظفه من الرجس والدرّن 


>32 


النَقَشَْئدي7١2»‏ وهو علامة من العلماء الكبارء قال الوالد: جينا إلى عنده 
وهو يشرح «الشفاء» للقاضي عياض . وقال: أنا في هذه الأيام في شرح 
# حي يسول أيه )1 [الفتح :4؟]. 

فذكرَ أنَّ بعض السادة آل الحدّاد يسألٌ عن الطرايقٍ النفْسَّبَئْدِية. فقال 
إسماعيل: أين السائل؟ قصيدةٌ من ديوان الحبيب عبد الله تكفيه؛ أما عَلم 
أن ليك بتو | الله) مشتملة 00 «الإحياء»؟ قال الوالد” نمل 0 


«العْمُدة)!"' و«خطبة الحبيب طاهر بن جيوة ار نحن نتكائر 1-0 
سوادٌ النبي كَل ل ا ويصيرٌ المجلس رُوحاًء وإلآا 
صار دن بلا روحء وتخلوا الكتاب7”) يعوو لكمء كما القبائل قال 
السلاح حتى العميّانء وأنتم سلاحكم ا أو كما قال وأستغفرٌ الله . 


)١(‏ هو العلامة الإمام الشيخ إسماعيل بن عبد الله الأسكداريٌ الحنفي» النقشبندي» 
نزيل المدينة المنورة. ولد سئة 9١١١اهمف‏ أخل العلم عن أبي طاهر الكوراني» 
وصحب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار الكبير» ٠»‏ وأخذ عن الشيخ محمد 
حياة السّندي. والشيخ محمد ابن الطيب الفاسي . له: (ميختصر صحيح مسلمكء 
و«مختصر شرح الشفا للخفاجي». وغيرها. كان قوَّالاً بالحق. معتقداًء توفى 
بالمدينة سئة 407١1١ه.‏ «سلك الدرر»: (١566:1؟).‏ 

(0) أي: كتاب «عمدة السالك» فى الفقه. 

() أي: كتب العلم. 


"0/0 


وقال رضى الله عنه: الرّموا هذه «الخطبة» وَسْيْعُوهاء يعنى خطبة 
الحبيب طاهر بن 1 وهي فوهية من الله تعالئ لأهلٍ الزمان» 
ونرجو أن تكونّ هي الرشيدَ المشارّ إليه فيها بقوله: (هل من رشيد)؛ إذا 
شيعت يحصّل بها النفعٌ الكبير؛ لأنه مات وهو متعلّقٌ بصلاح الجهة. 


وقال رضي الله عنه: إذا اجتمعتوا اليوم علئ نشر الشريعة وإحياء 
الشّنة» حصّل لكم الاجتماع 5 ثمّ في الجنّة الجزاء من جنس العمل» اطلبوا 
هذا النعيمَ والغلك الكبير:. :قال تعال -- « وَدا رك 2 وَلَكَ ي) نلك 5ب 4 


.]”٠ [الإنسان:‎ 


قالوا"2 في تفسيره: إن الحقّ جلّ وعلا يكتْبٌُ إل عبد”": (منَّ 
الحيٌ اميم الذي لا يموت. إلى الحيّ الذي يموت: عبدي اشتقتٌ 
إليك)؛ ويطبّع عليهء فيأتي المَلّكُ إلى العبْد. فيناوله الكتاب. فيقول له: 
هل أتيتَ بابرا" فيقول: نَحَمْ؛ فيركبُ إلىْ حيثٌ شاء الله. ثم يغلبّه 
الشوق اقنطيو»؛ وينق الترافق قازعا : أو كما ورد 


قال سيدي: لآن :السسق ا حل وعل :له 413:051] ولا آخر؛ وأمًا 


)١(‏ وهي مدبوعةٌ ضمْن مجموع رسائل أخيه الحبيب عبد الله» آخر رسالة فيه» ونظمها 
الشيخ أ-عمد بن عمر باذيب في «منظومة ألفية»» بإشارة شيخه صاحب هذا «المجموع». 

(؟) أي: العلماء. 

[فرفق أي : في الجنة . 


كا 


الادمينٌ له أول ولا آخرّ لهء بل خلودٌ أبديّ» إما خلودٌ في الجنّة ولا مَوت. 
وإما خلودٌ في النار ولا موت؟ وأمْرُ الخلود ب ير يحبر العقول! 


وقال رضي الله عنه: تمسّكوا بالكتاب والسنة» واعتصموا بهماء وأَلْقٍ 
يدك في يده عليه السّلامُ لا تفكّها فيفكّك. 
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وقال رضي الله عنه: الإمامٌ بحرق فخل» أوكشَبه يُسَتأمَن عليهاء ار 
ممّن جمّع بينَ الظاهر والباطن. قيل: إنه توفّي بأرض الهندء وله قصةٌ 
خارقة هو وبعض البراهمة مشهورة. 

كان سيدّنا عبد الله الحدَادُ لا يترُكُ قراءة كبّبا'», وله «اختصارٌ شَمَائل 
الترمذيّ»» كان الحبيبٌ عمر بن سقاف يحملّها في كيّسه لأنها لطيفة. 


وطلب الاستيداع من سيّدنا بعض السادة» فقال للمعلّم عَوَض""': زد 


ذكن التحاتيت: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وَآلمَصَرْ» . . . إلى آخرها. 


0 


٠‏ ب 3 ور سه 
فقال رضى الله عنه: كان سلَّفنا رضي الله عنهم لا يتفرَقونَ حتئ 


)١(‏ وكبه عخيرة» تقارت الخمسين كتاا ووسالة: 
(0) هو المعلم الشيخ عوض بن محمد سديس عَقَبَْء توفي بشبام سنة 1799١ه.‏ 


إل 


يقرأوا سورة #وَالْسَسَرٍ#» حرصا منهم على التواصي بالحق والصبر»ء قال 
الإمام الشافعينٌ رحمه الله : الناسن قفخ غفلة عن هذه السورة. 


وقال رضي الله عنه: ما خُلِقّنا في الدنيا إلآ لشأن عظيم. ما خلقنا 
يا حبايب لشَّلّ الدّيُور من مكان إل مكان» ولا هذا عادة سلفنا. ضاعت 
الأعمارء فوَنْنا الشيء العظيم الذي خُلِقْنا لأجلهء وقَلوا المذكّرون وقَلُوا 
َمل القلم: كما قال سيدا عبد الله العداذة (وقد ذهب الأساة وقد 
تفاتؤا)... إلخ. 

وقَلَّ من يُسْتَحْيا منه؛ إذا جيت إلىئْ بلد ما تحصّل فيها من يُستحْيا 
منه» معاد استّحيوا حت من كبارهم» وهذا آخرٌ الزمان» العاضٌ على دينه 
كالعاض :غلن الجقر: 

اطلّبوا منّ الله الثبات والحفْظء بالتعاون والتظاهر والتآزر علئ الحقّ 
والصبرء «الشيطانٌ ما بغا لكم ذلك» بغاكم توانسّونه في النار. والدنيا 
سجن المؤمن وجِنّةٌ الكافرء ولا أخرج آدمٌ من الجنة إلآ عقوبة وبلو. 
وشاهد الإيمان : الامتحان» تتلى الرجل على قذر إيمانه . 

وخذوا حذْركم من أولادكم ونسائكمء بتعليم ما أوجّبَ اللهء وإلاّ 
رجعث صداقةً في الدنيا عداوة في الآخرة. قال تعالئ: 8 يكبا اليرت 
َامَمْوَأ إرك من أَرويمكُم وَأَوَلد ركع عَدُوًا حك َحَدَرُوهُم * [التغابن: »]1١5‏ 


9 ضع يبي سور ل الس 2 52 - و م 01 
وقال تعالئ: #الْأَجِلَاُ يَوْمِنِْ بَعَصُهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَا المتّقيت * 


تك 


[الزخحرف:571]» يخاص موتكم عند الهم يفول أحدهم : يا يه 8 


18 


من آبي كما طلمي »ما علص شرائم الأمسلام... انقوااشكت فى الدنياء ولا 
تزالون تطلبونَ الحفْظ من الله. ما أحد معصوم» وكلٌ من سّار مكان ينوي 
التعلم والتعليم . 

وأنت يا حبيبٌ عمرء يعني عمر بن زين الحبشي''©» إذا جيت إلى 
شبام انْوِ طلّبَ الزيادة» وكذلك إذا سرْتَ إلى تريم انْو التعلّمَ والتعليم؛ لأنهما 
متلازمان» لا يحصّلٌ ذا إلا بذا. 

ملسا وعلموة تشلهو] وتنتمواة. وال كلو ملانة ولا غلية: «رقاك 
تعالىل : #اهََوْكَاتكَرَمِن كُلِ وَرَقَوَ يَنْهُمَ طَآيِمَةٌ لَسَكَمَقَّهُواْفِ ألييِنِ» [التوبة: ؟17]» 
يعني : ما بغاهم كلهم يروحُون للجهاد في سبيل اللهء بغا بعضهم للتفقّه في 
الدّينء #اوَلِسَذِرُوا قَوَمَهُمَ إِدارَجَعوَا ليج لهم يحْدَرُويت* [التوبة: .]1١7‏ 

الجلسوا في حضرّموت على طلب علم وعبادة» هذه سيرة سلفناء ما 
نَسْخَىْ بكم لجاوة ولهئْدء ولكن سّوّسوا أمورّكم علئ القناعة والاقتصاد حتئ 
يتأن لكم ذلك» وإن كان تركتّم هذا الحال عاقبَكُم الله بالعْربْ في طلب 
المَحَال. 


0 عٍ- و و ع 
وقال رضىئ الله عنه: الأدَبُ ثمرة حَسشن العقيدة» وقلة الأدب من 
ضَعْف العقيدة؛ قال المُفْري”"2 شعراً: 


(9) هو الشيخ إسماعيل المقري الزبيدي» صاحب «الإرشاد»)ء توفى سنة 1/17/ه. 


8 


مجالسنٌ ذكْر الله تَنْهاكَ أن ترئ 2 بها ذاكراً لله ضَعْف العقيدة 


والخية كلدعن الأدئي ا تأدّبْ تأدَّبْ تأدب 


قال بعضّهم: اجْعَلْ علْمَكَ ملْحاً وأدبَكَ دقيقاً؛ والأصْلُ في الأدب 


قولّه تعالول: # فوأ أَنفسَك د 1 4 [التحريم:1] ٠‏ يعني : فقّهوهم 
وأذّبوهم . ولهذا ا رون العلماء كتات الأدب بهذه الاية. 


قال فى «رياضة الصّبيان!١)‏ 


7 ض 8 ا 5 5 2و اه 
وفي كتاب الله قوا أنفسَكم مفهومُه: وكل من يلزمكم 
أراد : بالتفقيه والتأديب و ره التعليم والتهذيب 


إلخ 


كو 


أدَيُوا أولادكم و فقَهُوهم. ومن حقّ العاقل إذا جاءه مولودٌ أن يَبْكيّ 
ولا يفرّح. 0 ولكن يسألٌ منّ الله المعونة على حفظها. 


ومن أهجٌّ الاداب: القناعة والاقتصادء ينبغي للإنسان أن يقولَ 


للكعلم: ع ولدي القناعة والاقتصاد. 


)١(‏ منظومة «رياضة الصبيان» للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الرمليٌ 


العصرئ». المترفة ميتة هد 

وقد أشار الحبيب أحمد بن عمر على العلامة الشيخ عبد الله باسودان أن يقوم 
بشرح هذه المنظومة» فشرحها في كتاب سمّاه «سمط العقيان» وقد تشرفتٌ 
بخدمتء» وهو مطبوع. 


ا 


وأنث يا معلّم محمد عيدو 1" علَمْهم (بابَ القناعة ة والاقتصاد) من 
«رياض الصالحين» حتئ تفع لك ال العظمئ والجام عند النبيّ صلئ 
الله عليه وسلم؛ أو كما قال رضي الله عنه. 

4 2# 33 

وسمعته رضي الله عنه يقول إذا سمعٌ المؤذن: 

مرحباً بالقائل عدُلاء وبالصّلاة مرحباً وأمْلا. 

اللهمّ افتح أقفال قلوبنا لذكركء وأتممْ علينا نعمتك بفضلك» 
واجعلنا من عبادك الصالحين . ثم يجيبٌ المؤذن. 


7 7 


وسمعتّه رضي الله عنه يقرا هذه الاية فى | لسكتة التي بعد الفاتحة في 
صلاة المغرب : ا وَالرَ لسوت وَالْارّضٍ أنَتَ وين في الدَيْا والجرة نوكت مُسَلِمًا 
وَأَلَحِتَن بالصَّتلِحِينَ4 [يوسف:١١1].‏ 


وقال لي: إذا رأيتَ المعلّم محمد عبدُون تذكّر جدّك عمرَ بن محمّد 
لعجم في سلامة الصدر. 


)١(‏ هو الشيخ الصالح المعلم محمد بن أحمد عبدون شراحيل» سيتكرر ذكره في هذا 
المجموع؛ كما له ذكرٌ في «الديوان» أيضاًء توفي بشبام ليلة السبت 8 جمادئ 
الأولئ عام ١51١١ه.‏ 


اي 


وقال رضي الله عنه؛ لما توفي بعض الأخيار» وهو عمرٌ بن أحمد 
مَعَاشْر: هو من الذين يمْشُون على الأرض هؤناء ومن الضعفاءِ المشار 
إليهم في الحديث: (إِنْما تَنصَرونَ وتَرْرّقونَ بضعفائكه!"؛ كوتو “مكل 

وكذلك لما توفي أحمدٌ بن محمَّدٌ جَبْرء قال: هو منكمشٌ في نفسه. 
ومن الذين يمشونَ على الأرض هوناً؛ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلمين» آمين: ولو 
كان شيءٌ يزيد الرزق لكانت القناعة أوْلئْ بذلك؛ لأن القناعة مغناطيس 
الرزق» ولو كان شيءٌ ينقص منه لكان الحرصء ولكن الحريص والقانع لا 
يقع لهم إلا المقدّرء وإنما هذا بهناء وذلك بتَخْص . 


7 7 17 
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وقال رضي الله عنه: قال سيدّنا الفضلٌ بن عياض : أعرفٌ 5 
0ك 5 5 ١‏ يي سل سر عو 2 000 بن ًُ 
خلق حماري! قال الله تعالى: #هِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعَفُواْ عن كثير * 
[الشورئ: .]"٠‏ 

وفي دعائه عليه الصّلاة والسّلامُ عندَ الفراغ من الشّربٍ: «الحمدٌ لله 
5 ره ه مو َ- ره 5 > مر 2 
الذي جعله عذبا فراتا برحمته»ء ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا»؛ عسئى الله 
يغفْرٌ الذنوابَ ويسئرٌ العيوت ويكشفٌ الكروب. لو رأئ الإنسان ما يكره 


ع 2 507 م 
من أولاده يعترف أنه بذنبه . 


)١(‏ أصله عند. البخاري (7779): «هل تنصرون. . .» الحديث. 


خيلا 


2 وكان الحبيثث محمد بن سُمَيط يقول في قوله تعالى: #8 رَبَ 


ورِع أن أَشْكْرٌ يمَمتَكَ اق سمت عل وَعَكَ ودَعَدَأء عل افيص وسْلح لى فى 
درق في يت إِلَيِكَ قَإِقِ من 3 لسن 4« [الأحقاف : »]١١‏ ومن الإصلاح : 
وجودهما منّ العدم : ا إِفِ يدت إِكيكَ4» أي: من الذنب الذي عَقُوني بسببه . 


ع 


اعترفٌ أنت أله بذك » واشك: فتك ليل ربك » وقل #«ياارت؟ أنتك 
سلّطتها علىٌ»ء فأعنّى علئ إصلاحها؛ لأنها عدوٌ محبوب؛ وقَدّرُ أنك في 
الوجود وحدك. وقمم علىئ نفسك وأهلك وأولادك. أو كما قال. 


6 


50 58 8 
2 2 36 


وقال رضي الله عنه: السعيدٌ مَن رُزِقَ حظاً وافراً من انّهام النفس » 
وهي عدر محبوب» ولا سبيلَ للشيطان على الإنسان إلا من قبَلها؛ لأنها 
بمنزلة الوزير للملكء ومثْلُها الزوجة» عددوٌ محبوب: «إرك مِنْ أَروسِكم 
ل ل 0 [التغاين: 5 .]١‏ 

والفُرْقٌ بينَ خاطر النفس وخاطر الشيطان: أن النفسسّ إذا عرَّمَتْ على 
قو فنك عله ولا مك إلآ به لأنها عند شيوكها كالطفل + إذا ينا 
ا به. 

ونعالة الشيطان اريك أن مقصوةة الظد نيلف عا ينا 
يقول لك في المعصيةء فإذا امتنعْتَ أتاك في الطاعة ]ذا بالسجلة 0 
الرّياء» أو العجبء ويروَّج لك الشرّ في مَعْرَضٍ الخير. 

ولا معّك إلا ريك التَجىء إليهء وقُلْ: «اللهمّ إنك سلَّطْتَ علينا 


اذا 


0000 إلخ. وقد أغوّئ أبانا آدم اشم لَحتبلهُ ريم فاب عَلِيّدِ وَمَدَْ * 
[طه: 01177 وأخرّجّه إلى الدنيا للعقوبة» كمثل المّلك إذا غضبَ على أحد 
أَدَبَه بالسجن. والدنيا سجن المؤمن» وهي 02 أبينا دم ما خرّجّ إلى 
الدنيا إلا ليُكمّل» ويدعُوَ أولادّه إلى الله؛ اقتدوا اك آدم . 


وقال رضي الله عنه: الحكمة تقضي علئ صاحبها بالزهد في الدنياء 

وإلا ليس بحكيم» قال الحبيبُ عمر بن سقاف شعراً: 
فإذا تَعَشّقها الحكيمٌ 2 فماله من حكمة 
٠‏ إلخ. 

0 كان الحبيبُ عبد الله الحدّادٌ يسمي أولادّه: عَلَويَ: صالح؛ 
وحسّن: حكيم. قال الوالد: انظرٌ قؤله: (حكيم) اقتضت حكميه زهده في 
الدنياء إنه كان يتقَهُوئ زعترء ويجلس على ديّم» وفي الغالب يسيرٌ بلا 
رداء؛ بهذا صاروا أكابر. 

وجاء إلئ شبام؛ أعني الحبيت حسنّ بن عبد الله الحدّاد» مع سَفَرِه 
إلئ الشام'"» فَائَّمقَ السفرٌ في يوم الربوع. فقال له بعضهم: إنه يومٌ 
الربوع» ما حد يُسافر فيه. انلك ةينر بعلن ونس ها بيت 
السفرء ألا الحجٌ ازاناً علئ السفر. أو كما قال. 


0 قال الوالدٌ رضي الله عنه: سلَّفنا يؤثرونَ الجلوسّ في تريم حتئ 


)١(‏ يقصد بالشام: الحجاز وجهتها في عرف أهل حضرموت. 
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علىْ بعض كفاية» وكلّها حضرّموت بغت تَكَفي واقتصاد في العوائد» كما 
قآلالقائل كنم ١‏ : 
ما كُلّ ما فوقٌ البسيطة كافياً 2 وإذا قنعْت فكلٌ شيء كاف (0) 
يعني: إِنْ ابنّ آدم ما يكفيه شيءٌ مع التوسّعء» «لو كان لابن آدمّ واد 
من ذهب لابتغو إليدثانياً”". . . إلخ» وإذا قنع كل شيءٍ يكفيه؛ وذا مع ذا 
حت يتأتي له الحلالٌ وإلاً أكَلَ الشُّبَهَ والحرام واحْتاجَ إلى الحيّل. 
كما قال سيدنا إبراهيمٌ بن أدهمَ حينّ قالوا له: إن اللحْمّ غالي» 
قال: أزخصوه بالتَّرك. 
© وقال عبدٌُ الله بَاناعِمّها"©؛ حينَ غلئ السَّمْنء بلغ ستّ أواقيٍ 
يقالي آنا خماته عن نوطل:: الوا له كيك ؟ قال القمة ,بكم 
ولقكة لذ سكن 
الكتب لأنه ما يوّبه ة له. 0 ٍ المقصود. وإن ّدر من مجدُوبٍ أو 


. البيت لابن الفارض‎ )١( 

(؟) متفقٌ عليه البخاري (707/5)» ومسلم .)1١58(‏ 

(5) آل باناعمه من الصَّدف من كندة» أصلهم من (صيف) بدوعن» وانتقلوا إلى 
(سيون)» ومنهم جماعة بمكة وجدة. 


(4) أي: ست أواقي سمن بأوقية فضة. 
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[شرح قصيدة (يا ربنا) للإمام الحداد] 


وقال رضي الله عنه )2 عند قراءتي عليه لقصيدة سيدنا عبد الله الحدّاد : 
ايا ربّنا يا ربّنالا'؟» عند قوله فيها: 
اعد دنا إتمنا فد كنا 
الحَيْرة في الله مقصودٌ الأكابر أهل الله. كما قال سيدنا أبو بكر 
الحصديق رضي الله عنه: «اللهمّ زِدْنِي فيك تَحَيُرأه. وأما الحَيْرة عَنْه فهي 
كنز والعاد بالل 
إن الوجُود بأْره 2 بالأحَديّة مُعْلِنا 
كما قال القائل : 


و 


وف كل شنيوء له آية دن عل ألو 
ألا ترئ أنك إذا رأَيتَ ما يعجيّك من صنع الله قلت: سبحا الله! 
فهذا يَشهد له بالوحدانية. 


)١(‏ تمام البيت: 
يا ريّنا يا ريّنا يا ربٌ يا أهل الثنا 
«الديوان») (56). 
(0) البيت لأبي نواس. 


اليا 


0" 0 5 
سَحقا لمن يشك فى ال حق وقد تبَيّنا 
ع م لم 2م ا سًُ 011 
فى الْدّقَاقِ وف أَنفسِيم يبي لْهُم أنه 


قال تعال: « سَُرِيِهِم ءَإِينَنَا نفسهم 
ا 0 ا د 5 الباطلّ 
باطاكٌ وارزقني اجتنايه» ولا تجعلٍ الأمرَ متشابهاً علي فَأَبعَ الباطل» . 
الْمَجُوا بهذه الدعوة وأكثروا منها حتئ ينتفيّ عنكم تلبيس الشيطان 

0 22101 

نونكم 


0 والهوئ. واطليوا منّ الله الغبات. ما الدنيا إلا فتنة 9# إَِّمآ 


دك تة» [التغاين: .]١‏ «واسّألّه السّلامة من دار الفثُون237. 


2 4 
9 2 0 


يا أمل الموَّمُلينَ 
ما مكلك إلا رك ما الركرة إلةإليدة لا إلى علمه ولا إلا عمل» 
لتقيو لاست انيل الو كلت إل نباك تعلكفه “اللي لا 


ويا ملاذا كنْ لنا 





)١(‏ هذا بيت من قصيدة للإمام الحداد؛ مطلعها: 
الرَّمْ باب ربك واترك كل دون 
لا يضق سورلة. والحادف: يوون 


واجثالة السلكمة من داز الفعون 
اللهُ المقدر والعالم شؤونَ 


«الديوان» (5869). 


لا 


تكلئي إلى نفسي فأهلكء ولا إلئ غيرك فأضيعء فالموكولٌ إلى نفسه هالك» 
وإلئ غيره ضائع. اللهمَّ واقية كواقية الوليد. 

حَرِنَ بعضهم علئ موت شيخهء فشكا ذلك إل بعضهمء فقال له: 
لم جعلتَ كن بموتة ويل الرائن لز أهل أو مال وأنظرٌ إل 
إِلّهِكَ الى ظَلك عَيِدءَاكنَ 4 [طه لافنا ع لهال و ا 


وقال عند قوله: 
فلك كل خيرة «وكل تغط ينا 
اللهمّ ما أصبحَ بي من نعمة فمنك وحدّك. . . إلخ» هذا شكرٌ الجَنَانء 
وهو أفضلٌ الشكرء يعني: التوحيدَ في قوله: (فمنك وحدّك) إلخ؛ وشكرٌ 
0 الحمدٌ والثناء:. وشكرٌ الفعل: ل أعَْمَلْوَا ال اود شكرا لل من باق 
كورٌ © اسبأ:1]: شكه الأركان بالأعمال الصالحة» والسعْي في حفظ 


0 وهو عزيزء يعني: شكرّ الفعل. 


أَحسّنْتَ فيما قد مضئ أمد وزدةيا محعديي) 


طلبّ زيادة النعمة بالنعمة؛ كما أنعمْتَ عليّ بنعمة الإسلام فتمّمْها؛ 


184 


تدري ما تمامّها؟ دخولٌ الجنة. فنسأل الله تعالئ حَسْنَّ النية» وتمامً النعمة» 
ودخول الجنة برحمته )» وكمال اليقين» والثباتٌ فى الدّين» لنا ولكافة 
الع 

وفي قوله: (أَيّد): النعيم الأبديّ إذا حصّلت حُسْن الخاتمة» والمعاونة 
علئ البرٌ والتقوئ تثمر حَسْن الخاتمة. 

اواجتع قلوبّنا علئ التقوئ» ووفقنا وإياهم أجمعينَ لما تحيّه وترضاهء 
واختم م لنا ولهم بالحسنئ في خير ولطب وعافية يا رب العالمين» فَعَجَلٌ 
ثمرة ة الاجتماع» واختم لنا ولهم بالحسنى. 

إذا حصّلّ الاجتماحٌ في الدنيا علئ الدين فيقعٌ الاجتماع هناك في 
الجنة؛ يُرجَعْ إلئ قول سيدنا عبد الله الحذاد: 
يكارت واعمتنا واخانا نا في دارك الفْرْدَوْس أطيبٍ موضع'") 

والفردوس هي للامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ؛ 11 
عبد الله استعان بطلب النعمة علئ النعمة» كما أعطيتنى الفْرّس» فأغعطنى 
العَبْدَ يَسُوسُ الفرّجس. وأنت كذلكء أمّا إن كانك قلت: يوم أناء يوم أناء 


ما استحقيت شئ ولا تستحق شئ . 


.)756( من «العينية الكبرئ». «الديوان»‎ )١( 


510 


5-4 


ص0 ع 2 1 أ ل و 2 
مَلكتَة أمنيات تف س هَمُّها عَرَض الدّنا 
- 


شهدٌَ رضي الله عنه على نفسه بحبٌ الدنياء فكيف آلآ نحن؟ اللهم لا 
تجمّل الدنيا أكبرٌ همّي ولا مبلّعْ علمي. و«حتُ الدنيا ذنبٌ لا يُغفر» كم 
فى الحديت7'؟. يا الله بالغبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


1 1 : در الع 8 0 
وقال رضى الله عنه: لا يقدرٌ أحدٌ أن يذمّ الأكابرَ بمثل ما يذمُون به 
أنفسّهم. انظروا إلئ قول سيدنا عبد الله الحدّاد: «يا ويح نفسي الغويّة!”' 
... إلخ» وقوله: «على أنني آثرث دنيا دنيّة»» إلى غير ذلك. 
٠‏ 2-00 و هه 5 
ومن ذلك: حين سب بعضهم سيدنا زين العابدين. فقال له: وما 
خفي عليك بأعظم. ألك حاجةٌ نعيئك عليهاء أو دين نقضيه؟ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: أهلٌ القلوب المنوّرة يفْرَحُون بالتذكير» وأَهْل 
القلوت: النظلمة يشى غلبهم ذلك. 


() لم أجده . 
(0) تمام الث : 
يا ويح نفسي الغويّة 2 عن السبيلٍ السّويّة 
أضحَث تروّجٌ عَليَهُ وقصذها الجاه والمال 
«الديوان» (555). 
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وقال رضي الله عنه: الرّفقٌ والاقتصاد يُثمر خصلتين زيان جم جم: 
العطفٌ من الأغنياء على الفقراء بالمّاضل ؛ والتعفّفُ من الفقراء؛ لأنه إذا ما 
شي يُحْوجُه تعمّف» وإذا بغاه كلّهُ استارّئ على السؤال. 

رأئ بعضهم في المنام بِعْضّ الصالحين المُقلّينَ يقول له: كنا 
0 فأغتانا الله 1 فلان. فال له: كفاولك وهو 0 

فقال سيذنا: العارو] بركة الدعوة إلى الله؛ فأدَبٌ الفقير: 
وأدبٌُ الغنيٌ : الغطك» ؟ كبّرها ثلاثاً. ولايتات' ذلك إلا بالرفق والاقتضادء 
ولا يتأتئ الورَحٌ إلا بذلك؛ ومُحَالٌ الورَحٌ ممَنْ بعَاه كلّه؛ لأن القناعة بساط 
الورع» وإذا عُدِمَتِ القناعة عدم الورّع» لا أَحَدْ يغش نفسه ويغْرّها. 

وقال رضي الله عنه: ما يفرح الإنسان بأحد يكونٌُ خيراً منه إلا ولدهء 
فهو يفْرَّحٌ أن يكون خيراً منه. 

لا كما يحكىئ عن سيدنا الشيخ عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العو 63 أنه:“أتئ «يايته سكن" إلا يننا الحييت امد باحقدت: 





)١(‏ هو الأوسطء المتوفئ بتريم ساجداً في صلاة العصر ليلةً الجمعة ١4‏ ذي القعدة 
أ6١٠ها.‏ 

(0) هو السيد محمد العيّدروس بن عبد الله بن شيخ» مولده بتريم سنة ١51هء‏ وتوفي 
بسورتك بالهف سح 4 هك 


وهو نقيبُ آل باعلوي وتولئ القطبية. فقال له العَيْدروس: هذا مُحَمَدٌ 
ولدي» باركوا عليه! فمسّح رأسّه وقال له: ابنْكَ محمد خيرٌ منك. فَخَرَّ 
دنا عد الله شك ا اهمال + بومنيدنا: محمد المدذكوة هو تضكك كنات 
«إيضاح أسرار علوم المُقرّبين». 

0) وكذلك يروئ عن التاج السّكئ"''؟» وكان يُدرسء فقيل له: 
ذلك اخهن في التدريين احسن ماقا قانقا هذا البييث: 
دروك أجند خير من .درول عل وذاكَ عندَ عليٌّ غاية الأمَلٍ 

قال سيدُنا رضي الله عنه: وأنا إن كان أولادي بايقعون إلا مثلي فلا 
أرضئْ لهم بحالتي؛ كيّروا همّمَكم في أولادكم وكلٌ من تحتّه ولد يبخل 
د بحب السرهز رياط مسلب اله بواريشلة لنج زرلا اح جور 
العيال إذا حالتنا إلا هذهء نكون كما قال في الحديث: «خيركم بعد 
المئتين الخفيفٌُ الحاذ الذي لا أهلّ له ولا ولد9"". 

3 قي ابره اله تق كرو ولأاقحةه عيال» «وسعدا من هات 
صغيراً عل حالة مَرْضِيّة. ولا أحد يتمنئ طول العمّرء لماذا يكتسب 
أو ا؟ ولا معنا أضمال حفي تتم الموت أو كنا قال 


)١(‏ الرواية عن التقى على بن عبد الكافي السبكي لا ولده التاج» وهو المشار إليه في 
البيت ب (علي). والرواية ذكرها التاج عبد الوهاب السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» .)١9١:35١(‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)٠١727/:7(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتنادية» (5:90 ةي من حديث حذيفة رضىّ الله عنه» ولا يصح. 
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قال رضىّ الله عنه: ادعوا بهذه الدعوات: «اللهيّ متَّعْنا بخبارناء 
و صي عوا بهد و كتوار 
وأعِنًا غلك اعتزاونا» واجكلنا آخيارا علا 


وقال رضي الله عنه: الْهَجُوا بطلب الوالي حتئ تموتوا ما يعذركم إلآ 
الموت». وموتوا حسارئى"'' علئ فقّده» وإن مَنَّ الله به فذلك المطلوب». 
وإلا خرَجْنا منّ العُذر وسلِمُنا من التوبيخ. ما معك إلآّ جهدك . 

قال سينا عبد الله الحداد: 
فإِنْ ظَفِرْتَ فإِنَ الله ذو كرّم 2 وإن فقَدْتَ فقد أَعْذْرْتَ في المثّر9) 

بد م ١‏ 4 

وهو قول امرئء القيس : 
بكئ صاحبي لما رأئ الدرْبَ دوتةُ 2 وأيقَيّ أنَا لاحقان بقيصّرا 
قلت ل لأ تتلف: عيماك إننا “تحاول ملكا أن نعوث فهدذا 

الله جلّ وعلا يعطي ويمئّع, ما أحَدْ يحكّم عليه؛ إِنْ أَغطَئ فبفضله. 
وإن منّع فبذنوبنا؛ لأن العبد يحرم الرزق بالذْنْب يصييّه. واجتهدوا في 
ذلك وعلّقوا همَمَكم به. 


)١(‏ أي: مُتَحسّرين. 
(؟) من القصيدة التي مطلعها: 
خلٌ اذكارَكَ ربْعاً دارسّ الطَّلَّل 2 ومنزلاً بِينَ ذات الضال والأئل 
«الديوان» : 5١6‏ . 


0 


0 وقد ظهّرَ لكم عمرٌ بن جعفر”"2» وعمرٌ بن مُقَيْص؟"2 ما تسَيَبتُوا 
لكم وتطبَّبْتُواء أو حسبتم مَلّك باينزل» أو عُمّر بن عبد العزيز؟ ما بايقع 
لكم آلآ منكمء وإلاً ما تنقّع الحياة؛ وإذا ما شيء والي عَبَنْتوا أولادكم 
ومكالفكم. ولا شي مكان يُعيض في حضرموت تهاجر إليه» قد الأرض 
كلها متشبهة؛ عاد حضرموت أشكل موجودء تعاونوا علئ نصرٍ الدين» لا 
تخلرة يجن فيكم :قزل سينا عبدةاله التحداد: 

نا شرائت نيوان لعل ياطل وتزك قري 
وأمْرُ المّعاش كلّه من الباطل. 


َك 10 0 
لزنا 1 لزنا 


وقال رضي الله عنه: العلم والعمّلٌ من الباقيات الصالحات . قال الله 


1 لام م حر ل مه ٍ- : 0 ١‏ 
تعالئ : # وَالْبَقِيتُ أَلصَلِحَتُ حَيْرُ عِندَ رَيْكَ توا © [الكهف:41]» فخذ منهن؛ 


1 2000 0000 ني مهس 0 527 ا ادن 5 هه 6 
واما الفانى فخذ منه ألا قدرَ الضرورة» وإن أَبِيَتَ فخذ منه قدرَ الحاجة. 
5 3 ان لاك مر ٠‏ ايلا 
قال سيدنا عبد الله الحداد رضى الله عنه : 


واترك الفاني المرذول واقبل على أخراك 


)١(‏ هو السلطان عمر بن جعفر بن علي بن عمر بن جعفر الكثيري» آخر سلاطين آل 
عمر دن جعفرء: امتدّ خكمه إل سنة + 1195ه» وكان خبل الأمن: في زمنه مضطرياً 
جد . 

0,0( هو المقدّم عمر بن عبد الله بن مقيص الأحمديٌ اليافعى» كانت له نية صالحة» وله 
عزم علمئْ تخليص الوطن من ويلات الفتن» وقامت دولته في قرية (بيت جبير) في 
ربيع الثاني سنة “757١هء‏ ولم تدم غير سنتين حت قوضت خيامها وزالت. 


ظ523> 


قال سيدنا الشافعئٌ رضي الله عنه: أعط العلمَ كلّك يُعطك بعضّه. 


كما قيل : 
لم يخط بالعلم يؤماً انعد “لآ.ولو مارسة ألفاسثة 
إنما العلمُ بعيدٌ غؤرة فحُذوا من كلّ علّم أحسنّة 
وأهل الزمان عكسوا الحال» أعطوا الدنيا قوالبّهم مم القلوب» فيا لله 


0 


0 5-4 


وقال رضي الله عنه: إذا ضاعً الصّعْر ضاع الكبر. 
بده سائلا يُلحٌّ في المسألة؛ فقال: ترون هذا في هذه 
الحالة» هذا ضيّع حقَّ الله في صغره فضيّعهُ الله في كبره. 


ل 0ك 00 
:3 2 33 


وقال رضي الله عنه: قله المال وقلةٌ العيال اليوم عافية» كما في 
العديك: «وقلة الما قلة الحساب"!"©: أو كما ورّد؛ «خيركم بعد المئتين 
الخفيفٌ الحاذ» أو كما قال عليه الصّلاة والسلام. 


)١(‏ أخذاً من قول الإمام الحداد: 
تناسُوها وأعطؤها قوالبَهمْ 0 ممّ القلوب. فيا لله من عَجَبٍ 
«الديوان» (85). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7771/5)» بلفظ «. . . وقلة المال أقل للحساب». 


ا 


فخذ حذْرَك من نفسك ومن زوجتك ومن ولدك. قال الله تعالئ: 
١‏ تي عن 000 2 000 مد« له 3 
5 2 سح سل ل مج سس ل لي اورجه دي سح سه 76 ل سر م رسخ للح ل 
تعالئ : # مَوَدَهَ بَيِيَكُم فى الْحَيَوةِ لديا ْم يوم الْقِيَسَةِ يكف بسَضْحكُم يِبَعْضٍ 
وَيَلْعَت بَحَصْحكُم بَعَضمَا» [العنكبوت: 15]. 
١ : 0 -‏ 
عنه وعندء أولاده فيهم تَشمة'2» فقال: تدرُون ماذا أحبٌ فيهم؟ قالوا: 
ماذا؟ قال: أن يقولوا: نققواء يعني: ماتوا؛ وذلك خوفاً من عدم القيام 


0م 8 رو ص 5 3 
بحمو فهم ١‏ يرجعول أعداءه يوم القيامة . 


وقال رضي الله عنه: يُعينك على ترك الحَسّد القتاعة» وأمّا الطامع 
5 و 0 
فلا يخلو من حسّد؛ لأنه بشر؛ والحاسدٌُ سَاخط لقضاء الله تعالئ. 
العلومٌ ثلاثة: أولّها عِلمّ العقيدة» ثم علمٌ الشريعة» ثم عَلْمُ أخلاقٍ 
القلب. فهذه فروض تجبٌ علئ كل شخص فرْض عين؟ وباقي العلوم 


505 


بي حنيفة : يلجس الادميٌ بالموت؛ فعلئ هذا: لو أوصل شخصٌل ‏ إذا 
واف عه انال تدخ مكار السوفه بودي الاق 


وقال رضي الله عنه: الدينُ تعظيمٌ الدين؛ قال تعالئ: « كَلِكَ ممم 
سَعكير أله فَإِنَّهَا من تقو الْمَلُوبٍ 4 [الحج : ؟75] وَأمًا عور الطاعة فقك كت * 
حتىئ من المنافق ؛ والطاعة ‏ وإن قَلَنْ ‏ مع التعظيم» أفضلٌ من كثيرها 
مع الغفلة وعدم المبّالاة. 


اك 0 ءِ 
7 0 923 


صعمر مار به 


وقال رضي الله عنه عند قوله تعالى: #أوَرَبَلٍ المَرمَانَ تَرتيًا» [المزمل: 4]» 
أي: وجوباً؛ لأن الأمرَّ عند أهل الأصول للوجوبء إلآّ إن دلّ دليلٌ علئ 
النّذْب أو على الإباحة. 


وقال رضي الله عنه عند قول الإمام العامريً”''2 رضي الله عنه فى 


3 


السكتة المسنون تطويلّها بعد الفاتحة في الجهرية للإمام: إنها سنةٌ مهجورة, 





)١(‏ هو العلامة الفقيه المحدث الشيخ يحيئ بن أبي بكر العامريٌ الحرضي» ولد سنة 
كمهف وتوفى سنة 97م/ههء له مؤلفات نافعة» منها: «بهجة المحافل وبغية 
الأماثل في تخليص السير والشمائل» مطبوعة وعليها شرح للعلامة محمد بن 
أبي بكر الأشخرء وغيرها ينظر: «الضوء اللامع»: (١54:31؟2)5‏ و«البدر الطالع»: 
:ا ). 


لا 


قل مخ براعي لهاء كنا خخووا :ينه الذغؤة إله الله .وكما عتمزوا الشعاونة 
على الخير هَجَرهُم الخير. وحاقوا بالإنْم والتكدء وكم من سُئْنٍ مُجِرَتء 
0 

والإمامٌ يحيئ العامريٌ أدرَكّه سيدنا العَدَنِيُ وقراً عليه؛ وهو 
مقبورٌ في (حَرَض) من بلاد اليمن. 

وكانت له خاصيةٌ عظيمةٌ وهي: إذا لمَسَتْ يده شيعاً لم تضرّه النار» 
حت أنه وقف ببابه سائل» فما وجد الشيحٌ في بيته إل عجيناًء فأعطئ 
السائل منهء فذهبَ السائلٌ به ليخبرّهء فناولّه أهلّ بِيْتِ آخر فلم تُنضجه 
النارء فقلوا له: لمّسّه العامريّ؟ قال: نعم. قالوا: لا تُدخل النارَ شيئاً 
لمّسّه العامري. نفع الله به. 


وقال رضي الله عنه: سلّطٌ الله علينا هذه العوائد بإزاء المعاملة 
الفاسلةةة #ورق الماء في الماء». 

كما في قصّة رجُلٍ كان يعِتْنٌ اللبنَ بالماء» فركب المركب هو وابنّه 
ومعهم كيس فيه قراف فجاء قَرْدٌ وحمّله وطلّع به رأسّ لدم 00 وجعل 
يرمي بالدراهم؛ درهمٌ في الماء ودرهمٌ إلئ الساعية» حتئ فرع الكيسٌ 
ونصفٌ الدراهم في الماء ونصففٌ في الساعية؛ فقال الولد لأبيه: يا أبت» 
رزق الماء في الماء. 


رق صاري ١‏ لسفينة . 


يعنيى: الماء الذي في اللبن؛ أن كنا قال والسية كله في عدّم 
القناعة. رُدُوا لنا مُلكَ أهلنا: القناعة والاقتصادء د عليها في 
الأسواق. 


مُلْكُ القناعة لا يُخْشَىْ عليه» ولا يُحتاجٌ فيه إلى الأنصار والخَوّل 


و 0 ل 0 0 لسيدنا 
منّ الذين قبلهم» وأخوك بكار عوض خيرٌ منك . 

فلما انتبة جاء إلئ الحبيب محمد بن سميط وقال: رأيت رؤيا 
باقصّها عليك» ولا بغيت أخي بكار يسمع؛ فقصّها عليه. 

قال سيدي أحمد: انظرْ شفقته على أخيه في عدم إسماعه الرؤيا؛ 
05-08 


1/1 13 
و27 34 


ب 
2 2 


لا ورأئ بيد صالح بن عبد ا صاحبٌ وادي عَمْد 55 وذلك 


(1) هو السيد الحبيب الولي صالح بن عبد الله بن عيدروس الحامدء المتوقّى ببلدة 
لمت نكة اه تترينا: 


"0 


لما بلغتّه أخبارٌ من شبام أيامَ حَضْر الشوّيرع' 2‏ قائلاً يقول له: لا تحّثْ 
على شبام وفيها المَشْغْانَ الأصقعء واسمه 0 

قال سيدي: أدركته. صاحبٌ ذهول» وهو عبدٌ صالحٌ وفيه دعابة 
تزوّج ثم فارّق» فقيل له: لمَ؟ قال: قل ينق تخبر. 

وذ 4 الفط ادا اللعيني! سيد رار الي فقال: عوّيمر!! ما لك 
سياجة ب 


وقال رضي الله عنه: رأئ الحاج أحمدٌ بن عقبة بعض السادة بعد 
موته» فقال له: بماذا نفعّك الله؟ قال: بهذا المجلّد. فلمًا انتبة الحا جاء 
إلئ أولاد السيد المذكورء فقال لهم: أرُونا كتْبَكُمُ الجميع؛ فأرَوْه إياهاء 
فنظر في المجلد المذكور فإذا هو مجموعٌ من كتب سيدنا عبد الله الحدادء 
و«سبيل الاذّكار)© من جملة ذلك» فقال: هذا الذي نقّع الله به والدَكم؛ 
أو كما قال. 


)١(‏ في نس<ة تريم زيادة: (أيام حَصّر بن علي جابر) . اه؛ وقد جرت منهم مناوشات 
سنة 5؟1١1١اه.‏ 
(9) كتاب «سبيل الاذكار بما ينقضي للإنسان من الأعمار» مطبوع . 


قال سيدي : والمدكووو ا امو تلامدة الحبيب محمد بن سّميط . 


07 
: 2 


80 


1 
0 


وقال رضي الله عنه: كنت نائماً ضحُوّة» فرأيت سيدّنا عمر بن سقاف 
وكأن نحن في منزل غلس كما في أيام الشتاء» ويقولٌ لي الحبيبٌ عمر: 
متأككلتة والأنس كلما اعبيية: شكنت قن للك اتحاء بسكت اجن اريم 
بوفاة السلطان جعفر بن علي("”: فعرفتٌ أن تأويلَ الرؤيا حصولٌ اغتمام 
الاين ذلك مح 'شذة "نه بالاسلظطان+:وذلك سا الس وعشرين: وطلقين 
والف0". خضرت لت الاببّات التي أرلها: 


هه 74 54 ع 
ف 0 - 1 6 م 
سَلوّتك والأنس تلقهما فيهما من غير ما جدل!*» 


)١(‏ وهم: الشيخ محمد مشغانء. والشيخ أحمد بن عقبه» والسيد عبد الله بن صالح 
الحامد. 

() هو السلطان جعفر بن علي بن عمر بن جعفر»ء أول سلاطين دُويلة آل عمر بن 
جعفر الأخيرة بحضرموت. 

كان أول قدوم له إلى حضرموت من جهة الهند وجاوة سنة 4١11١ه»ء‏ وأقام 

أولاً بهينن. وفي أيامه قدم آل بن قملا من نجد في أول مرة وردّهم هذا السلطان 
عن شبام فرجعواء وله حوادث وأخبار. وكانت وفاته بتريم في المحيضرة سنة 
هه كما في «تاريخ الدولة الكثيرية» .)١5١-1١70(‏ 

(6) في نسخة شبام 11717١ه.‏ 

(4) وهي في «الديوان» .)١١5-1١١١(‏ 


وقال رضي الله عنه: طريقة سيدنا عليٌّ الخوّاص''' السياحة. قال 
َع الل عنس ملكك إل معة شدة حدر طريناء من شفلعها: .با طريقان 
من ذهب وفضة. 

0 وحصلث له فترة في بعض الأيام» فخرّج إلى شاطىءٍ البحر 
فجِعَلَ يِعْمَلُ قفافاً من خوؤص ويرمي بها إلى البحرء ثم أفاق فتفكر: لماذا 
سخرني الله تعالئ؟ فسَّارَ علئ ساحل البحرء فلقي امرأة جالسة» فسألها 
عن جلوسها؟ فقالت: لي زوج مات وخلّف خمسة أيتام أَعْوْلُهِم؛ وكنْتُ 
أخرج إل الساحل ألتقط قفافاً يقذفها البخْرٌ أَتقَوَتُ بثمنها. فتعجَب الشيخ 
عليٌ من ذلك؛ وقال: : يا ربّء لو علمث أنك سخْرْتي لخمسة أيتام لبقي 
في عمّلٍ القفاف. ثم كفل المرأة وأولادها يعُولُهم» رضي الله عنه. 

قال سيدي رضي الله عنه: انظرْ كيف فترةٌ أولياءِ الله! 


وقال رضي الله عنه: العلمٌ فنون؛ وكلّه شريف» وبعضه أشرّفٌ من 
بعض» ولبَعْضِه ثُوابُ م0 0 
فا ران 586 دك كر شرو بي 0 550 
لا يُطفيها العلّمُ بأبواب اللي وإنما تُطماً بالعلم بنحو قوله عليه السَلامٌ : 


)١(‏ هو الشيخ العارف بالله.» علي الخوّاص» من أهل القرن العاشر الهجري.ء عاش 


دان 


«ما أخطأكَ لم يكن لِيُصيَك'": هذا الذي فُقَدَ بموت سيدنا عمر. 
أو كما قال. 


00 4 0 
3 ك9 3 


وقال رضي الله عنه: إذا قلت دعاءً الخروج من البيت: «اللهمَّ إني 
واه أن أل أو ع 9 َل أو ل أ م اد توسّعْ 
في مفضولٍ وعاذ أفضل منهء فإنك ظَلَّمْت. مثلاً: التصدّق 0 
في مفضول وعادْ أفضل منهء 0 ل 
السّلام: «تخيّ تخيّرُوا لتُطفكم)!* بل تخي الهناء. وضعها في طالب ب علم تقيّ 
حتئ يزيد ربح الصّدقةء أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: كانت الملوكٌ السابقونَ مستجابي الدعوة. 


6 يقال: إن امرأة وقفث تبكي بدار مَلك» فسألها الملك عما يُبكيهاء 


.)8ا7/٠٠( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (60945). 

(6) الخُمسيّة: فئة من العملات التي كانت متداولة في عصر المؤلفء ولعلها من 
مسكوكات السيد حسين بن سهل التي ضربها في الشحر في القرن الثالث عشر. 

() رواه ابن ماجه »)١97/(‏ والدارقطني (2598:7). والحاكم: .)١77:5(‏ 


م 


فقالت: من القخط. فقال: وهل سوئ ذلك؟ فطلم بيته» وأمرَ خادمّه أن 
يُكورم'2؛ فطلّعتُ سحابةٌ مثلّ الترس» فقشَّعَ فيها البرق» وأغاتٌ اللهُ 
الأرض في تلك الليلة ببركة دعائه. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: سأل سيذنا عبد الله الحدادٌ سيدنا الحبيبت محمد 
ابْنَ سُّميط: ماذا تطالع فيه من الكتب؟ فقال له:في «سبيل الرشاد» 
لبازّرْعةا"2. فقال له: طالع في «فتح الجواد"”": واقصد الله بالعلّم وال * 
أكون حمق عخطيية البان.. أو كما قال 

قال سيدي: لأن لسانَ سيدي عبد الله الحداد ناطقةٌ بالخوف. 

كما قال؟' رضي الله عنه: حالئ الرجاءء وإنما أنطقّنى الله بالخوف 
رحمة لأهل الزمان؛ لأنهم كثيرو الاغترار بربّهم . 


7 17 
وت 7 


وقال رضي الله عنه: سببُ القبائل وضيّاعهم: عدم القصاص. ماذا 


(1) أي: ينادي: يا كريم» يا كريم. تبشيراً بطلوع السحاب الممطر. 

(؟) هو كتاب «سبيل الرشاد شرح الإرشاد» في الفقه» للعلامة الفقيه الإمام عبد الله بن 
أحمد بازرعة الدوعنيٌ الحضرمي. (مخطوط) منه نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم 
برقم (780) الجزء الأول فقط. 

(9) وهو أبضاً شرح على كتاب «الإرشاد»» تأليف العلامة الإمام أحمد بن حجر 
الهيمي المكي:. 

(4) أي: الامام الحداد. 


[البقرة :1!/8]؟ 
وسببٌ ما نحن فيه: ضياع الاقتصاد في المعيشة» راحت الأموال في 
الكُعْده'2: وما ضاهاها من زوائد العوائد. 


يستغرقٌ آل حضرموت كم في القهوة؟ قيل له: نحو ستينَ ألف فَرْشٍ 
في السنة جَفْل وسّكر ونحوّهما؛ باتقيم لنا والياً يسوق نحن إلى الجنة» ويرٌدُ 
لحوداي اطويى لاز دا ا الشول سين اال عن اللمال فوا ناد لابين 
من اشع عدوا الحيدة قائمة علينا: 


والذيق يكتاعزون أرتال ومناء دحداذا بانتولوة' كيه «العوية .ين 
ا أ مِنْ أََصسرِهِمْ * [النور: ]١‏ وآية الأحزاب: * وَإدًا سَأًلسْمُوهٌن 


- - 


متنعا فسَحَلُوهرتَ من وراء حاب * [الأحزاب: 07]؟ نقرأ القرآنَ حجة عليناء هل أَذنُ 
واعية؟ قال تعاليل: #وَيَمبَا أَذْن وَِيَةٌ 4 [الحاقة: ؟1]» وإلا ترجمْ عقوبات 
علينا. قدْ مابآل حضرّموت إلآ مخالفَةٌ القرآن» يتنكسونَ في المحن بسبب 
مخالفتهم؛ وأهلٌ الزمان ما لهم همّةٌ في معالي الأمورء همتهم خسيسّة» وفي 
طلب المُحَالء مفجوعون من المّعاش» ضدٌّ السلف رضي الله عنهم . 

قال سيدي عبد الله الحداد فيهم: 


.لصوم )20 
لفكي ف اك ال مارو هد ان ا انرق لق جه فاته وهمتهمٌ نيْل المكارم والفضل 


)١(‏ آنية من الخزف تطبخ فيها القهوة. 


اباو ومطو وعم بوجو الحهرم ولد ازج والأكل ”© 
أو كنا قال: 
والهمّةٌ قَالّبُ التوفيق» كما أن السحْو” تقْنصٌ الطيرَ وهو في 
اليؤاة4 فكذللة الببمة تسن طب الحرفيق 


ب ب 2 
و درت درت 


وقال رضي الله عنه: لا ينفعٌ ذكْرُ الموت باللسان» بل تذكرُ أقراتك 
ومّن عاشرْتهم من آباءٍ وإخوان وجيران» لهذا قال عليه السّلام: «كنتٌ 
نهيتكم عن زيارة القبورء فزُوروها تُذكَرْكُمٌ لمر الوك قال. 
معناه: تذكركم آخر أمْركمء كان اقل الكبوري: مثلك وتصيرٌ مثلهم . هذا 
ذكْرُ الموت الذي يُجدي. قال عليه الصّلاةٌ والسلام : «أكثروا رق ذكر هاذم 
اللذات» فإنه ما كان في كثيرٍ منّ العمل إلآ قَلَّله ولا في قليلٍ من العيشٍ 
إلآ كتر0*». 


5 وقد درّجَ الأسلافٌ من قبْلِ هؤلاء وهمثهم نيل المكارم والفضلٍ 
«الديوان: 2599. 
)١(‏ تمام اليت: 
أما إِنَ هذا الدمُرَ قد ضلّ أَهُلَّه ‏ همومُهمُ في لذَّةِ المَرْج والأكل 
(؟) آلة من العود لقنضن الطيور. 1 َ 
(*) رواه مسلم .)١91//(‏ 
(4) رواه الترمذي (75707). والنسائي (5:5)» وابن ماجه (/570). 


كما قال بعضهم: أما ترئ؛ عندي أربعة دراهم» متئ تراني أفنيها؟ 
ولا عاذ تخاصم ولا تنازع علئ أمور الدنيا؛ لأنها: (ما تسوئى العداوة 
للحشيم)؛ كما قال سيدنا على بن حَسَّرة'). 

وقال:: بعضهم : من نازعك في دنياك فألقها في نخرهء ومن نازْعَك 

وخير رٌ للإنسان أن يتسلّط علئ مَاله ظالم ولا يصرِفه في شّهِواتٍ 
نفسه ؟ لأنه إذا :طلم وضيز انك بعللا وللن؛ فإن عفا عنه وكظم غيظه أَنْيبَ 

غيرَ الثواب الأول وهكذا يُثابٌ ويصبر! (كم نِعَمْ طىّ المصائب). 

0 كان سيدنا أبو الدُغير من قدماءٍ أئمة تريم» جِعَلَ عليه بعض 
الولاة كل يوم حسوك فرس"»: فإذا جاء له السايسٌ دفمَ له ذلك بعدما 
ينحزه ويطيّبه» فقيلَ: لم ذلك؟ قال: حتئ يأتئّ الثوابٌ مَقَّىْ. فجاء له 
السايس يوم الجمعة» مع انصرافه إلئ المسجد. وطلبَةُ الطعامّء فقال له: 
بِعْدَ الصلاة» فأبئ إلا في هذه الساعة. فقال له الشيخ: أنت تبقئ قائماً 

عو أصارة وأعطيكٌ الطعام؛ فمضئ الشيخ إلئ المسجدٍ والرجلّ قائمٌ 
الشمس لد يقدرٌ أن يعيل. كذا ولا كذاء حب صل وجاء الشيخ ا 
قائم في محله. فقال الرجل: فك عليّء وطعامئك لك. 


وقال سيدي: هذا حالهم يصبرون على الأذئ مم أنّهم أَهْلْ 


0 قله بطحاء لالفرش 


تصريف“"'؟2. فمثلٌ هؤلاء أهل القلوب. تصلح لهم الدنية» وأما نحن أهل 
النفوس» إذا حصل على أحدنا أَذَى يودي أن يُهلك الظالمَ وتَدْمّر ذريثه. 


ودخل سيدنا الحبيب عمَّرٌ بن زين الحبشئٌ حال وصوله من مكانه 
ريّنا انفُعْنا بما م رت 0 الذي 57 
رب فَقْهْنَا وفقّهُ أهلّنا وقرابات لنا فى ديتنا 
١ 2 2‏ 0000 
مع أهلٍ القطرء انثئ وذكر 
فقال سيدي رضي الله عنه: أعيدوا الدعاءً لوصول الحبيب عمر. هذا 
شاهد القبول: إذا'شاء الله؛ .ولك فن.«الوقت الذي :يزيد :لا الوقت. الذي 
تريدء وربما تختارٌ الفاني» وريّك بغا لك الباقي. 
ثم قال: كيف طلبتمٌ الفقة في الدّين لجميع الخلق؛ لأنهم إذا تفقهو 
فن: الدّين وهدوا قن الدتاء: واللة مسبحانه: وتعالئ أزاة عمارتها ولا تشم 
إلا بأهل الخفلة» أما أَهْلّ الله فْهُمْ فو كت و فكي باترجّع تخرب الدنيا 
ا ف©؟ 
أم كيف ! 
ثم قال شن تشهد حكمة الله سبحاته وتعال؛ لأنه الحكيم؛ انظرٌ 
دق لأنهم أرلياء الله > وأولياء ألله لهم كرامة كما في الحديث : «ولئن سألني لأعطينه » 


ولئن استعاذنى لأعيذنه» . 
(7) وهي الابيات التي يؤتئ بها في ختام المجالس والدروس العلمية. 


تجذ أخوّين» أحدهم زاهدٌ في الدنياء والآخرٌ حريصء اقتضت الحكمةٌ 
ذلك . لا تعترض الحكيمٌ في حكمه. 

تقولٌ لو بّئْ أَحَدّ داراً ولم يفعَلْ فيه بِيتَ ماء'؟. بل فعَلّه كله 
مَحَاضِر؟ فإنه يُنْهَمْ عليه في ذلك لعدّم حكمته؛ لأن الحكمة تقتضي بيتَ 
الماء للحاجة إليه. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: الكبيرٌ يَنوبُ عن أهل وقته. يشيرُ إلئ ذلك قولُ 
سيدنا عبد الله الحدادء وقيل عنهم: «اشتّدي أَزْمَةُ تنشّرجي»» البيت0". 


3 2 


* 


2 
وقال رضي الله عنه : من كلام سيدنا العبيا امه بن عبر حوادث 
الزمآق تتكز وله تسكن آي نك من تحيث الشتزيمة بالامن بالمهروف 
والنهي عن المنكر؛ لآن ماشي يعذرك. ولا عذرّك الله بذلك. بل قال 
تعالوا : * لم يَمَظُونَ مَأ هكم وميم عَدَايَ رماوأ ممم إل ك4 
[الأعراف: »]١54‏ ولا تَسْتئكر؛ لأنها موعودٌ بها. قال عليه السّلام : «لمَتَّبعْنَ 
سَئَنَ من كان قبلكم حَذَوَ القدى بالقدم» خخ لو كان و مو انر أمة لكان 
فيكم من يأتي ه20 ليدأ 'الذين حغرينا + “وممفورة ريا ما 0 


(؟) كذا في الأصل. ولعل في الكلام سقطأ 
(0) متفق عليه البخاري :)97/1١9(‏ ومسلم (5539). 
(:) مسلم (575)., والترمذي (5559)», وابن ماجه (/25948)؛, والدارمى (751/08). - 


ا 


1 ره ع ع :عل اعت ‏ #وو عرعل ود ع عر امل 
الحديث . # هنذا ما وعدن اللَّهُ ورسولم وَصَدَفٌ الله وَرَسُولْةٌ * [الأحزاب : 77] 3 هَندًا 
ماوعد القن ومدقت الم سوروت 4 ارين 81 : 

بل ما تراه من الحَوّادث معجزة للنبيٌ عليه السّلام؛ لأن ما أخبرَ به 
وَاقعٌ لا مَحالةَ» ولكنّ الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر لا رُخصة فيه. 


كه فك يك 
2 2 2 


وقال:: المداة كله عل التربية و«شكا تععيهم من ولدة آنه صر 
فقال له: ماذا عَلّمتّه؟ قال: يبقر علئ ثورين. قال: حَسبَكَ ثورا من ثيرانه. 
ومن هذا القبيلٍ ما تراه من القبائل» والسبب: تضييعُهم في الصَّغْرء 
ما حَدْ ذَكّرهم وعادهم صغار قابلين» حتئ أنهم نَشَّوْا على ما ترئ» واليوم 
إِنْ عاذ شي ملافا" باتقع لصتارهم» فالرجاءٌ في الله» ما أَحَدْ باييأس 


وقال رضى الله عنه: كان سيدنا الحبيبُ محمد بنْ سُميط رضى الله 
عنه يبكر 8 مرّض موته.» ويقول: يَذدَّلنا ”ِرْسَ حمّار بضرزس عزال؟ 
1١ 5 5‏ كي ٠‏ 5 1 زفق 
يعني : على محلتهم في شبام على تريم ‏ . 


- وأحمد(١98:1")‏ و(9:4/ا)» وغيرهم. 

. مُلافاة: ندارك‎ )١( 

(؟) لأن تريه هي مسقط رأسه رضي الله عنهء بها ولد ونشأ. وأيضاًء لأن أهل تريم 
كانوا يعذلمون آل بيت رسول الله كله وهم كثرة بهاء أما شبام فال البيت فيها قلة.- 


حك 


وقال رضي الله عنه: رأئ بعْضهم كأنّه في مسجد الجامع بالجانب 
البحريّ ورجلٌ مُعَظمٌ بالجانب النججديٌ وهو يقول: الله الله في عيالي! 

ثم قصّ الرؤيا علئ الوالد عمر رحمه الله فقال له: الرجلٌ المعظّمُ هو 
النبينُ كله وهو الجامعٌ لصفات الكمالء وعياله هم أهلّ البيت. أو كما 
قال رضى الله عنه. 


5 يك ِ 
7 7 2 


وقال رضي الله عنه: خلّوا فلان ‏ وكان به جرح في رجْله ‏ يقرأ 
على الجرح ما ذكر سيدّنا عبدٌ الله الحدّاد: (يا ذا النَبْتُ المنبوت» مُتْ فى 
جسد من يَمُوتء بقدرّة الحيّ الذي لا يموث)» وأظئُّه على الريق. 


2 


2 8 > 
75 زا 71 


وقال رضي الله عنه: تبصّروا في عيال القبائل» البنات والأولاد. 
خلُوهم يتفقهونَ وهم أبناهٌ سبع سنين أو ثمان» ما عاد يبِلّمْ خمس عشرةٌ 
سنة إلا ررقن أخر أنه دينه. ولو عرفوا من القران «الفاتحة» تكفي» أهُ 
الكتاب؛ لكنك لو صَلَّيتَ خلقه استأمئت» ونرجو منّ الله أن يكونّ ذلك 
بَذْرَ السلطان العادل» يُكرمٌ الله به» إذا تمت المعاونة علئ ذلك. وما ذلك 
على الله بعزيز. ما حَالَ يَعْسّرك يا حنّان يا منّانء ما عَسِرُ إلا الذي في 
تارنق يا مرق أو كيا فال 


5 ولكنهم صبروا علىْ ذلك لتسيير الدعوة ونشرهاء فنفع الله بهم ونالوا بذلك 


درجات رفيعة. 
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وقال رضي الله عنه: أهل شبامٌ لهم حصّة كبيرة في شهوة القيل 
لقال 

حضروا ناس عند رجلٍ ومعّه بضاعة» فرجّفوا عليه بأنها باترخص 
وَسَاقطة» فلمًا خرجوا من عنده أرسّلَ لبعض الدلالينَ وأخبّره بذلك. فقال 
له الدلآل: هذا كلام ماله راس؛ فقال له: بِعْها. فباعَها بسبب إرُجافهم. 
فبعد ذلك ندم على البيع . 

والآنَ العجلةً علىئ قطيع الخريف ‏ وعاده بُسْر ما بَعَدْ نجَّح ‏ من 
المُتكرء أعطاهم الله ررق استعجلوا عليه من غير حادث». لا قومٌ ولا 
59 5 عو و 8 8 0 ١‏ 59 زفق 
خوف. ولكن ما لهم أبو يقهرهمء كل يفقع على رأسه : 

والمجالئ معَادْ لها دوق ولا رُحْلة ولا فرح» قذها إلا عاده. معاد 
شي انتفاع» ولا تصلّح هذه الأشياء ما يقّع شورء وهذا إصلاحٌ في أحوال 
الدنياء فكيف أحوال الدّين؟ ولا هناك مانم من المعاونة حتئ نعذرهم 
بذلك» أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: قد ظهّرت المخالفات والأمورٌ البشعة أيامَ 
الحبيب حامد بن عمرء والحبيب أحمدَ بن حسّن» ولا وقعّث مُلافاة وانتقادٌ 
وض ملواب يوق قله الرقاك: زان الود والاموة أرق تائفل إل يلاه 
حتول صَار الحالٌ إل الذي نقاسيه. 


. إلا من رحم الله‎ )١( 
زفق لعلها: على مرواسه؛ والمرواسّ: طبل صغير » معروف.‎ 


دنا 


ليزوا الحقّ وبالغوا في إظهاره؛ لأنَ العلة تبالَعَتْء ولا عليكم 
إيجادُ الوالي» عليكم إلا بذلٌ المجهود في طلَبه وإظهارٌ التعويل عليهء في 
الجُمُوع أولْ ما يُبْدأ بذكرٌ طلبهء إذا ما تكلمتوا يا الأعيان بغيتوا مَن يتكلم؟ 
ها" آنا هذا البؤم “كل يذكر ما معه" لا اتكتموا البحى »ولو كان الشيث 
طاهرٌ بن حسين رحمّه الله موجوداً ما أعذرْناه من القيام في هذا الأمرء ما 
دن وأظنّه مات كنينةٌ ممّا شاهّدّه ولم يقد على زواله. 

وانظروا كلام الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه آخرّ وقته» في 
التفيدة الى أولوا :"الك الحفد بامتعمؤة) إلكا اخوفاء كنا كت كادمه 
الأول الذي فى سؤال الصّنعانى؛ لأن الوقتٌ إل هابط. عسئ نفحه. 

و :5 8 يًّ ٌُ 

ولا نغبط اليوم إل من لا تزّج مثلَ فلان وفلان؛ إذا ما عجبّه شي 
شل تقسيةة اما مع 'معهعبال: عا يتعه السكوت» والوقث كما ناهد أو 
كما قال رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: من بِايجُلسٌ في حضرموت يبني أمرّه على قول 
سيدنا عبد الله الحداد: 


يصبرٌ علئ الطاعات والقناعة والفقر والإقلال والمجاعة 
فما الشجاعة غيرٌ صبْر سَاعة 2 والفوز في العُقبئ لكل صَبَارة') 


.)517( «الديوان»‎ )١( 


اودلكن 


ولا بي يتَحمى العرث امن عقبه لل عه : وإذا شق عليه ذلك من ضيقٍ 
0000 كما قال سيذنا عبذ الله الحدادٌ بعد ذلك: 


3 7 فح 3 لزنه 9 
والقبر إمّا روضة نعيمّة نعم فالا حفر - جحيمه 00 


ويذكز أحوالَ أهلٍ النار وقُوْتُهمُ الزقُوم» حت يشِكُرَ الله 3 حالته 
التي هو فيهاء ويقعَ له العيش الرغيدٌ في الجنةء ولكن ما يقع العيش 
الرغيد إل لمن صر عن العيش الشديد؛ كما سلفنا رضي لله عنهم: كان 
غاليُهم أهلّ تجَلّد في المعيشة» ويسْتقونَا" لأنفسهمء عاد باقيهم الشيخ 
0# 

0 دحك أن الشيح الكبير معروف باجمال”*؟ كان بي يسْرّح إلى عند 
شيخه باهرم:” *' ويضوي في نهاره. ل ل 


. 


كشفه كني نه : 


.)5١؟( ديوان الحداد‎ )١( 

(5) أي: يجلبون الماء من الابار بأنفسهم. 

(©) يعني به: الشيخ الصالح معروف بن محمد بِاجَمّالء المتوفئ بشبام سنة 117515١هء‏ 
الذي صنفه مناقب الحبيب محمد بن زين المسمّاة: «مجمع البحرين». 

(4) هو الكبير المتوف سنة 8564 ه. 

(0) هو الشيخ .مبد الرحمن الأخضرهء المتوقَّى بهيئن سنة 9414ه. 
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وقال رضي الله عنه: مَثْلُ الكتبِ الكبار ‏ مثْلَ «الإحياء» ت كمثل 
الشوق»: يتعذ علن, الطالب أذ المطلوب في ساعةء ومثل المختصّرة 
كخُطبة سيدنا طاهر بن حسين كمَّثْلٍ المَخْرّن في السوق؛ فيه جميعٌ المطلوب» 
يحصّلٌ لك في ساعة. 

حصّلوا منها نسّخاً كثيرة» وتشبّهوا بكلام سيدنا العيدّروس في 
«الإحياء»: من حصّلَ أربعينَ نسخة من «الإحياء»؛ إلىئ آخر ما قال؛ وحَصَّلوا 
أربعينَ نْسْحَةْ من «الخطبة»؛ وفضّلٌ الله واسع» إن لم تكونوا مثْلّهم فتشيّهواء 
ومثل «الإحياء» بها أ نشول اهن لكل النابى ندا لخطية) كن 
الساس: 


وقال رضي الله عنه : الشَرَية' من الناس ‏ بالنسبة إليك ‏ من يظهرٌ 
شوك بسببه» فائعن عله واحدد ينه وإن كان خيّراً في نفسهء ما لك حاجةٌ 
نايت كضاهها جرع يتضوار ابمجالدة قن .فيه مكلك لأن. جرحة 
تضكر بذلك» يون كان حاعث السك مسنودا فى نفية» لكن بالسية 
إليك ما لَلفْ فيه صالح؛ أو كما قال. 

ماذا يضر الإنسانَ إذا ليس مثلَ هذا القميص وجلسّ على مثلي هذهٍ 
الشَطمَة؟ إن آزاة الجلوسٌ :فى لحضزموت» حتى يتان له الحلال؛ لأنه عزيرٌ 
في زمانناء كما قال الغزالئٌ رضي الله عنه: فمن أيْنَ لناء في زمان عز فيه ما 


(8) السري: الفتسوت إل الشر: 


16 


يسّدَ الجؤع ويواري العورة من الحلال؟ قال سيذنا عبد الله بِنُ علوي الحدادٌ 
في «النصائح»: (قلت: ومن أراد التورع منّ الشبهات). . . إلخ. 

8 "اكد والدى حمن ينعن أهر! الففن كدو الحقنا :" سداكروا 
حضرموت وحقارتها في المعاش» فقال: ما تصلّح حضرّموت إلآ لَفْ يا 
عمر؟ د 2 يعنى: الوالد. وأمًا فلانٌ وفلان من آل حضرموت العو ىُّ ما 


ام ليا أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: وَسّعوا المشهّد في مولاكم سبحاته وتعالئ» 
فالعطاءٌ يأتي منه على كبْرٍ الهمة وصّفْرِهاء ووه فاتط دولا هو مخفو مق 
بأحد. واطابُوا منه مطلبَ الأكابر» واشهد نفسَّك أَحَسسّ الحّس؛ لأنه تعالئ 
ما ينظر إلا هَمَّ العبد» بأيّ شيء هو”"©؟ 

والو]اعة اللنثوالبا عل ما فيه كبا قال مياد عد ود "العام 
والي عْشُوم خيرٌ من فتنة تدوم؛ لأن الفتنة ما تشتّها خير» اطلبوا ذلكٌ ويفعَلٌ 
الله ما يشاء. ما أحد يحكم عليه: وإنما الحمدٌ لله عل إِذْنه في الدعاء لنا: 
« أدعون 1ه قافر مكاه عدا "فيك :قن ١‏ الدعاءن.. وصنة عليه 


م 


الصّلاة والسّلام : «مَن لَمْ يسأل الله يَخْضَبْ عليه!” نذا ترهينيه:: 


)١‏ أي: المدلّلِين المترفين. 
[فرف رواه الترمذي [لرفضضة ” 


ولكنْ يجْمَعُ الإنسانُ بِينَ الدعاءِ والدعوة؛ لأن شرط قبولٍ الدعاء 
النقوة إلئ اللّهء كما قال عليه السّلام: «لَتَأْمُرنَ بالمعروف».. إلى أن 
قال: «ثم تذعوته فلا يستجيبٌ لكم». 


2 0 
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وقال رضي الله عنه: ارفَعُوا همّمَ أولادكم إلى الله تعالئ. 

ل مرّ بعض المشايخ علئ صبيّينٍ مع أحدهما فَرْضٌ وكامخ”"' ومع 
الآاخر قرصٌ فقطء فقال الذي معّه الكامخ للذي ما معه شي: أعطيك من 
كامخي وأنت «كلبي»؟ قال: نعم. فأعطاه» وربَط حبْلاً في رقبته وجعَلٌ 
يسُوقه وهو ينبح ويقول: هَوْ هَوْ. فقال الشيح لمن معه: انظروا إلى هذا 
الصبيّ؛ لو قتع بِقَرْصِه لما صار كلباً بسبب الكامخ. 

قال سيدي: ونحن كذلكء الحدَّرُ نقع كلاباً لبعضنا البعض» ارفعوا 
الع 


وقال رضي الله عنه: عوّلوا على دعوة السُّوّال وخلّوهم يصلون صلاة 
ظاهرة. ومّن لم يصلّ يخْرُجْ من البلاد. طَرّبُوا بهذا في السوق؛ لأن شرّهُم 
عليناء وإذا صَلَوَا نلنا الخير: 


زدلق شىء كالودام 8 
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بسبب الرجلٍ الذي لم يَتْبء وهو في القوم. فتاب في تلك الساعة فَسُّقَواء 
فقال موسئ: يا ربّء بمّن سقيّتّنا؟ قال: بالذي منعتكم به. أواكها ورة. 


وقال رضي الله عنه : : تعاقلُوا في هذا الزمان وعلّمُوا أولادكُم التقَاقل. 
ومن لا تغافل وادّعئ المَحَْدَوتة١)»‏ وقمّ في الشّبك . 

ل] ومن التغافل: ما فعَلّه بعضهم في زمن سيدنا أبي حنيفة» وذلك 
حينَ طلّبَ الوالي أربعَة نفر للقضاءء منهم: سيدُنا سفيانُ الثوري» فحينَ 
سمع بذلك ركب السفينة وسار منّ البلد؛ ومنهم: سيذنا أبو حنيفة» وقد 
قال لهم حينَ سمعَ بذلك: أمَا أنا باأخرج بِعُذْرء وفلان كذلك». وأخئ 
علئ فلان. 

فحينَ حضروا عند الوالي أجابّهم مدنا انو حنيفة وقال: إني لا 
أصْلّحُ للقضاء» فقالوا له: لم فقال: إني إن كنتُ صادقاً في قولي: أنا لا 
أصلحٌ للقضاء فأنا لا أصلّح. وإن كنت كاذباً في قولي ذلكء فالكاذبٌُ 
فاسقء والفاسقٌ لا يصلّح للقضاء. 

والدانن :متهن لكا حصن ]ذف انه ختون م فقان + كينت حل اليا 
والي؟ وكيف حال عيالك وخيْلك وعَنّمك؟ فقال الوالي: من هذا؟ 
أخرجوه من المجلس . فخرّجٌ سالماً. 


)١(‏ أي: المعرفة بكل الأمور - الفهلوة. 
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قال سيدّنا: والثالثُ وقمّ في الشبّكء, ادّعئ وَجَعّ عينيهء فقال 
الوالى + أغطوه الهريسة تتقئه: .والذي ادع أنه مجنو هو المتغافل. 


ع 0 تك 
20 2 2 


وقال رضي الله عنه: كانت شبامٌ بلادَ المنقودء اخبّرني الحبيب علي 
ابن سالم الحبشي» قال: أخدّ بعض أهل البلاد دراهمَ من جنديٌ يافعي» 
هو ابن أحمدَ ناصرء فلمًا علمّ بذلك أصحابه» قالوا: معَادْ يجلس مجلسناء 
نذا جلي كوموا وخلوا 'المجليق له: :فتعلوا ذلك “فانكر متهم اذلك: 
وعرّفٌ أنه بسبب الدراهم» فردً الدراهمَ في الحال إلى صاحبها. 

وكذلك دخَل السوق ثمانون حملا حوي”'": فيها حمل حق كثيري 
ابن سلامة» فأخذوا جميمٌ الحوير إلا الجمل المذكورء فخرّج به من 
البلاد» فهذه أفعالهم . كما قال سيد6 غبت الله الحداد» 

(مقالْهُمُ صدقٌ وأْفعالْهُمْ هُدى!". 

...إلخ ما قال. 

وهذا الرّفقٌ في النصيحة والسياسة بالفعل؛ لأنه أبلغ من القول. والأمرٌ 
يَسْهُلء لو عاملوهُمْ بذلك لما رأيتَ منكراء ورجعٌ الجميعٌ زيان بسهالة. 


(وأسرارٌهم منزوعة الغشنٌ والغِلٌ). «الديوان»: (99). 


505 


لو عامل الناسٌ قَطَاعَ الصلاة بما في «بهجة العامريٌّ» لم يخلُوها. 
إلخ» فالصلاة مثالٌ وباقي الأشياء كالصلاة. 

0 لهذاء امتتّع سينا أحمد باجَحُدب نقيبُ آل أبي علوي بتَّريم» 
حينَ طلبَهُ في وليمة من يعامل بالكيّل» وكان من أعيان البلد.» وهو أولٌ 
مَن بَدَعَهُه وقال: إني لم اذ منهم ما فعلته إلا لأجلٍ يُسْرِعُون بالذي 

قال سيدي: وهكذا كل بدعة تذْكّر مع حدوثهاء ثم تصيرٌ عادة يفعلها 
حتئ من أنكرّها. 

ثم قال: 

0 _- 5 03 10 208 0 3 
فقدنا جميع الخير لما ترّحلوا ومنهم خلا وعرٌ البسيطة والسهل 

8 ع يبر : 0 5 58 1 5-06 0-8 5 
..الخ. وأول الخير ورأسه: العلم» سرد من حصرموت» ورجعوا ف 


ظلّمة» أعورُ يقودٌ أعور إلى النار. وكثيراً ما يرددُ هذه الكلمة رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: المؤمن إذا كمُلَ إيماله زاد امتحَانه» وليس 
بكَمَالِ تأتّي أسباب الدنيا للإنسان» بل الكَمَالٌ كما في قوله عليه السّلامُ 
عن الله تعالئ: «يا دُنياء تكدّري وتمَرّري على أوليائي. لا تَحْلي لهم 


_. )200 
فتعتنيهم ) 5 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» )١5017(‏ بلفظ : «يا دنيا مُرَي على أوليائى؛ لا 
تحاوتي لزي لت وما 


مرونا 


ص كان سيدنا عليئٌ رضي الله عنه ‏ في أول الإسلام ‏ يسْتقي الماء 
للناس بالأجرة» ويطلّعُ كلّ دلو بتمرة. 

ن وكانت سيدثنا فاطمة 2 ال عينا لك للناس بالأجرة؛ 
فدخَل عليها عليه السَّلامُ زع لآنسبة علدا :أو كما اقال» :ومع .ذلك 
مُستغبطونٌ بذلك وككلد ةو ننه و قبا فال. 


ء 
2 


وقال رضي الله عنه: إذا بَصَّرْتَ غيرّك بعيوبه بَصَّرَكَ الله بعيوب 
قنك الحراة دعسن العمان © عبرا الله مصكنا بعيوناة أن اين ادم 
محل الخطأ والنقص . 


17 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: العمل بغيرٍ نية لا يربك إل الل والية بين 
عَمَل تقربُك عند الله» انظرُ سكَرةً فرعونَ حين قالوا: آمنا بربٌ العالمين» 
03 ر . 2-6 أ - ل 
ثم قتلهم فرعون قبّل عمّلهم شيئا صاروا مقربين بنيتهم . 


وقال رضي الله عنه: التأويلٌ أولئ وأسلم من التَثوي 2١7‏ وظاهرٌ 
الشريعة لا يترّكء وخَلَّ قلبّك محفوظاًء واعتقد في الذي تأمُرُه أنه مُكَاشف . 


00( التتويل: التنقيص . 


رض 


8 كما خكيّ في «روض الرياحين"'؟: أن بعضّهم صلَّىئْ خلت 
رجُلء فلحَنَ في قراءتهء فحَظر له أن يُبَهَه بعدَ الصلاة أو يروحَ لحاجته 
ويفوّت التنبيه. فلما سلَّمَ الرجلٌ كاشّفّه وقال: قمْ يا عبد العزيز (وكان 
اسمّه ذلك) إل حاجّتك؛ واللحُنٌ الذي سمغته لا يُكْرَوا"؟. أو كما قال. 


0 وكذلك جاء بعضهم ليزُورَ بعْض الصالحين» فلمًا حضرَ سمه 
ينقد ذا البيت: 


يظنٌ النامٌ بي خيراً وإني 2 لَشَرُ الناسٌُ إن لم تَعْفٌ عني 

بضم (الناسٌ) الثانية”©» فخطرّ للزائر: خايّت السفرة؛ حين سمع 
الشيخ يلحّن. فسار من عندهء ثم أتاه بعد مدةء فلمًا دخّل عليه أنشد 
البيتَ المذكورء بكسْر لفظ (الناس)» ففرح الزائرٌ بذلك» فقال له الشيخ: 
باتهداف دهت لف قمة وحاوك يلف كقرة 1 أن كما قال 

فهذا غاية التأويل» ومن حيتٌ الظاهرٌ أغطه حَكمَه : 


ول لأهلٍ الله في كلّ مُشْكل لديْكٌَ لديهم واضحٌ بالأدلّة 


)١(‏ هو كتاب «روض الرياحين في حكايات الصالحين» للإمام عبد الله بن أسعد 
اليافعيٌ المتوفى بمكة المكرمة سنة 58لا ه. 

(0) «روضص الرياحين» (») الحكاية رقم (س 6 وعبد العزيز: هو الديريني» 
العارف المشهور. 

8 لأ سحكها "أن لضي +« لذنها فياف إليهم 


تحردنا 


وقال رضي الله عنه: «خطبة الحبيب طاهر بن حسين» رَمَتَ العرّض . 
مَؤْهبَةٌ من الله تعالئ وخصو صيٌّ لأهلٍ الزمان» نتيا رغنناؤ اندي 
في الشهر محم ونه كل الناسن خلناة وبلاذ. وطَرَّبُوا في الأسواق» وَأعلمُوا 
أهلّ الْخَلّوات بذلك» وتحبّبُوا إلئ الله بهذا المَجْلس حت يرسّخ . 

كما حضرة الحبيب أَحْمَّدَ بن زين» يأتون إليها من كلّ مكان ببركته 
نمع الله به؛ أَوْ يومّها فيها طَارْ! كما قال القائل: 

إذا أَتَوْكُ لهم في القصّد أُوْطارٌ فلا تال بمَن جا منهُم أو طاروا 

ونرجو أن رُوحَهُ حاضرة عند قراءتهاء واحمّدوا الله علىئ ذلك» 

يخاطبّكم بالنصيحة من ضريحة! أو كما قال. 


9 2 2 
55 دنا لزنا 


وقال رضىّ الله عنه عند قوله: 

م تَوَدَدْتَ بالإحسان مُيْتداً وكمْ محفت بالتهينا ن والحرج 5 

لذ هذا حمل تمل يِل حياك من اله سبحاله وتعا: 0 
وتجاهره بالمعاصي» وأكبَرٌ النعم : نعمة الإسلام» جكلاك الله سلما بويك 
مسلميّن ابتداءً منه من غير سبْق سؤال متاكاء: .واحرمها ازن .با 0 الله 
إبراهيمَ» ووَّلدَ نوحء وأبا طالب عمّ رسول الله يك . 

ولهذا جِعَلَ قوله: «اللهمّ أنت ربّيء لا إِلَهَ إلا أنت. خلقتني وأنا 


)2غ2 أي : قوله هوء كما فى «ديواته» .)5١(‏ 


اتدردن 


عبدُك». إلخ» سيّدَ الاستغفار؛ لأنك إذا أقرّرْتَ له بنعمته عليك واعترفْتَ 
بذنبك» تولَّدَتُْ من هذين المَشْهدَين حالةٌ تسمئ الحياء» وهو مقامٌ المراقبة 
له تخالا 

خرّج بعض المشايخ هو وتلامذثه قاصدينَ المسجدء فرأَوًا 
جماعة من اليهود قاصدينَ كنيسّتهمء فحَجَل الشيخ. فسّئل: لماذا؟ قال: 
ذكرث نعمة الإسلام حين رأيت هؤلاء وما هم فيه فسحَمدتٌ الله على ذلك. 
ا ا 


اك ف ءك 
: 2 23 


وقال رضي الله عنه؛ حين صافحه رجلٌ من آل باشراحيل: والشيخ 
أحمَّدٌ بن جبير من آل باشراحيل» وكان أميّاً تغلبُ عليه الحقيقة» سمّع 


قارئاً يقرأ: #8 رَيَنا وَلَا تُكَيِّلمَا مَا لا افد لَنَا بوه © [البقرة:787]» فقال له: يا 
هذا؛ لا تقمّخ('2 نفسّك الثواب؛ قل: حَمُلْنا؛ِ حينَ عَلَبتْ عليه الحقيقة. 

واستشاره الشيخ معروفٌ بِنْ عبْد الله في سفره الشام» فقال علئ 
لسان الحقيقة: عَبْدي معروفٌ ليس له سمَرٌ إلئ الشامء أريدٌ أن أبقيّه لنفع 
عباد الله. أو كما قال. 

هذا مقامٌ سلّفنا ذهبّت الأرواح وبقيّث أشباح. كما قال سيدنا عبد الله 
الحداد: ل عاد آل باعلّوي آل باعلويء, ولا آل باعيّاد آل باعَيّادء ولا آل 
باشراحيل آل باشراحيل» قذها إلا صوّر بلا حقيقة. 


)١(‏ لعل معاه: لا تحرم. 


رمن 


فأنتَ يا معلّم محمد عبدون من آل باشّراحيل» لا عاد تقول : أنا من 
آل فلان» قل: أنا عبْدٌ من عبيد الله. فكيف عادَكُ إلا باتفتخز بهم وتنتسب 
3 ع بير 6 0 5 5 ا 00 
. لهذا أهل الزمان أنكروا نحن في الدعوة» ندعوهم إلى شمْس مثل 
هذه ما قبلواء ولعاذ المُجّالسة ترجَعْ حجّة عليناء ما نفرّح بالجليس إلا إذا 
هو بايعاونء بايفرّح قلبّك» وإلآ معاد حاجَّةٌ للمُجَالسَة. 


وقال رضي الله عنه: كل إنسان مُودَعٌ فيه العلم» ولكنه كالأرض: إذا 
خُرِتٌ ظهر خيره 

مثاله : كالعَلْجُوه'©؛ تأكله ضانة ويفسُدٌ سوٌهء أو يُبْدَرُ في الأرض 
ويصيرٌ نخْلَةَ فتّدمرُ ويبذّرونَ عَجَمَهاء وهلمٌ جراً. وهو 0 إلئ أن يموت . 

والعلّمُ مكنونٌ في الآدميّء كما يروئ عنٍ الله: لا تقو ليس العلم 
فينا! أهو في السماء؟ فمَن يله ؟ أو من وراءً هذا البحر! 0 31 به؟ 
المقالة إل آخرها في«الإحياء» في كتابٍ العلم. أو كما قال وأستغفرٌ الله . 


وقال رضي الله عنه للمعلّم محمّد عبدون: الذينَ يتعلّمونَ عندّك على 
ثلاثة أحزاب : 


-١‏ نام رودن إلا تَعلّم القَلّم فقطى. فهذا دنياويٌ مخض » ا 
منهم » ل عليهم العهد فيه » و أصبحختٌ اه في وورقهء كما قال 


(0) نواة التمر. 


ردنا 


الإمامُ الغزالي: «ومعلّمُك شريكك»» وعلَّمْهِم آفات القلّم قبل أن تعلمّهم 
إياه؛ لأنه خط في آخر الزمان» بغا الا تقوى وورّع وخوف من الله. ولو 
هو كمالٌ عل الإطلاق لما كان سيدٌ الأولينَ والآخرِينَ كله أمباً لا يكب . 

ااه وتام يريدونّ تعلّمَ القرآن فقطء قراءة فقطء ولا لَّهُم همّةٌ على 
تعويلٍ فَهُم معانيه ومقصودهء وهُمْ أَهْلّ الزمان» غالبُهم هكذا. 

وناسنٌ يريدونٌ تعلّمَ مقاصد القرآن ومعانيهء فهؤلاء عَولْ عليهم 
وتخبّرُ منهم إذا ما جاءواء واحرص واجتهدٌ معّهم. أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه: كل إنسان مَذْري0'" بالخير والشرء فإن مَطرَتْ 
عليه مطرُ الخير ظهّرَ خيرُهء وإن مطرّث عليه مطرّ الشرّ ظهرٌ شرّه؛ فأمًا 
مطرٌ الخير فهي بمجالسة الأخيارء وأما مطرٌ الشرّ فهي بمجالسة الأشرارء 
والكداء كفل الجليون: 


«الجيمية» : 


فعامل الخَلْقَ للخلاق مُدَّكراً قرْبَ الوداع لذي رفت وذي هَوَجِ 
يَضْفُ لك العيشٌ والطاعات تُنْقِنُها بل تستقم إن تَقُمْ بالشرط والعوج؟"© 


)١(‏ أي: مبدورٌ فيه. 


20 «ديوان بن سميط» (؟")2., 


حرضن 


تدجروا هذين البيتين» وتعلّقوا بهماء وابنُوا أمركم غليهما إن بغيتوا 
ان لقي كم عبان" الفزاشق برو عا انون ا 117 عات 0 
لأجلْ مكاقأتهم له. بل يطلبُ الجزاءً من اللهء قال تعاليل : لفطك جَرَهِ 
وَلَاشَكويًا» [الإنسان:94]. 

وهذا مَعْنِىُ حُسْنٍ الخلّق؛ لأنه احتمّالُ الأذئ؛ كما قال 0 

حل الممر وا لعزن » [الأعراف:44١]»‏ هذا حقيقة حُْسْن الخلق. 

مدكة البشباضة ويشط الوَجْه فلا يَدُنُ على حُسْنٍ الخلّق؛ لأن الحَك آلا عندَ 
الاختبار. 


ليست الأحلامٌ في حال الرّضا إِنَّما الأحلامٌ في حال العْضَبْ 
بن كك يكون ذلك القنط والتياهة فى سان لضا :(ادكة الي 
لأ يروئ أن بغضهم أدب هرا حتئ صار يطرّحُ الْسَّراجَ وقتّ 
المطالعة علئ رأسهء فوْصِفَ ذلك لبعضهمء فقال له: فلان؛ لكلنّه ( أَدَبُ 
هرّ)! فما طاعَهٌ في ذلك. فحضرّ مطالعتّه وتوسّل معه جَرَذء فحينَ رأئ الهدُ 
الجرذ طْمّرء وطيّر السَّراجَ في الكثّب . فقال له : قد قلت لك : إنه (أَدَبُ هرٌ) . 
وكذلك الإنسان إذا اخثبر» ريما معاذ شي يصبح من حُسْن خلقه 
العاف ضاقتٌ عنٍِ الصب ‏ ا 00 الصفيفة كل نما 
والشرط في قوله: (إن تَقُمْ بالشَّرْط) هو قولّه تعالئ: إن يُرِيدَآ 
إِصَلحًا يُوَفْقَ أله يتئم 4 [الشناء 6*]+. حت كان -سيدنا عمر بن الخطاب 


يحون 


رضيّ الله عنه إذا بعت الحَكَمَيْنَ للإصلاح فلم يقَعْء يعْلُوهُما بِالدّرّة 
ويقول: إِنْ نيتكما لم تصّلح. أو كما قال. 

وَانفد نية ت الله 4 يوسّف عليه السّلام . ا مَلَكَ أَهْلَّ مصرَ 
بصبره ومالك حتئ قال الوالدٌ عمرٌ رضي الله عنه : عامل قصة يوسسشف 
في قوله تعالى : ا نّم من َي ويَصَورَ ورك أله لا يضِيعٌ أَجْرَ ألْسْحَسِِنَ 4 
[يوسف: .]9١‏ 

وكذلك نبيّنا عليه السّلامُ حين أتاه عَمْرُو بِنُ العاص يريدٌ قَثْلَه وعمرٌ 
اقالطا يريت عله بحُسْن خُلّقه عليه السّلامُ جدَبَهم وصاروا أئمة. 3 
كما قال. 


وقال أيضاً رضي الله عنه عند قوله: 
فعشرة الضدٌ لا تأمّنْ غوائله(؟) 
كذووا نه | السيقة واخعمطلو» لأن المواد كله عل لسلس 


1 0 _ 
7 5 9 


وعدلٌ قوله: د اه .. إلخ: هذا المَثلّ كان يُعْجِبُ 


)١(‏ «الديوان» (/7و90). 
(؟) «الديوان» (78). 


74 


يران ناديكمٌ يوم الخصام بكم كما ثزان بيوثُ الشعْر بالمَثَلٍ 
شرٌُ الأخلاء من تَسْريْ عقاربّه 2 لا خيرَ في أدم يُطوئ على تَغل/' 

وشبٌ الأخلاء: نفْسّك؛ لأنها تفْسدٌ عليك قلبّك؛ ثم زوجَتُّكء. كما 
قال عليه السّلام : «أغدئ عدّوّك نفسّك التي بينَ جنبَيّك2'"9. و «أعدئ 
عدوّك زوجتك التي تُضاجعُها وتضاجعُك)7". 

انغل* إل ينا حواء ؛ كانت السيّتت في إخراج آدمَ من الجنة. مع أنها 
أكمَلٌ وأفضَلٌ من بناتهاء احذّروهنّء واسألوا منّ الله الحفظ . 

الله إن غود ابلكامن كن لشب :ومن هر كل اذاي إلخ, اللهم 


خَلَّ مُخاللة الْمُشْفر وه 
5-0 


)١(‏ ومعن المثل: شر الأصدقاء هو من تكون أذيّثّه غيرَ ظاهرة» كمن يرسل عقاربه 
ليلاً لأذية الناس! 

(؟) رواه البيهقي في «الزهد» (5757). 

*) رواه الديلمي في «مسند الفردوس». «كشف الخقا» .)١595:1(‏ 

(5) تمام البيت: (خوفاً علئ الدين والدنيا مع المُهّج). 


ارون 


المؤمنٌ لا يشفي غيظهء بل يعفو ويصمّحء والأحمَقُ إذا أَدْن شيء 
كَدَّرَ عليه قَلَبَ الدنيا أُسْفلّها أعلاها. لهذا حَذَّروا من صّحبة الأحمق. 


عند قر «ما ضاق حال بعبد!'2 إلخ. هذا لسيّدنا أحمدَ بن 
عجي:: وأضاية: 
ما ضاق حال بعبدٍ فاستَعَنَ لهٌ ‏ عبادة الله ألا جاءَهُ الفرَحٌ 
اتح بيات اللثه ذو اكوه “إلآ وأذمك هه العين وامدج 


17 
2 3 2 


وعندَ قوله: «لا تكبر الهم بالاتي 7" إلخ . أصلّةُ قولّه تعالئ : مم 


د بره ١‏ إن دلت 
عَلَ أنه ِب . لِكيتلا تَأْسَوَأْعَلَ مَاقَاتَكُ4 [الحديد: .]5"-5١‏ 


وهذا البيثُ دوا لِلهُمٌ بالآتي؛ لأن الهَمَ فَضْلَةٌ كما قاله بعضّهم: 
00 تحتاج إل شَْية: والعوية بى: ذكَرُ الموتء والإقبَالٌ على الدار 


: 5٠ -89 البيتان هما هكذا كما في «الديوان»:‎ )١( 
ما ضاق حال بعبْدٍ فاستّعدَ لهٌ  عبادة الله إلا فاز بالفرّج‎ 
الزوادنها بر جره عو فجي‎ ١ ول أناع ينات التذر كوم‎ 
1 تمام البربت:‎ )0( 
لائكه؛ در الهَع بالآمي أَحَيَ ولا 5-0-0 وارْض الحُكمّ وانتهمج‎ 


ريل 


الآخرة» وإلآً تربّت الفضلةٌ وأخدّثْ صاحبّها. كما أنَّ أهلّ الطب يعالجون 
فضّلَّةَ البلمَم وفضلة الصَّفْراءِ بالشربة» كذلك أطباءٌ القلوب: يِأْمُرونَ بها. 
وفائدة المصائب: أنها تخلّيك ما تَفْرَح بحصول شيء من الدنياء ولا 
لا وكان يد نا عيذ القادر الجيلانى : إذا جاءه مولوة م أربع 
0 ويقول : أخسيُّه ميتاًء حت إذا مات معَادْ اشتغلْ عليه» أو ما هذا 
4 العا اق ل قلبّه مع ربهء قال تعال' : « يكبا ادن ءَامَنُوأ 
00 موي ولد أو دص عن زحكر أَلَّدِ4 [المنافقون: 9]. 
فمن فرح بالفاني فهو سفيهء ومن حَزِن عليه فهو سفيه» يَحْرَنَ على 
كت متك متف والمومن. وض يما قدرة وله :كما “قال اسيذ نايد :الله 
الحداد: 
وارض بالحكم من ربك حلاً عندك أو ين 
قال بعضهم : لو أَدَخْلْتٌ النارَ والله راقن ظلن لم أبال: 
وكما قال الشيخ عمر بِامَخْرَمة : 
رضينا بحكمه رضينا 2 إلى جنة أو نَارْ تلهّبْ 


وهذا مقامٌ رفيع. 


إب©4 من القصيدة الحمينية التي مطلعها 
«الديوان» (285). 


: (يا أحمد الله ييسّر كل ما قد تَعَسَر). 


إخوضس 


وقال رضي الل ةف :و21 لوال رق مسا كما دمر اللا 
إلخ. أضْلْهِ: قوله عليه الصَّلاةً والسّلامُ لعليّ: ما قَدَّرَ يَكْنْء وما تُرْرَقْ 
يآنك/9" 2 أو كما قال .عليه السّلام. فإذا كان الإنسانٌ يمشي في طلب 
الرزق» فهو يسعئ إليهء أي: يحُبّ. ولضيقٍ النظم عَبّر بيسعئ ما قال: 
اي ولأنه من باب المُقابلة والجشاكلة: كما في قوله تعالئ: '#تَمَلَمَما 
ف تَنَيِى وَل أَعَلَدُمَافى ك4 [المائدة:7١11]»‏ وقول الشاعر : 


8 0 4 95 5 2 0 م 
قالوا: يا الات طبخة؟ قلتٌ: اطبّخوا ل* ا وقميصا! 


أجابّهم بما ذكِرَ مُابَلكَ لسؤالهم؛ وهو من علّم البديع. 

وفي الحديث؛» عنه عليه الصلاةً والسّلام: «ما قُدّرَ لِمَاضمَيِك أن 
7 م ء 5 2 9 عع ؟ اليس 
ا فاه" بد أن ستفكاتة قحل رو قلق بعر ولا تأخذه ذل وقال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ لعليَ رضي الله عنهء حين رَمَىْ له بِتَمْرة: "لو لم تأتها 
لأنك!*2: أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


ف ف ف 
2 2 


)١(‏ هو من قوله رحمه الله في الجيمية الكبرئ» وتمامّه: 
فالرزقٌ يسعئ كما تسعئ إليه وما قَدَّرْ يكون» وما تُررّقَه سوف يجي 
(9) رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعودء وعنده أيضاً عن أنس «كشف الخفا" 
(0:”؟6). 
(9) لم أجده. 


(5) أخرجه ابن حبان .)1١850(‏ 


تديضنا 


وقال عند قوله رضي الله عنه: كن مظمكناً يوعد الله :600 ل 
أصلّه : قوله تعاليل: «القَيْلنُ يينك: الْمَمْدَ َيَأمْرَكُم بالتخكسة” » 
[البقرة: 778] يعني: البخل . «واقة بينم من هِرَهٌ يَنْهُ وَفَضْلاً 4 [البقرة:1348]» 
أي: غنى. 

وفي مَكّل آل ريه يقولون: (وَعْد التور)» والنورٌ من أسماءٍ الله 
الخسئ» :وهو قرله: أله يدم مدر هَرَه*؛ ولكتّهم ما يدرُون بمعناف 
وصدّقوا الشيطان في قوله: 8 يَيدَكُمْ الْمَمَرَ4 كما قال تعالئ: 8 وَلَتَدصَدَّقَ 
َم إنليش طَنَمُ * لم111 “تتفي اعما تك طن العويقاء. ريعي له 


الشيطاث أنه بايحصل “مالا وباياخذ الأموال. وكلها أوهام. 

قا نقال: الزالنة” غينا إل تجا" 'وأهلها كلك ".عتو يلون 
الجؤْبَة”'؟ جوبه خفيفة» وثلتٌ يَحْرِئُونَ في الخَلاء وثلْتٌ يسافرونٌ وقَتَ 
الموسم شهْرَيْنْ زمان يتعرّض ويخرّج إلى بلاده. 

رجَعْنا الآنَ بَدَلَ الشَّهْرَينِ سنين يحذفون بها في الغربة» عسئ ماذا 
شكٌ في الرزق! والشكٌ في الرزق شك في الرازق» ويَُتَمرُ سوءً الخاتمة 
واالعياد راشف آل كما قاروا ستدي الله 


)١(‏ تمامه قولّه: 

كنْ مطمئناً بوعدٍ الله مغفرة 2 منْهُ وفضّلاً ووسْوَاسسُ اللعين مُجي 
(2) في منتصف القرن الثاني عشر. 
(7) أي: صباغة الثياب . 


نضضنا 


وقال رضي الله عنه عند قوله: «لا تُهملَنَّ لما استكفيِتَ" إلى 
آخره : قله المقالة لسيدنا إبراهيم الخواص» وهي: : (لا تتكلّف ما كفيت)» 
تكن الرزق 4 أن الله يقول سبحاته وتعالل: ### وَمَا من دَآبََ في الْضٍ إل 
عل أله ردْقًا 4 [هود:1]» (ولا تضيّع ما استكفيّت)» يعني: ما أمرّك الله به 
منّ السّعي لأمر الاخرة؛ لأن الله تعالىل يقول: # َأ لََسَ لاضن إِلَامَاسَع » 
[النجم:14. وأهْلُ الزمان عكّسُوا الحال» كما قال سيدُنا عبدٌ الله الحداد: 

وزمان عُكُسَث أحوالة ا 


فأخسن الظنّ بربّك في أنه لا يفِعَلٌ بك إلا ما هو خيرٌ لك» هو 
بك إذ نكا كيك لوس وإ نز كير عه ف : 3 طون َم 4 [النجم : 77]ء فإن عالق 


فقيرا او غنيا أي أو ا فارْض به. كما قال سيذنا عبد الله 
الحدّاد: 


تفل ال املك واس : في الظنون9؟ 
وفي الحديث القدُسيّ عن الله تعالئ: "إن ين عبادي من لا ميش 


إلا الفقرء ولو أغنيئه تكفر/©» الحديث» والعبدٌ مع رهد كالطت وبي انو 
لأ يكون اساخياره. زإذارات أن ذلك خلاك مااتريد ننه كالطفل إذا 


)١(‏ وتمام البيت: 

لا تُهِملّنَ لمَا استُكفيتَ» مشتغلاً بما كُفِيتَ»ء وحسْنٌ الظَّنٌّ فانتهج 
(؟) «ديوان لحداد» (ل/الا"). ١‏ 
(9) «ديوان الحداد») (589). 


(5) أخرجه أبو يعلئ والبزار والطبراني» ينظر «العلل المتناهية» (54:1). 


رون 


أحد سكن فزن أ نو يه مراف ضري لقاع لها فيطو القريو ايه رعو ل 
1 1 7 0 07 0 5-4 
هكذا يكون مع ربّه. أو كما قال. 


وقال رضي العم من كلام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس : 
التمرٌ والكرات ير ا ابرق يعني : : إما لخفة حساب يوم القيامة. فإنَّ 
فم عمق كان احور بواك ات لبن كت تواست علا الور قال 
تعالى: 9# ثم لتَسْتَلْنَ يوْمَيِذٍ عن ألتَّعِيِ و 4 [التكاثر:4]. أو : كد ادرو فإِن 
ايكد حذ 7 كرا بولقو مابد و مالي اوريت يحتاحٌ 
لنحو حَرْف''» لماذا وأنت في طريقٍ باتتأئق؟ أو لصحة الجسم؛ فإنّ أكلَ 
الدُسومات ما هو صحيح! 


وقال رضي الله عنه: الكتّب جيلةٌ الفاقد للشيخ» وأينَ من يلْحَوْ 
شيخا يطرح يَدَه في يده؛ ممّن شيخه كتابه؟ لأن الشيخ كالسّراجء وقد قيل: 

ا تس؟ا) ع هر ره 90 

يظنٌ الفذم'' أن الكثب تغنىي أححا: 0 م 

ولمْ يدر الجهولٌ بأن فيها احور حيرت عقَّلَ الفهيم 


)١(‏ الحرف: عملة كانت متداولة» وهى تعادل ثمانى حماسي فى ذلك الزمان» مء 
شي ني حماسي في 
الحموتة: 
(؟) الجاهل المغرور. 


0 


وإذا لم يوجّد الشيخ فالكُيّبِ ‏ كما قال الغزاليٌ رضي الله عنه ‏ إن 
لمكن ]د مترئ أي امن 


وقال رضي الله عنه: معرقة العارف أشدُ من مغرفة الله تعالئ؛ لأن 
الله ستحانة ااوتعاان نتروت يقد المشابهة وبخاية علتداني اوضافه وأفمالة: 
والعارف بالله يأكلُ ويشربُ ويضحَكُ وينامٌ ملك ؛ أنه يشير فمّن نوّره الله 

شهدَ السرَ الذي فيه» ولا نظرَ إل البشرية فانتفعَ به 

ولهذا لم تنتفعغ قريش بالنبيّ كل قالوا: يتيمٌ أبي طالب؛ لأنهم 
شهدوا البشرية فقط ولم يشهّدوا الخصوصية. أن كما قال: 


وقال رضي الله عنه . التأنّي والتشبيتث في الأمور مطلوب» وهكذا 
2 المؤمن» وعساه يسلَمُ من العجلة. 

0 يروئ أن رجلا اسمُّه (مُعاف) حضّرَ في الموقف"2 فسمع مُنادياً 
يقول: يا مُعافئ. فقال: ريّما يكون غيريء فلم يُجِبّْه. فقال المنادي: 
مُعاف بنَّ فلان؛ فلم يُجِبْهِ؛ لأنْ الموقفف يِجْمَمٌ كثيراء فقال: ابنّ فلانء 
فلم يُجِبْهء حتئ قال: التَّهْروانيَ. فأجاب: قد وَجَدْته. فقال المنادي: 


لعلكٌ من تهُروان العرْبٍ وريد وان الشرق! ا مع راضته ونثيّنه 
وموافقة أديه وجذّه وبلاده أخطأ! 


)320عغ2 أي : في عرفات. 


رونا 


وقال رضي الله عنه: استّعينوا بالتذكير في شأن الصلاة؛ لأنها رأسٌ 
الأعمال وسلطائهاء تنهئ عن الفحشاء والمنكرء كما أن السلطانٌ العادلَ 
يأمرُ بالمعروف وينهئ عن المنكرء فهي كذلك. قيل لرسول الله كئِ: إن 
فلاناً يسرق. فقال يَكلِِ: «أَيُصِلَّي؟2. قالوا: نعم. قال: «ستئهاه صَّلاتُه)91. 
أو كما قال. 


2 ءِ 
0 ِ 


05 2 


راع 
3 


وقال رضي الله عنه: مر سيدنا عبدٌ الله باعلري9؟») علئ إنسان وهو 
يقول : 
والله يا متشكبة لتَخلِين ‏ وذكّرش كل أفعال ذي تَلَّقَّين 
فقال له: أعد البيت . فأبئ أن يُعيده إلا بشرط أن يضمَّنَ له الجن" . 
فقال له: ضمانة بالجنة. فأعاده» فقال الحبيبُ عبدٌ الله باعلوي: إذا 
مات أعلموني بموته. فلمًا مات أعلموة به فحضر دفتّه فلمًا دقنو اكه 


)١(‏ حديث «ستمنعه صلاته» رواه أحمدء والبزارء وابن حبان» وغيرهم» وسنده 

وفي سئن سعيد بن منصور من حديث جابر: قيل: يا رسول الله إن فلانا يقرأ 

بالليل كله فإذا أصبح سرق. فقال يكِهِ: «ستنهاه قراءته»» «كنز العمال» (557؟). 

(؟) الإمام الكبير العارف بالله. عبد الله بن علوي ابن الفقيه المقدمء وفاته بتريم سنة 
١‏ "لاه 


(*) من باب خسن الظن في الله وفى عباد الله» والجنة يدخلها كل موحٌّد بإذن الله. 


رونا 


سيدّنا عبد الله باعلوي وتلوّن وجههء. (وبكل سيدي أحمّدٌ عند ذلك 
واعْتَبّر)ء ثم قال: ثم أسفرَ وجهه وقال: الحمدٌ لله الذي نجّاد"“. 

وقد سمعتٌ سيدي يقول: سممٌ سيدنا عبدُ الله الحداد سَائقاً يقول 
م 0). 
في شروعه ': 

اكت قي نا ا و 0 

بت شيوبة ما تصل يثربث» وخابت حياه 

فحصّلّ لسيدي عبد الله الحداد وَجِدٌ بذلك! ثم قال لهم: إذا مات 
أغلموني . فلمَا مات أغلموة به فأخرّج حمينة قروشس لمن بِحح عنه 
ويزورء لما حصّل له منّ المّدّد بسببه. أو كما قال. 


0 10 
7 0 7١ 


وقال رضي الله عنه: من بايطلب العلم يطرّح الكُلْمَةَ في طلبٍ 
الرزق» ويقئّع بما حصلء إِنْ هو حجّف”' أو صِيْه"*© تمر. وأمّا إِنْ كاله 
بغا إلا قهوة وتفئّاك ما بايخصل له العلم. 


)١(‏ في هذا الموضع عبارة حذفت عند الطبع. 

0) أي: في, شروعه في سَّوْق الدواب. 

(*) هذا معئ جليلٌ ومقصد عظيم أنطق الله به ذلك الراعي الأمي» وفيه من الشوق 
والحب المكنون للرسول كَلةِ ولزيارته الشريفة ما لاا تفصح عنه العبارة») ومن 
تذوقها عرف المعنئ» وكم بين أظهرنا اليوم من يزور الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو من يدعي محبته وليس في قلبه شيء من الشوق والتعظيم لجنابه كَل. 

(©) الحجف : كسرة الخبز. 

(6) الصيم: قبضة من التمر. 


رضنا 


وقال رضي الله عنه : كل إنسانٍ سلطانٌ في أهل بيته وراج فيهم؛ وَأَسْعَد 
الرعاة مَن سعدّث به رعيتهء وأشقاهم مَن شقيّت به. ١وكلكم‏ راع 
زكلكم سؤولٌ عن رعيعة! 0 2 

افك باافلذن نلطاة في ززم وكلمتُك نافذةٌ علئ أهلٍ الخَلُوات 
لو عاونْتَ لكان تم بك مقصودٌ كبير» ولكنْ عسئ التوفيقٌ وأنت مسؤولٌ 
عن جاهك وغيرُك مثلّك من الأعيان» ما بايتم المقصود إلا بالمعاونة. أنا 
نا يضلح لن داري وأعلى :إل :إن عازتنكم وجاءوا الناض :مق تت واحد: 


وقال رضي الله عنه: اشكروا الله يا أهلّ الزمان» شفوا الله خصّكم 
بأشياء ها حص بها أهل الزمان الأول. كان ناس من أعيان البلد نِسَاوْهُم ما 
يصِلَّيْن قطء من يوم وُلدَتْ إل أن مائث ما صَلَْتْ لله ركعة. 


وأنا متعجّبٌ من المَكْرُميٌ يوم حطّ على البلاد في ذلك الوقت ولا 
دَحَْ" إليها وقَمَشْها وذبَّحْ نساءها؛ لأنهم يستحقونٌ القتل. ولكنْ لطفت 
الله بهمء كما قال تعالئ: «اوَلْوْلَا رِجَالُ مُؤْمِوْنَ وضاة مُوْمت” ل 
تَطُوهْم ميسكم مَنهُ م مَعَرَه عير عِلْوَليدَجِلَ أله فى مَحْمَتِهِ ميق لو ريا 5 
ألمت كُتَروأ و منْهُمَ عَدَابًا يما [الفتم:5؟]2 كمْ من 0 0 بهم 


دقع الله البلاء» وأنتم 0 اشكروا الله . 8 نخاطتٌ الان فى سوال وأهل 


() متفق عليهء البخاري (5895)» مسلم .)١859(‏ 
00 أي : ولم يدخل إليها ولم يقم يذبح نسائها. .. إلخ. 


درون 


الخَلُواتء ولكنْ ما منكم معاونة يا إخواني» وإلاً لكان حصَّلتٌ أموة 
كير 

اسمّعوا كلام عبد الله حَدَّاده وأَضَرَابّه من الكبار» شفوهم مشْعُْولي.0© 
من أهل وقتهم» ما أنصّفوهم. كما قال سيدُنا عبدٌ الله الحداد: وقَعْتُ في 
لمعاف امير بن حل 

هيا هُّمُوا بالمعاونة» هذا كلام ما يخمل: 0 بَعْدُه. وكلٌ يتكي 
علئ أهله وعياله ويفقههم. وافعّلوا مدارسٌ للنساء حت :ة تقع نفْحَةٌ للكل» 
وَيَزْهَلُوا سَمْحء ويكرمَكُمٌ الله بوال عَدْلِ إذا صلَّحَتْ 0 فيه تناد ينا 
حصّلْ يوم نيتكم به إلا صلاحٌ الدنياء لأن «اللهَ يعطي الدنيا عل نيّة 
الاخرة» ولا يعطي الآخرة علئ نية الدنيا». كما قال عليه السّلاه<"©. 


0 2 100 
نزت لزنا لزي 


وقال رضي الله عنه: تبَصّروا في دعوة قاطع الصلاة؛ إذا أردتَ أن 
تعطية لحان .وز :+ هذه الحَسَنةُ لك إن باتصلي؛ واعلقة الفافحة ‏ وفبروطا 
الصلاة» ححتئ تخرج من عَذْره وإلاا عاونتّه علئ معصيته إذا سك الذه 
ول تدعة: يا مسكين» 00 قل: هاكٌ يا شرّئ . 

كما يُروئ عن نبيّ الله موسئ عليه السّلامٌ حينَ أتنّه المرأة التائبةٌ 
فوت وحبلت وولّدت وقتلّت الولدء قال لها نبيئٌ الله موسئ: اخرُجي, 


000 أي : متأامين . 
() رواه ابن المبارك في «الزهد»ء وهو في «كنز العمال» برقم (5095). 
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لا ينزل علينا عذاب. فعاتبه الحقٌّ جلّ وعلا لم رددْتٌ التائبة؟ ألم ثَرَ 
كن عيا؟ شقان موس :مد هو عل منها؟ قال#«من توك الصلاة عدن 
كما ورّد. 

وأعط الحسّنة كلباً أو هرًاً ولا تعطيها قاطع الصلاة ؟ لأن في البهائم 
صدّقة؛ كما قال عليه الصّلاة والشلام : «في كلّ كبد حَرَىْ أجر2" . 

لا وكانت امرأة من قدماء تريم منّ الصالحات تَخْرِجٍ كلّ يوم لقمةً 
تتصدّق بهاء فاتفقَ ‏ في بعض الأيام ‏ أنها لم تجذ مسكيناء فوجّدت 
عُفْوَط"“ فأعطثها اللقمة. قال سيدي: لأروا :متبط القديت المذكون, 

فلمًا تثُوفيث وقذها تغسّلها الغاسلة» تبكّمت المُتوقاة» فقالت الغاسلة 
وكانت منّ الصالحات : بالله عليك إلآ ما أعلمُتني الليلة في المنام ممّ 
تتبسّمين؟ فلمًا نامث رأثها تقول لها: تبسّمي منّ العفوّة التي أعطيتها 
الحسّنة» كان ثوابٌُ الحسنة إليها أَوَلَ مَن يشفع لي عند الله. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: الداعي إلى الله يُصَلحَ بينَ الخلقٍ وبينَ ربّهم. 
2 - 0 
ويتشفع لهم عند ربه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (754857)» وورد بلفظ «كبد رطبة»: عند البخاري 
(5175)ء ومسلم (54؟5). 
(7) الأتان الصغيرة. 


5 


وفضله» وإن 3 الزمان تت ولكير 0 مل يهان وتعالرا لا 
بخص برهن دون زعو ولز تقطن مراهية» ولا تقد عسات 

ال 7" 

ه: أنهم نقضوا مَحْمَلةَ الأولياء ذ في القرن العاشر؛ لأنهم كثروا جَمّ 

فقال الحبيبُ أحمد بن زين: ما يُعْجِبّنا كلام الشيخ هذا. تَعْجينا 
خطة «الأركناد»: «العمة الله الثلى له تحص مواقت بولا نف عجائتة 
إلخ. ومن قال: إن آخرّ الزمان ما عاد يقّع فيه زين؟؛ نقول له: ألا ترئ أن 
سيدنا محمد بنّ عبد الله كلخ خيرٌ خلْقٍ اللهء وقعّ خاتم الأنبياء؟ وما في 
7 م ل ا 
القدرة ما هو بعيد؛ لاوَهْوَعَكَ كَل شَىَْء وير 4 [هود: ٠14‏ ول بِكُلٌ سَىْء عَلِيظا » 
[البقرة: 85؟7]. 

لم2 ع 


5 6 7”# 2 0 1 لور مد 
قالوا: ما عامٌ إلا وخصصء إلا هذين: ##9أوهْو عل كل شَىْء كدير # 

5 ع 0 2 20 3 
ولا يِكُلْ سَىْءِ عَلِيا 4 ما خصّصٌ ولا خصرء فقدرته تسّع كلّ شيءء وعلمه 

كذلك. 

داجن :قلط كوتو القند اللادتوكزهن فهو عا ولق :21 القدان 
0 5 و 4000 
إبليس ١‏ ولمًا يئسّ من رحمة الله بايويّس الناس وبايقتطهم ؛ وكل من يقئط 
يون فهو إبلسن» هاا مغك غير ريف :ولو آنت:عيف: إن أطعتة فقل © ورك 
تقبّلْ مني» لأنه هو أهلّ القبول» وإذا لم يقبّلُ ما ينفع شيء من طاعتك» وإن 
عصيته فقل: ربٌ اغفر لى» ما معَك إلا ربك . أو كما قال رضي الله عنه. 


دكن 


وقال رضي الله عنه: رأيت الحبيبت محمد بن عيْدروس الحبش”") 
كاي أذاكره في شأن الدعوة إلى الله وهو يُراذُّناء وأحسبٌ أنه في الحياةء 
حت أقولٌ له في الرؤيا: تشوّفوا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من «الإحياء» وهو يقول: هذا شيء ما يعتانا تحم: افلهًا انشبيث خرفت أنه 
قل مات» والميّثُ ليس بمخاطب بهذا الشأن. 


ونقول: كل من هو حييٌ يعاونُ في الدعوة إلئ الله وإلاً يقولون: نحن 
أموات! وأعذرْناهم. علّقوا همّمَكم بالدعوة إلى الله؛ وقدّموها علئ كل 
شيء؛ وفيما يُروئ عن الله تعالىل: «لو عبَّدْتني عبادة أهل السموات والأأرض» 
وححبٌ في ليس » رمن لع لم ينفغك ذلك د أو كما'قال: 


ع 00 00 
3 23 3 


وقال رضي الله عنه: قال الوالدٌ عمرٌ لبعض السادة» وقد أتاه يحكي 
له بمشاجرة حصّلتٌ بِينّه وبِينَ بعض أقاربه» حينّ ابتدَاً يحكي له: يا فلان» 
3 لي في قضيّتك في ثلاث آيات من كتاب الله تعالئ. أَوَلْهّن: « حُذِالمَتْوَ 

َس يآلْدرْفٍ وَأَعْرض عن أكهايرت »* [الأعراف:0]199 ثم نعدها # وإما يرطلت 
مس الشَّيِطنِ مَرْعٌ دَأسْمَهِدْ يله [الأعراف : ]٠١١‏ والثانية : 9 ادقع يلت هى حسن 
اليكة 4 [الموستوت43] ف بعدذهاة ل ويل يي 7ه ' 
وأعوة يكرت 5 حضرون # [المؤمنون:/98-891]» والثالثة : # ولا صَحوه 
كلسكةُ ولا اليه امم ألَتى م آلْحْسَنُ © [فصلت:+"]ء وبعدها: 0 


0 


يناعنك وه [فصلت:5؟]. 


ردنا 


لماذا بعد هذه الآيات ذكرَ الاستعاذة من الشيطان؟ لأنه مقامٌ عظيمء 
وهو أعلئ مراتب حُسُن الخلق؛ فتفكروا في ذلك وتدبّروا كتاب الله . 


وقال رضي الله عنه: المداهنة صلاحٌ الدنيا بذهاب الدّين» كما قيلَ 
ا 


ذو 


0. 


ف كان شرق ديننا فلا يثنا يبقئ» ولا ما ترقع 


وقال رضى الله عنه: صنت سيدنا عبد الله الحدّادٌ «رسالة المعاونة» 
سنة 2٠١59‏ في سنة وُلِدَ سيّذنا أحمَّدٌ بن زين الحبشي» يصحٌ لها في سنة 
١6١‏ (هذه السنة) : مكتين » بعجز ثماني و 0 وقد الحبيب من 
ذلك الوقت يصيح., علّموه البُكاء؛» وعاده صغيرٌ يدعو إلى الله. وصنّف 
«الرسالة» للحبيب أحمّدَ بن هاشم الحبيبٌ حمل الحبشيٌ 50 (صاحت 
الشعب؟" 2‏ تصنيف إمام لإمام. 


)١(‏ أي: يكون لها في ذلك التاريخ (سنة ١55١ه):‏ مئة واثنتان وثمانون سنةء 
تساوي مئتين إلا ثماني عشرة سنة. 

(؟) أي: إن الإمام الحداد صنف «رسالة المعاونة» للسيد أحمد بن هاشم الحبشي 
المتوفئ سنة 0١١١ه»‏ وهو من أصحابه» والسيد أحمد بن هاشم هذا هو حفيد 
الحبيب أحمد الحبشي صاحب الشعب المتوفئ سنة 78١٠١ه.‏ 
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وإذا سمعْتَ كلام سيدنا عبد الله ما كأنّكَ سمغته سابقآء يتجدّدٌ 
ويجؤهرء ولكنه مظلومٌ وكنٌبّه مظلومة» وحقيقٌ أن يُسمئ بالمَظلوم. 

علَّموا أولادكمٌ البكاءَ على الدّين والدعوة إلى الله وعاذهم صغارء 
يطلعوة :ذغاة: إلا الله وإلة رحعوا يذغون: إل الذاتياء .ها يايقعون وشط؟ 
إما دُعاة إلى الله وإمّا إلى الدنيا. خصوصاً أهلّ البيت هم المعنتُون؛ لأنها 

يقةٌ جدّهم: 8 قُلْ مذو سَبيِلَ أَدَعْوَا إِلَ أله [يوسف:8١1]»‏ أو كما قال 

سيدّنا عبد الله الحداد: 
منّ الفاطميّينَ الدّعاة إلى الهدل 2 قد انتَمّجوا في نهُجٍ خير إمام') 

يعني النبيّ يك كما في الاية السابقة. 

معاد لنا حاجة بأسفارهم» ما جاءوا لنا بشي؛ كيفُ» يجلسون في 
حضرّموت ويدغون إلى الله؛ شف يوم تجيهم أرزاقهم إل عنده؟”" . 

اخدّموا عبد الله الحدادَ في نشر كتبه؟ لو قال لك عبدٌ الله الحداد: 
اخدّمنا. باتطيعٌ أم لا؟ 


ونشرٌ كثبه خدمة له بل خدمة لسيد الأوَّلِينَ والاخرين» ولكن 


ِ- كما أن هناك نسباً يجمع بين الإمام الحداد والحبيب أحمد بن هاشم؛ إذ هو 
ابن عم والدة الإمام الحدادء وهي الشريفة سلمئ بنت عيدروس بن أحمد صاحب 
الشعب: المحبشي . 

.)551( «الديوان»‎ )١( 


)١(‏ أي: لو جلسوا لرأيت كيف تجيء أرزاقهم إلى عندهم. 


ا 


عسئى نعرف قَدّرَ النعمة؛ لأن سيدنا عبْدَ الله نعمة. كما قال فى «كلامه»: 
آنا العم السترورة وكما قال سيدُنا الحبيبُ محمدٌ بن زين بن سُميط نفع 
الله بهم : 

قد قالَ: إِنّي نعمةٌ مكفورة 2 لم يعُرفوها غالبُ اليا 


وأهلّ حضرموت ما عرفوا إلا الدنيا وأمر المعاش» وكلٌ رَجُل شعَلَه 
عاك عن بعادة .ها عونا عدر عبن الله الحدادج كما ستوهزة ساك .يها 
إلئ (الرّيدة) أعطوك فيها مُضْرا دَؤْه”"» ما عرفوا قدْرّها. أو كما قال. 


0 و 8-0 
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وقال رضىّ أللّه عنه : مسحل يامك"" مالونة عليه نظرٌ من ثلاثة, من 
الحبيب عمرّ بن عبد الرحمن العطاس”*' يسمّيه «مسشجده»؛ لأن تلميذه 


)١(‏ من قصيدته التي امتدح بها شيخه الحدادء ومطلعها: 

أبدورٌ ليل أسفرّث بِدّجَاءِ ‏ أم هل شموسسٌ أشرقث بضياءِ 
إلى ا.خرهاء وهي في «مجمع البحرين» (مخطوط). 

(؟) ضرب الحبيب أحمد مثالاً هنا لحال سيدنا الحداد وقدره بجوهرة ثمينة نفيسة خرج 
بها صاحبها إلى (الريدة)» وهي موضع معروف بحضرموت يسكنه البادية» فأعطي 
فيها ثمناً لها: مُصْراً (أي: صاعاً) من تمر الدّوم» وهو ثمر السَّدْر (النبق)! . . 

(*) مسجد «عروف بسحيل شبام» بناه أحد الصالحين» من أصحاب الحبيب عمر 
العطاس . 

(5) المتوفئْ سنة 1/7١٠1ه.‏ 


امدجاا 


بناه» ومن الحبيب حسين بن طها'2» ومن الوالد عمر”"؟ » كان يخرّج إلى 
نو التحضاة: كان يها باكذاءا"" يفول له الوانن+ اعت ا تحيازة انفكا رلا 
يصلّحُ أنَّ الأذان يتَعطلٌُ في السّحيلء حَلُوا حَدْ يؤذَّن؛ٍ لأن بالأذان يدْقَمٌ الله 


البلاء» أو كما قال. 


كك ا 6 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: جاء بعض السادة إل عند سيدنا عبد الله الحدّاد 
وقد ضربَ رَجلاً فقتلّه بما لا يَفْثْلء فحكئ لسيدنا عبد الله الحداد. فقال 
له: جئت إلىْ عندي؛ 0 أقيرّلك(*» ؟ آنا عليت أندشة 
البقاع المُجاورة؟ يعني: مَن فعَلَ شيئاً أتئ إلى أماكن من يُحصَّئّه حتئ ما 


- 
ع سا فم 


أحد يقدرٌ عليه . 


ومعنىئ كلام الحبيب عبد الله: أنه ما بغاه يجي إليهء ما هو إذا واحدٌ 
فعَلَ شيئاً جاء إلى عند الكبار بايأذيهم» أمّا أهلُ الطلب» إذا احتّرموا الوليّ 
فهو زين منهم » ولكن الوليّ ما يرضئ بذلك. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: احذروا من الوَسْوّسةٍ في النية» وحذّروا منها 


)١(‏ هو السيد حسين بن طه باعقيل كان يسكن شبام. وبها توفي. 
() هو الحبيب عمر بن زين بن سميط. 
(4:) من القَوّدء أي : القصاص . 
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الصغار قبل لا يُبتلون بهاء يحسّبون أن الموّسوسّ علئ حكمة وهو مخالفٌ 
للنبيّ كَل مُحكمٌ عَفْلّه وهي آلآ بلوئ قد ابَبُليَ بها الشيخٌ عبد الرحمن 
بِنْ محمد باكثير”'» وهو من أهل الفضلء» له منظومة رَجَرٌ سمّاها «وسيلة 
البنين إلى مهمّاتٍ الدّين» بإشارة الحبيب علوي باحسن جمّل الليل'" . 

كان السيدٌ المذكورٌ من أقران سيدنا الحبيب عبد الله الحداد» ترجَمَ 
له سيدٌنا أحمدٌ بن زين الحبشيئٌ في «شرح العينية:!"' عند قوله: (وبقيةٌ في 
العصّر منهمْ عَمّروا) . 

كان باكثير المذكورٌ يكررُ لفظ (أصَلَي) حت يخرُج الوقت» حتئ أنه 
رجَعَ يكثْبُ الفروض التي تفوثه. 

وعن سيدنا الحبيب أحمدَ بن زينٍ الحبشيّ قال: ابتَلِيْتُ بالوَسواس 
أوَكَ الأمر بتكرار الفاتحةء حتيئ أني قَلَّدْتُ القائل©' بأنَّ فاتحة تحة الإمام تكفي . 


)١(‏ كذا في الأصول: (عبد الرحمن) والصواب: عبد الرحيم» وهو: العلامة القاضي 
الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله المعلم باكثير؛ قاضي تريم وشبام» صاحب 
قضية 0-1 الشهيرة سنة 95١٠ه»ء‏ وله عدة رسائل فقهية» تنظر ترجمته فى 
«البنان المشير» (5/ا-0١8).‏ ْ 

فق ف ميس ار أو معظمها: حسن بن علوي جمل الليل؛ وهو خطأ والصواب 
أنه السيا. العلامة علوي بن عبد الله باحسن جمل الليل» وهو الذي له ترجمة فى 
ااشرح العينية» كان علامة فقيهاً نبيهاً. : 

(*) «شرح العينية» (//751) . 

(5) وهم: المالكية والحنفية. 


5 
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وقد صنّفٌ الإمام ابن خليا 200 «نبذة في دم الوَسّواس» . نَقلَ عنه 
صاحبُ «بهجة المحافل» يحيئ العامري؟'"'. 

القلوا الجلةه وتحذرو) من الوكواس كن :النيةه: كما قال«صاعة 
«الربَد) : , 

يكفي بأنْ يَكُونَ قلْبُ الفاعلٍ متتجفدر النكنةا عبر عاو 

وهر*؟ تحصيلٌ حاصلء» لماذا استقبلْتَ القبلة؟ لماذا قمت؟ لأنه 
فرْض. أو كما قال. 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 
() «بهجة المحافل» »)3١١:7(‏ ونقل فيها عن ابن قدامة في «نبذته في ذم الوسواس» 
التي ذكرناها آنفاً. ونقل في (6)708:7.. عن الشيخ الصالح عبد الله بن خليل 
المقدسي قولا له ولم يذكر له «نبذة» . 
(*) وتمام كلامه فيها في (باب الصلاة): 
0 وقارن النيّة بالتكبير 
في كُلَّه حيْماً ومختارٌ الإمامْ والنوّوي وحجة الإسلامْ 
يكفي بأن يكون. . . إلخ. 
وحاصل شرحها: أن معتمد المذهب هو: مقارنة النية للتكبير في جميع الصلاة 
وجوباً حتماً. ومختار إمام الحرمين الجويني وتلميذه حجة الإسلام الغزاليٌ: 
الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام» وهي: أن يكون قلب الفاعل مستحضرا النية 
في الصلاة غير غافل عنها. | ه ملخصاً من «غاية البيان» (817). 
(5) أي: مسألة استحضار النية. 
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وقال عند قوله(2: «فإذا نطق بالراءء من «أكبر» تبيّنَ أنه داخلٌ فى 
الصلاة من أول النية»» أي: لأنْ القاعدة: أن الركنّ ما كان داخلّ الماهيّة 
فأفاد قولّهُم ذلك أنَّ النية داخلٌ الصلاة. أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه: منبّعٌ الغيبة الحسّدء لأنك ما تغتابُ إلا الذي فى 
قلبك عليه شيء. وأما الذي قلبّكَ سليمٌ عليه فإنك لا تغتابه . 

ولا يكاد أحَد دام منهاء» وسبيها: لوال المَجالس» حو مجالس 
الزيان. 

قال الشعرانيٌ رضي الله عنه: إياكَ وتطويلّ المَجَالسء فإنى جرَبْت: 
فادظال حدق إلا وبرت فيه الخبيةة 

ووؤقنك العية آشة عون" الوناة 'لآن من داك من الرإنااكات: اللة علي 
والتوبةٌ من الغيبة لا بدّ فيها منّ استحلالٍ مَنِ امْكَبْتّه. فالأؤلئ: تقليلٌ 
البجالية وم ا إذا وقعَثُ. والمُّحالَلَةَ كلما مضَّتْ أيامٌ تباحَلُوا 


القاوي 5 
وقال رضي الله عنه: المَدْحٌ ذَبْح وفي الحديث في ذَمّ المدح: 


)١(‏ أي: الففهاء. 
(9) أي: كلما مضت أيام قال كلّ منهم لقريبه: أنت بحل مما فُلْتَهُ فيّ. 
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«قَرْتَ الرَجُل عقَرَكَ الله2'7. فالمدحٌ بليّةٌ عظيمّة؛ وما أَسْرَعَ فسَادَ 
الإنسان بالمدح» بخلاف الذمّ» بل ربما يكونٌ صَّلاحُك بسبب الذمَّ. 

دزو مذ عضري التكادافة ها المشاخة مكل #فلان الفاعنل: 
أو نحوه. والوّصْفٌ الحقيقئٌ إلا: منّ الفقير إلى الله فلانٍ إلى الفقير إلى 
الله فلان. والباقي إلآ هَذُوَة بلئ إِنْ كان في صَاحبٍ فضيلة دينية أو في 
أحَد لا يغيّره المدح فلا بأس. 

كتّت سيدنا عبد الله الحدادٌ إلئ الشيخ البجَليَ"' صَاحب (الحدّيدة) 
وكان إماماً: «تخصٌ الشيخ العالمٌ العامل». فلمًا وصّل الكتابٌ إلى الشيخ 
المذكور قال: اكَتُوهُ في وضّْل”*»». واجعلوه في كفني إذا مُتَء بغيتها 
شهادة لي بما قال. أو كما قال. 

وكان سيدّنا عبدٌ الله الحدادٌ قليْلَ المدح» كان البَجَلنُ من أهل 
الجديدة أيضا له كلق هيدنا عيبن 1ه تذكد عنده مزارا ولم فل فيه هيدا 
سيدنا عبدٌ الله بذلك. فلمًا توفي أخبروا سيدنا عبد الله بذلكء وكانت .له 
قصائدٌ في مدح النبيّ كلل فال نيدن عيك: :الله يكفيه: منيها أنه ثالث 


)١(‏ الحديث» قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)١9:1(‏ (لم أجد له 
أصلا). اه. 

(0) وخصوصاً في الرسائل والمكاتبات. 

م2 لم أقف على ترجمته. 

(54) أي: قصاصة ورق. 


مدّاح للنبي كَلِِ. يعني: البرعيّ عبدَ الرحيم"'"» وعبد الله بِنَ + جَعْفْرٍ البرعيّ» 
والبحلك المذكورة أف كما كال 


0 


كتابك واحضر المدارس”"©: فقد قالوا: علامةٌ قبول الحج إقبالٌ الإنسان 
على الدار الآخرة والتهوينُ في أمر الدنيا. 


وقال رضي الله عنه لرجل صافْحّه وقد جاء منّ الحجّ: يا فلان» شلّ 


وقال رضي الله عنه.ء عند قوله في الرائية: 


ع وو وم 


وان الباث باهي البرانا فأَي الناس ب يقصذه يجاظ) 
الباث :- متايعكه. عليه الصلاة ا ا شريعقه :وسيؤنة:.- فال 
البكريٌ ل أثناء قصيدته التي أولها 


)١(‏ الشيخ عبد الرحيم البرعي اليماني» ينسب إلى جبل برع باليمن» شاعر من مادحي 
الرسول وَل توفي سنة 7١/ه.‏ 

(0) جمع مَدْرَس . 

) «الديوان» (59). 

(5) هو الإمام أبو الحسن البكري. محمد بن محمد بن عبد الرحمن» الصدّيقي مولده 
بالقاهرة سنة 99/ه. وبها وفاته سنة 907ه. ينظر: «النور السافر» . 


2 بب١1)‏ 
: أركل الرحمن اويرفل + ٠‏ إلخ ع١‏ 
وأنتٌ بِابُ الله أي اشرىء آثاء اعون ترك ل سيل 


وك تيد عسيلة: كلوه 
أو كما قال. 


0 


ب 6 
”5 يزب لزي 


وقال عند قوله فيها: «كأحمدٌ وابْنٍ إدريس وبشر"”؟ إلخ. 
أحمدٌ بنَ حنبلٍ رضي الله عنه» ابلا عظيماً في أن يقول بخلت القران 
فلم يقل. وصبَّرَ علئ الأذئ خشية هلاك الآمة. 


0 ورأئ سيدنا الشافعيٌ رضي الله عنه النبيّ كَل يقولٌ له: بِشَرْ أحمّدَ 
بن حنبل بالجثة علئ مُصيبة تصيبه. فلمًا انتبه سيدُنا الشافعئٌ أَرْسَلَ رسُولاً 
إلئ سيدنا أحمدّ يُبِسْرُه بالرؤياء فلمًا وَصّل الرسولٌ إليه وحكئ له بالرؤيا 
قال: الله المستعان. ونرّعَ له قميصّه وأعطاه إياه . 

فرجمَ الرسولٌ إلئ سيدنا الشافعيٌ وأخبرّه بذلك» فقال له: ما با 
أفجعكء با أقول لك هات لي القميص. ولكن هات با أغسله وبا أتغسّل 
برق أحطة ون كل أو كما غال» هنا نو نموا أتمة إلا بالصير: 


]3 3 م 7 ١ ١‏ و 0 
تلكَ الأئمةٌ والدعاة إلئ الهدئ2 والحىّ من أهل المقام الرابع 


* تمام البيت:  من رخمة تضْعَدٌ أو تنزل‎ )١( 
تمام البيت: كاحمد وان دريس شر وسهّل والججنيد» وكم أناروا‎ )0( 


ردان 


وقد سمعثه سَابقاً يقول عنَّدَما ذكر صَبْرَ سيدنا أحمدَّ بن حنبل على 
الآذى :وم 0 بَخَلّق القرآن: لأن زلة العالم مضروبٌ علا الكل 3 
الجاهل يُخفيها الجهل. ولقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام : «اتقوا زلة العالم2'1 
الحديث. ولأنه مُقتدئ به ويسري ضرردًه إلى الخلقٍ كلّهمء بل ينبغي 
جَحْدٌُهاء لأنه إذا رَّلَ حت مُبِغْضْه يقتدي به في الفساد. 

والعالمٌ كالثوب الشاشء أدنئ شي يكدّره» والجاهل كالثوب الأسودء 
ذاو فحت فيه تفط ميوزداء لعفل 7 افيد أو كا قال؟ 


كك 
حت 


144 
3 
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وقال رضي الله عنه: إذا جالسْتَ القانمَ دام لك التوفيق» لأن لسان 
حاله يدعوك إلئ ذلك» ولا قنع إلا لقوّة يقينه بضمان ربّه في الآايات #وَفٍِ 


- 


سم صر ره 


لتم رفي وَمَا وُحَدُونَ # [الذاريات: 177]ء #8 #8 وَمَا من دَابَدَ في الْأرْضٍ إلا عَلَ اه 
رِرفها» [هرد: 1 ]. 

وذخ ا تق اعرد لكا لسدلان غية الترفيق» رشان بعالة 
يدعوك إلى الحرصء تجالسّه ولا بك شيء ساعه وقدك مثله ملهوف». ولا 
يحرص على الدنيا إل ضعيفٌ الإيمان» لما ضعْف إيمانه في ضمانة الله 
حَرَصٌ على الدنيا. 

يا رب هَبِْ لي مئْك حُسنَ اليقين. وأوقيةٌ من أعْمَالٍ القانع تَعْدِلٌ 
بهاراً من أعمال الحريص . أو كما قال. 


.)810/16( رواه الطبرانى فى «الأوسط» (0/ا56).‎ )١( 


>30 


وقال رضي الله عنه: الإنفاقٌ في وجوه الخير يدك علئ الثقة بالله 
وذلك عندما ذكرَ أن بعضٌ الملوك أنفقَ مالاً جزيلاً في زواج ابنتهء ذكَرَ 
ذلك صاحبٌ (الرحيميّة!١‏ 2 واستحِسّنّ همة الملك. ١‏ 

قال سيدي رضي الله عنه: كلامٌ مهم هذا في رفع الهِمَم» ورفع الهمة 
الحقيقئٌ هو فعلٌ الدرويش الذي خطب ابنة بعض الملوك» فأجابّه مستهزتاً 
به: عليك [مل:] القدّح جواهر. فقال الدرويش: ومن أينّ الجواهر؟ قيل 
له نمو ا البوطن: فرع ان تس السشرورية أن ره فأوقعَ الله في قلوب 
الصيد الخوفٌ من ذلك» فخرّج كل حوت بِجَوْمّرة في 0-00 القَدَحَ 
الرجل وَخَلَّىْ الباقي. . . إلخ. 

هذا رفع الهمة؛ لأن السخيّ الذي يجُودُ بالشي من الشيء» وهذا جاد 
به كلّه. والزاهدٌ أكرّمٌ من كلّ كريم» لأنه زهدّ في الدنيا وما فيها. 

0 خرّج درويش إلئ حضرموت أيامّ سيدنا أحمدَّ بن زين» واجتممَ 
به ثم سار إلئ المَحَاء فائَمَقَ به بعضهم فسأله: من أكرّمٌ من رأيت؟ قال: 
السيد أحمدٌ بن زين» لم تُذَْكَرْ عندّه الدنيا. قال سيدُنا: لم يَذُكُوْ أهْلَ 
المناصب والمطابخ! أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: ححَوفٌ الخاتمة خلّئ عيونَ العارفينَ بالله في 


)١(‏ يعني به كتاب: «الرحيمية في القيام بوظائف العبودية» تأليف العلامة حسن بن 


خليل الكاظميٌّ الشافعى. 


مه 


خوَرْهب20, ما يدرون كيف باتقع المُخارّجةء والخاتمة علامَةٌ السابقة, 
وأمَا الوّسَط فلا عبرة به. 
م سحي رز قر سيل لصي والطامقي ولمّا قذّه عند 
الموت طحس والعياذٌ بالله» مثْل إبليس وِبَلْحَمْ بن باعورا. 
أدركتْه العناية» كسّحَرة فرْعون» في الحديث (إِنَّ أحدكم لَيعمَّلٌ بعمّلٍ أهلٍ 
الحا .حر “ايكون يك وكيز ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمّلٌ 
تعمل 'أهل النان فيدخلهاء :ون احذكم لَعَمَلٌ بعمل اهل النان مضت :ما .يكرن 
بيه وبيتها إلا ذراع فيسبقُ عليه الكتاب» فيعمّلٌ بعمّلٍ أهلٍ الجنة فيدخلها!"". 
والكوقة ُظهرٌ ما في الإنسان من خيرٍ أو شرّء والأمورٌ مفروغٌ منها. 
مغال الحقيقة : كالشمُس إذا أشرقَثْ على طين أخضر أيبِسَنْه أو على سُكرٍ 
أو تمر رَطْبتْه؛ 00 أظهّرّت ريحه الكريهة. أو علئ مسك نفَحَ 
ريحه الطيّب. عبنرا سخسي الخاسة: 


مه 


وقال رضي أله عنه : حضرموت أَشْبَةُ بالمدينة» فتحث بلا إله | 


الله» وحضرموت بعت دعوة. ومتخاضدة الهمة. 


دلق الخوّر: جم حور وهي مؤخرة الرأس وققاه. 
(؟) متفق عليه» اليخاري 2)577١(‏ مسلم( 5155). 


0 


سيدا أنو مَذْيْنَ له:هذة القصيدة* 


ما لذَّة العيش الام ال ٠‏ إلخ * 

تخرّجَ على يديه اثنا عشرَ ألفَ مريدء منهم: سيدنا الفقية المقدّمء 
تبر عيب المراكلف لان يا يذين بالدرب. 

وتشبة قصته قصّة سيدنا يوسّف بن عابر”) مع سيدنا الشيخ أبي بكر 
ابن سالم» وهي: أن سيدّنا يوسُف بن عابدٍ من أهلٍ الغزب نَشَأْ وجاء إلى 
مشايخ العَرْب يريدٌ الأخدّ منهم. وكلّهم يقولونَ له: ليس شيخْك من أهلٍ 
الغرب» فرحَلَ حتئ أتئ مضّرء وجاء إلى عند الشيخ أبي الحسّن البكريٌ؟" 
يريدٌ الأخدّ عنهء فقال له: إني أرئ مكتوباً في جبينك طابع الحُسَينِيِين 
ولقت كينت 

فخرّج إلى اليمن» فسَّممٌّ بذكر سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالمء 
فخرّج إل حضرموتء فلمًا دخل علئ سيّدنا الشيخ أبي بكرء قال له: يا 
يوسشف» طَوَلْتَ وعَيّضت» أما علمْتَ أني حاضرٌ حين حَمَلَت بك أُمُكَ؟ 


9 أتمام: البيت: (عَم الملوك: هم الساداث والآمرا)... ؤهذه القضيدة شهيرة» :وعليها 
عدد من الشروح.ء منها: #شرح» الإمام شهاب الدين ابن علان المكيّ المتوفئ سنة 
١هء‏ وشرح الإمام الشيخ علي باراس المتوفيل سنة 97١٠١ه.‏ 

(0) مولده بالمغرب سنة 970ه. وخرج إلئ حضرموت سنة 997ه2ء وتديّر بلدة 
(مريمة) وتوفي بها سنة 5 ١٠١ه»ء‏ وله ذرية بحضرموت. 

(9) توفي سنة 51/7ه . «النور السافر؟ . 


/ا0 


وأمرّه بالرجوع إلى الغزب فرجع. ثم بعد مذّة خرّجَ إلى حضرّموت حتى 
توفي سيدّنا الشيخ وهو علئ رجُله أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: وهذا سيدنا يوّسف بن غابنا'؟ الأخيرٌ فى زمن 
سيدنا أحمدَ ابن زين الحبشيّ من ذريته. كان الحبيبُ أحمَدُ يُعظمه ويقول: 
انها اف تالا امن الأول» أن كبا قال 


وقان رضي الله عنه: لما توفي أحمدٌ بن بكار لَعْجَمء قال والدي: 
توفي ولا حَدْ خيرٌ منه في البلد. وكان يجيء المَدْرّس إلى عند والدي في 
مرضه الذي توفي فيهء فجاء يومآ وأرادً النشيدء فطوَّلٌ الونوان”'؟ فقال له 
الوالد: 

١ 8‏ ال مات دلت لكات +280 
:* وَل لز نل وولد يام #* 


٠. 0 ٠ 3 51‏ ّ. ى 5 - 52 
كأند كشف له قرْبٌ وفاته» فأنشد بها: فما تحيّر”*“ بعد ذلك. 


)١(‏ هو السيد الشريف يوسف بن عبد الله الحَسَنىء من السادة الأجلاء العارفين» أخذ 
عنه العلامة الحبيب سقاف بن محمد السقاف» وله ترجمة مفيدة في «نشر محاسن 
الأوصدف» (5؟١-158١).‏ 

220 أي : صوت الحداء. 

(5) أي : كأنه قال له: أنشد بهذه الأبيات وهي للإمام الحدادء ومطلع القصيدة: 

ولَىْ الزمان وولّتِ الأيامُ فعلى المنازل والنزيلٍ سلامٌ 
إح4 أي : لم يتأخر بعدها. 


اعكا 


18 5 - 55 معي - 
وجينا إلى عنده بعد الظهر نزورهء فجلسّ وقال: خرجت يوما إلى 
عند الحبيب حسن بن عبد الله" بعد زواج أخي عوض » فقلتٌ له بذلك50) 
: عو طق 8 َ _- - 
فقال لي: أخوك تزوّج وبايجونه عيال» وأنت باتتزوّج وبايجون لك عيال. 
فكان كما قال. 
وكات يقولٌ له الوالدٌ إذا أَنشّد بقصيدة سيدي الحبيب عبد الله الحداد : 
ره 7 ل لك ات 2 2 إيو”) 
حوَّيّدي المطايا كم تقيم مع الصد *# 
إلى معن تنشد بهذ الأبيات-وآنت ما رزوت «المدينة؟ لأنهحم :ولم 
ززع كانه ناه يوت ختراق غلا" الزئارة: أو كما قال 


130 ا 0 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: باقول لكم كلمة ربّما تتكروتها منّي. إن 
أنكرتوها عَنا اللهُ عنكم: بغينا من كل إنسان جَفْلةا*؟ من شق القهوة التي 
تتقهُؤُونها كل يوم*'» وينوي بها المعاونة علئ الدعوة إلى الله» شفوها إذا 
سَبْرَثْ'2 باتقيم لنا والي» وباتّحبي لنا العلم» ما بانقول لكم: هّاتوا كما 


مَكارم الأوّلِينء ما هم مَنْهُومين بشي . 


)١(‏ الحبيب حسن بن الإمام عبد الله الحدادء تقدم ذكره. 
(0) أي: بأمر الزواج. 

(*) تمام البيت: # وتسلو عن الأحباب ِالعَلّم المَرْد 4 
(8) أي: حبّة بْنّ» وتسمئ جفلة إذا كانت فى فقوتها: 

() أي: اقتطعوها من قهوتكم اليومية المعتادة. 


)3ن( أي : استمرت. 


ا 


أهلٌّ الزمان ما عليهم إلآ الجفلة» والباقي تَوَفَيهِ النيّة الصالحة: 
اسرد اه تومو ربما أن الجفلة يتصدق بها المُقِنُ في الدعوة إلى 
الله 3 تسبق عشرة قروش من آخرء فيتصدَّقٌ بها في فضائل ثانية كبناء مسجدء 
الود ناعنك بسن اخر ردق مارك لذ حوورلا را 
الفيدهانة :او كما ورة: 


وما حصّل من الجفلة في الشهر أو السنة يجعَلُ له واحداً يتكفلٌ به 
لأن حضرّموت اليوم مضطرةٌ إل الوالي علئ ما فيه. ما عادْ معنا إلآ 
التبصّر تبصّروا في ذلك. طرًَحْنا مكالف وأولاد في حضرموت, يتنقلبون آه 
إذا مَا شي أبو؟ 

والجفلة الذي قلنا لكم بهاء يدخل فيها كلّ واحدء فقير أو غني» 
لأنها عامة كالحَدّث الدائم العام» ولا يدخلها رياءً ولا سُمّْعة ولا دَحَس. 
نكا كدق الإنيتان يشي ار نكر لسن 

ما عاد إلا إن بغيتوا مَحَلَّةَ حضرموت» تبصّروا لهاء ولا شيء 
بايعيض”” في حضرموت» وفيها الخيرٌ لمن قنع وسار بسيّر السلف. 
ولكنْ ضيّقوها علينا بهذه العوائد والتكلّفات» ما عاد وسعئهم» تراهم 
مُضَيّعين ني الغرّبْ مُهَذْهَذِينَء حَدْ في جاوة» وحد في هند في طلب 
المُحَال. رُدُوا لما سيرة أهلنا القريبين» أيامَ أخمدَ بن زين. 


)١(‏ متفق علميه: البخاري »)741١(‏ مسلم(55140). 


(0) أي: لا شيء يكون لنا عوضاً عن حضرموت. 


8 


أخبرني محمد بن عبود باذيب''"» قال: كنت عند الحبيب جعفر 
ابن أحمد» فجاء إلىئْ عنده الحبيثُ سقاة 1" ويه نض عد عق قرا 
فقرَّبَ إليهم جيرا ورُوْبة» أو دخن. 
0 وكذلك الحبيبُ عبدٌ الرحمن بن سُميط خرّجَ إلى عنده ومعّه 
ناس» فقرّبَ إليهم كذلك وقال له : معنا بر ب( يفل ) ما حضرٌ بحال الساعة. 

فهذه أفعال السلفء مع أن المذكورّين أعيان وقتهمء بَعَوْا غيرهم 
يقتدي. بهم + 

0 وجاء سيدّنا الحبيبُ عمر حامد إلىئْ عند الحبيب عبد الله بن 
علوي" صاحب ( بور ) فأكرّمّه بضيافة» لأنه كان صاحبٌ كرم كبير» وحينَ 
حضّر العشا طرّحوا للحبيب عمر بن حامد لحم وافرء شَلَ منه بو لقصل ؟ 
وقال: ما آكل زايد خلن عدا وشل فصل اعتر .وفاك:-هذايا جره به 
والباقي شلّه ما لي حاجة به. ما سكت علئ ذلك» لأن مرادّهم نَشْدُ الدعوة. 

نا كذلك جاء الحبيب عمر المذكور إلى ( مَدُودَة) إلى عند الشيخ 
عبد الكبير باحميدا؟' ومع الحبيب ناسسنٌ كثيرء فلمًا جلسوا دحل عليهمُ 


)١‏ المتوفئ بشبام سنة 7547١هء‏ وهو الجد الخامس لكاتب التعليقات. 

(0) هو الحبيب: سقاف بن محمد الصافي المتوفئ سنة 196١١ه.‏ 

(5) هو الحبيب عبد الله بن علوي العيدزوس» المتوفيا ببور سنة 158اهء كان فاضلٌ 
جليلاًء من أصحاب الإمام الحداد. 

(4) هو متأخرء لم أقف على ترجمتهء أما الشيخ عبد الكبير الأول الذي عاش في 
القرن العاشرء فهو متقدم على هذا. 


5١ 


الشيخ وفال لهم: يا حبايب» حد معه طجيْن بغا نحنُ نصلّحُهِ له؟ ففرح 
الحبيبٌ عمرٌ بن حامد بذلك من الشيخ وعدم مراقبته وتكلفه . 

لكنهم حلوا في حضرّموت ما تغوبواء أو كما قال. 

هيا مذاكرة مذاكرة إلئ متئ؟ دخل قصب وانْدَرْ حطبء آذان صُقُمْ ! 
عسئ البركة في المُذاكرة» ومتعجّبْ منكم يوم تَهُوُون مجلسي» معاذ شي 


يعجب!! 


وقال رضي الله عنه: اعتنوا في المُذاكرة في الطبّء لأن الناسَّ 
محتاجون إليهء بغينا طول العمُّر في طاعة الله» والنبيئٌ عليه السلام قد 
تطيّب»ء وأَضْلٌ الدواء: الحمْية» وتقَمٌ الحميةٌ في حقّ بعض فرضاً لعلا يقَمَ 
سبباً في هلاك نفسهء ل وَلَاتُلقُوا يِل اذكو [البقرة: 140] . 

1 0 ا 0 

قال بعضهم: زجرني الطبيب» ولكن لا خيرًَ فيمّن لا ينزجز. كلمة 
عجيبة! وأنت ارتفع» اجعّل الطبيب هو الله؛ ولا خيّر فيمّن خالف ربّه. أو 
كما قال. 


وقال رضي الله عنه: مَضُوا باقيّ العمّر في هذه الحَضّلتِين: اتباع 
الرسول؛ وترّك الفضول. 


وقال رضي الله عنه: إذا قصّر الأمل حسّنّ العمل . 


تددن 


وقال رضي الله عنه: من أراد الله يسثّر عيوبه فليستر عيوب عباده. 
ويتخلق بهذا الخُلق العظيمء لأن الأدميّ أصَلّه: ضغفء وعورة: 
وذنب» وخخطيئة. كما في الدعاء: (إنْ تكلني إلئ نفْسي تكلني إل ضغف 
وعورة»... إلئ آخره. هذا أصلٌ الآدمي. وإِنْ كان من كانء إلآ من باب 
الفضل والمنّةَ فقد يُجَلْبِبُ بِعْض عباده بِسَيْر هذه الأشياء. 


7 17 17 
ال اه 


وقال رضي الله عنه: كان سيدّنا أحمدٌ بن زين الحبشئٌ يُعظمٌ طالبَ 
و 7 7 1 0 سه > .و(2١)‏ 8 م 250١‏ 
العلم ويجله وينعشه ويفرّح به ويَدْحَسٌ'' له كل صاحب رشْم'* ولا 


يحتفل به. 


1 
3 
2 
4 


وقال رضي الله عنه: لا يُدرِكٌ العلّمَ إلا مَّن شرح الله صدرهء فإنه 
م وعم 
يشهل عليه ويستريح به. 


قال بعضهم: إن الذي أنفقَيُه في دُهْن السراج أكثّرُ من الذي شربثه 
من الماء في عمّري. ولهذا صاروا علماء؛ ومشروخ الصذر تتأتئ منه أمورٌ 
عظيمة في الخيرء وبضدّه ضيّق الصدر. اطلبوا من الله شَرْحَ الصّدر. أو 
كما قال. 


54 0 "آ] 
2 2 3 


200 أي : يضايقه . 
0( أي : ذو الهيئة والأبّهة. 


نض 


خطيتة خطبته : اواسلّكوا واضحات سيلها» . اط 0 يي 2 سثلهاة” 
عل «ومّ هَدَا صر مُسَيَِقِبمَا موه وا نيمأ سبل ا ع 
سَبِيل» [الأنعام : 157]. 


احذروا من الطرقات التي أحدّثّها أَهْلُّ الزمانء احذّروهاء وسيروا 
على ما سار فيه سَلفكمء زَمَاكَ سيدنا أحمد بن زين» مثْلّ محمد لعجم 
وأضرابه» واسألوا عن مُعاملتهم. وعاملوا بها. كيف؟ وقد ورّد: «كنا نتركٌ 
سبعين باب من الححلال حَشية الوقوع في الحرام». أو كما قال 


كك ءِِ 


5” 7 


وقال رضي الله عنه : أذيةٌ القبائل لكم تنبيةٌ لكم علئ تعليمهم. لأنكم 
لما غفَلتُم عنهم نبّهوكم » اشكروا النعمة. جَعَلَكُم مظلومين! كه 
النعمة: الدعاءً لهم بالهداية» ودعوتهم إلى الله سبحاته وتعالئ. 

يحكئ أن سيدنا الإمامَ عليّ بن أبي بكر آذاه رجل من آل بالرَبّاع أذية 
كبيرة» فدعا له سيدّنا الحبيبُ عليٌ بن أبي بكرء فقال: اللهمّ أهدة وإلآ 
أردة. فسبقَتثْ له الهداية» فتاب إلئ الله» وصار منّ الاخذينَ عن سيدنا 
الشيخ علي» واسمّه حسّن بالرباع. أو كما قال. 


ف ِِ ف 
7 2 2 


وقال رضي الله عنه: اتقوا الله في أولادكم وأهليكمء افطموهم عن 
هذه العوائد المُخرّبة المغرّبة 


57 


وقال رضيّ الله عنه: الطمعٌ بليّةٌ عظيمة» وكلٌ إنسان لا يبر منه يقل 

كان بعْضٌ الجُئْد يصفُ لسيدنا محمّد بن زين بن سُميط ما معّه من 
الدنياء فقال له الحبيبٌ محمد: وعاذك بغيت شئ فوق ذلك؟ قال له: 
وعادنا بغيت مثل هذا الجبل ذهباً يعني: جبل الخبّة. فقال سيدُنا الحبيبُ 
حية 7 عنداق وشوال الله كََِِ: «لو كان لابن ادم واد من دهي 
الحديث إلخ . 


7 00000 2 1 - 
وقال رضي الله عنه: التوفيق عزيز؛ ولكن اطلب العزيز من العزيز 
سبحاته وتعال. 


وقال رضي الله عنه : مُذاكرة عند قراءة الحبيب عمرٌ بن محمد" 


عليه في كتاب «العوارف» عند ذكر مكارم الأخلاق» (ومنها: العن3 وكَظمٌ 


الغيظ)» 3 رضي الله عنه : وقد تصدرٌ هذه الأخلاقٌ 00 


الحبيب أأعدة رن فشن عنما لذن والده توفي في موسم حج عام 14١5١ه‏ فكفله 
الحبيب أحمد» وزوجه بإحدئ بناته» وكان هو القائم بشؤون الدعوة والتذكير فى 
شبام بعد عمه» رضى الله عنهم ) وكانت وفاته بها سنة 60؟5١ه.‏ 


ل 


العكن1 يرطق نقعه الإننان من حير تصبخ ال .ها باجو إلا ماك ره 
لا يحسب أنه بايرئ ما يُفْرِحُه. حت إذا نزلَتْ عليه مصيبة معاذ اشتغل. 
كما قيل: 
يُمَثّلُ ذو الل في لبه مصائبة قبْلٌ أن تنْزلا 
فإن نزلث بَغْتة لم تَرُعْهُ لمَا كان في لَبّه مَثَّلا 
والأصِلٌ في الدنيا المكرومّات ما الأَضْلُ المحبوبات. قال تعالئ: 
د ع سس لعل و د د 6 4 قد 
# وك أن كَكرهوأ شيعا وهو حر لحكم وعسخ أن تحبوأ شيا وهو سَّ لك # 
[البقرة:5١1”]»‏ فإنه قدّم المكروه علئ المحبوب. 
ا إنْ قدّر في نفّسه أنه بايصّل سالماً غانماً 


واس لاس الى سا ا 


العو 


د الحداد: 
نِعَمْ وعَوَّلٌ في جميع الأموز ما دْمتَ في الدنيا علئ الصّب') 
كمالع 


ثم قال: قال الفقيةُ عمر بامَخرمّة: كتابُ «العوارف» أبوي» وكتابُ 
«الرسالة» ا أو كما قال ولحمّة الله:. 


)١(‏ من قصيدة للإمام مطلعها: 
عدر ساك ا 7 طعي تيرق 
«الديوان» (585). 


كنا 


وقال رضي الله عنه: قليلٌ أنْ الزاهد يقع شي معّه من الدنياء لأن 
الزهد إذا جاء خليّت اليد. 

ولمّا جاء الشيحٌ علي بن عبد الله باراس إلى (عينات) عند شيخه 
سيدنا الشيخ الحسين بن أبي بكر بن سالم» ورأئ ما عندهُ من الخَيْل ومظهر 
الدنياء وقمَّ في نفسه ذلك» فكاشقه سيدُنا الحسينٌ بن أبي بكر. قال له: 
يأ شيخ علي » ترق هذا لوفات كله فى ساعة لم يتك" لي خخاطز | أو كمااقال: 


وقال رضي الله عنه: انظر الأدب في قوله تعالئ حكاية عن الخَضر في 
قصته مع نبي الله موسئ ولك : ردت أن أَعييَا 4 [الكهف:74]» نَسَبَ 
الفعْلٌ إلى نفسه. وفي قوله تعالئ: فأراد ريك أن يننا شد م4 [الكهف : 857] 


نبت إلا :الح شيحانة وهال ناما (والهة والده بمشيئة الله . 


وقال رضي الله عنه : سْتلَ بعضهم عن العلم النافع» فقال: هو الذي 
إذا جاء ملك الموت وأنت حاملٌ الكتاب لم تطرخه. قال بعضهم: ما أريدُ 
ملّكَ الموت يأتيني وأنا أطالعٌ في علّم الآلات. 

قال سيدي رضي الله عنه: وههو”'" ميزان العلم» وكذلك العمل 
والمجالش+ انط افق ذللك». كل نا كفك أواياجك المرث وآانكا كيه 
فاقعله. وإلا فاتركة, أو كما قال 


)١(‏ أي :الموت 


وردان 


2 . 9 2 : 2 - 9 و 7 
وقال رضي الله عنه ونفع به مذاكرة عند قراءة «نظم الخطبة» عند 


ولعب ف : ص 5-7 م . و وى ]اس ( 
فصَدّ عنها وجهة ممتنعا وقال: وَلَيْ وتنحَّئ أجمّعا” 


عه سس 


قال سيدنا عبد الله الحداد "نفع الله به علقت أن عضي اهدع إل" 
يدذنا عم تمع الله ب بعضهم / 


شيخه مركباً فيه من كلّ شيء. فسألتُ الل أن يُعْرقه فغرق. 
٠ .-.‏ و 0 
قال سيدي : تشمو إلى ذلك قوله رضىّ ألله عنه : 
وف نما 0 0 7 ص م2 


أو كما قال. 


رب أشرح لي صذْرِى . وكيْرٌ ل أَمَرى * [طه:ه6؟-75]. 


)١(‏ يعني بهذا: «منظومة خطبة الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر»» التي نظمها الشيخ 
العلامة أحمد بن عمر بن سالم باذيب» تلميذ الحبيب أحمد بن عمر بن سميطء 
وهذه «المنظومة» تقع في حوالي ألف بيت. وفي هذا دليلٌ علئ أن هذه المنظومة 
قد قرئدت علئ الحبيب أحمد بن عمر؛ لأنها نظمت بإشارة منه رحمه الله . 

(؟) وهو ضمن الفصل الأخير المُعَنْوَن: «فضّلٌ في الحث على الاقتصاد وذكر بعض 
شمائل النبي كلا . 

(*) من قصيدته الهمزية التي مطلعها: 

أموفك تداق إزالة واف يديك احكة قربي اتجسوا دراي 
«ديوان الإمام الحداد» (04). 


لكان 


وقال رضي الله عنه: كذنا نعرفٌ أنْ ما مضئ عليه السلفٌ من سيّرهم 
الحميدة حق» ولكن ما معنا اتباع . 


اللهمّ أرني الحقّ حقاً وارزقني اتََاعَهه طلّبَ معرفة الحقّ والتوفيق 
لاتَباعِهء فإنَ كثيراً عَرَفَ الحقَّ ولا وُفَقَ لاتّباعه . 


قال تعالئء حكايةٌ عن كفار مكة: 8 يَحرمَُكمٌ كما يَْردُونَ أسَاءَهُمَ » 
[البقرة:57١]»‏ وكذلك ون ما نفعه علمه. اللي انفشنا يما 'علمضاء 


واس 


عد 
2 . ا آ ست باعى م سح سح ساس حصي سدس لس 001 ساح لاع ال 1 


لْوَهّابُ» [آل عمران:8]» انظرٌ إلىئْ هذه المطالب الجَزّلة. 


ورسْمٌ السّكة في الإنسان: الجهّلٌ والظَلّمُء ##إِنّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا 4 
[الأحزاب: 7لا]» هذا رسم سك الضريبة» كما سك الدرهم. وَإِكْ شى توفيق 
هُوَ إلا من الله ما هُو بجهدكء « تمد َه الى هَدَسْنًا لِهْدَاوَهَا كا لِبتَدِىَ لَه أن 


مذ 


سر سه 2 دده رس اه 02 معط ع روصي مده » رجه 09400 
دنا أله لعَد جَآءتْ رتسل رَيْنَا آَلَيَ 4 [الأعراف : 014 # رَبْنا لمن نك أَنْتَ أَلسَمِيعٌ 
مد 


لْمَلِيم * [البقرة:717١]»‏ # ويب عَليْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلتَوَبُ ليسم © [البقرة:178]؛ 


ظُُ 


لأن الأنبياء عليهمٌ السَّلامٌ سبّبُ الهداية. أو كما قال» أو ما هذا معناه. 


وقال رضي الله عنه ونفع به عند قوله تعالئ : #لَمَد حَلَقَنَ المنكنَ ف أَحَسَرٍ 
للح لل ل سس مه ل سيراه مس كرام 


0 . ب --ٍ 000 0 م 00 و 82 يس 
َقَوِيِوٍ . ثم رددتة أَسَفَلٌ سَلفَلِينَ ٠‏ إلا لذن اموأ وعملوأ الصَلِلِحَاتٍ فلهم أجر عير مَنُون # 
[التين: 1-4] فإِنّهمُ ارتَقَؤا من م ا ام ا ار 0 


ايان 


الحضيض"'" الأسفل إلئ اليّمَاع'" العالي. وهذه صفةٌ كلّ مؤمنٍ لا يزال 
بطل الكمال: 1 
وكن طالباً نيْلَ الكَمّالات كلّها ومرتفعاً عمّا يَشِيْنُكَء تَشْكْرِ 
وكما قيل: 
* كمّل حقيقتك التي لم تكمُلٍ؛ إلخ * 
* وأما الجسم آلا طعمة الدٌود * 
أو كما قال: 


5 60 
3 3 3 


2 7 


وقال رضي الله عنه : الأؤلراة أن يقال في تر تنس الفاتحة : «إلئ روج 
الفقير إلى ايها 1 من : «إلئ دوج سيدنا» ؛ أن الفقرَ وصفٌ حقيقئٌ 
للعبد. قال تعالىئ: « انث الشئرة إل أي [فاطر : »]١5‏ وقال حكايةً عن 
موسى : # رب ِف لِمآألَرَلْتَ إِلَمِنْ حَيْرِ قَقِإرٌ * [القصص :5 ؟]ء يقال: إنه قالّها 
وف البَقَل ثرئ من صَفيقٍ بطنه عليه السلام» عسئ الله يُحقَّمَنا بالافتقار 
والانكسار والاضطرار» كما فى دعاء سيدنا عبد الله الحدّاد. 

قعٌ فقير مكاتك, ومن أين بايجيئك العجب والدعوئ» وهذا وفيفاق؟ 
وإِنْ عندك. شيء منّ الكمال فهو عاريّة» إن شَكْرْتَ على ذلك دام لك» 
وكارقل يسكع انك مو ررك فى راع را وار لم »كانه تكن تئر 
ألف سنة في العبادة» ولمّا دخَلّه الكبْرُ عن السَجود طرد وسّلب. 


. الحضيؤذس: القرارٌ من الأرض عند منقطع الجبل‎ )١( 
اليفاع: كل ما ارتفع عن الأرض.‎ )9( 


153172 


ما لك حاجة. اذَّعَ النقصّ ولو أنت كامل» ومن أدَّعىْ الكمال فهو 
ناقص. والمؤمن لا يزال يشهد النقص في جميع أحواله» ومن أينّ يجيء 
العجب والدَّعُو؟ قد قبضت حسن الخاتمة؟ يا الله بالسّلامة. 

الله يرحَم جمْعنا بفضلهء ولا يُعاملنا بقسْط عَذُلَهء عسئ يعامل 
بالفضل» أمّا إن كان بايعامل بالعدل لا طاقة. عسئ سثّرٌه. اللهمّ استر 
عوراتنا وآمنْ رؤعاتناء لكتك إِنْ بغيثّه يعاملك بالسّتر تخلَّقْ بالسّتر على 
عباده» إذا رأيتَ عورةٌ من أخيك استّرها عليه؛ كما أنك إذا رأيتّه نائماً 
مكشوف العورة» فإنك ترد الثوبت علئ عورته. أو كما قالء وأستغفرٌ الله. 

3 3 3 


ع8 


وقال رضي الله عنه: المؤمنٌ يكونٌ في يومه أَحسّنَ من أمسه في 
الطاعات» كما قال سيدنا عبدٌ الرحمن بِنْ علي(" ؟: 
وكنْ في اليوم أحسَّنْ 2 في الطاعات من أسس 
قد هو مستقيم بالأئس» ثم زاد علئ ذلك في يومه. 
وقال رضي الله عنه ونقع به: الزمُوا الأمْرَ بالمعروف والنهيَ عن 
المنكر إن أردثمٌ النجاة في الدارّين» وتشيّهوا بمَن ذكرَهمُ الله فل آية 
« فَلوْلَا كان من الْمرونِ من قَبِلْكُمْ ولوأ بَقَيَةِ 4 [هود:7١1]»‏ جاء في التفسير: 


)١(‏ هو السيد الجليل عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران. كان من 
العلماء العاملين» كان يحفظ «الحاوي الصغير») للقزوينى» موصوف بالورع 
والزهد» ولد بتريم سنة ١٠5/ه»‏ وبها توفى سنة 977ه. 


ا 


يعني أصحاب فضلٍ ودين # يورت عن الْفَسَادٍ في الْأَيْضِ » [هود: ]١17‏ الآية» 
وفي آية # أَلْيْس مني رجل رَشِيكٌ # [هود:7]» يعني : يأمرٌ بالمعروف وينهئ 

وتغافلوا وتعامّمُوا عن كلام أهلٍ الزمان» فإِنْ الألسّنَ مطلقةٌ بكلام 
الحَنَا بايغرّرون'2 علينا الصغارء 5 صُوَرْ يتكلّمون بكلام حَنًا في 8 
الجا ”4 ماق آدرن ا كاتهم :“في بيث الله كله عندهم ساد لكنهم 
ما دَرَوْا بالدّين ايش هوء وأنا أحذّرُكم ‏ خصوصاً الصَّغار ‏ من الجلوس 
عل المسار كر ريك لمان باقوه لألل: انمو قونكالخلة 4 رم تر 
في بيتك «راخرّج إل المسجد متوضئاء وهُؤْ قذه سُّنَهَ كما في الحديث: 
اللووة لكي توما نف بقداوزا قل ف شرو اودكا نان عليه التتلادم : 

وإذا كتف الإنان إلا السكع سل قي أذ قط جنا 
يسمع شئء وكذلك إذا دحل السوقٌّ لحاجتهء كما كان علي قطن الله 
بركمة يفكل ذلا وإن عاذة جكل عشيوَة9© علو راسة كان احسق» قذها 


تسمئ عندهم خلوة مختصرة*2 وقد كان الشيخ معروفٌ يفعل ذلك. 


(0) أي: في أروقة المسجد الجامع» عند مواضع الوضوء. 
زفرف أي : 58 


ل * 


(4) أي: غَسُوة صغيرة» كالطيلسان. 


لفق أو خلوة صغرئى . 


فسن 


وكونوا كما قال أبو مُسلم الخؤلانيٌ رضي الله عنه حينٌ قيل'2 له 
هد أن ددا ,سول الله ؟ قال: نعم. قبل اله اتشهد أني رسولٌ الله ؟ 
قال: .ها أسمم؟ لأنها: فخ :فى !الذين .حي الله تكر جنا من. الداننا سالمين 
00 


قال رضي الله عنه عند قوله عليه السّلام: «منْهومان لا يشبّعان: 
طالبُ العلم وطالبٌ الدنيالا”'» وإنما طالبُ العلم محمود». وطالبُ الدنيا 
مذمومء لأن طالب العلم حمَلَنْه ثقنّه بالله علئ الجُوع في طلب العلمء 
وطالب الدنيا حمّلّه ضعْفٌ إيمانه علئ الحرص على الدنيا. 

لون أصطاق "النتريف «الداتيا علي تاككدم. .وما وري الى تال 
عاده بغا شئي؟ وإنما يرع الحررص من قلبه» كما قال تعالى: 9# وتَرْعْنَاما فى 
صَدُورِهِم ين ضِلَ4 [الأعراف: 47]. 

والجنة المعجّلةٌ إلا مع القانعين. كما قال إبراهيمُ بِنُ أدهم: لو يعلَمُ 
الملوكٌ ما نحن فيه من الراحة لَجالَدُونا عليه بالسيف: لأنهم هم الملوكٌ 
على الحقيقة. أو كما قال. 


/ 

ل 
535 
نك 


(9) الذى كان سالة هو سيلمة العذات: 
(؟) الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١١90( )1/5:1١(‏ و«الأوسط» (2)05170 
وا مجمع الزوائد) (6:1؟3 ١‏ ). 


يفون 


وقال رضي الله عنه: قولٌ سيدنا عبد الله الحداد: 
# وعم أ والفروع برحمة"". . . إلخ * 

يدخ في هذا البيت من آدمّ عليه الْسّلام جميع الأصولء ما يَخرج 

إلآ المُشْرك بالله. وفي البيت الثاني : 
# وسّائرَ أهلٍ الدّين من كل مُسلم بو(" 

حت الجن يدخلونَ في هذا الدعاءء لأنهم. مسلمون) ومن تحقق 
بمعن هذه الأبيات معاد يدَخْلَّهِ الِغْلّ علئ المسلمين» ولا يرتفع عليهم. 
لأنه يدعو لهم. لأنه عرّف أصّلَّهء كما قيل: 

إذا كان أصلي من تراب فخلّقٌ الله طرًاً أقاربي 

والرفعة إل بالتقوئ» «إِنَّأحَرَمَ ند َه هد » [الحجرات : 1]» 
ما هو بالأَنْساب ونَّهَرَ بعض الصحابة رضي الله عنهم بلالا وقال له: يا ابْنَ 
الأمّة. ثم رجع» وقال له: ضعْ رجلك على خدّيء إني ترفعتٌ عليك 
بنسّبي. أو كما قال عليه السّلام: (إِنَ الله أذمّبَ عنكم عَيْبَةَ الجاهلية, 
الفخربالأنناف1؟ أو كما قال 


.)١١9( «ديوان الحداد»:‎ )١( 
.)١١9( «ديوان الإمام الحداد»:‎ )6( 


شف رواه أبو داود (5١١اه).‏ 
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وقال رضي الله عنه: اقطعوا الرّيق بقوله: «مَن أصبح آمناً في سرْبهء 
مُعافيُ في جَسَدهء عنده قوت يَوْمه وليلتهء فكأنما حِيْرَتْ له الدنيا 
بحذافيرهال!"» واشكروا نعمة الله» فاذكروا آلاءَ الله: 8 وَْمَايَكُم ين يَسَمَتٍ 
فمِنَ ألَّهِ4 [النحل : 07] . 
«اللهمّ ما أصبح بي من نعمة ف بأحد من خلّقك ةو 1م 
إلخ» وأكبر التّعم : نعمّة الإسلام : 
نحن في رَوْح وراحة وحبّور واستراحة 
نمه الإسلام اا ل من 
ولو أعطاك جميمَ النّعم وأحرمّك نعْمة الإسلام فما ينفع من شيء. 
ولا تسمّىئ إلا نَعْمةَ بفتح النون: « أُوْلٍ أَلتحَمَةِ»» [المزمل:١١]»‏ وهي التي ما 
لها عاقبةٌ في الأخرئ. والشكرٌ عزيرٌ جمّ: لاوَقَلِلُ مِنْ عِبَادىَ الشَّكُورٌ » 
[سبأ: 211١‏ فللا ما شَفُكُرونَ # [الأعراف: »]٠١‏ بخلاف الصبرء قد يون من 
ناس جمّ صبر. والمؤمنٌ أمره كله خيرٌ له. إن أصابثه سَرَاءُ شكرٌ وإن 
أصابئه اس *كن والقكة ب معان التسمةام كنا قال سينا النحيث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هذا جزء من الدعاء المأثور ‏ من أذكار الصباح والمساء ‏ رواه أبو داود (001/7). 
() هذان البيتان للإمام الحدّادء «الديوان»: .)١537(‏ 

(5) أخذاً من الحديث الذي رواه مسلم )١999(‏ وطرفه: «عجباً لأمر المؤمن». 


ا 


درو كرا وشكرا صوزؤاة علو 5ز البلايا 3 
أو كما قال رضي الله عنه. 


ا كك ع 
2 7 2 


وقال رضي الله عنه: الصالح: القائمٌ بحقوق الله وحقوق العباد. 
والذي لا يصلٌ إليه يَبْلغْه بالنية» وكم باتعمّل؟ ولا تبلغ إلا بالنية إذا 
صِلْحَتْ. وشأن المؤمن الإحكامٌ والإحسان في كلّ شيء ما تنقّع الكثرة 


)١(‏ من قصيدة له طويلة» مطلعها: 
5 نديمي » إن دمعي قد هما في خدودي» جارياً مُنسجما 

شرح هذا البيت: 

قال العلامة المتفنن السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط المتوفئ بزنجبار سنة 
ه: (صبروا علئ الأعمال ووظائف العبادات وتوزيع الأوقات في الطاعات 
شكراًء فهو منصوبٌ عل الحالية بتأويله بالمشتق شاكرين» أي: باستفراغ الطاقة منهم 
بصرف الجوارح إلى ما خلقوا لأجله على طريق المتابعة» أو على المفعولية ‏ وهو 
الأقرب ‏ عل حد قوله تعالئ: « أَعَمَوَاْءَالَدَاودَ شك » [سبا: 17]. 

وأنا'لولهة :همزا كنا شكراء «تضورة عل المتعولة :له أو الجالة: «نظين هنا 
تقدم. والمراد بالصبر هنا: هو الصبر علئ الالام دون الأول» فإنه صبر على العبادات» 
فهما مكتلفان من حيتك المتعلق. 

والمراد هنا: الشكر علئ البلاء» لما تقرر أنه يقع على النعم والبلايا» ومن ثمَّ 
قال لسبب انشكر هناء وهو في قوة التعليل: شهدوا كل البلايا نعماء فيحصل المعنىئ 
أنهم شكروا وصبروا على ما يصيبهم في الدنيا من البلاياء لأنهم شهدوا كل البلايا 
006 أي : تعبا مراطدة كي كال قاله «وَأَسبَمَ عَُُ يِعَمُمٌ ظلهرة ويَاطنة » 
[لقمان: 75١‏ ). اه. 


ن١‎ 


هي اكع 3 تم 1 ا : .في 
مع الجعثثة 2 كن في صلاة أو قراءة أو م ذلك والله عنيٌ عن 


الساعة فى سجّدة واحدة. فأين باتصل بعمّلك؟! 


وقال عفا الله عنه: كَرَمٌ الله فائض مكاته. كما ورّد «ما ليله أمْطرُ من 
ليلة؛؛ ومناهلٌ الحق سبحاته وتعالئ موجودةٌ لمن تأهّلَ لهاء ولكن ماشي 
أزعية حي إلا "42 والختره عا اتسيف شع كبا قال ميدن ضهن ب 
سقاف رضي الله عنه: أهلّ الزمان يقولون: معاذ شي مناهل» والمناهل 
موجودة» إلئ آخر ما قال؛ أو كما قال سيدّنا رضي الله عنه. 


2 3 2 


وقال رضي الله عنه في قوله تعالئ : إن الَّبِطنَ لَعَدَو فأَحِدُوه درا 
[فاطر:7]: ومن عداوته بغاك تدخل في الكفر لو بايقع له. فإذا وقَّقَ الله 
العْبدَ للإسلام يقولٌ له: لا تصلي. فإذا وقَقَ الله العبدة” قال له: هي عماد 
الدين» ولا خيرَ في دين لا ركوعٌ فيهء يقول له: صلّ واستعجل» 


)١(‏ أي :عدم إحسان العمل والإسراع فيه. 

(؟) الخبرة: قدمنا معناها وهي تصنع من الخوص» فلذاك لا تمسك شيئاً من السوائل 
فيها. 

8" أي اليس الرفاعلن الوسواين الشييهه 


ا 


في الوقت"أو:فن الضلؤاةفإذا وقن: الله العيد وضلا علا 00 باد 
له من قبّل الرياء» يقولٌ له: رائي بها الناس. 

فإذا تمالفهء جاء له من طرف العُجب» وهو خامسٌ عقبة» أَشْدُمُنَ 
فإذا وق الله العبْدَ وثبّتّه بالقول الثابت شَهِدَ المنة لله عنَّ وجل» وقال له: 
ٍا لوكا مَضْلُ هبكر تمرك سكْرونْلَيدا4 [النور: .]5١‏ 


وقال رضى الله عنه: أَهْلٌ الزمان معاد ميّزوا شيء. كما قال سيذنا 
عن آله القواة معاد مكدو لسلا ود «ت و كله سوام 2 اهم “نيا فروة الا 
1 ميرزوا "5 من سواء» براهم يسافروك 1 
5 0 7 ع 6 أ 0 مما ياه 
أرض الكفر مثل جاوه والهند. وأرض البدعة مثل مسكت وصنعاءء يتصبح 

وهي إلا عقوبة؛ لأن السفرَ عقوبة» وزادّث عقوبة خفيّة: السفرُ إلى 
أرض الكفر والبدعة؛ لأن الطبعَ يُسِرَقٌ من الطبع. 

وما ينفع الجرباء قربُ سليمة منهاء ولكنَّ السليمة تجرّبُ 

وسببٌ العقوبة المذكورة: تضييعهم حقّ الوطن» ما قاموا بحق الله 
في أوطانهم» عاقبَهمُ الله بالغرث» وضيّعَهم في الأرض البعيدة» وقد كان 
الأولوت يسافرون ولكن إلى أرْض الحَبّشة والسواحل”"©. وأهلٌ الزمان معاد 


)١(‏ أي: باطمئنان. 
(9) لأنها قريبة من أرض اليمن» ولا يتغربون فيها مثل تلك . 


لذن 


ص أخبرني عبدٌ الله حسّن باعَشْرَُ قال: حكئ لي والدّه أَحْمّد 
بِاعَشْرَهُ قال: خرجْتٌ أنا وسالم محمد قَنْبُوء*'©. نريدٌ حضورّ زواج عند 
بعض أهل الخلا"2؛ فعارض نحن سالم بن عبود باذيب» فعرف نحن» 
وقال: إل أين؟ فأخبزناهء فقبَضٌ على لحيته مُلَرّماَء قال: فرجغنا إلى 
البلاد وخلّينا الصغارَ يخُرُجون» ونحن معاد خرّجنا. 

هذا المتقوة» ينقد بعضهم علرن .يعض آما البوم: كلها سواة :واعيان 
الناس في عَالَمْ ثاني ما شكروا كونّهم أعيان. أو كما قال. 


وقال رضى الله عنه: ذكْرٌ الصالحينَ من ذكر الله. 
0 2 3 


وقال أيضاً: قال والدي عمرٌ رحمّه الله: أخبرني على باذيب قال: 
تذْبَحْ في البلاذ ثلاثة رُوس غنمء وجميع خوارج شبام: من الغرْفة إلى 
البلاد» لَحْمُّهم من شبامء وعاده يبور اللحم”'» وذلك مع وصول الحبايب 
آل سّميط من تريم إلى لباو 


)١(‏ فرع من آل باذيب» وقد قرضت هذه الأسرة ولم يبق منهم أحدء ولهم أوقاف 
علئ بعض أعمال الخير في شبام. 

(؟) أي: الساكنين خارج بلد شبام. 

(6) أي: يفسد اللحم في محله لعدم المشترين له. 

(4) وذلك في منتصف القرن الثاني عشرء لأن دخولهم شبام كان في سنة 80١1ه.‏ 
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كان أهلّ شبام خاصّة. أمورهم علئ القناعة زايد علئ الناسء» اعقلوا 
المذاكرةواكتيوا :ها تشيذة لكو من سورهوء عشي الكت «مرع الحامدرية 
يفهم المذاكرة! 


وقال رضي الله عنه: دليل صلاح القلب: صلاحٌ اللسان» والكلامُ 
الطيب» والصئُت. ودليلُ خرابه: ضدٌ ذلك. اعْتَنْ بقلبك» شف مّدار 
الإنسان» علئ القلب واللسان, الأصعَرَين9'©» واللسانُ عنوانٌ الجَنان كما 
قيل : 
إن اللسانَ لَعنوانُ الجَنانء فمَنْ طاب بجناناً يطب قولاً لكل تس :0 


وقال رضي الله عنه: إذا اجتممَ الأخيارٌ ينفعوا غيرهم» وإذا اجتمعٌ 


)١(‏ الأصغران هما: القلب واللسان» كما ورد فى الحديث. 
(0) «ديوان بن سميط) (78). 


ا 


الأشرار ضَرُوا غيرهم» مثل القَبْسّة والمَرُوا"©» ما تظهَّرٌ نارٌ الأشرار إلآ 
باجتماعهم» ولا يظهرٌ نورٌ الأخيار إلا باجتماعهم . 
واصحب الأخيارَ واعرف ما لهم واهجُجر الأشرارَ واترّك قَالَهمْ 
وإذا ما حَصَّلت خيّر تجالسّه طالعٌ في كتاب من كتب عبد الله حدادء 
والإمام الغرالخ + يا خير جليس» “هذا دليل التوفيق»' لأن 'الكتات :تصنت 
الملاقاة» تجالس الأكابر وقذهم في قبورهم. 


وقال رضى الله عنه: مثَالٌ الوالى العادل إذا مَنَّ اللهُ به» مثَالٌ السيل 
الكبير» يسقي جميعٌ الأرض في ساعة» تتعٌ به المقاصدٌ بسهالة. 

ومقال الداع إلى اللهذ«معال الستاوة بالعذت”؟ 2 تمضى: نصضت" التهاز 
فى سقي نخلة واحدة. 

اطلْبوا منّ الله والي علئ ما فيهء وإن وقع عادلاً نعمةٌ من الله. وإلآ 
قد هو خير من الهمّلة» كما قال سيدّنا عمرُو بن العاص: والي غشوم خيرٌ 
من فتنة تدوم . ول الكلام ما نجي بهء ما به فرحء وأنتم افهموه. ما 
نجي به إلا للضرورة. 


(1) القنية : ما عسل فيه الشرازة» والشرىة: قطعة قماش: أو حيط يتب من القبسة 
لتشتعل فيه النار. 
(9) الغرب: الدلو الكبير. 


م57 


وقال رضي الله عنه: ما أدري» لو عاد الحبيب طاهر بن حسين 
موجود بايقع هذا القبول اللخُطبة» أم لا؟ لأنْ مشاهدة البشرية تحتاج إلى 
نور وافرء واليوم قد بعدث شمْسُهء معاذ تُعذّر. 

حتىئ أن كنب سيدنا عبد الله الحداد حصّل بها انتفاعٌ عظيمٌ بعدَ موته 
رضي الله حعنهم» والميث معاد فيه تهمة» وأما الحئٌ متهوم بسبب البشرية. 
ولكنْ ما عليك إلا التذكيرء والهداية بيد الله. عسئ الله يزكي النفوس 
ويصلحها. 


وقال رضي الله عنه: قَوُوا إيمانَ أولادكم وأهليكم .وعاذهم صغارء 
حتئ يُرْبُوا علئ قوة الإيمان؛ لأنه لا ينفعٌ في الاخرة إلا الإيمان» ولو ما 
شي أعمال؛ كسّحرة فرعون» قالوا: آمنا بربٌ العالمين» فقتّلُهم فرعون, 
فدحَلُوا الجنة بإيمانهم . 

وإذا ما شي إيمان ما تنقع الأعمال ولو هي صالحة في الصورة 
كأعمالٍ المنافقين. وإذا قَوِيَ الإيمان صار يقيناًء معاد يدخلّْه الشكّ. وإذا 
عاده إلا إيمان فقط يدخله الشكوكٌ والظنون» والأوهامٌ الساترة للقلوب عن 
مطالعة الغيوب؛ كما تشاهدٌ غالب الناس في السعي في الرزقٍ من شَامْ إلى 
يمن» إلى -جاؤه إلئ هندء سبَيّه : عدم الثقة بالله. " 


0 كان الحاج أحمد باعقبه من الكبار0", إذا دخلَ السوق يسمَع 


)١(‏ أي: من كبار الصالحين. 


نكن 


آلات المخازن شسبّح. حجابٌ رقيق» وهو ممن أَحَدٌ عن سيدنا الحبيب 
محمد ابن زين بن سٌميط . 

6 رأئ أحمد ابنَ بكار بن عوض لعْجَمْ بعد موته» فسأله: ما الذي 
ينفَعٌ في الآخرة؟ فقال له: إيمان بالله» ثم انصرف وقال: قل للعيال لا 
يلوق عن غدازة البالا كا وكات أولام حقة عزناء غرن الباكده أل كما 
قال» إذا انكسرّت التفسنٌ تنورَ القلب. 


وقال رضي الله عنه: هذا الجاري في( تزودن) نهو الكو" من آل 
كثير سببّه: عدم التذكير ودعوة القبائل» وربما نحن نشاركهم يبات 
الإنسانُ راكعاً وساجداً وهو شريكٌ في قَثْلٍِ القاتل وهَوْشْه بسَبّب سكوته. 

وأما في حقّ المُهْتَاش" فهو: إمَا كفارة ذنوب أو رفع درجات 
١عَجِبَ‏ ريّك من قوم يُساقون إلئ الجنة بالسلاسل!*؟2؛ لأن المصائب ما 
نكلو :إن أن كوت كنارف نرق ونه 


وواجب علئ أهلٍ كلّ بلد يخرّجون إليهم ويذكروتهم ويعرّفوتهم 


)١(‏ أي: أراضينا الزراعية. 

(0) أي: السرقات. 

(") أي: المسلوب المالء» المظلوم. 

(:) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)70١:1(‏ وأصله في 
البخاري( .)558١‏ 


الذكنا 


أنهم يركضون في طريق الثاره ول يكتبون لهم خطء من كافة الناس 
ويسْخَطونَ حالتهم: حتئ يدرون أنهم علىئ ضلال. 

وقد .هتاشث قافلةٌ في زمن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه في 
(العجلانية)'"» فكتبَ لهم الع عه لدي عط جرفي فيه وهدّدّهم, 
وذك الهو ان كل كن الناغيط له ذعرة ستسحابة: خرجَ من العُذْر رضي الله 
عنهء ولا عاش جم بعد الواقعة المذكورة» رحمّه الله. 

واسألوا من الله الكري يم أن يمُنَّ بوال على ما فيه وإن وقعَ عادلاً نعمة 
عن لكايو قا ]خرن العرريا وبراته إل» عير التغئرين إذا قَدَّر الله تعالرل؛ 
وحالئّنا مع عدم الوالي م: فنكة السو تووم فين يُكركر. التَجُوا 
إل اشاقن داق عل عا فيه قذه حَير نمق البملة, 

وقد كان الولاة البباقون القوييون مُؤَمّنِينَ الأرض» قائمينَ بالحدود. 
يقتلون القاتل» ويقطعونَ السارق» وفيهم جَوْدٌ من مُطالبة الدنياء ولكنهم 
لسلهؤت الذ بود ووَقَعُوا لك جذاء من النار. أو كما قال رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه : قال الحبيبٌ عمر حامد لرجلٍ شاوره في السفر: 
لو قنعْتّم بالذّرَة والتمر ما سافزتم . 

ولمّا أراد القراءة سيدّنا الحبيبُ محمد بن زين بن سُميط عل سيدنا 
الحبيبٍ عبد الله الحداد قال له: اقرأ في كتابٍ «رسالة المعاونة». فكان 


)١(‏ بلدة معروفة بحضرّموت» قريب من القطن. 


1 


أولَ كتاب قرأ فيه علئ سيدنا عبد الله. اوداك المي جام ينحير 
فقال له: الأراى قبلك شي 

قال سيدي أحمد رضي الله عنه: لأَنْ عادّة سيدنا عبد الله يخلي 
المبتدي يقرأ في «عقيدة الغزالي» ونحُوها من ن الكتب المختصّرة. فأكثروًا 
من مطالعتها بالخصوص. يعني بذلك: سيّدَنا الحبيت أحمد بن زين بن 
محمد بن سٌُميط''' أو كما قال رضيّ الله عنه. 00 


وقال رضي الله عنه: اطمّعوا في الله سبخاته وتعالل» فهو الواجد 
الماخد ةوعدو اه ناكنة :“الو أن أوَلكم وآخركمء وإنسّكم وجنّكم!"'. ..إلخء 
و الوا بد لفيطالنك :الك لفغو إن فناها سن أذ 

نطلبه من باب الفضل والمنة يقيّض للجهة والياً عذلاً تتم به جميع 
المطالب» لأن غالب الناس ما يرّدهم إل السلطان» حَدٌ منا يقول: يرُدّنا 
إيماني”", كلنا ما يرْدٌ نحن إلا السلطان. عسئ الله يمن به في عافية . 


0-7 


وقاكلة لق و رقن" اكتريت :8 زالرف امه أن بتو ل تعرلشق 2 


)١(‏ السيد أحمد بن زين بن سميط هو ابن ابن عم الحبيب أحمد بن عمرء توفي بشبام 
سنة ٠١١هء‏ كان من أهل الصلاح والعلم» وهو والد الحبيب حسن بن أحمد 
المتوفئ بشبام سنة 7؟7اه. 

(0) حديث قدسى » رواه مسلم (لا/ا651؟). 


(6) أي: هل منكم من أحد يقول: سَيرْدَعني إيماني؟ 


5706 


030 5 ا 0 : ده 3 
آليِِّ» [الشعراء: 87]» أمّا الدنيا ففانية» قَعُو(2: في الطمَّعْ مثل أشْعَب'"' 
اق قال أحلة شن إن انعا نا كككتة أن معدن عرد دوا طم تهنا اتا 
و مني امراتي» ما نو هي» و . 
تنطاول للانقمة"". تحمتها ف 


58 00 0506 
2 2 9 


وقال رضي الله عنه: اكتُبوا هذا الكلام» وإِنْ فهمته يا فلانْ وإلآ اكثبه 


حت تخرحّ من الكثم. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه : وادّع الفقرَ والفاقة حتئل يعطونك. لا تدع 
الغنئل» قن تعالئ: # © إِنّمَا ألصَدَكَتُ لِلْفْمَرَاءِ * [التوبة: 0]» ونحن فقراء 
إلى توفيق الله وفضله وحفظهء وإلئ والٍ عَدْلِء الذي به صلاحٌ الأحوال 
وكمالهاء فالجهةٌ مضطرة إليهء وجميمٌ الأشياء مُعَيّرط © ولا باتتم إلآ 
بالوالي» إذا مَنَّ الله به في عافية» وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أي: كونوا. 

0) شخصية يضرب بها المثل في الطمع» وهو أشعب بن جبيرء يقال له: ابن أم 
حميدة. من أهل المدينة» كان مولئ لعبد الله بن الزبير»ء وروئ الحديث» عاش 
006 لويلاً» أدرك عثمان رضي الله عنه» وقدم يغداد أيام المنصور العباسي. 
توفى بالمدينة سنة 65١ه.‏ 

0 التَّنْعْمّة عند أهل حضرموت: ألوان الطيف التي تظهر بعد المطر مع شروق 
الشمس » وقد ورد النهي عن تسميتها (قوس قزح). 

(4؛) أي: تدعسب الألوان الخضراء التي في الهواء خضاراً فتتطاول لأكلها. 

(ه)2 أي : ميطلة . 


اليل 


وقال رضي الله عنه: يا حَسَّيْن''. تدري من السعيد؟ هو: الذي 
يُحسر الصلاةء والشقيّ: هو الذي يغيّرُ الصّلاة له التععبٌ والوزرء ولو 
هو يقومٌ من آخر الليل ويصلّي في أول صف . 

اجتهدوا في التفقّه وفقهوا أهلكم حتئ يصلون صلاة صحيحة» يا 
بحُت من يعلّم أَهْله والمحَكٌ والاختبارٌ إلآ عنده؛ وعليه المدَارُ والصَّلاحٌ؛ 
1 إذا صلحوا أصلحوا من بعدّهم وإلا بالعكس. قمْ «ذاهنٌ" بالنونء 

. تقع «ذاهل) إل باللام . 

قال سيدّنا الشيخ علييٌ بن أبي بكر رضي الله عنه : حَرٌكْ بعابتقك» 

وأذبُ جعاجعك . 


011 0 4 
5 0 وت 


وقال رضي الله عنه: خرّج حبيبي عبد الرحمن بارقبة من شبامً إلى 
3 : 8 و 
الحوطة» وكان من أهل الكشف»ء ٠‏ فسمعَ طائراً مر عنة أذ وهر يقولة يا 
حَدَادَ القلوب! فسيذنا عبدٌ الله الحدادُ موهبة لأهلٍ الزمان التالي. 


وقال رضي الله عنه: إذا حَسّنتِ القراءة حَسّنتِ الصلاة» وإذا تغيّرت 
القراءة تغيّرت الصلاةء ما الشأنّ وجودٌ الصلاة والقراءة؛ الشأنٌّ كلّه فى 
الإشكام. 





زفق من النباهة وتيقظ الذهن . 
") من الذهول أي: الغفلة. 


لا 


وقال رضى الله عنه: تعلق التقوئ بالتروك أكثرء والشأنْ كله إل فيهء 
وكذلك الأفعال» وإنما قد تصدُرٌ من المنافقينَ الأفعال» بخلاف التروك. 
أو كما قال. 


7 17 


وقال رضي الله عنه : الكبارٌ من أهل الله يرقَيهمٌ الله بن لم دن 
ينفي الإعجاتت عنهمء وذلك عند القراءة عليه قولَ أبي يزيد البسطامي. 
قال: ما غلبي أحدٌّ ما غلبّتي شاتٌ من أهل بَلْخْءحين سأله عن الزُّهْد 
فأجابه أبر يزيد بقوله: الرَهْدٌ : إذا فَقَدْنا صِبَّرْناء وإذا وجَّدْنا شكرنا. فقال 
له الشابٌ : هكذا عندّنا كلابُ بَلْخْء أو كما قال"'©. 


000 10 10 
:3 يت 2 


وقال رضئ الله عنه: يقال: الكتابٌ إذا لم يُقَابَلَء يُلقئى على 
المزابل» ومن كلام سيدنا عبد الله بن علّوي الحداد: قابلوا الكتب» فإنا لا 
نُحتٌ اللخن. وقولوا: قويلَ علئ فلان. أو كما قال. 


وقال: كان في الزمن الننابةق “عات الأخواء: مستكوية :- مروت نماء 


)١(‏ وتمام جواب ذلك الشاب: بل إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا أكثرنا. 


84 


تحت بيت إنسان في أيام العيد وهو حيتئذ أَرُمد. فقالت إحداهن: لو فلان 
5 1 3 2 7 ب مور َ- هه 

بخير لكان نسّم عليناء فسمعٌ كلامّهاء فخرّج فدعا لفلوفا مثلّه وفعلوا ما 

0000 وكان الباعثٌ لهواه لي , أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: كان سيدنا الحبيبُ طاهرٌ بن محمد©» 


سيدنا طاهر بن حسينء. كثيرَ التحرّي والورّع» قال: تعجبّت من مدح 
الشيخ عمرّ بامخرمة لبدْر بُو طويرق» فلمًا عرْفتُ قدْرَ الوالي قلت: في 
علض أن كبة فا 

ولهذا صبَرَ الشيخ معروف باجَمّال علئ أذئ بَدْرِ المذكورء وكان 
قد قدّمَ ذلك له شيخه الأخضرء حين كوشف: أنْ السلطانٌ عبد الله بنَ 
جعفر*» والدَّ بدرٍ المذكور اعترض على الشيخ الأخضر في شل عَرْضَة بينَ 
بعض القبائل» فقال عبدٌ الله المذكورٌ كلاماً لا يليقٌ بحال الشيخ» وهو 
حيتئذ ببَندر الشحرء والشيخ الأخضرٌ بمكانه بدوعن» وعنده الشيخ معروفٌ 
والشيخ عمرٌ بامخرمّة» فَمَّدّ إصبعه الشيخ الأخضرٌ وقال: 


2 
» حك 


)١(‏ أي: من الغناء ونحو ذلك مما يفعله الصعاليك. 
(؟) وفي هذا دلالة كبيرة علىئ وجوب جلوس المرأة في بيتهاء لأن خروجها فتنة وأي 


(*) تقدم مثل هذا الكلام سابقاً. 
(4) كانت ولايته علئ حضرموت من سنة 895 هء إل سنة 41١‏ هء وهي السنة التي 
توفي فيها. 


520 


رَحْمَةٌ الله على مَن مَاتَ في وسْط سَمْعُون 
رحمةً شاملة» والعفوُ مرْجؤْ ومسْهون 

5 قال للمذكورَيْنا'): وقعنا في عبد الله بن جعفرء ولكن حَمّلُوا 
خرن أ و4510 امن يندكم بايتحمّلهم؟ فقال الشيخ عمو :نا أقدر: على 
الحمولة. وقال الشيحُ معروف: العْبدُ في الطاعة. فقال له الشيح الأخضر: 
شَفْهُم بايأذونك» فكان كما قال من أذاهٌم له. 

فصَّبّر على ذلك لأجل ما تحمّلا"'» وعرفٌ ما يترتبٌ علئ ذلك» 
سُحبَ رضي الله عنه في ( سوق لوم فكان يضّحَكُ ويدعو لهمء 
فقيل له: كيفت تضحك؟ فقال لهم: نلتُ ثواباً ما نلثهُ بصلاة ولا بصيام» 
وأدعر الو لفك ركه حكن مني الراك وتوم ني العقات ».أو هما 
قال... إلخ» وأستغفرٌ الله. 


2 2 2 
: - ع و 0-9 
وقال رضى الله عنه: الكمّافٌ ليس من الدنياء ومأمون الغائلة*'» وأما 
الزائدٌ عليه خطر جمّ. 


)١(‏ أي: قل الشيخ الأخضر لبامخرمة وباجمّال. 
(0) أي: من العهد مع شيخه. 

(*) وهو سوق شبام المعروف. 

(5) أي: مأمون العاقبةء لآن ثوابه جزيل. 


لل 


0 وقال رضى الله عنه: كان الشيبة علي بن محمد لعجم يخرج إلى 
( حِذيه !'2: إلى الشيبة عم باهُرْمزء فإذا ذكرٌ هذين البيتين”": 

شالكة النادى خرع مز بوقة: - "فقالواة ها لا بهد ييل 

تكقتك إن طمركايوة ضة افإزالشه فى الديا تيز 

0 يقول باهرمز: تدري من الحرٌ اليوم؟ هو محمد بن زين بن سُّميط . 

لأا وكان ا لحبيبٌ عمرٌ البار رحمه الله يقول: إذا سار الحبيبٌ محمد 

و ل كم 0 
ابن سميط إلى تريم أحسن قلبي يوجعنا لآأهل شبام . 

ل] وكان مشخان0) يقول للحبيب محمد بن سميط إذا أَخذ شهرين 
01 2 و 
في تريم: يجوز لك تبتا*؟ وتخلي الناس؟ 

قال سيدي: عسو الله يكثر المذكرين» ما الشأنّ إلا في الدعوة إلئ 
الله؛ وقوموا علئ أهل بيوتكم. فقّهوهم؛ فإنه أفضلٌ القرُبات» وثقيلٌ على 
النفس» لأنه خالصٌ ومن الحقٌّ الصّرفء والحقٌ ثقيلٌ إلآ أنه مريى: 
والباطلٌ خفيفٌ إلا أنه وَبيء. حتئ تشكروا أنتم وهم يوم القيامة» يا بَحْتَ 
من اغتنم هذا الشّور الصائب. 


. قرية قريبة من شبام‎ )١( 
(؟) وهما للإمام ني إسحاق الشيرازي.‎ 
هو الشيخ محمد مشغانء الأصقع » تقدم ذكره.‎ )( 


اللا 


ونسمع عن الحبيب عمرّ العطاس يقول: إن أهلّ الزمان كالشَّء© 
اليابس » إن ما رششئه تقصف. 


7 00 0 
53 3 5 


وسأنَ مَنْ سيدنا رضي الله عنه بعض السادة الدعاءً بتيسير الأمور, 


وقال رضي الله عنه: سمعثٌ الحبيب حامدَ بن عمرء أو أَحَدٌ أخبّرني 
عا العين كنامد» ‏ أنه-قال + إن الخميت شان بن محمد الي ل 
اجتمعّ فيه سلودٌ ولسك ولوعة: 

قال سيدي: كان الحبيبُ شيخان نفع الله به مستهتراً. 


وكان سيدّنا الحبيبُ جعفْرٌ بن أحمد بن زينٍ يقول: إن حَدْ شيخان 


)١(‏ الشن: هو الجلد الذي يصنع لحفظ الماءء وهو القربة إذا كان به ماءء وشن إذا 
خلي عن الماء. 

(0) كذا في الأصول: بن محمد؛ ولعل الصواب: بن حسين؛ لأن الحبيب شيخان بن 
6 لحبشي المتوفئ بسيون سنة 111١ه‏ متأخر الزمان بالغرفة. إنما جده 
الحبيب شيخان بن حسين بن محمد الحبشي هو الذي كان معاصراً للحبيب جعفر 
ابن أحود » توفئ الحبيب شيخان هذا بالعَصّلة» ولم تؤرخ وفاته. 

والعصلة هذه موضعان: أحدهما جبل قريب من بروم في الساحل» والآخر: 
بلدة شرقي زنجبار في ساحل أبين في مديرية خنفر. 


كن 


موس 457 بو لاا قي كذرن 1 نط جنل الحرب قيعاة .وده 
الأكابر إكسير ما يَحْيبُ مَن رآهم. 


وقال رضي الله عنه: أشار سيدّنا الحبيبُ عبد الله الحدّادٌ عل الحبيب 
محمد بن سٌميط بمطالعة «الإحياء» وخاصةً منه: كتابٌُ ترتيب الأوراد. 

وأنتمٌ اغتنموا إشارة الحداد؛ وذَّكّر فيلا" أن أكثرَ الناس لا يضْلُحُ 
لهم إلا توزيمٌ الأوقات بوظائف العبادات. 

5 7 2" يق عه ع 8 

قال سيدي: خرّج أناسٌ منهم0" وأحْسّب أنْ في موضع آخرّ من 
«الإحياء» ذكر : «أمّا المستهبّرٌ فلا لنا حكمٌ عليه» أو كما ذكرء والمستهد©2: 
ما ذكره الحبيبٌ عبدٌ الله الحدادٌ فى قوله: 


و م . 85 - 2 
شغفوا به واستغرّقوا في حبّه طول الزمان بكلّ روّح طائر©» 





أي إذا كان موجودا عفدنا المدرين وزلاولد: 
0) أي: الإمام الغزالي في هذا الكتاب. 
”) أي : خرج من عموم هذا الكلام أناس مخصوصون لم يدخلوا فيه. 
(4) المستهتر بالشيء: المكثر من ذكرهء قال في «القاموس»: المستهئر بالشىء - 
بالق يد لحرن من لا ينالى جما نشل السو 1ه ْ 
(4) من قصيدته التي مطلعها: 
#* الحمدٌ لله الشهيد الحاضر * 
في «ديوانه»: ص(١55).‏ وقد شرحها الحبيب أحمد بن زين بكتاب سماه: 
«الروض الناضر» . 


تدكا 


0 وسيدّنا الحبيبٌ أحمد بن زين من المستهترين بذكر الله قل يتفق 
مجْلسنٌ واحدّ: من الشرق إلى لد لون قراءة الكتب. وسئلّ الحبيبٌُ 
عبد الله الحداد عن حال الحبيب أحمد بن زينٍ فقال: هو من أهلٍ المقام 
العاشر”"©2: وأهلّ المقام العاشر الخ ذكرّهم في قوله: 
خصّ الرجالَ العارفينَ ريه اه أهلَّ المقام العاشر 
مكل الشريف السيننا الخوك الذي . يشمن إذا: يدعي .بيعب القنادر 
وكذلك القطب المقدّم في الور شيخ الشيوخ المستقيم الصابر 
امهنوك انو لجار الهة - “لخزى عازه ادي 538 دار 

وَابْنٍ الرفاعيْ أحمدَ الحبّر الذي قد كان كالبحر الخضمٌ الزاخر 
تذا نوكم كن عيدزهئ يخ 'بباذة مئّن تصرّف في الزمان الغابر 

فإنه ما حصّرّهم» بل قال:(وكم كَمْ)» وعندَ ذكرهم تَنْزِكٌ الرحمة : 


2 .- 2 6س ِ 6 9 1 و 7 1 
إلهي بحق القوم مُنَّ بتؤبة من الذنْبٍ تغسلنا بها أبلغ الغشل" 
1 3 3 


0 


وقال رضي الله عنه: بَذْرُ الوالي العادل: أن تُفَقَهوا أهليكم وأولادكم. 


)١(‏ أي: إلىْ الغروب. 

(5) والمقام العاشر: هو مقام الهداية» وهي يقين صاف. وكشف وشهود واف وهو 
أحد منامات اليقين» وهي: التوبة» فالصبرء فالشكرء ثم الخوف. والرجاءء 
فالزهد: فالتوكل» فالمحبة» والرضاء فالهداية. 

(*) للإمام الحداد في «ديوانه» (599). 


ان 


لأنكم إذا صِلَحْتّم قيض الله لكم مَن يقومٌ بأموركم» كما بِذَرَ الزَرْعَ في 
الأرض . 


60 60 5003 
23 23 52 


وقال رضي الله عنه: يا فلان» تحمّظً «الخُطبة»؟ قال: لاء قال له 
سيدي: ررحت تتحفّظ «المولد» .وخليك والخط ةا ها الأول بالحفظ ؟ 
قال: «الخطبة» . فقال سيدي: 007 دخَلّ النبينٌ عد ولحق ا 
يقرؤون «الخُطبة» وناساً يقرؤونَ «مولدّه» عليه السلام» بايجلس مع من؟ 
قال: مع أهل «الخُطبة». قال رضي الله عنه: هذا (مَولِد) وهذا (مَورد)» 
را من هذا المَؤْرد (ثلاتٌ مرّات). 

2 2 0 

وقال رفن الل :مهد كان احم بن بكار لتجم .يقرا لوالدته الكتب: 
حت قالت له: سر بي الحَجّ. وكررّت عليهء فشكا إلىئ الحبيب محمد بن 
سُميط بأنه ما مَّعْه شي للحجء وقال له: ربّما تجي إلى عندكم» يعني : 
والدتهء قولوا لها: اسمّعي كلام أحمد» شوفيه ونعُم"''. وأنا بانجنب مانا 
ونعُمء هو إلا لأجُل تصدّقنا فيما قلته! قال سيدي: انظر اعتناهّم بأهلهم» 
وإل صفاءِ قلبه فيما قاله. 


٠. 5 ٠. 2 ٠. 2‏ 2 سانا 0 
لا قال سيدي: رزرته فى مرصه» فجلسن ووفعت مذاكرة» من 


. أي: ونعم الرجل‎ )١( 


ا 


جملتها'' قال: إِنّي سِرْت إلى تريم إلى عند الحبيب حسن بن عبد الله 
الحدادء وأخبرثه بزواج أخي عوض بكارء وقلت: ذُعُوا له. فقال: أخوك 
تزوّج» وبابجونه عيال» وأنت عادَكُ تتزوّج وبايجوتك عيال. قال: فتزوجتٌ 
بِعْدَ وفاة أخمي» فكان كما قال» أخي جاءوا له عيال» وأنا كذلك . 


قال سيدي: فخرجنا من عنده. وفي يومه ذلك توفَّي؛ فأخبرتٌ والدي 


قال سيدي: هُوَ منّ الذين يحييهمٌُ الله في عافية ويُمِيتُهم في عافية 
«عليهم سلامٌ الله إن كان قد مَضَؤالا'". . . إلخ. 
2 2 0 
وقال رضىّ الله عنه : واحدٌ من شيابيى 7 وسمًّاه لى .2 شكا إلى 
الحبيب محمد بن سميط نسَاءهم فقال: عاصياتٌ تبات يخرجن بغير 
زرفانا: 


)١(‏ تقدم مثل هذا في موضع سابق. 
(؟) تمام البيت» وهو للإمام الحدادء وقد تقدم مراراً: 
عليهم سَّلامٌ الله إن كان قد مضوًا فلِكرٌ لهم باق وقد شاعَ» بالنقلٍ 
«الديوان) 7969. 
(6) أي: من شيابة آل لعجم باذيب. 
(5) ناصيات: توكيد لفظي . 


الحلا 


قال سيدي: وأنتم احمّدوا الله علىئ هذه النعمة التي خصّكمٌ الله بها 
من تعليم النساء؛ قال: وكنَّ للمذكور بناتٌ متوّرات'''. 
2 2 2 
وقال رضي الله عنه: من كلام سيدي عبد الله الحداد رضي الله عنه : 
ما يعرفٌ قَدْرَ كلامنا إلا الأموات”'2. وكذلك ما يعرفٌ قدرَ تعليم النساء إلآّ 
الأموات» لأنه نعمَةٌ عظيمةٌ خصّكمٌ الله بها. 


وقرأتُ علىئ سيدي «وصية الحبيب عبد الله الحداد للحبيب عيسئ بن 
محمد الحبشيٌ9" في أثناء قراءة. قال سيدي: الحبيبُ عيسئ» هو 3 
الحبيب محمد بن عيّدّروس الحبشي”؟. 

قال سيدي: ووقعَتٌ من سيدنا الحبيب عبد الله الحداد مذاكرة بعد 
زيارته لمقبرة تريم» وذلك عند قبر سيدنا العيْدّروسء فانجوّت المُذاكرة إلى 


)١(‏ أي: كُنَّ بناتُ ذلك الرجل المشتكي منوّرات» ومع ذلك شكاهن إلى الحبيب» 
فكيف لو كانت حالتهن غير ذلك؟! 

() أما أموات النفوس» الذين بذلوا قلوبهم وأرواحهم للدين» أو: الأموات علئ 
الحقيقة» لما يرونه من عظيم الثواب والأجر من النفع الحاصل للناس» لأنهم 
كشفت عنهم الحجب بخلاف الأحياء. والله أعلم. 

() هو الحبيب العلامة الصالح عيسئ بن محمد بن أحمد صاحب الشعب الحبشي» 
توفي بخنفر سنة 170١١ه.‏ 

(4) تقدم ذكرهء وهو عم الإمام عيدروس بن عمر الحبشي. 


ا 


ذكْرٍ فرْعون» فقال الحبيبُ عيسئ المذكور: فرعونُ قصيرء يعني قامتّه. قال 
له الحبيبٌ عبد الله: ما أدراك؟ قال: رأيثه في النار. قال سيدي: فائظئ 
كشْفَه لذلك؛ ووصية سيدنا عبد الله له مع كُبْر مقامه تعرّفٌ همّة الأكابر. 

0 والحبيبُ عيسئ هو الذي أشار عليه شيحُه الحبيبُ عمر بن 
عبد الرحمن العطاس بالجلوس في (وادي عَمْد) للتذكير والدعوة إلى الله 
غن “قال لعي" رتكا في سكاناينا قن أقلة يدن القير حانة عضا 
ولكن بهمّة الحبيب عمرّ بن عبد الرحمن تنوّر الوادي بدَغُوته . 

وكان الشيخ علي باراس؟'2 رضي الله عنه يرْع العْنّم عندَ سيدنا 
الحبيبٍ عمّرَ العطاس. فقال: علّموا الراعي لا تخَلُونه كذا. حتئ صَارَ من 
ورّده ربع من القران وهو يرعئ الغنمء ثم ترق إلئ أن صار عَيّْنَ زمانه. 
فأقامّه الحبيبُ عمر داعياً إلى الله أو كما قال سيدي رضي الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: سيدنا علي بن أبي بكر السكرانٌ أوَّلَ أمره 
اعتنئ ِعِلّم الظاهر.ء فكتّبَ له أخوه العيّدّروسٌ جزء1 من «الإحياء» بمداد 
ذهب أو فارعةء لأجل يجذبه إلى علم الباطن. فكان كذلك حتئ صار 
شَيْحَ المهيع"". 1 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(9) المهيع : الطريق الواضح. يشير إلى قول الإمام الحداد في «العينية». 
والعيدروس القطب سّلطان الملا وأخيه نور الدين شيخ المَهُيّع 


«ال.يوان»: ص١27252‏ و«شرح العينية»: ص90١.‏ 


508 


2 و 0 

قال سيدي: وأوذي سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه»ء حتىئ 
قبَضَهُ بعض العياف2'0 واذاهء فلما فَكّهُ جاء الناسٌ إليه يهنُونّهء لأنهم 
اشتغلو("2 من ذلك جمّء فجعَلَ الحبيبٌ عبد الرحمن يذكرٌ لهم ما وقع 
للسابقينَ من الأذئ مثلّ سيدنا موسئ الكاظم. فقال له ابن اخته: لا تقل 
كذاء يكفى ما قَلْبّه . 

قال سيدي : يعني الأوَّلِينَ في طلب مُلْكء وهذا ّ كذ" . و 
التى أولها: «لكَ الحمدٌ يا محْمُودٌ»... إلخ» تدلٌ علئ أنه مغلوب. 

وشكؤ[*“ من قلّ الوالي» ولكنه تكميلٌ لمقامهم رضي الله عنهم. أو 

وقال لي سيدي: تحُفظ ذَُعَاءَ الحبيب عبد الله الحداد: «اللهُمّ أخرجخ 
من قلبي كلّ قدْر للدنيا». . . إلخ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: اذْعٌ به في سْجُودِك. 
وذلك في مجلس خاصٌء نفع الله به ورضيّ عنهء أمية: 


0 0 0 
32 3 3 


د ٠.‏ ان هش و٠ ٠‏ و 
وقال رضي الله عنه ونفع به: كان حبيبي زين بن علوي بن سُميط 


)١(‏ أي: أهل السوء. 

9) أي: تألموا. 

(0) أي: بدون وجه حق» أو سبب للحبس . 
(4) أي: السابقون. 


عق 


رحمّه الله في أوَّلِ أمْرِه له تعلق بالأسباب. ومع ذلك له نرُوِعٌ كثيرٌ إلى 
التجريدء ثم وقعث آفة للمال» وخرّج منه» وتجرّد في آخر عمّره. وكان 
كثيرَ الشفقة ة على أولاده. 

0 مرض سيدّنا محمدٌ بن زين بن سُميط مَرَضاً شديداً والحبيبُ زينٌ 
حيتكذ بتريم» ا فرأئ في المنام كأن معه بُسْتانَ نخْلٍ في 
مسجد السقاف» مكل فيعد رنب القزلة وهو مغتبط بها وفرحان؛ ثم 
مالث من مكانها ولم يرّهاء فحزِنَ عليها علئ قَذْرِ عن بها؛ فانتبه. 
وأوّلَها لتَفسِه. 

وقال: هاتوا لي جَمّال إلى شبامٌَ ولو بقَرُشء. وكان قبْلَ ذلك لا 
يخْطْرُ له الخروجُ من تريم» فخرج حتى أتئ إلئ (خَلْع راشد)» عند الحبيب 
أحمدَ بن زين» فعلمٌ بِمَرَضٍ الحبيب محمد. 

وخرّج من شبامٌ عمّي علي بن زين يعارض والده'"» وبايعجّله في 
المطلع» فلمًا وصّلٌ إلى عند الحبيب أحمدء قال له: بغينا الوالد يطلع؛ لأن 
الصو مسَمّد شديدٌ التشوّقٍ إليه» قال له: قد نحن بغيناه يَطلع» فطلعوا. 

واتفق أن بعض السادة معزومٌ عندهم للعشاء» فاستأذئ الحبيبُ علي 
ابن زين من الحَُمَىْء فقال له الحبيبٌ محمد: قمْ يا علي عاز'” السادة» 
وتَكَلّفٍِ الجلوس. شف الوالد ما يَحمل اثنين» وثاني ليلة انطرّح الحبيب 
علي» فدخلّ عليه والدّه زين» فعَرفٌ [أنَ] طَرْحَتّه طرحة قَنَاء. 


أي: يستقبله أثناء الطريق. 
أي: خيل بخاطرهم . 


وكان الحبيبٌ زينْ يزورٌ الترْبة بعد صلاة الصبح 


» فلمًا طلع قالوا له: 


إن 2 البارح ورا وإنه ا فقال الحبيبٌ معحمدك : إني سألتٌ الله 


إن شي بايَجْري علئ عمر يقَع فيّ» وعِسّ 


1 لا 


جنبى قد ا لح فيه . 


فأما الحبيبُ عليٌ فأخدّ نحوّ سبعة أيام وتوفي". رحمّه الله؛ وأما 
الحبيبٌ تحمل والحبيبٌ عمرٌ شفاهما الله . وأمًا الحبيبٌ زين يعد أشهر 


توفىّ إل رحمة شل , ون والدي عمر حيتئذ عشرين سئة ؟ لأن ميلاده 
سنة ١7١١ء‏ رضي الله عنهم ونفعنا بهم ونظمّنا في سلكهم ولا حرمَّنا 


وقال رحمّة الله: التشبةُ بالسلفٍ الصالح يورتٌ التنيّه. 


: 
53 


3 3 


يج 0 و سد وات فو 
وقال نفع أللّه به: محبة المال نزغة قارونية» 
9 د 5 : 
ومحبة الجاه نزغة فرعونية» وهو الذى قال 
و : 
[النازعات : 5 217 والعياذ بالله . 


ع 
2 


م 
2 


3 


)"أ اصافه حمق الور 

شق أ أن صحته تغورء وتتدهور. 

() كانت وفاته في جمادئ الآخرة سنة ٠5١١اه.‏ 
(4) كانت وفاته في 5 شعبان سنة ٠5١١ه.‏ 


وهو أَشبهُ بالبهائم» 


+ 9# آنا ركم الخيل »* 


٠١ 


وقال رضي الله عنه: أَصَلُ الزهد: خروجٌ حبٌ الدنيا منّ القلب» 
وي خفّة العلائق والأسباب» والتهوين كك الطلبء» ولا هو بالقياس + 
كم من واحد منكمش في نفسه ما له أسبابٌ في الظاهرء وقليّه ملا من 
حبٌ الدنياء وكم من واحدٍ في مَظهرٍ من الأسباب وقليُه خالي من محبة 
الدنيا. 

ص جاء الشيح علي بن عبد الله باراس يزورٌ سيدنا الحبيب الحسينَ 
ابن أبي بكر بن سالم» فلمًا وصّلَّ ورائ مظهره تعجّبَ من ذلك» وكاشفه 
الحبيبُ وقال له: لو فاتَ جميع ما ترئ في ساعة لم يتغيّرُ لي خاطرء أو 
كما قال. 


ءٍِ 
7١‏ 3 


3: 


5 08 
وقال رضي الله عنه: المعاصي الظاهرة مثلٌ الزنا والسرقة» للإنسان 
أن يجرق: نفس متها يقول:-ما فعلثها؛ :.وآما المغاضي الباطنة مثل. الكثر 
والعجب والرياء ما أحدٌ يقدر أن يبرّىءً نفسّه ولو كان ما كانء كيف والكريم 

2 0 ررس كرن رامح إن مدل 
ابن الكريم ابن الكريم يوسّفٌ 222 قال: #3 وما أَبرَتُ تشيى إِنَّ النَفْسَ 
ا مد ١)‏ 00 3 4 و 
َذَمَارَة يألو © [يوسف:57]؟ والأكابرُ يتهمون أنفسّهم. انظرْ إلئ كلام 
سيدنا عبد الله الحدّاد فى «ديوانه» مثل : (يا ويح نفسي الغويّة), وغيرها. 

ولكة نا“ يتسقى ذلك ]لآ هن كنمف وأما خيذك اين الظن ده 
وخَلَّه هو وريه ؛ ما عليك إلآ نفْسَك. أو كما قال. 


وأمرّ سيدي نفع الله به بكتابة مُذّكرات2©30: اي الثثمة :يجب على 
النساء»... إلخ؛ ثم كلام صاحب «التنوير"2: «تنبيه؛ اعلَّمْ أنه يجبُ 
عليه». . . إلخ. ونقلكة لقف عبن اشن ده و ا 0 ثم من «الخطبة» 
فيه «زن للصلذة عقر إل «زدلكة إل عد القعريب 10ر90 يام 
زيارة «الغيُوار)”. 


ثم قال رضي الله عنه: اكثبوا لهء ولو حصّلتم مئينَ من هذه 
المذكورات» ويبثوهن في الزوّار؛ والخيرٌ كله في قصّر الأمل وشهود 
التقصير في التشمير في الدعوة إلى الله والعمل. 

اللهمّ لا تحرمنا خيرٌ ما عندّك لشرٌ ما عندّنا فضلاً وإحساناً. وصلئ 


0 


الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ؛ وادعوا لحضرّموت بوال عدل. 
* نشكو إلئ الله مولانا عظيم الشانْ * 
والقصيدة قذُها لا بُدَّ عندكم. 


)١‏ أي: أمر بكتابة مجموعة من الرسائل تحتوي علئ تذكير ومناصحة. 
(؟) يعني به: «التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطاء الله السكندري. 
0 العالم المفتي» توفي بالحوطة سنة 75؟١ه.‏ «تاريخ الشعراء». 
(4:) هو الحبيب هادون بن هود بن علي بن حسنٍ العطاس» توفي بالمشهد سنة ٠17١ه.‏ 
(©) الغيوار: هو الاسم القديم لبلدة المشهد؛ وفيها يقول محوّطها ومؤسسها الحبيب 
علي بن حسن: 
علي بن حسن حوّط( الغيوار) وأمسئ مزار 
وأمسيت يا الجحي جنة بعد ما كنت ناز 


الح 


وقال رضي الله عنه مُذاكرة عندَ قوله عليه السلام: «أنْ تَصِلَ مَن 
قطعّك7١2...إلخ:‏ ظاهرٌ الحديث: أن تَصِلَ القاطع» وأما الواصلٌ من 
باب أؤْلئْ. وقال بعضهم: أن تؤدّي إليهم ما ترئ لهم من حقٌ عليك» ولا 
تطالبُهم بما يَرَوْنَه لك من حق عليهم» فمّن فعَلَ ذلك فقد أراح وأستراح. 


اين يد الس ال ا بن الفخوك» 
كتابه «الحدي 0000 0200 عبد الله الحدّاد مام الأدمة 

اسّمَة حرق : كال تع مهي تب لاق عق 1 نمق أيه شي تالنانة 

قو 5 بعضهم بحر رَ بحصي ينتفع ب صمي ل 
دوالك اد د لير ال اقوط 

وعدد أبيات «العروة الوقيقة# سة وأريعو نيعا كما ذكرها الشيخ 
رضى الله عنه ) وهى بالجمّل : (0: ح مَهُ) أو (50 - همّ) يعني: مَهُ عن 


كلع اسعوصوا بهذا الكتاب العظيم» يعني: (الخديقة هته الرصية 
الجامعة الثاني أو كما قالاوفي الله عنه: 


2)50554( .)4094( الحديث أخرجه البزار في «مسنده». والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
(570مهة).‎ 


(؟) وقد طبعت «الحديقة الأنيقة» مرات. 


وقال رضي الله عنه: يا فلان؛ جعَلّك اللهُ في وظيفة شريفة اشكّرٍ 
الله» وكيد ينه المعو بالصبر يوم» جَعَلّك الله في مقام الفضل .2 وكم 
من واحدٍ يجعلّه في مقام العدل. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه ‏ اخذا من قوله #إنَّ أَكَرمَجٌ عند الله عدي » 
[التجراك :1س إن أكَرَمَ الناس واتقاهم بِعْدَ الأنبياء عليهم السلامٌ سيذنا 
أبو بكر الصدّيق رضى الله عنهء كما فى الاية الثانية # وَسَيبَنََا الانى » 
[الليل: ]20 أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: خرّج دَرُويش اسمّه «فدا محمد» في زمّن 
الحبيب ا ا و فقيل 


فجاء إليه» ل جك حي تي 
جاعِلٌ عِيْدَانًَ'» مشدود بها صدره وجُنُوبُهء فلما قُدّمَ العَيْسشُ في حضرة 
سيدنا أحمدَ بن زين نوئ بالأكلٍ منه الاستشفاءً من علتهء فشفاه الله تعالئ. 

ثم سار إلئ( المخا) فاتفق بأناس من أهلٍ تلك الجهة» فسألوه: مَن 
أكرّمٌ الناس فيمًا رأيت من أهلٍ ار وحسبوه أنه بايقول: فلان» 
ممن 0100 من أهل المناصب وإكرام الضيف. فقال لهم: أكرَّمٌ الناس: 


)١(‏ أي: أعواد. 


السيدٌ أحمدٌُ بن زين الحبشيء أخذْتٌُ عنده ثمانية أيام لم تذكر الدُنْيا في 
مجلسه. أو كما قال 
2 2 وت 


وقال رضي الله عنه: الإمامٌ الغزاليٌ نفع الله بهء أبو آل باعلّوي”'". أوَ 


ما تدري يا مُحَمَّدَ أنه أبوك؟ يا خير أبو سعدوا به وهو سعد بهم. 

0 قال الوالد: حصّل على الحبيب محمد بن سُميط مَرض شديدٌ 
وأنا بتريم» فخرّجَ لي مُكْتَبِء فوصّلتُ» فلمًا دخلْتُ علئ الحبيب محمد 
قآل: أما علكت: أن مث حدق وحمينون سنة كس الغزالن :والعؤدر ؤي ؟! 
وهؤلاء الاثنين أنا ميّت عليهم» أنا ميّت عليه؟". أو كما قال. 


00 4 ل 
2 3 236 


5 مدع واه اي : ً و 1 اي بد "ع ادك 

وقال رضي الله عنه: كان الحبيتٌ احمد بن زينٍ الحبشئٌ رضي اللّه 
عنه إذا جاء إليه أَحَدٌ متشفعٌ من جُوْر الجِند يعتذرٌ إليهء ويقول له: ما هوّ 
تأذون لتقن الققاعة. وركت اللبيت دعا ونا له 

ويقول: من حينّ نسيِّرٌ نكتبٌ له خط بانقول: كذا وكذاء مدّح لمن 
لداعل أو كيا فال 


للك جملة مبتدأة» أي : هو أبو آل باعلوي . 
8 ولكئة عمف الله شالع ميته لاه عن اف وسعين عام وكلايه هذا ينان 
لشدة محبته لهما. 


وقال رضي الله عنه: ليس العاقل مَن يميِّرٌ الخيرَ من الشرّء فإنَّ 
غالبَ الناس يميّزوتهء وإنما العاقل: الذي يميّرُ بينَ خَيْر الخيريُن فيفعل 
أخيرَهُماء وبينَ شَرٌ الشريْنٍ فيرتكبٌ أهْوَتّهِما. 

مثاله : عدم وجود الوالي شرّء ووجودٌ الوالي الجائر شرٌ لكنه أهون 
الشريّن» قدّه خير من الهمْلِهُ. كما قال سيدنا عمرُو بن العاص: والي 


و 


غشوم خيرٌ من فتنة تدوم. . وكما ورّد: الور أريعية فال رع يه 
ساعة 00 أو كما ورّد. ذكَرَه شارح «(دعاء أبى حرّية) . وإِنْ بايقع لنا 


خَيْرُ الخيرين والى عَدُلُ فذلك فضلٌ من الله. أو كما قال رحمّه الله . 
2 2 0 
وقال رضي الله عنه: تشييدٌ المباني من الفتن العظيمة التى عمّت 
حَضَرّموت» قال الإمامٌ الغزالئٌ رحمه الله في كتابه عجائب القلب من 
«الإحياء»: (ومن أبواب الشيطان العظيمة التى يدخل بها إلى قلب الإنسان: 
حك السد نع للتحل في الأثاث والمراكب والدُور. . .) إلخ ما قال رضي 


الله عنه . 


2 قال والدي عمّر: جاء بعض السادة مخ ال ترج إلا يس عد 


حامد وهو في مَرضٍ موتهء فقال لهم: كلها أمورٌكم مليحة يا سادة إلآ 
تشييدٌ المباني . فانظنُ كيف تُضْحٌ الدعاة إلى الله . 


للق لم أجده. 


لو 


كم ذُكرَ عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وقد دَعاءٌ بعضّهم ليُريَهُ 
بها اتقاة كالخ3وةف فقا له أبن" الدرداء يقت تشيداء وأكلت يعدا 
وتموثٌ قريباً. 

وكذلك مر بِعْضٌ العلماء ومعه تلامذته على رجُل يبني داراً وقد 
106 نقال لتلامذته: لا تلتفتوا إليه» فلو عَلِمَ أنكم لم تلتفتوا إليه ما 
5زتبا أدكها قال .والعالث أن من رهلق دارا لم كه يولم عله 

ح كان الوالدٌ عمرٌ رضي الله عنه جالساً في الري(23 في الشرّق في 
أيَامِ الشماءِ وعندّه جماعة» فقال: الغالبُ أنَّ مّن تكلّفَ في بناءِ دار» 
معاد يخله.فلما خنرجوا التجماعة من الذان مغو قربحة يدق :قفيل: 
فلانٌ من الجُند قُتِلَ في المضُوَّعَة! وكان قد تَمّ بناءٌ دَارِه ولا حَلَّهُ. 
فقال أحمّدُ بن بكار معاشر”'©: شفتوا كُشْفَ الحبيب عمر! أو كما قال 
رضي الله عنه . 


5 50 58 
2 2 2 


وقال رحمه الله : قيل : إن قراءة اية من كتاب اله» وحديث من 


08 لات 10-7 مه هاه ل اف وهاه وس #60 
أحاديث رسول الله كد وبيت سعر؟ إذا قرأهن معموم فرج اللّه عمة ») 


فالاية قوله تعالئ : 8 مَا يح هداس مِن جمد َلَامُمَسِكٌ لهسا وما يمك قلا مزييل لم 
منْ بعد وهو الْعَزيرٌ لدَكمْ 4 [فاطر : ؟]» والحديث: هو قوله عليه السّلام: ما 


)١(‏ أعلئ البيت. 


سنة ٠9؟اه.‏ 


له 


قَدّرَ لك فسيأتيكَ علئ ضَْفكء وما لم يُقدّو لك فلن تناله بقوتكف20©. أو 
كما قال عليه السّلام» وبيثٌ الشعر هو: 
من خط ثقل أموره بباب مالكه أستراحا 
إن السلامة كلّها_ صَلَّتُ لمن ألقئ السّلاحا 
2 2 0 
وقال رضي الله عنه : المدارٌ كلّه في المشْهّدء عسئ الله يصمّي المشاهدَ 
لأخل يحصل الانتفاع . 
وأنتمْ غالبُكُم رأئ الحبيب طاهرٌ بن حسين نقّع الله بى كان بعضهم 
راكنا فمزية وجل زاف الجَنيدَ رضي الله عنه» فخرّج الراكبٌُ وقال للرجل : 
اركت» :انك ريك الحنيد وأنا ماترايث الجديرا "> ويكوز للق 
0 وجاء بعْض السادة من آل البّار عندَ الوالد» فلمًا خَرَجٍ من عنده 
إلئ مكانٍ آخرّ قال السيدُ المذكور: أمَا الآنَ إِنْ بايجيء الموثُ يجيء» قد 
رايت عدر زو شفط رضي الله عنهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) كما يروئ مثل ذلك عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكيء. انه كان راكباً على 
راحلة» وأثناء السير جرئ ذكر للإمام النووي». فتحدث السائق وقال: إنه رام 
فما كان من شيخ الإسلام إلا أن نزل عن الراحلة وأمر السائق أن يركب ليسوق 
هوء تعظيما لجناب الإمام النووي وإجلالا له. وهو القائل فيه: 
وفي دار الحديث لطيفُ معنئن على بُسّط لها أصبو وآويٌ 
عسئ أني أمَنٌ بحر وجهي 2 مكنناً مسّه قدَمٌ التّواويْ 


64 
وفعت "مرة يقول: :عريمة الشك: إذا قن الوه بانيد: تقرا هذه 
الأبيات: 
ناراك تكدرة الذنوب وَوَدَّعَت كا لها من زائر وموتع 
يَاتث مُضاجعتي وبثٌّ ضجيعها وزفيرها ولهيبها في أضلّعي 
قالث وقد عرَّمَتْ على ترحالها: ماذا تريدٌ؟ فقلتٌ: أنْ لا ترجعى! 


ويكرّر : «أن لا ترجعي) سبعا. 


وقال رضي الله عنه: نقَلَ الحبيبُ محمد بن سُميط نفمَ الله به عن 
الحبيب أحمد بن عمرَ الهندوان أنه قال: كنْتٌ أطالع ا ابن حجر) 
وأنا اعدرسي ادائل: وأحمَظٌ منها إلئ كتاب الصلاة. 


هذه سيِّرٌ الأوّلين» وعِنْوَتَهُم بتربية أولادهم ؛ وأين نحن من سيرتهم؟ 
شو نحُنْ علئ خلاف ما هم عليه. أو كما قال رحمه الله . 


وقال رضي لله عنه: تل" بعضهم هذه الاية: 0 
5 م لا يَضُوحم من صَلَّ ذا أَهْيَدَيسُرٌ 4 [المائدة: 5 »]١٠١‏ فقال له بعضهم : 


رون هذه الآية على غيرٍ معناهاء فإنها مقيّدة بهذا ا 
السّلام : لإذا رايت شتا اغا ؛" وهوق عا وإعجابت كلّ ذي رأي 


15 


إدلق أي : عند زوال حرارة الحمئى . 


5٠ 


برأيهء فعليك بخُوَيْصَّة نفسك» ودَعٌ عنك العوام!'“؛ لأنهم في الزمان 

الأول يجدونَ أغواناً علئ الخيرء وأما اليوم معاد تجد مُعيناٌء ففي هذا 

الحديث تفريج وتسلية» كرَّرْهُ مرارا. وإنما الدعوة تبليغ وخروج من 

العذر. كما قال تعالئل: # فَالْوأْمَعَذِرَة إِلَرَيَكٌ» [الأعراف:1174]. 

في شأن الزمان: وعليك بِحُوَيْضَّة نفسك. فقال: وكلٌ مَّن يسمّعٌ كلامَك”" 
١‏ ب روه 7 1 


٠ 03 ٠ 4.‏ #-ِ و 
وقال رضي الله عنه: وكان يقرأ لي شيل بن شك فى كنات 
«الحديقة الأنيقة» ونحن في المركب مم سفرنا الشام*؟» مع سكون الريح» 


ويقول: 


نا كل امن تلقن اخ مضت «ولة اللياني كلها تنيت 
انتف منّ الدهر ولو ريشة فإنما حَظك ما تنتفٌ 


إشارة إلى الاغتنام . 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. 

(؟) هو السيد العالم العامل عبد الله بن أحمد بن عمر الهندوان» تقدم ذكر والده وكان 
من أصحاب الإمام الحداد»ء توفي يوم الجمعة في ذي الحجة سنة 17١1١ه.‏ 

() يسمع كلامك: يأتمر بأمرك . 

(5) لعله والد الشيخ عبد الله بن سعد. لم أقف على ترجمته. 

(0) أي: جهة الشام» والمراد الحجاز. 


١١ 


وقال رضي الله عنه: كان الحبيبٌ سقاف إذا جاء عند الوالد يقول: 
نودي كل يوة تجن للالتماش. بكم “فيقول له الوالد له تخؤوناء: هو الا 
السيل يجي إلى الجربه . 

وزار الوالدٌ تريم أيام الحبيب حامد بن عمر والحبيب عمرّ حامد. 
فذكرَ تلك الزيارة يوماًء ثم أتئ بأبيات التائية لسيدنا الحبيب عبد الله : 


وإخوانٌ صِدقٍ أوْحَسْنَ القلب بُعْدُهِمْ فلله ما لاقَيْتٌ من حَرٌ فرق 0 


...إلخ. فاعتبر وبكئ رضي الله عنهم . وأينَ إخوان الصّدق اليوم؟ 
أو كما قال. 

وقالة رأئ بعض الصالحين أن اسم الله الأعظم في سورة القَصّصء 
ثم عبّر رؤياه بأن اسم الله الأعظمَ في هذه الاية : #8 يَيْكَ دار الكيخْرَهُ جحَمَنْهسا 
دين لا يدون عَلْوًا في الْأَرْضٍ ولا قَسَامًا وَالْعَِبَةٌ لِلْمتّقِينَ * [القصص:*8]» قال 


00 


سيدي : التقوئ هى اسم الله الأعظم ؛ أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: الإمامٌ الغزاليٌ قَطبُ العلوم» وسيأنا أبو يزيد 
البُسطامي”” قَطبُ الأحوال» وسيدنا عبدٌ القادر الجيلانيٌ قُطبُ المقامات» 


)١(‏ «ديوان الحداد»: ص5 »٠١‏ من تاثيته التى مطلعها: 
بعثثٌ لجيران العَقِيقٍ تحيّتي وأودعتها رِيحّ الصّبا حينَ هَبت 
() أسمه: عنستى: :تن طيفور » من كبار العارفين ولد ببسطام سنة 84١اه»‏ وبها توفي 


سئة ١51"ه.‏ 


5١ 


وكلّهم أهلُ علوم وأحوال ومقامات» وإنما هذا الاسْمٌ غلب عليهم. أو 
ا 


وقال رضي الله عنه : أهمٌ ما كان اليوم : التذكيرٌ في شأن الوالى في 
كل مدرس :ومجلس »«خصوصا آهل البيك» [آ3: النامت- لهم قبع :لدان 
شارف “١١‏ أهل لقم متئ ما قاموا في هذا الشأن تبعوهمٌ الناس . 

0ه في قصة البدويٌ الذي دخل واللسليت كله عَلن الميرةء 
فخمّعٌ الناسٌ وبِكَوًا وهو لم يَبْك ولم يخشَّعْ. فقال له رجُل: فلان! شف 
جميع الناس خشّعواء وأنت» تَبَاكَ إذا ما بك بكاء. قال له: ما معك مني 
كلام دونء إذا شفتٌ الخطيب قطفَمْ(' عيئه بالدُماع كسرثٌ التخطه”". 
والناسٌ هكذاء إذا قطفَّثْ عين أهلٍ البيت شف جميع الناس بايكْسرُون 
النخطة» وإن ما شي ما شيء أو كما قال. 


0 3 3 


وقال نفع الله به مُذاكرة على قراءة سيدي عمرٌ بن محمد قصيدة 
سيدنا عبد الله الحداد: «فيمَ الركون”؟»... إلخ: قال الحبيبٌ عمرٌ بن 


(1) أي: ناظرون إليهم. 
زفق أي : فاضت. 
أي : نخث بالبكاء. 


الدلدة 


سقاف رضي الله عنه : 

ركنوا إلى دار الغرور وغرَّهمْ فيها الغرُورٌء وقَادَهُمْ بحبائل ') 

* وقال عند قوله: «كالطيف» ع الحلم . قال بعض العارفين: أو 

عليز :العيها "هده التصيدة"؟ "فى «الغلنة اقل القرا ما تر . لافنا 
حقيقة الدنيا ومقصوة القرآن» لأنه نو ثلث القرآن تزهيد فى الدنيا وترغيب 
في الآأخرة )توالا ميان القران: تمعد فخطنة "© الفيحاد نهذ القصيوة 
فهي فُخْطة2 قبْل لا يسبق( ماءُ عُقران) إلئْ قلوبهم» يعني: محبة الدنياء 
(ماء سر) يعنى : محبة الآخرةء لأن أصلّ التربية تصغيرٌ أمر الدنيا ففى قلب 
الصبيٌ وتعظيم أمر الله وإلا انعكسّ الحال. 

ثم قان للحبيب عمر: أَعِد القصيدة» وقدّمْ قبلّها أبياتَ النووي: «إنَّ 
لله عباداً فُطيا»؟2. .. إلخ. 


فيمَ الركونٌ إلى دارٍ حقيقسُّها 2 كالطيفٍ في سّةٍ والظّلٌ من مُرُنِ 
«الديوان» (606). 

)١(‏ من قصيدته التي مطلعها 

حدداً لمّنْ قد خصّنا بفضائلٍ وهبات علم تلتقي بفواضلٍ 

«ديوان الحبيب عمرا (لالا١).‏ ْ 

(؟) أي: قصيدة الإمام الحداد. 

(*) من الفخطة: وهو اللقاح للزرع قبل النبات والإثمار. 

هق وهي : - 


5:1 


* وقال عند قوله: «وانَّخَذوا صالحَ الأعمال»: ومن صالح الأعمال: 
الوالي» إذا مَنَّ الله به. 1 

* وقال عندَ قوله: «دارَ الغرور». . . إلخ: الدنيا معدن البلايا والمحن» 
وأتك قط الراحة فيه يا سفيه. أي نبي أخبرّك أن الراحة فيها؟ قال عليه 
السّلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر:('2» وعلامة الإيمان: الامتحان» 
#وَلِيْمَخِص أله لذن امنأ وَيَسَحَقَ الكلفريت* [آل عمران:١154].‏ 

اوقا عند قر لد »ارقو منابرّهالا؟". . . إلخ: ماذا قال أخوك يا 
سيّدُ عمّر؟ - يعني الحبيت عمرٌ بن زينٍ الحبشي وكان حاضراً ‏ فقال: 
أخبرّني أخي عبد الله بن زينٍ الحبشيئ”" قال: كنْت في صنعاءء فخرّج 


إن لله عباداً قُطُنا طلّمَرا الدنيا وخافوا الفتّنا 
كينا تلكا لفيا ٠ ٠.‏ أآنهنا سف ته يمنا 
جلوها نجه واتختذوا. ' ,صالخ الأعمال فيها سُفنا 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (59605). 
(؟") تمامه وما بعده: 


تنوك سارتفا قاهرا ضشاكنها بقوة» وأبِتَتُوا الأمصارّ والمُدن 
وعبّدوا الناس حت أصبحوا دل لأمرهمٌ بِينَ مغلوب ومُمتهن 
مكدو المال واتعيوا قائقة لمُتعة النفس في مستقبلٍ 0 
حت إذا امتلأوا بِشْراً بما ظفروا ومُكّنوا من عُلاها أبلغ المُكن 

ناداهمٌ هادم اللذات فاقتحموا سُبْلَ الممات» فأضحَوًا عِبْرة الل 


إليل آخرها. . . وفيها مواعظ تهز القلوب. 
(") كان سيداً فاضلاٌ شديد الورع» صاحب كرامات» توفي سنة 7547١ه.‏ 


0 


21 

الإمام” ' في جنع عظيم إلى خارج البلد ومعّه حاشيتّه ومعهم خيولٌ كثيرة» 
وخرجُتٌ معهمء -فلما .وَأيث الجمع والعساكرٌ جعلت أتمثلٌ بهذا البيث 
«رَقَوا منابرها قادوا عساكرها) . 506 إلخ. فسمعّني رجلٌ من بيت الإمام 
راكبٌ على خيل» فسألني: من أينَ أنت؟ وفي أي مكان؟ فأخبرتّه . فلمًا 
تين المجْمّع جاء إلى بيتي» وسألتي عن القصيدة» وهي لمَن؟ فناولته 
الديوان فنقنها. فكانت سبب إنابته إلى الله تعالئ» رأيئه بِعْدٌ في مكةء 
وأعطاه هداية جزلة» وأخبره أنها من الزكاة وأنها تصحٌ في العلويينَ على 
قول. فامتنم الحبيتٌ عبد اللّه بن زين من قبولهاء وقال له: اصرفها أنت 

فيما أردذت. أو كما قال. 


فقال سيدي أحمد: ما هو كلامٌ حداد القلوب9". 


وقال رضي الله عنه عند قوله: «بعدَ التشهي وأكل الطيبات)20) 





200 أي : حاكم اليمن في ذلك الوقت. وهو: إمّا المنصور بالله علي بن العباس 
المتوفئ بصنعاء سنة 17715١ه.‏ 
أو ابنه المتوكل على الله أحمد بن علي بن عباس» المتوف سنة 1731ه. 
أو ابنه المهدي عبد الله بن أحمد بن علي» المتوفئ سنة 756١ه.‏ 

0 أي: أليس هو كلام حداد القلوب! 

(9) تمامه: 
بعدَ التشهّي وأكلُ الطيبات غدا ياكُلْهُمُ الدودٌ تحت الثُرب واللَّين 
تيرك لاه الألدوان واتححفت محاسنٌ الوجه والعينينٍ والوجن 


5175 


ألخ : ينبغي ذَكُرُ هذا البيت إذا حضرَث ضيافة؛ أذكٌر كيفت يصيرٌُ حالّك بعدَ 
الموت» تصيرٌ دوداء ثم الدودٌ يأكلُ بعضه بعضاء حتئ تبقئ حواتان 
فيتصارعان» ثم يغلبُ أحدُهما الآخر فيأكله. ثم يموثُ من الجوع» فيصيرٌ 
تراباً. هذا آخرٌ أمرِكَ يا ابْنَ آدم» ولكن أي العقول؟ عَلْمَوَا الصغان هذا 
الكلام وما زالّةُ ينقّع فيهم» وأما الكبارٌ فَهُمْ في عالم آخرء وإلآً فلا يكفيهم 
كلد عي اله حداده " لكنهن يقوولة. اناق كا قال فقالر +« ااسلترية 
الككب إِلَّد أَمَانَوَإِنهُمْ إلا يْظيُونَ» [البقرة:78]. 


* وقال نقع الله به عند قوله: توا تختلت بالأرياش2"1 عن 
الغياب» هذه الخرق 
* وعندَ ذا «يكفي اللبيت كتابُ الله)9"؟. . . إلخ. قال الوالدٌ عند 
قراءة هذا البيت: اذْكُرٌ قولّه تعاليل : ا بيبا اَذ ءامنا أنهو أله وَلَكَنظرَ نس 
نَاهَدّمَتٌ لِمَدِ وتوا مهن أله سبوا يِمَاتَعَمَنُونَ4 [الحشر:18]» هذه الآية تكفي 
من كتاب الله. أو كما قال. 


له عيلة: سساكئية غنيم واستعية. من كان يرهم في السك والعان 
)١(‏ تمامه مع ما قبله: 
فلو :سروك .بها' والبوع تننثينا ٠‏ “في ظلمة اللي الم ليد بالوسين 
ولا تجكلْتَ بالأرياش مُفتخراً | ولا انتَتَنْتَ بحبٌ الأهلٍ والسّكنٍ 
(7) تمامه: ْ ْ 
يكفي اللبيتَ كتابُ الله موعظة كما أتئ في حديث السيدٍ الحسّنٍ 


:١/ 


واستعادً القصيدة (ثلاثاً)» ثم بعد المغرب استعادّهاء وأْمَرَ أن تُثْلى 
معني > يرد يي 


قبليا هذه الاية لآ يَلْكَ الدَّارُ الْآخْرَهٌ يَحَمَنها لَِدِينَ لا يرِيدُونَ 
[القصص:*8]: وهذه الايات # ولول أن يَكُونَ النّاس أَمَّهٌ وحجدة 
[الزحرف:3737]. 

مت نشوف عيال القبائل وبناتهم يحفظون هذه القصيدة؟ متئ متول؟ 
أوَ ما يصلّحٌ أنهم يهتدون؟ ويقال: استحالت الصَّهباءٌ» تصّيّْر الحم خلا 
والنجَّسٌ طاهراء إذا تكّت المعاونة» ما هو بعيدء ما حَدَ يَحْكُم عليه 
تعالئ؛ وما زال الإنسانُ في الحياة اطْمَعْ فيه. أو كما قال. 


7 
الع ىه 


وقال رضي الله عنه عند قول سيدنا عبد الله الحداد: «بإحيا علوم 
الدّين تحيا قلويّنا"'". . .إلخ؛ اكنْبْ يا عْمّر هذا المصّراع: «بعدل ولاه 
الأمر انحا ريوغتاة: نكل عي ارين سين كلها اقصينة تنقط النامن فى 
طلب الوالي» حتى تَصِيرَ في ظلّ عذله. 

0 سمعت الحبيبَ جعفرَ بن أحمدَّ في مجلس الوالد رضي الله عنهم 
يقول: خرّج المأمؤنٌ يوماً ومعه نحو ثلاثِينَ ألفاً من حاشيته» يتطمّش في 
الخَلّوات» فجاءوا به إلى زَرَاعء فقال لهم: يا خليفة» اليومّ تُكرمٌ جيشّك». 
فأخرّجٌ لهم فراشاً واحداً ممثّلاً بالذهب؛ وَسمّ جميمَ القوم» وأقبلَ غلماله 


: تمامهء. وهو مطلع قصيدة‎ )١( 
«بإحيا علوم الدّين» تحيا قلوينا كمف عافتنا وكدورتنا‎ 


«#ديوان ا -حداد»: ص لا9غ . 


وجواريه في الحال بطبقان فيها أنواعٌ المائدة» فعجب المأمونُ من ذلك» 
فقال الرَّرَاعَ : عندي جوار كثيرة» فأرسلْتُ إلئ كلّ واحدة فأحضّرث ذلك. 

ثم سار إلئ امرأة في طريقه ومعه جيشّهء فقالتٍ المرأة: يا خليفة» 
هذا بخشيشٌ جيشك» وقدمّث إليه طَبْقاناً مملوءة مشاخص» فعِجبَ 
المأمونُ من ذلك؛ فقالت له: هذا من رك عذلك. 

ل ودخلٌ الحبيتٌ أحمدٌ جنيد!١‏ »؛ على سيدي» فأراد أن يقوم مَ له 
فمبّعه منّ المقام» فقال سيدّنا: مجالسٌ» واجتماعٌ. وا*". التَجُوا إلى الله 
بالدعاء والدعوة: # أمَّن يجِيبُ الْمَضْطنٌ دا دَمَاهُ © [النمل:35]» والدعاءٌ 
والدعوة متلازمان. وإلا كما في الحديث: «لتَأْمُرُنَّ بالمعروف». . . إلى 
أن قال: «ثم تَدُعونّه فلا يُستجَابُ لكم». وليس إل هذه الخّصلة» صغارٌ 
القبائل بنات وأولاداء عَوّلوا على تفقيههم وهم صغار أبناءٌ سبع ثمان» 
وأمّا الكبارُ كلّه مقبول منهمء والصغيرٌ يجِرٌ الكبيرَ إلىل الخير . 


وقال رضي الله عنه: ما مُنِعّ من المال عن حقء. ذهب في الباطلٍ 
أضعافه. ألا ترئ هذه القهوة وتسلَّطها على الأموال وما شاكلها من 
زوائد العوائد؟ والباطلٌ: كل ما ليس له حقيقةٌ في الآخرة» فهو من قسم 
الباطل وإن لم يكن حراماً. 


)١(‏ هو الحبيب أحمد بن علي الجنيد» توفي بتريم سنة 110١هء‏ كان يأتي إلئ شبام 
لتعليم أهلها التجويد» تقدم ذكره. 


(0) أي: وماذا؟ 


6 


وقال عفا الله عنه ونفعنا به: الداعي إلى الله يُصلحٌ ذاتٌ البين: يُصلحٌ 
بين الله وبين خلقهء ويصلح بينَ الخلق. 


وقال رضى الله عنه: رأ السيدٌ عبد الله بن زين الحبشيئٌ رحمّه الله 
والدي يقول له: ما تقولون لو وقمَ السيدٌ محمد بن عقيل!'؟ صاحبُ ظفار 
والياً على حضرّموت؟ فقال له الوالد في الرؤيا: ما يصْنّح. فقال له: 
وفلان؟ يعني: التميمت"2 صاحب قَسَمء قال له: إن كان معاد با يتكلم 
فينا. أو كما قال. 

ه رأ الوالدُ رحمّه الله كأنَّ بعضّ الخلفاءٍ السابقين» مثلّ المأمون 
أو الأمين 6ن البيك عندنا. 

ك5 سه 00 2 . اه 

وأخبرني المرحومٌ طيّب بن عوض" قال: رأيت في المنام 
الحبيتت عمر بن سميط بعد وفاته» كأنى جيت من ورائه وفبيضت لوده 
وقلتُ له: وراكم غَفلتوا عن السلطان. قال له الوالد: السلطانُ جَعْمّر 


(1) هو السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عقيل من آل علوي بن أحمد بن أبي بكر 
السكرازء كان ذا ثروة كبيرة» تولئ الحكم في ظفار وأقام فيه سنتين» قتل ظلماً 
سنة 1778ه. 

(؟) هو المق-م عبد الله بن أحمد بن يماني» ينظر للمزيد من خبره كتاب «إدام القوت». 

(6) هو باني مسشجد طيّبٍ في سحيل شبامء كانت وقاته بالشحر في ١8‏ شوال من سنة 
48ه.ء وابنه الشيخ محمد طيب من العلماء الأفاضل» توفي بالشحر أيضاً سنة 
اه . 


5 


بايخرج. وكان ذلك قبل خروج السلطان جعفر بن علي" بمّدة. قال 
سيدي: ثم خرّجّء وأظنٌ أن نيته الصّلاحء ثم إنهم أشاروا عليه بالمسير 
إلى حَذراءء وشذهوه. فكان ما أرادّ الله تعالئ. 

لأ وناولَ سيدنا أحمَّدٌ رضي الله عنه السيدَ أحمدَ جنيد قصائد فيما 
تعلق بالوالن 4 .ؤقال ل أفتعوها:وذكروا بها ويفعل الها يشاء-عليك 
النع كن أن اللنة فال التجريسم وهُرّي إليك الجذْعَ تسّاقط الدْطْبْ 
ولو شاء تجني التمرّ من غير هزه جَنَنْهه ولكنْ كلّ شيءٍ له سبَبٌ 

ودعوة عيال القبائل أؤلئ من غيرهم؛ لأنّ دعوة الغير جَلْبُ مصلحة 
فقطء. ودعوتهم جِلْبُ مصلحة ودفع 1 والناسن اللا سواء» كالجوابي» 
مكداظات عقي عفن انان نقذ وعكة عضا" كبا "فال بامكرية 
نفع الله به : 

إن هدم ساس مَبْناهُم» هدم ساس مبنايٌ 

أؤ تَكَدَّرْ صَفَا ماهم تكدّر صَفَا ماي 


5 0 َك 
36 53 :53 


وقال نفع الله به: برٌ الولد علئ الوالدٍ واجبٌ: بتعليمه» وتربيته 


)١(‏ قدمنا ذكره. 


١ 


والشارع'' عليه السّلامٌ لم يُرِعْبْ كثيراً في بر الأبناء؛ لأنه استكفئ بالوازع 
الطبيعي؛ وهو أقوئ من الوازع الشرعي("©؛ بخلاف ير الوالدين» علئ 
الأبناء فإنه رغّبٍ فيه كثيراً» وهُّما في الوجوب سواء. 

كان حبيبي زينْ بن علوي بن سُميط كثيرَ الشفقة علئ أولاده 
جدَاً؛ مَرِضٌ والدي عمرٌ مرضاً شديداء فخرّج الحبيبُ زينٌ إلئ(جرْب 
هَيْصم) للزيارة» ثم طلعء فقال للحبيب محمد بن سّميط: كيف بِيّتْ 
البارح عمر؟ قال له: إنه معّه إقلاع البارح. فقال الحبيبٌ زين: عمرٌ أقلع 
وأنا الوَرْد في جنبي؛ الْمَسنُ جَِْيء إني سألتٌ الله إِنْ شي بايّجري على 
عمر يقع فيَ؛ ثم انطرّح الحبيبُ زينٌ وثوفي من مرضه رضي الله عنه؛ 
وكان ممّن له اعتناء جمّ في تربية أولادهء يخدمُهم بنفسه». رضي الله عن 
الجميع ونقع بهم . 

3 3 3 

وقال رضي الله عنه: من علامة حسّن الظنٌّ بالله: الاجتهاد في 
الطاعة» وطلبٌ العلمء والمتاونة في الدهرة لزه الله ؛ وإلا ما ينفع القول 
باللسان: إن ظنَّي بالله حسّن؛ ما أقبحَ دعو بلا شاهد. وكما قال. 


وقال رضي الله عنه: السببُ متعيِّن في آخر الزمان» وإنما هو مع 


. أي: النبي عله‎ )١( 
(؟) والوازع الطبيعي: هو الرحمة والشفقة المودعة في قلوب الاباء.‎ 


ضدة 


التهوين» وإذا سافر [إلئ] مكان قريب لا يطوّل الغْرْبّه» لأن السفرَ كما 
قالك يدتبا" بعاشة :رضن الله منها: عطي قبل لها اسهد قطعة مره 
العذاب». قالت: «بلٍ العذابٌُ قطعةٌ منّ السفر». لكنْ بعض الناس يفْرَحٌ به 
ويستعذيّه» ولا هو داري أنها نقمةٌ وعقوبة» لعدم اعتناه بأهلٍ بيته » 
وتقصيره في تأديبهم وتعليمهمء وإلآ إن كان الله قدّفَ في قلبه نورَ 
القناعة» ورأئ القليلَ كثيراء وتكمّئ بهء كما قال سيدُنا عبدٌ الله: «تبَلّْ 
بالقليل منّ القليل». . . إلخ» وقيل شعراً: 

وسااكقت الحعيقة بالتمئي 2 ولكن ألْقِ دَلْوَكَ في الدّلاءِ 

يجيءٌ بملئه طَوْراًء وطوراً يجيء بِحَمْأة وقليل ماء 


أو كما قال رحمه الله . 


وقال رضي الله عنه: كلام سيدنا عبد الله الحداد في قوله: 
تنافسُوها وأعطؤها قوالتهم مم القلوب. فيا لله من عَجبِا') 
محدّقُ في آل حضرّموت. أعْطوًا الدنيا قلوبّهم وأَجْسَامَهمء ونحن 
مني تآنااها أعادك تعر عنم الأدوانا اسهد مجن دسي دنا بالعانب امل 
(المخا) ولا أهلّ (الحديدة؟''. 


)١(‏ «ديوان الحداد») (؟85). 
(؟) لأن (المخا) و(الحديدة) كانتا مزدهرتين بالتجارة انذاك. 


نحن أولئ بذلك. عاتبوا أنفسكم حت تقَرُبوا من ربّكم؛ فإنَّ الإنسانَ 
إذا سَخْط علئ نفسه رضي عليه ريّه. أو كما قال. 


ؤقال رظي الله.عندة الؤالي شان .عظيع يقال إن يعس السلوطين 
سمعٌ باكية بالليل» فأرسلّ إليها: لِمّ هذا البكاء؟ هل شي ظلامة؟ 525565 
ولكن غيث الخريف عبَّره ولم غَيث الخريف عبر ولم ُسْقَ فيه وهو أَبو00) 
فلمًا أخبّره الرسولٌ قال له: ما شي غيره؟ فدعا الله تعالئ» وقال للرامي: 
كَوْرِمْء فثارث سحابة» فاتسعّث وأكرم الله بالسّقيا ببركة دعاءٍ الوالي. 


00 . 0 
53 3: 3 


وقال رضى الله عنه : جاء الحبيبُ سقافٌ بن محمد إلئ الوالد رحمهم 
الله وذلك أيام الرصّاص؛ وغالبٌ الناس فرحوا به فقال للحبيب عمر: 
عندّكمٌ الطريق أنتم وحامد بن عمرء جميع الناس فرحوا بالرصّاص وأنتم 
ما أظهرتم الفرح. فقال له الوالد: ما معنا كلامء تكفيه المنابرء إن كانه 
مصلح أو مُفسد. يعني: الدعاء: «اللهمّ أصلخ من في صلاحه صَلاحٌ 
للمسلمين) . . . إلخ. 

وبعد أيام معاد صار شيء من أمْر الرصاصء جاء الحبيبٌ سقاف إلى 
الوالد واعتذرَ إليه وقال: نستغفرٌ الله في حقّكم. قال له الوالد: شَفْتَ 


الورّم حسبته شحم . 


)١(‏ أي: أبكي لأن موسم المطر مَرَ ولم نُسْقَ فيه وفينا السلطان الذي هو أبونا. 


لا وطلب الرصّاصٌ من الحبيب حامد بن عمر أن يزور به تريم» 
فزارَ به سيدنا الفقيه وأهْلَ المقبرة؛ ثم كتّبَ إل الحبيب سقاف: والرجل 
ما هو علئ ظاهره. فكان كما قال. 

0 قال الوالد: من الذي خرّجّ بالرصّاص حت يقع مسمّح؟ لأن 
الماءَ عل مُسَقيه ما خرجوا به إلا ناسٌ لهم مقاصد هابطيّة» حت أن 
الذي طلم لأجله قال له العولقي('©: أنا باخرّخ معك إلئْ حضرّموت. قال 
له: ما لي حاجة بك» لأنه ما بايجئ في يدهء بغا الذي يقع حِلْقَة في يده 
مطل البدرق ”الذي بر يه وقد عمّروا الحميع” الله يعفو عنا وعنهم» ؛ رينا 
0 لا 3 نا القوات وحَطهع العقاب» وأن: نتم اطلبوا كريم» 

3 3 2 

وقال رحمه الله : الظلم من شيمة الإنسان. قال الحبيبٌ شيخ 

الجفري” ي"“2: كان تاريخ زيارتي لدوعن: «قَلَّ كل ظلوم» - سنة .١1١55‏ 


)١(‏ هو الجمعدار الأمير علي بن عبد الله العولقي. كان حاكماً في منطقة (الحزم 
وصداع) قرب الشحرء مات بالهند سنة 17885١ه.‏ 

(6) هو العلامة الجليل صاحب مليبار»ء مؤلف كتاب «كنز البراهين»)» توفى سنة 
ها 


ه25 


وقال رضي الله عنه: دخل والدي عمرٌ رضي الله عنه بعض المساجد 
بتريم بعد عمارته» وكان فيه تزويق''» فلمًا أراد أن يُحرمَ بالصلاة قال: 
حسَيْتٌُ خاطري تكثّفَ من هذا التزويق» فهمَّيْتٌ بالخروج منهء فلمًا 
وصلتٌ قريب الباب ذكدث الووضة الشريفة وما فيها من التزويقء فقلت: 
هذا شي موعودٌ به في آخر الزمان: هنذا ما وَعَدَ لمن وَصَدَقَت 


لمر سلورت »# [يس: 07]. 


7 0 0 
2 وي 2 


وقال رضي الله عنه: إذا رأيثُم ما لا يليقّ من ا الضعفاءء مثلّ 
رخ في المنادرء والأشياء التي تدك على البَطر » تقزقع”" للبلاء» 
ذكّروهم واجُمّعوهم, ل 0 
يرجعون هثلّهم يَسْري إليهمء وإذا ذكّرئُموهم بِايسْمَعُون لا محالة. 


00 010 0 
239 و09 5 


وقال رضي الله عنه: المؤمنون يتواصّوْنٌ بالحقّ والصبر. قال سيدُنا 
الشافعينٌ رحمّه الله: الناسٌ في غفلةٍ عن هذه السورة» يعني: سورة العّصرء 
وكان السفث لا يتفارقونَ عن مجلس حتى يقرأ بِعْضهم علئ بعضٍ سورة 
العصرء اقرؤوها كلك فقرؤوها. 

ثم فال: أوصّونا وأوصيكمء وأولٌ الوصية: أنْ تقبلوا على أهليكم 


)١(‏ أي: زبنة وزخرفة. 


9) أي: تؤذن بوقوع البلاء. 


55 


كو 


وأولادكم.ء فقهوهم وي فإذا عَلِمِتُوا أنهم عرفواء ارجعوا إلى 
أرحامكم» ثم جيرانكم. ثم أهلٍ محلتكم ثم أهل بلدكم ثم سواد البلدء 
مكل ؛ (جؤجة ) ا .2 لازم [علئ] كل إنسان» فإذا تمّ هذ 
رجّْنا الله يُكرمُّنا بوالٍ عذل تقرٌ به العين» لكنه ثمرة ذلك: « 0 
لْحِعْسَن إِلَّاالْحِعَسَنٌ» [الرحمن: .]1١0‏ 

وأولُ ما تعلّمون أهليكم: القناعة والاقتصادء يقتعونَ بصيّم التمر 
العتيدء:والشكتف: فى اليل وتقولون لهيا: “هذا الذي عكؤوا عليه سلهنا 
حت أنهم تفرّغوا للعلم والعناةة اونشتروى لثنا” أمضاك ذللت 8 )تر لعن 
مطرّدين في هنْد وحيْدَرْ عَبَاد"©: 

مشئّتونَ بأطراف البلاد على رغم الأنوف» كما تهواه حَسَّادْ 

ورأس الحُسّاد إبليس» فرحان بحالتنا هذهء يقول: ظفرْتَ بهم. 
هَذْمَذتُ بهم في الغرّب» وهذا الكلامُء ما منه مانعء ولا يحتاجٌ إلى 
جمويّة» كل إنسان بطش في بيتهء ما حد بايخرّجُه من البلاد إذا جع إلى 

يقة سلفه» إلا إن كان أهل الدار بَايتَكْروَنَ عليه وَبَابلقَون شقاق. تعاونوا 

علئ هذا الأمر وخَلُوا السيّرة واجدّة» حتئ يتم المقصود. 

وأَهْلٌ شبام أحقّ بالقناعة والاقتصاد من غيرهم؛ لأن أهليهمٌ السابقين 
كانوا أهلّ ورّع وتقوئ حتئ ظهرَتٍ البركة في أموالهم» ريُهم مَخَشل" لهم 


)١(‏ قرّئ قريبةٌ من شبام. 


َه 


م2 أي : كشن 


ذه 


بركة» وكانت نت لهم مكار ولا احتاجوا إلى الحيّل والمعامللات الفاسدة؟؛ 
ولصاحب الحيلة 1 م تع وبعد تَخفش مَرّةَه كما البول» يفوش 
لوق تون اواكبانوان 


َك 8-8 ع 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: من عرّف اعترف» ورأسٌ العارفينَ سيدُّنا محمد 
كِ. قال في سيد الاستغفار: «أبوء بذثبي فأغفر لي. فإنه لا يغفرٌ الذنوت 


1 
انت». 


١‏ عه 
ا 


0 0ك 14 
25 93 و7 


وقال رحمّه الله: من لم يبدل النصيحة للخاصٌ والعامٌ ما أفْرَحٌ به 
يجي عندي مجلسيء» ما هو سهل» ولو وفقَ الله أهلّ شبام للمعاونة على 
الدعوة إن كأنهم كلهم تنوّرواء حتئ الخوادم؛ مع كثرة التذكيرء ولكن 
التوفيق عزيزء يظفَرٌ به العبدُ ولا يظفّر به سيّدُهء وتظفَرٌ به المرأة ولا يظمَرُ 
به الرجل . 

من أرادَ أن يتهنّأ محَلَةَ هذه البلاد المباركة يحافظ علئْ خضور تكبيرة 
الإحرام ممَّ الإمام. اشكروا النعمة. اللهمّ هّنا عَطاك ولا تكشفف عنا 
غطاك . 


ص 


ومّن دخل المسجدّ منكم ينبّه إخواته المؤمنينَ للصَّلاة» كان الحبيبُ 
حسَنٌ بن صالح البحر يدْخْلُ بنفسه وَقْتَ الصلاة لأجْل يدخخلون لهاء شى 


8 


قصّر منه أو زادء تراه زاد» وأند نتم أحبُوا للمؤمنين ما تحبون لأنفسكم. ع قال 
عليه السّلام : لل" يؤمن أحذّكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه1١؟.‏ 


م 


قال سينا محمل د مميظ: هذا الحلن ماك تحققته تحقّقئّه إلا في بكار بن 
عوض لعجمء يقوم إِلَىّ في المَدْرس ويقولٌ لي: ذاكز في حَصّلَّة كذا وكذاء 
فإن الناسّ واقعونٌ فيها. وفي رَجلٍ من السادة آل الحيعرة ال النيو .بهو 
عبدٌ الله بن زين» في هؤلاء الرجلين. 
وأنتم سَلَمُوا الخير لأولادكم حت ينشأون على الخيرء ويسارعون إليه 
ما زال عاذهم قابلين» فإِنّ الصغيرَ مثالّه مثالُ العْصن الرّطبء إذا أردْتٌ تقيجُه 
استقام بسهولة» وأما الكبيرُ مثل 0 الأغوج 0 إذا أرذت أن 
تقيمه كسرته . كما ورّد : «النساءٌ كالضَلّع الأعوج 5 .٠‏ إلخ. أو كما قال: 


وقال رضى الله عنه: إذا حدّث أمرٌ غير لائق بغا إنكار وملافا!؟» 8 


.)50( مسلم‎ 2)١7( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
قرية بقرب تريم.‎ )20( 


لقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. . .2 الحديث. «كنز العمال» 
(/الا9:ة). 


اوم 


لا فك فل اده فن التخل»: تحهقزة ف :ساعة + وإذا تمكتث ضارث 
1 قلعْهاء كمثْلٍ القهوة وما ضاهاها من العوائد قد تمكّنت؛ إذا 
ات رد إذا قصّرَ الأمل حسّنَ العمل. كما قال 
سيذنا عبد الله الحداد: وفي قُضْر الأمل الخيرٌ كلّه . 

ومجالس الصوفية تفتنٌ فنك وين نفسك » ل عليهاء وتقوم 
وأنت فزعان خائفٌ من نفسك . 

مل الأمام لايق 0 شيخه علي اخراص لك في - جبهة 
ولف انين عل الله بك . وكان الشيع | الخوّاصض المذكوة م 
بالشطفة» والشعراويٌ إمامٌ كبيرٌ جم وله تعبات عظيمة. وكاكته كلم بو 
افو عنم ا ا - 2 رب لاض ين 2 
ودواء» من تنوّرت بصيرته أبصر جميع عيوب نفسه» ومن عميّ ما شاف 
عيوبه . 

والكرامة الظاهرة مثل طيٌّ المسافة للكبار من الصالحين» ولكنْ قد 
تكون من الشياطين والبراهمة"'؟» والمخالفين. 

والكرامة الباطنة أن يمكتك الله من قهز الهو والنفسن»٠‏ وتتهمهماء 
والوردُ اللازمٌ مخالفة النفس والهوئ» كما قال صاحبٌ «البردة»: 
وخالف النفّسّ والشيطان وا عصهما وإن هنا محضاكٌ النّصْحَ فانّهم 


كان سيت رخن يدن وذ الفلا + انه قن يعض "الطريق: قرا 


)١‏ البراهمة.: طائفة من مجوس الهند. 


جر 


الثامى «يوؤسعون ' الطرق + «افقال "لعن توتفون: العلا 4 “الو اميد 
الطوسيٌ اليهودي. كان صاحب سَّعةٍ في المال. فلمًا رآه سيدُنا داودُ قال 
لنفسه: أفّ لدنيا سبَقَكَ إليها < حُمَيد؛ لأنه كان شتيبا"؟ المنظرء فكان ذلك 
سببٌ زهده في الدنيا. 

ومّن قصّر أملّه لو بايسافر أو بايدخل في أُمْرٍ معاذ خلّته نفسشه لقصّر 
أمله. قصّروا آمالكم في الدنيا. 

: ى و دي بير 5 9 0 عا 

لا كان المرحوم عقيل بن عوض يقول: أعطونا كتاب يرقق قلبي» 
أحس قلبي قاسي . 

وكان رحمّه الله صاحبّ قلب وفيه دعابة. قال لي: وَدّي سَافرٌُ إلى 

. قال له سيدي: لماذا؟ قال: شفت ااي إذا حَدَ دل في المجلس 
وهو مر يقؤلون له : هنّيًّا هنّيّا في المكان. وأنا بَغيت 
0 ال ل بل ا 
الصّلاة علئ الميت الغائب عقيل بن عوض . 

قال«سيدنا: لطا قم أمله و[8] أجله قروينة: 

ص وقال لي يوماً لناس ماتوا من أهل البلد: حبيب» شُفْهُم جَاهُمُ 
الموث ولا هم خليّين له. يوم أقبلث عليهمٌ الدنيا شلهم الموت. 

وقال ‏ سَيدثا: ماده الأغعار»: إن .الدئيا إذا أقلّتث علي أحذ شنها 
عينها به. وقال بعض السلف: إذا سَمَّنَت الدنيا أحداً فإنها تريدٌُ ذبْحَه! 


)١(‏ أي: قبيح. 


١ 


وكان عوض عقيل» والدّهء من الزيان» توفي وهو يتلو هذه الآية: 


لوأ واشْرَبوأ نينا يمآ أسَلَدْثرَ ف الأأو لَاليَةٍ4 [الحاقة: 2174 يعني : أيامَ الصوم . 


0 


وقال سيدي: وقد أدركناهم كلَّهم. 
عليهمْ سلامٌ الله إن كان قد مضًوًا فذَكُرٌ لهم باق وقد شاع بالنقّل 
والدنيا يُعطيها الله من يحبٌ ومّن لا يحبء لهوانها عليه. وأمًا 
٠. 3‏ و رع 200 3 ٠.‏ و 9 1 7 
الآخرة فاك يعطيها الله إلا من يحب ؟ وإذا وجدت » زوالها منك خير من 
5 3 1 00 مراء 5 ٠٠و ٠.‏ ادع 
زوالك منها. وأحسن منة . يوم تسرد هي منك خيرٌ من ان سرد منهاء 
كالعدرٌ إذا أنت خائفٌ منه» هرَبَه منك خيرٌ من هَرَبك منه» لأن هَرَبك فيه 


010 


6 
0 
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وقان رضي الله عنه: إذا ضاعٌ الشبابٌ ضاع العمرٌ كلهء والخيرٌ في 
الصَّعْرء كما قال القائل: 
من ضيّهَ العلمّ والاداب في الصَّعْرِ بكئ عليه ولم يُدُركه في الكبَرِ 


لذةٌ العيش صِكَةٌ وشبابٌ فإذا وَلّيَا عن المرءٍ وَلَّى 
شيئان لو بَكت الدماءً عليهما عيداي حفئ يُوؤْذنا بنذهات 


لم يبلّغ المعشارَ من حقَّيهما فك السابية: وفرقة الحات 


وإذا حصّل التوجّهُ حصّل الفتوح» عسئ الله يوجّه القلوب. 


رفرة 


وقال رضي الله عنه: تعلّموا الجلم» ولا يصلّحُ لمجلسي إلآّ حلي 
رحب شراا يتس الكلام يحض عن كنت شه اللي والقلوا ها تون 
عن أهل الحلم حتئ تتخلّقوا بالحلم . 

قال تعالئ في وصفف إسماعيل : # فَبسَّرْيَه بعل حَلِيمٍ * [الصافات:١١٠]‏ 
وفي وصفٍ إسحاق لاعَلِيِوِ4 وصفه بالعلم. وإذا اجتممَ العلمُ والحلمُ كان 
أحسّن؛ وقد يكون حليم بعْض الناس وهو لا يُوْبَه له؛ هي إلا خصوصيات 
من الله . 

يروى عن المأمون أنه قرا الحديتٌ قولّه: «سدّاد من عِوَزا بفتح 
السين أو كسره؟: فردّ عليه بعض الحاضرين. فقال المأمون: أنت 
تلحشي ؟ قال لاء ولكنّ الذي علَّمَك لكَانةٌ» وأخبرّه بالصواب في ذلك» 
فأجازة بخمسينَ ألفَ درهم أو دينار علئ بعض وزرائه» فلمًا جاء إلى 
الوقين قال لاد لله الخنارة 1 خرن بلست "#اعنتاددون عقن اقول 
الخمسينَ ثلاثين» فصارت ثمانينَ ألف. على رد الكسرة أو الفتحة. 
وقال سيدُنا: انظروا إلئ حلمهم وتعظيمهم للشريعة: «ولو عَطّموه في 
الصّدور تعظما"'". .. إلخ. 


)١(‏ السّداد من العِوّز بكسر السين» لما يسد به الخلّة» والسّداد بالفتح: تقويم الشيء 
وتصويبه . 


(؟) من قصيدة الإمام الجرجانيٌ التي مطلعها: 
يقولون لي: فيك انقباضن» وإنما- روا رسلا عن موقف الذلٌ أحجما 


وتمام الننت: 


رف 


وقال له بعضهم : الله يتولاك. قال له سيدي: فلآن؛ هذه الدعوة 
بنيّة» أو عادة كما الناس؟ فإن كانت لها نيّة فهي مطلبٌ كبير. «وكن لنا 
متولياً في جميع الأمور». عسئ الله يتولانا بحفظه في الدارين بما تولّئ به 
عبادّه الصالحين. 

كان والدي يقولٌ لي: الرّمْ عمّك زين» يعني الحبيب زينَ بن محمد 
ابن سُميط”'“؛ وأنتم يا محمدٌ وحسين”": الزموا أبوكم» إذا خرّجٌ مكان 
اخرّجوا معه يُذاكركم» الحقٌ الصَّرفٌ الخالصٌ ثقيلٌ على النفسء بخلاف 
الذي للنفس فيه حظ . والخالصٌ مثل: تعليم الأهل ونحوهم. وغيرّه مثل: 
تعليم باقي الناس» وكل ما تَقَلَ على النفّس تقل في الميزان. 

0 يُحكى عن بعضهم: أنه حجّ مراراً كثيرة ماشياًء ثم طلبّث أمّهُ 
شرْبةَ ماء. فقامً إليها ولم يجد النشاط الذي في مسير الحجّ» بل حصلّ معه 
تلكو فائّهم نفسّه في حَبَاته وقال: ما هذا إلآ أن النفْسَ لها حظ في ذلك» 
بخلاف ما كان لأمّه. فانظروا كيف محاسبتُهم لأنفسهم! 


ب 


205 دزي دزي 


1 ولو أنَّ أهلَ العلم صائُوءُ صائَّهمْ ولو عظّموه في النفوس تَعظَّما 
ويروئ: في الصدور. 

)١(‏ هو الحبيب زين بن الإمام محمد بن زين بن سميط». كان من السادة الأخيارء 
توفي بجدة قاصداً الحجّ سنة 9١١١ه.‏ 

(0) المخاطبان هما سبْطا الحبيب أحمد: محمد وحسين ابنا عمر بن محمد بن عمر 
ابن زين بن سميط. . . 


2 


وقال رضى الله عنه : يوم الأحد ثامن عشرَ رجب » سنة 225201 
مذاكرة على قراءة «كتاب أسرار الحجٌ» من «الإحياء»: كان سيدنا أحمدٌ بن 
زين ا لحبشيٌ رضي ألله عنهء» يذاكرٌ في الحج ود 0 وفي | لمجلسر 
واحدٌ من آل مَشْعْانَء فخطرٌ له: كيف يحمَقُ الحبيبٌ أحمدٌ وهو لم يحْجّ؟ 
فالتقَتَ إليه الحبيبُ أحمَدُ وقال: لله رجالٌ تطوفٌ بهم الكعبةا"©. وكان 
دنا الحين محمد بن تشميط بجالساء “فقال للمشحات» : غنى طن يناك » 
قال: نعم. فأخبره بالخاطر. 


ف 20 0 
2 2 2 


وقال سيدُنا رضي الله عنه: عرّم الشيخ عبد القادر باشراحيل(”" رضي 
الله عنه إلئ الحج. فكتبَ إلى سيدنا عبد الله الحداد يَعْلمُهِ بذلك» فوصّل 
إل سيدنا عبد الله فجوّب عليه: «وذكرتوا عَرْمَكُم إلى الحج» فاعلّموا أن 
عَزْمَكم ليس إلئ الحجّ وإنمًا هو إلى البْررَّحْ» فسلَّمْ ما علئ رسول الله كَل 
وعلى والدك محمد والسلام». 

قاوس انكل مرك قن لمعنه ولم ذل ريه انعد انط إلا مسف 
السرء فسارء وخرج معه ناس يودّعوته إلئ مكان الحَرّم قبل لا يَبْنى*2. 


. أي: يحقق مسائله, ويوضحها بصورة جليّة‎ )١( 

(؟) هذه المقولة يراد بها المبالغةً في تعظيم أهل العلم» وفي الحديث: «لهدم الكعبة 
أهون على الله من قتل . . .2. 

(*) لعله الأشرمء من تلامذة الإمام الحدادء ترجمته في «بهجة الزمان». 

(5) أي: إلى الموضع المعروف اليوم بالحزم» وكانت عمارته علئ يد الحبيب عمر بن- 


6 


وبات بالغرّيب!"». وثاتت عليه بطئه فتوفي في ليلته» فخرج الذين 
واد وله يعارضون جنازته . ثم إنهم فكوا اسه فرعا الخطّ المذكور. 
6 ركان 0 عبد لل الحداد يسمي 0 عبّدَ 0 00 
فلمًا وصّل 00 إذا بصورة 200 من نور 55-5 وراءه. ففزع د 
منهء فلمًا سار إلئ تريم أخبرَ بذلك سيدنا الحبيبت عبد الله الحدّاد فقال 
له: ذاك ابن عمّك عبدٌ القادرء فقال الرجل: ابن عمّي يُمزّعنا؟ قال له 
سيدنا عبك الله حش غليك أن يظه” غليك» :فى يقير قلبك: 


3 3 3 


0 دقال سيدنا أحمدُ رضي الله عنه: والشيخ عبدُ القادر المذكورٌ هو 
الذق ند ميزنا احنة نزي الس :وسافه قن بطق امد دوالك أنه 
ناد هون" اا اف ور العو 317 وال اي لا لجيه زر ين 
خارجاً منهاء وكان توفي عليه ولد اسمه 0 وانعحد هله فرك 0 
أنه همّ بالخروج باينبش عليه القبرء فعرّقَةُ الشيح وقال له: بَعْيْت فين؟ 


- أحمد بس محمد العيدروس» المتوفئ سئنة 99١١ه.‏ 

)١(‏ الغريب: هو بلاد آل شراحيل» ويسمّئْ سحيل الفقراء وهو بوادي ابن علي 
ينظر لمعرفته (إدام القوت». 

20 أي : جرب هيصم» مقبرة شبام . 

ضرف توفي المسيد زين سنة ٠٠اهه‏ له ذكر في «بهجة ة الفؤاد). 


ك7 


ادجع ارجع : شف في و١"‏ خاهي واعيد لو اتذرى ينا فكان سيدنا أحمد 


ذل 0 0 
وقال سيدي: وكان ل حت 


ا ا 
في تريمء فسأله: من أنت؟ فقال الشيخ عبد القادر: أنا ابنُ محمد 
باشراحيل: قنهره السِيدٌ وقال 0 حعشاعل' محمد باشراحيل منك: فوقع 
القَولُ في قلب الشيخ من تلك الساعة» فجاء إلى مسجد حارث””" » والئ 
عن لعي ادو وترج ور الع ١1‏ وود ختّم القرآن» وجاء له بمعلّم ؛ 


0-01 


فكان من أمره ما كان. (إلهي بحقّ القؤْم مُنَّ بتوبة». .. إلخ. 


7 7 
3 2 2 


وقال رضي الله عنه: الخوفٌ من طهارة القلوبء. إذا طَهرَ القلبُ من 
الذنوت تاق مو :فولااه. 8 إكذ تتى امد ين حكاوو الملكة 4 ااقاطر 9 
والذنوبٌُ تقسّي القلب, اللهمٌ اقْسمْ لنا من خشيتك ما تحؤلٌ به بِيئّنا وبينَ 
معاصيك . . . إلخ. ادعوا بها في السجود. 


ثم ختّمَ المجلسٌ بهذه الأبيات: 


)١(‏ الشُّوا: البطن. 

(؟) شيء يضعه البادية والعوام في أيديهم كالزينة . 

68 هو الشيخ حارث باشراحيل» الذي ينسب إليه آل باشراحيل كافة» له مسجد 
معروف في المكان المسمّئ «سحيل الفقراء» بقرب (جفل). 


وخر 


لا ا وَالنَا قذر قدو “يك امكو إلل: مولاي: ما جد 
وقلتٌ يا أمَلي في كل نائبة ومَّنْ عليه لكشف الضرٌ أعتمدُ 
كو ا ما لئ على حَمْلها صبر ولا جِلَدُ 


5 د 50008 0000 2 8 0ه رع 

وفل مدّذتٌ يدى بالضعف مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد 

8 2 وم 2 0 سمو ع ري 0 0 
53 2 92 


وقال رضئ الله عنه عند قوله: 
وباركُ ربّنا للداعي متا وللمَدْعرٌ إحساناً ومَنَا ووَققنا لحُسْنٍ الارتياد'"» 


وكرَّرَ هذا البيتَ وأغرق فيه؛ يُروئ عن الربٌ تبارك وتعالئ: «إذا 
أطاعني عبدي رضيْتٌُء وإذا رضيتٌ بارَكتٌ» وبركتي ما لها نهاية. وإذا 
عصاني غضبّت» وإذا غضبتٌ ل وغضبي لق السابع من الؤلن”*: 
أو .كما ورة: 


ص 


0 


وقال عند قوله: «لصنعاء أو لمَسْكَتْ9©... إلخ: السفرٌُ إلى صنعاءً 


)١(‏ ألبيت لاحبيب أحمد بن عمر بن سميط» من تذييله عل منظومة «العروة الوثيقة» 
للشيخ الومام محمد بحرق» «ديوان ابن سميط» (69). 
(؟) الحديث لم أجده. 
[فرق من بيت للحبيب أحمد في تتمته علئ «العروة» لبحرق وتمامه مع ما قبله : 
وَرَضٌ الكل منَا اما قسَحتًا وقنَّعْنا الجميع بما ررّقتا 
وحَمَّقْ للقناعة باقتصاد 


0 


وك وكل أرض فيها بدعة خط ولا حاجة إليها؛ لأن الطبع يَسرَ 17 
من الطبع . ترفك أن بعضهم هجر بعض أصحابه سَنَةَ لأنه جالس بذعياً. 
الحدَّر يرذّل بكم المعاش» تذخلون إلى أرض البدَعٌ. الحجٌّ عرقة» وباقي 
المناسك مقدّماتٌ ومُتَمّمات. 


وقال رضي الله عنه: بيتُ القصيد في: «أقومٌ بِفرْض العامريّة والتّفل» 
و 9 1 3 0 1 0 
هو قوله: 
وأحملٌ نفسي ما استطعْتٌُ على أقتفا علي من ارضةء في الرميل 


14 ع 00 
53 53 53 


وقال رضي الله عنه: المرأة للرجل بمنزلة الأمير للملك» نِعْمَّ الوزيرٌ 
إذا صَلَّحَتْء وبعْسن الوزيرٌ إذا لم تصلّح. وإذا صلحَت المرأة صَلَحوا 
أولادها وبناتها وإلا فسّدوا. وأكثِرٌ ما يِقَمُ الفسادُ إلا من الوزراء. 

ل كما يُحكئ في آل عثمانَ السابقين» نظام المُلك في بيتٍ السّلام 
بغداد» حصّل فسادٌ كبيدٌ ولم يطل عليه الملك» لأنّ الوزراء لم لعو 
ذلك لفسَادهمء فقيّض الله بغض الوك فطلم المنبرء فخطبَ وذكرَ 


نَم من مُعاناةٍ الجواء 2 وطول المّكثِ في وطَنٍ السّواء 
ونظفَرَ بالحلال بلا اعتياد ْ 
لصَّئْعا آأو تَمْسْكَتٌ أو لهند وجاوة التي امتازَّتْ ببُعد 
وأهوال شديدات التّكاد 
)000( أي: من أهل السّند. 


او 


الفسادَ جميعّه» فلمًا خَرَجٍ الملك سأل: هل شيءٌ واقمٌ مما ذكرّه السّندي؟ 
قالوا له: كلّه واقع. فطلب جميعَ الوزراءٍ ‏ وكانوا أربعين ‏ فقتَلّهم . 
ع2 8 . . و واس 
والمرأة للرجل بمنزلة الوزيرء وتعليم البنات وهن صغارٌ من 


إحكاممبادي الأمورء التي إذا صلّححّت صلَحَت النهايات؛ لأنها أولّ ما 
تربّى بناتها وأولادها. 


وقال في وصّف المعلّم عبد الله بن سعد بن سمير: عسئ الله يمتّع به 
وأمثاله. عاد نحن نداعي بهم» وعاده ممن حضر القسمة. وإذا خرّجتوا 
لحضرة الحبيب أحمد بن زين شلو كتبكم واقرؤوا ما تيسّر ولو قلء ولو 
ثلاث مسائل: 

0 شكا بعض السادة من آل الحدّاد إلى الحبيب علىٌ بن عبد الله 
السقاف ”شتلك المعافن »قال له الحيث: على :"اخليق :فى (النخاون )1 
وشل كتايّث: واقرأ على عمّك حَسَّنٍ بن عبد الله الحدّاد» شف يوم تتسّكخ 
لك الأحوال. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: اقتدوا بالسلفٍ في عدم التكلّف للضيفٍ حتئ 


يسهلَ عليكمٌ الخيرء ولو على تمرء وإذا لم يتفق لخم يقع بلحم (بالخاء 
المعجمة). 


إللق محل مسكنئ السادة آل الحدذاد» من ضواحي تريم. 


لك 


جاء الحبيبُ علي بن عبد الله السقاف إلى (الغرفة») في أيام 
الحبيب أحمدَ بن زين الحبشى» فطلبه ابن حسّين للعشاءء فقال له الحبيبٌُ 
أحمدٌ ابن زين: بشرط تفعل له لَحَمء وإلآ ما هو عندّك» فقال ابن حسين: 
نحن أهل جدَة'2. وهذا علي بِنُ عبد الله بالكرمّه. قال له: هذا الكلام؛ 
فامتثل ما قاله له الحبيبُ أحمدء فقال ابن حسّين لأهله: صَلَحوا العَشاءً 
ووالخرا فى المي و كارن فلمًا دخل يه غليل الخبيب علي بخ عبد الله 
ارد مانا 31 الشينة: عوك شيك اندها سن مالف تفال له 
الحبيتٌ علي : قال لك هكذا؟ قال: تع أ فقال له : قم وخلنا. ثم قلد 
المَنِْك وأكلّ الجميعَ الذي قدّموه له» وهو شيءٌ كثيرٌ جَمء شاهّدَ في ذلك 
شيء ثاني! ! أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: ذكرواء واستعملوا الّفق. قال الله تعالي: 


000 7 لع مر 


فقولا لَمَقَْلَا لِيَنَا4 [طه: 014 والقبولٌ موجودء واليأسٌ حرام. حرام» ومن 
كبار الذنوب. وقد كانث حضرّموت مشحونة بالأخيار» كما قال ولد 
علوي : 

قد كنت يا وادي الأنواز مسسحون جالع بوالاغراذ 


ص كانوا السلّف صِفَة ثانية» خصٌ أهلْ شبام. كان أحمد صَلْعانَ"© 


)١(‏ أي: سعةء وحال طيب. 
() أي: الإمام الحداد. 
(9) هو: الشيخ الصالح أحمد بن عوض صَلْعانَء من صالحي أهل شبام» أخذ عن - 


ممن ترجمَ له الحبيبُ محمد بن سُّميط ‏ مَضَّىْ وقتّه وهو في بَسْطَةَ 
بسبب خفيف» وعليه دار وديرة» مع راحة بلا حقارة في المّعاش» وكان 
ُنشداً. 

0 كذلك محمد صَلْعان'": قال الوالد: كثيراً ما يستشهد «بحكم 
ابن ملاو لزب كاد" م لا صاحبٌ مذاكرة. كانّثْ معَهُ نخلةء فاذاه 
يعمل النانى جع طفه ا :.: مال الولر» هات ,انها با يعر نالمش وي نيا 
أحبٌ شيء يشَغِلٌ قلبي . 

ثم قال سيدّنا: قال الشيخ عمر بامخرمة: 

* يا سليمان» عاد الله يردٌ العوايد + 

يروئ أن الشيعَ عمر مَرَ على يهوديٌ فكأئّه لحَظه فأسْلمَ اليهوديُ من 

يومه؟ فعلمَ به الشيخ عمرٌ فقال: 
يا ابنَ الاسباط مر السيل في قاع غُبْرا 
مَرْ فيها الضّحئ وامْسَتْ مع العصر حَضرا 


0 000 ب 
2 3 36 


وقال رضي الله عنه : سُئلَ بعضهم عن تفسير قوله تعالئ : * كل يَوَوِ هو 
في مَأَنوِ4 [الرحمن:2]74 فتحيّرَ فيهاء فظهّرَ له الخضرٌ عليه السّلام فقال له: 
شؤونٌ يُبدبها لا يَبْتَديها. أي: يُظهرُها إلئ عالّم الدنياء وإلآً فقد خُلِقَتْ 


- الإمام الحداد. 


)١(‏ أخو أحمد سابق الذكر. 


5 


في علمه تعالل. قال تعالئى: «# مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى لاض لاف أَنْفْسِكْ إِلَاف 
1 - وه مع لع 
كنب ين قبل أن برأها * [الحديد: 77]» أي : تُظهرَها. 

١ 7 0 .‏ 3 20 ات اه 0 وه و 

فهو سبحانه وتعالئئ» كل يوم هو في شأن في خلقه: يحيي ويميت» 
يعر ويّذلء ويُغني ويفقرء ويْصحٌ ويُسقمء وهذا يفتح كل باب الرجاء في 
الله سبحاته وتعالئ» ويُغْلقٌ باب الأمْن من مكره. 


ب و ءَ 
”5 يري 7 


وقال رضي الله عنه: سُّئْلَ سيدنا عبد الله الحدادٌ عن حال سيدنا 
أحمد بن زين الحبشي. فقال: هو من أهلٍ المقام العاشر©2. وهم الذين 
ذَكَرَهُمْ في قصيلته : 
* الحمدٌ لله الشهيد الحاضر * 
في قوله: «خحصٌ الرجالَ العارفينَ'2 ... إلخ» مثلَ الغزاليٌ وسيدنا 
الفقيه 0 


0 ا ا 


حد كان اه وقت سيدنا د الحبشئٌ إذا دخلّ فى الصلاة 
معاد يذْرّئ كم ركعات صَلَىْ! وقد يلتفتٌ إلىئْ بعض المأمومينَ مراذه 


(1)قذمنا شوح هذا قيما مضل : 
(0) تمامه: حص الرجالَ العارفينَ بقربه وبأنسه أهل المقام العاشر 
*) الذي في «ديوان الإمام الحداد» (؟1؟55؟): 


0 د ٠.‏ َس 2 ٠.‏ 2 
شغفوا به واستغرّقوا في ذكره طول الزمان بكل روح طائر 


7 


روت ال بقيام أو قعود من شدة استغراقه بالله» كما كان سيدنا عمرٌ بن 
الخطاب رضى الله عنه كذلك . 

وكان إذا أرادَ الدخولَ في الصّلاة» فخطرَ له خاطرٌ وقَدَُه بايُحرم 
بالتارةة عرق ”كل يفطن «النا فرفري عليه للك الساش: عم نا 
تتشوّش عايه صلاته . 

وااستسسه جساسا مسا د 
و فلا الت ا ا أن اكد تسو درتب أن اهن 


وقال رضي الله عنه لبعض السادة حينَ صافحهء واسمُّه جعفرٌ بن 
محمد: واسْمٌ سيدنا جعفرٍ الصادق كذلك: كن حَسْب الظنء لا تُمارقٍ 
الكتاب» واجتهدٌ في طلب العلم» ما يعدُرُكَ من ذلك إلآ الموتء 0 
الاسْمَ يوافق المسمّىء وإلا تبَصّرْ في اسمك إذا ما بتجتهد. 


وقال رضي الله عنه: كان والدي إذا ما أعجبه شي في أيّام الصّغْرِ 


0 
إلى لما 


يقول: ذنوبى ذنوبى! وربما يبكى. وأنت يا مُحَمّدء ما مَعك 2 عَشْقَة» أخذ 
القراءة عليك فلان» مصائبٌ قوم عند قوم فوائدٌ! 


. أي: ناد‎ )١( 


6 


وقال رضي الله عنه: حُتُوا أولادكم وأهليكم على الحياء» فالخيرٌ كله 
في الحياء» خصوصاً في مضاييق شبّام» ودّي الصّغار يفعّلون عَشُّوة على 
رؤوسهم في الشارع”' , قذّها تسم عند الصوفية لو مختصرة ). 
د 0 
وقال عَمَا الله عنه: روي عن الحق لحقّ تعالى أنه قال: «خَفني كما تخَافٌ 
اله و23 ولا يخافٌ ١‏ 507 العالمُ 5 3 رت 1 
التلكثاً» [فاطر: 48؟]. 


* وما عالمٌ إلآ منّ الله خائفٌ * 


ا 
5 


مثَالُ ذلك: كأسد أقبلَ علئ كبار وأطفال» فالكبيرٌ يخافٌ الأسدَ 
لعلمه بأنه ضاري. والطفل لا يخافه لعدّم علمه به. 

0 سَنيةنا اا 0 لما 3 بصَرُه: ٠‏ إني 0 
النساء. 0-0 حيتكل 5 وسار سئة . فائطة إلى خوف الكبار في 
كلامهم» وإنما يعبّرون به عن أحوالهم. 

2 3 3 
وقال رضي الله عنه في إحياءِ ليلة النصفٍ مِنْ شعبانَ سنةً ١704‏ عند 


فى ل جه 


قوله : « رب أَغْفْرٌ في وَلِاكَنى وَأَدَعِلْنَا ف رَحْمَتِلَكَ [الأعراف:١19]»‏ حاكياً عن 


)١‏ لأنهم بذلك يحترزون من رؤية البطالين ومَنْ لا خلاق لهم. 
هق لم أجده . 


4ك 


نرق الله هوض علية الشلام: الظن'قوله: وَأَدَعِلْنَافِ يَتْمَتِلَكَ4» لم يقل : 
بعلمي ولا بعمّليء» مم أنه نبيّ» بل قال: « ف ,َلك . 

وقال: بانقرَأ ا(يس» بنية صلاح الأحوال ظاهرٌ وباطن» وأن الله يُصلح 
نحن ويُصلح جهتّنا صلاحاًء تامّا أديووا القراءة» كل واحد يقرأ ما تيسّر 
فقرؤوها . 


ثم قال: أنت يا لم نحوا من شهرين مربوش جم 0 
حصلت العافية» اسألٌ عن شكرهاء ماذا؟ كان السلفٌ يسألون: ما شكة 
نعمة كذا؟ 

يحكئى : أن بعض الدّولة ختم «الإحياء») على ابن سراج نين 


092 2 


0 ما شكرُ ذلك عليّ؟ فقال له: قال الله تعالئن: #8 لن لَالوأ ألبىَ حقّ 


1 عية 


تفقوأ مِمَا ححبون * آل عمران:؟9]» فقال له: أَحَتٌ ما كان عندي» عبد 


5 10 


0 هو عتيق ل للّه تعالى . فصدرّتث من العبد المذكور أفعا 
خيريّة حتئ بنى مسجدين , بسيئون ببركة نيَّةَ سيّده. 

وأنثٌ اشك ع العافية» شك هك أن تقبلٌ علئ أهلك وأولادك 
بالتعليم » تبذّلٌُ جهدك في ذلك», ما شي خلاف هذا. . أنت تتغائمُهم وهم 
يتغاتموتك, لأن المّوتَ أفْرَبُ كل غائبٍ يُنتظر. 


)١(‏ هو العلامة الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال» توفي سنة 
* 1 ١٠د.‏ 


وقال عند قوله تعالل #وَكُلوا وأشْروأ ولا شرِؤوًاً 4 [الأعراف:١71]ء‏ 


ساني 


قال بعضهم: لو أخدّ الناسنٌ بهذه الآية ما احْتَاجُوا إلئ الطبيب» لأن السبَع 
منْبَع كل علّةء وتتولّدُ العِلَلُ من القّحْمّة. 


وقال رضي الله عنه: تذاكرَ سيدنا عبدٌ الله بن علوي الحدادٌ والشيخ 
علي بن عبد الله باراس في شأن الصلاة» وقالوا : أَجْمَعَ العلماءٌ على أن 
الإنسانَ لو حصَّدَّتْ له في عمّره صلاةٌ من صلاة أهلٍ القَرْب لكفيّه إلى الأبد. 
أو كما قال؛ ولكنْ صَلّ واستغفز وتثء «سبِيلُكَ أن تستغفرٌ الله بعدّهاة. 
كان بعضّهم يقول: إني أنصرفٌ مِنْ صّلاتي حياءً من الله كمّن ينصرفٌ منّ 
ال1ة ؛ 


وقال رضىّ الله عنه: «حديقة الإمام بحرق» هدية من الله تعالئ 
3 ع 5 0 و 
للمسلمين» وأوَدٌ أنها في كل بيت» ويحفّظها كل قلب» لأنها دعوة إلى الله 
جالضية» توفن : (كدة “اللايقفوعيتة. ٠‏ اكقزا منهنا متها واعدوها 1 
الكوفية» بواكسورا: 


ومن عبجَبٍ إهداءً تَمْرِ لخيبر 2 وتعليمُ زيدٍ بِعْض علم الفرائض 


ماءئ 


)١(‏ أي: خوفاً من الوقوع في التقصير أو عدم قبول العمل. وهذا الخوف والوجل 


/اء 


ابن عثمان يُهدي دراهم. وأنتم يا آل حَضْرمُوتَ اهدوا «الحديقة» كَل 
على قَدَرف ونعم افيه الباقية» اهدوها اكه والسديية 


وكيسن دان ل ١‏ إلى حفيك ان لطر شط اكرام واد 2 
نيا 'فأغدية إليك ول مالئيدا به لمكت ويركته. و اعرذ ما يَختمْ به لطيْبه 


20 


ونظافته . ففرح به المّلك أكترد هيا أهداه إليه باقى الناس » وملا الكيسّين له 
0 وأنتم لعل الله يملي لكمٌ القلوبت هدانة: أو كما قال: 


وذكَر رضي الله عنه بعض أهل البلاد منّ الأخيار ممن كانوا كَثْرة 
منهم رجالٌ ونساءء فماتوا إلا القليل» فقال رضي الله عنه: هذا فعْلٌ الدنيا 
بالأخيارء فكيف بالأشرار؟ شعر 

أينَ الذي الهَرّمان من بنيانه مايومة ما قَوْمُهُ ما المربَع؟ 

ع الاثارُ عن أرْبابها حيناء فيلحقها الفنَاءُ فتَتْبَعٌ 

لعله من «ربيع الأبرار» والهرّمان: بناءٌ بِمِضْرَ بناه بعْض الملوك 
السابقين - عسي الله يرد العوائد ويحيق الشسن.. 

كان ساداتنا آل باعلّوي إذا زاروا نبيّ الله هوداً يأخذونَ الضّحايا'2 من 
عند النَبّيء ويعْلفونها رمّضَّان وشوالاً وذا القَعْدة. 


. أي: أغنام الأضاحي‎ )١ 


وقال: «سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»» آخرٌ حديث في 
«صحيح البخاري2'7 وهي آخرٌ كلام تكلّمَ به سيدنا عبدٌ الله الحداد عند 
الموت» رضى الله عنه . 


وقال رضي الله عنه: استولى العدن ادعوا لي بالشّفَاءء العافية 
الحسيّة والمعنوية» والمذكراتٌُ للونسان تعكفه عجزه وقنته فه ## وَخْلِقَ 
لاضن صَعِيِفًا # [النساء:78]» وفي الحقيقة هي عافية» لأن الإنسان لو 


صَفيتْ له الأيامٌ لقال مثلّ ما قال فرعون #اأَنَارَيِمْ الال 4 [النازعات: 74]» 
مسكينٌ ابن ادم متحت ا 


وقال رضي الله عنه : «حَلْيةٌ الإمام أبي نُعَيم)!"" أملاها من حفظه وسئه 
إن و . 8 

ثمانين سنلا"©. انظ إلئ هذه الكرامة الكبيرة» وفي الحقيقة إنها معجزةٌ 
للنبيّ عَكة ويقال: إنها بيعث بألف دينار. 


زفق الاصحيح البخاري»): .)17١١5(‏ 

(؟) «حلية الأولياء» للإمام الحافظ أبي نُعيم الأصفهاني. واسمه: أحمد بن عبد الله 
المولود سنة 5ه على الأصحء 0 سنة 578*ه. مطبوع في )٠١(‏ 
مجلدات . 

() لم أقف علئ من ذكر هذا. ولكن المشهور: أن الذي أملى كتاباً من حفظه هو 
الإمام شمس الدين الس رخسي الحنفي » صاحب كتاب «المبسوط» في فقه الحنفية» 
المتوفئ سنة 4/817ه» يقع كتابه هذا في(0) ثلاثين جزءاًء أملاه وهو سجين في 
جَتٌ بأوزجند بيلاد فرغانة . 


وقال نفعَنا الله به: الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا بالأهمّء حتئ 
أنهم إذا سُئلوا عن مسألة قالوا: هل وقعت؟ فإن قيل: لا. قالوا: حتى 
تقعٌّ ونبحتٌ عنهاء لأنهم لم يشتغلوا بالفروع النادرة» كمثل من خلق له 
ركاف أو يداف :عرف عذلف أن "المزييت مظلوف: فى 5 تيده أن 
دور 7 و 
إذا اشتغلْتَ بشيءٍ وعادْ أهمّ منهء» و «من حُسْن إسلام المرء تركةٌ ما لا 


يعن يعني #«من كل اش + 


وقال رضي الله عنه: سرٌ الله في تخلتٍ الله مستور. ما هي بالألوان» 
وش دَرَاك؟ كمْ من واحد لا يُؤْبَهُ له وهو الخْضر! 

0 بقولون: إن سُوق شبام كلّ ليلة يتسوّقونّ فيه أربعين وليّ. كان 
السيدٌ أحمد باعقيل من المتقدمينَ سمعّ بهذاء فجلسٌ بعد العصر في 
السوق ومعّه السبحة» فكلٌ مّن توَسّمَ فيه الخيرٌ عَدَّه. فأقبِلَ رجلّ في يديه 
صِبَاغٌ يعاملٌ الججوبَة» وعليه كساءٌ وهيّئة زينة» فقال السيدٌ في نفسه: ليس 
هو منّ المعدودين» فكاشَّفّه الرجلٌ وقال له: حبيب اطرّح حبّة. فقال 
السيد: كيف؟ صار ما هي بالألوان. فقام وترَّكٌ العداد. قال سيدي: حذ 


وى 8و 


يتسّئّرْ بحرفة» وحَذدْ كذاء وحَذٌ كذا. أو كما قال. 


وقال رضى الله عنه . مطالعة سين السلفن ومناقبهم تنفي منك العجّب» 
وذرائلك كدو نفساف وميجالشة. أهل الرساة قا ميلف العمت ور وية اليس » 


6 


وعزيرٌ مَن يعْرِفٌ قَذْرَ نفسهء وكلامٌ الكبار من أولياءِ الله شرح الكتاب 
والسّنة» كرّروه وانقّلوه واعقلوه: 
إلهي بحقّ القوم مُنَّ بتوبة صن الذثب تخسِلّنا بها أبلعَ العَسْلٍ 
وذلك عند قراءة الحبيب عمرّ بن محمد عليه في «لبٌ الألباب 
مختصر مجمّع الأحباب» لسيدنا الإمام محمد بن سُميط عَلَوي نفع الله به 
في شهر رمضان سنة 04؟11. 
وقال رضي الله عنه: آل حضرموتَ ضيّعوا كلَّ شيء. وادَّعَوًا كل 
شيء» وقاتهم كل شيء: اما عم ودين بغوا إلا والي جميشيب"©»: 
اتركهم, ظلموا الشريعة» ذنبهم كبير» وهو: ترْكٌ الأمر بالمعروف والنهي 
غن: المتكو. حت 00 العقوبات» 0 مع الطالح. قال بعال 


0 تأيه ضيه 1 واكم جه [الأنفال: 70]» يعني: تَعُمّ 


وقال رضي الله عنه: حقَّقوا قولكم: «السّلامُ عليكم ورحمة الله»؛ 
بنذل النضييخة»' والمعاوتة على اليه والتقوئل» :وال له مده ا 
«السلام عليكم» وكذلك: «رضيت بالله 0 وا نادم ديناً» إلخ. ما ينفع 
مجرد القول بعذبة اللسان'"©2. والأفعالٌ مخالفة. اجتهدوا فيما 01 


)١‏ أي: كل واحد منهم يريد أن يكون هو الوالي. 
0) أي: بطرف اللسان. 


١ 


الإسلام وينشرٌ الدعوة إلئ الله وإلآً غبّنتوا أولادكم ومكالفكم وأنفسَكم. 
أو كما قال. عصّرَ الثلوث» ثلاث فى شهر شوال سنة 7655١اه.‏ 


ع ىك ا 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: كان حبيبي عبد الرحمن بارقبة ممن يُسْمَعْ 
الهواتف . دخل 0 حمّام (مسجد ابن أحمد) وهو مُخْتَمٌ) فسمع 0 
يقول: اطرّح القيود» واعبد الودود» واكك الحدود. 

وأثنئ عليه سيدّنا الحبيبٌُ عبد الله الحدادٌ فقال: جميع «الإحياء» في 


زاوية من صَّدْرِ عبد الرحمن بارقبة. 


وقال رضي الله عنه: حَبّينا في سنة خمسّ عشرة ومئتين وألف. 
وجينا إلوا( بيت الفقيه!"2 نسألُ عن دار واحدٍ من الدواعن» فوامقًنا 7 
فقال: أنتَ السيدٌ أحمد بن سُميط؟ فقلت: نعم. فقال: بسم الله هذا 
البيث.. ذكاءٌ في العبدء لو توجّه إلى العلم ما بايخيب. وان كل تع 
عبد ينوي فيه أنه يخلّيه لطلب العلم ويكون داعي إل الله سد الله في خلقه . 


0 050 07 
ف 2 
ف 506 ل 


وقال رضى الله عنه: كانت ري سيدنا أحمد بن زين فى 7 تسميته 
المولود: إن كان معَهمٌ اسمين أقرّع بيتهماء وإن كان واحد رنّبَ الفاتحة 
عليه من غير قرعة. 


)١(‏ مدينة بنهامة اليمن» تنسب إلى الإمام الفقيه أحمد بن موسئ بن عجيل. 


له 


وكان سيدي رضي الله عنه كثيراً في غالب الصّلوات ‏ يقدّتُ بهذا 
الدعاء: «اللهمّ الطفث بنا والمسلمين» وعافنا والمسلمين» واكفنا وإياهم 


أجمعين شر مصائب الدنيا والدّين» وصلئ الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسّم) . 


17 14 


وقال رضي الله عنه: حسن اليقين قمين "2 بغفران الذنوب» كما قيل: 
مخ كانك«نيجيثه 'البقين لم تصده الذنوب. قال تعالى : « إِرك اليج أنَّهَوَا 
دا مَسَهُمْ تيف من الشّيطن يكرأ دا هُم مُبَصرُونَ 4 [الأعراف: ,]7١ ١‏ 


ظُ 


4 


د ققد الصيكابة الهكات التي يعون فيا لأن غريزتهمٌ اليقين. أو 
كما قال. 


00 
1/4 
23 


: 3 

وقال رضي الله عنه: اتبعوا المنقولَ واترُكوا المعقول. واقتدوا 
بالرسول عليه السلام» وبالسلفٍ الماضين» مثلّ محمّد لعجمء اسألوا عرد 
سيرهم . 57 بأنمُوذج من ذلك: أخبّرني والديء قال: كان محمّد 
لعجم إذا جاءه مولود يَذْبَحُ رأم غنم ويفرّقه علئ المساكين الذين ما منهم 
مكافأة فقط. وغيرّه في ذلك الزمان أوسّعْ منه في المال» ما حَد يذبّح 
شيءء وإنما القيامُ ما يخلُون سن العقيقة» وإنما هو علئ حال ثانيء 
رفقاً بالناس حتئ ما ينْصِبُونَ علئ غيرهمء لكتّهم أَهُْلُ قلوب رحيمة. 


أ 


زفق أي : ضامن. 


لودع 
أَوْلئْ الناس بالاقتصاد أهلّ شبام» لأن بلادّهم ثقيلةٌ في كلّ شيءء 
ا لق عو باقي 0 
0 1 
قال لهم: حلوا عندي بلا كراء؛ عليكم تصَّلْحون لي قرّيص الصبح» وقرّيص 
عشيّة) وفيعان القهوة قَبْل ذلك» لأنه ما معه مرأة ولا حَدٌ له اا عنده 
نحو تهريقء ثم رجعوا إل خذراءةوقالوا: “ما تضلح لنا شيام» حير النا 
مكاننا. احفظوا المُذاكرة وافهّموا المقصود. 

ص قال والدي رضي الله عنه: أخبرني عبُود بن أحمد باذيب والد 
سالم بن عُبُود باذيب» أنه رأئ المعلمَ محمد بن عَقْبَة سُدّيس كأنه عند 
الفاضلّة حقّ الجامع. فسأله: ما فعّل الله بك؟ فقال: أوقفني بِينَ يديه 
وقال: اقرَإ المفصّل والمقمّع. 

فقال له الوالد: أما المفصّلٌ فهو من «الحُججرات» إلى آخر القرآن» 
وأمّا المقمّع إِنْ كانه مواعظ القرآن؟ 

6 قال سيدي : وكان ويل بن عقبة المذكورٌ معجون القران فيه » 
وكان منّ الصالحين. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه: وصّل خط من الصتق بو يكز برح عهر”” 62 أيام 


)١(‏ يعني: أخاه السيد أبا بكر بن عمر بن زين بن سميط». توفي بعمان في حياة 
والده.» قبل سنة /ا١١١اه.‏ 


5 


وصوله من جاوة» فقلت للوالد: نجوّب عليه بماذا؟ فقال: اكدّت له: 
البدارَ البدارَ قبلَ الفُوات< إنما أَنْتَ عُرضّةٌ الآفات0» 
فكتبتها ولا أدري أنها وَصّلت إليه. وتوفيّ في (مَسْكَتْ)) رحمّه الله 
فلمًا جاء خبرٌ وفاته» قال الوالدٌ رحمّه الله: قد غسْلتٌ خاطري من العيال 
0 0 5 25 . و 
كلّهم. نظيره: قول سيدنا الفضيلٍ بن عياض لما توفي ولدّه علي» قال: قد 
أخرجْته من قلبي حينَ وُلد. 


7 1/4 1 
وت وت 0 


وقال رضي الله عنه: كل مَن معه عيئّين يجيءٌ بكتابه معّ المُذاكرة» 
لك 5 ّ 5 عو 
اشكروا نعمة البصرء يكونٌ مَن كان. أقيموا الشعار حتئ يحيا الدينُ ويَعْظمَ 


و 


في الصدور: «ولو عَظموه في العووو تعطلنا:. 


00 1/0 
26 3 


0 
و7 


وقال رضي الله عنه: في الوقت قبولٌ جمّء ولو نحْنُ تُعَالقُه في 
الظاهرء فهو في الباطن ممدوح» تغائّموا التذكيرَ ونشْرَ الدعوة» لا تخلُونه 
يفوتكم. طول الغربة إِمّا قساوة أو غباوة» إن أَحْسّنًا الظنّ قلنا: غباوة. كما 
قال سيدّنا عبدٌ الله الحدادٌ: «فالحَرِيصٌ غبي» وإن قلنا: قساوة» فهو خط 


4 


جم . 


,56 البيت للؤمام الحدادء «الديوان»:‎ )١( 


زه [ه 2 


وقال رضي الله عنه: إذا ترتَّبتِ الأعمالٌ ظهرّت البركة فيها. مثال 
ذلك: كالوضوءء إذا غسلْتَ اليدين قبلَ الوجه لم تَحسّبٍ اليدين» وكمثْلٍ 
من يُعَلّمُ الناسّ وعاذ أهل بيته جُهال. وفي مثال آل حضرّموت: ما حَدَ 
يلقي سقاية وأهل بينّه ظمّاء”'"©. 

كان سيدنا الإمامُ أحمدٌ بن زين الحبشئٌ رضي الله عنه يقولٌ لأهلٍ 
بيته: إذا زادَ شيء من القوت اعرضوه على الخادمة حَلَيْمُونَء إن بغته 
وإلآ أعطوه السائل . أنْظَرْ إلئ أفعال الكبار وافكُرٌ فيها. 

وكذلك كان رضي الله عنه لا يتكلّف شيءء لأنهم ما يَرَوْن ولا 
يُعاملونَ إلا الله. اتَّمَقَ أنَ أولادَ شَيْحْه آل الحداد جاءوا إلى عنده ولا شيء 
موجود إلآ الخميرء ففعَلُوا لهم جَفْنة. وقال للحبيب محمد بن سُميط: إذا 
هذا الفدابي دس أنه والحايب: لق الدان وتعشوا لاه «رقية الشجعنه نا 
يأكلُ الخميرء فيه مثلٌ الرياح» بشن عليه ذلك. فسارَ الحبيبُ محمّد 
والحبايب إلى الدارء فخرجَت لهم الخادمة حِلَيمُون بِمَكيْلٍ إلى الصيقة”"©, 
وتعشّوا وسّاروا. 

واتفق ثاني يوم جاء عندّه الحبيبُ علوي الجفري”"» من آل الحاوي, 
جاء من السفرء مع وصول رأس غنم وبر للحبيب أحمدّ من بعض الناس. 


)١(‏ من بيت؛ من القصيدة البائية» تمامه: 

وعرتناق مكخرلة قدو وماءوزتقة “عنة الالدسياجا فالكريه هيه 
(؟) أي: فراش من الخوص يجلسون عليه عند مدخل الدار. 
إفرفق تقدم ذاكره وذكر هذه الواقعة في موضع سابق . 


كه 


كان ليع لكو كله للسجييه فاوق 'وقال لهل إن عق مييق إذا .مدي 


عدن كن لك الإكرام. قانظروا إلى عدم تكلّفه رضي الله عنه» ما قال: 
با أتكلث لأولاد شيخي» لأنَ الكبارَ يعاملونَ الله بالصذقٍ الصّرْفٍ. رضي 
الله عنه . 

ا 


وقال رضي الله عنه: الوَهُْمٌ حجابٌ الفهمء من قويّ إيماله زاد 
امتحانه» من لا غزلة له لا عد له. 

0 كان في أولٍ أمْرِ سيدنا محمّد بن سُميط من وزده كلَّ يوم جز 
من «الإحياء» وقرأ «الإحياء» سيذنا الحسنٌ بِنْ عبد الله الحدّادٌ نحو سبعينَ 
مرة» فهذه طريقة سَادتِنا آل أبي علويء إلرّموهاء فهي الطريقةٌ المُثْلى . 
وقد كان بالوادي» وبالرّبع والحمّىئ رجا مصابيحٌ الوجوه نجوة”'© 


إل ارون 


وقال رضي الله عنه عند قول رسول الله كَكدِ فيما رواه أبو الدرداء 


رضي الله عنه : «من قال سبع مرّات : ا ون تَوَلَوَا صَضُلٌ حَسَيوح مهكد إِلَهَ إلا 
ري كه ل عل 4 1 0 
هوَعَلءِ وَحكَلت وهو رب الْعرش الْعظيو * [التوبة:179١]»‏ كفاه الله ما أهمّه 


ما 
من أمر آخرته ودنياه صادقاً بها أو كاذباً»» يعنى بقوله: «صَادقاً» أي::- أنهنا 
حَالٌ لهء أو كاذباً بأنْ لم يكَنْ حالاً له لأنه ليس أحدٌ مكدّباً بذلك. أو 
كما قال. 


)١(‏ «ديوان الحداد» (5/ا5). 


/اع: 


وقال رضي الله عنه: كان رجلٌ يصلّى إماماً بسيّدنا الحبيب عبد الله 


الحدّاد وعاده بالهجيّرة'© فتوفي» فرآه والدي عمر في المنام وهو خارج 
من 0 الجبّانة 0 -00 له 5 ميّت» فقبضه بقّوة. 0 اليد إذا 
أيه مع انكف شرا ع 20 


قوله دا ش « روكب 6زاركت) لَه كُمَ أسَتّقَمُوا ا 
أَلاحَاف ولا روا وشِرُوا ِلْلْنَةِ الى كُسْرْ وُعَدُوت* [فصلت .]١:‏ 
فقال له الوالد: أحوالٌ الأحياء مكشوفةٌ للأموات» فما الذي يوصُونّ به 
الأحياءَ لو أوصّؤْهم به؟ فقال: عمارّة المال'"2. فلمًا انتبة الوالدٌ قال: فكرثُ 
في قوله: (عمارة المال)؛ فعرفْتٌ أن الأسفار أخطارٌ والأموالٌ اشتبهث» ومن 
معّه مال من أجُداده يكونُ حلالاً» فينبغي أن يعتني بعمارته. أو كما قال. 


"1 0 00 
2 2 3 


وقال رضى الله عنه : 000 بأربعة 56 الزمُوها: 
١‏ كتاب «(الحديقة الانيقة» للشيخ انام محمد بحرق . 
؟" وكتاب «مُقال 50 للشيخ محمد 00 وهذان الكتابان لا 


)١(‏ مسجد بتريم» كان الإمام الحداد لزم العبادة فيه من رمضان سنة ١51١٠١ه»ء‏ إلى 
أن انتقل إلئْ الحاوي سنة 99١١٠١هء‏ (78) سنة. 

؟) أي: الأموال الزراعية. 

(5) «مقال الناصحين بحفظ شعائر الدين» مطبوع» ومؤلفه الإمام العلامة محمد بن 
عمر بن عبد الله باجمّال» مولده بشبام» ووفاته بدوعن ببلدة (بضةٌ) حيث هاجر 


شيخه لشيخ معروف» سنة 90609ل1ه. 
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تزالٌ تقر في جلس الحبيب عبد الله الحداد. إذا تَمّ شي منها سَبِّر فيه 
القاني: 


وكتاب «الدرّ الثمين» للحبيب عبد القادر بن شيخ'2 الذي وصَّفه 
الحبيبُ عبد الله الحدادٌ في «العينية» [بقوله:] عبدٌ القادر المتضلّه9"©. 
و دس الع اعى فى ص 2 


5 والرابع «إتحاف النبيل9 لسيدنا الإمام طاهر بن حسين نقع الله بهء 
ولطاهر مزية علئ جدّه طاهر بن محمد بْن هاشم بتصنيفٍ «إتحاف 


النبيل». 


5 - ره سما بير 5 
وقال رضي الله عنه: الطيّبٌ يزيدٌ في العقل» والعَقَلٌ آلة الدّين. 
ومفهومّه: أن عدم التطبّب يُضعفٌ العقلء فإذا ضعف ضعف الدّين» ولا 
عاد يُدْرك فهمَ العلم. ويكفيك أن وَبيصٌ المسشك”* [كان] يُرى في مَفْرِقٍ 


)١(‏ «الدرٌ الثمين في المهمّ من علوم الدين»» تأليف السيد الجليل عبد القادر بن شيخ 
العيّدروس المتوفئ بالهند سنة 78١٠١هء‏ صاحب «النور السافر». 
(؟) وتمام البيت: 
وسليله ذاك العفيف وصِنْوهِ ألحبر عبد القادر المتضلع 
والعفيف المذكور في البيت الأول هو أخوه عبد الله بن شيخ (الأوسطة المتوف 
بتريم سنة 9١١١ه.‏ 
(*) هو كتاب (إتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل» مطبوع بسنغافورة. 


(4) أي: بريقه ولمّعانُه عندما يضعه كَلةِ في مفرق رأسه. 


رسول الله كك مع طيّب جَسَده الشريف» تشريعاً لأمته ورحمة بهم. التزموا 
الطيْت أنتم يا الكبارء وأمًا الصَّغَارُ: طَيْبُهُم العْسْلٌ وتغسيلٌ الثياب من 
الروائح الكريهة» لأن الطيب عَادْهُ ما هو لهم''“. 


وقال رضي الله عنه مذاكرة عند قولٍ الإمام الغزالي في «أسرار 
اللجدا" اند ويفيدي. أن يذكر بكلّ عملٍ من أعمال الحجّ عملاً من أعمال 
الآخرةة: 7 

قال سيدئ: وكذلك إذا ترج الإنسان من بيه يريد التسجد أو غير 
يذكرُ ما يتأن له من هذه الأحوال» فإذا استودع أهله رُبّما يذَكُرُ ربما أنه لا 
يعودٌ إليهم. كما أن والدتَكَ يا فلان خرجّث إلى مكان فما رجِحعَثٌ إلآ قاضية 
ماضية. وقدَّرْ أن المجلس الذي تروحٌ إليه بايجئاء الموثٌ وأنْتَ فيه. فإِنْ 
كاك تفرّح بذلك فهو خيرء وهكذا في كلّ شي» اجعَلْ ذكرَ الموت ميزاناً له. 


1 د لك 00000 1 5 

وقال رضى الله عنه: إذا قرئءَ علئ والدي رضي الله عنه قول رسول 
الله يكلِ: «رعاء الشاء يتطاولون في البّنيان20 يقول: يافع وآل كثير كانوا 
رغيان غنّم في أماكنهمء تراهم يُشيدونَ المباني. 


للك بل هو قبيح فيهم ؛ لأنهم ينشأون على التنعم والترفه» وهو خصلة قبيحة مذمومة. 
(؟) أي: «الإحياء» (7124:1) وما بعدها. 


فرق من حدبث جبريل الشهير في «صحيح مسلم» برقم (8). 
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وقال رضي الله عنه عند قوله عليه السّلام: «الدنيا خُلُوة خضرة07© 
١ 7‏ 0 العىل ا ابي 
يعني : عند القاصرين» وإلا فهي جيفة قذرة عند العارفين. 
قال سيدُنا عبدٌ الله الحدّادٌ في «حكمه»: من نظرَ إل الدنيا بِعَيْتي 
رأسه رأئ غرورا وزوراء ومن نظر إليها بعَيْنِي قلبه» رأئ هباءً منثورا. 
إن التنه بادا قطنا ٠‏ ظطَلْفُرا الدذنيا وحافوا القتنا 
نظروا فيها فلمًا علموا ‏ أنها ليست لحي وطنا 
جَعلوها لكة واتكدوا. .الت الأغمان ها شنا 
اللهمَّ أرنى الدنيا كما أرَيْتها عبادك الصالحين. 
والمنعْصاتٌ هذه يا سيد عمرّ ‏ يعني الحبيبَ عمرّ بن زين الحبشي ‏ 
التي عندكم. من باب قول صاحب «الجكم»: ذوقك من ذواقها ما يهُون 
عليك وجودٌ فراقهاء لأن مع الناس إقبال كبير على الدنياء جاءتهم 


| لمنغصاتٌ رحمة بهم. ما أدري لو تسَمَّحَتْ لهم: 


* كم نعم طيّ المصائب”"" * 


هوّن الدنيا لمَهناً العيش فيها: 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم (7175417)» وفي البخاري بلفظ : «وإن هذا المال حلوة 
خضرة» (1795). 
(؟) من قصيدة للإمام الحداد. 


هوّن عليك نواتب الدّهْر 2 يَهَنْ عليك كل ما يجري7) 


ار هذه القصيدة. 

# قال. الوالد وضتئ الله" غنه» أوصئ سينا عبد الله الحذاد بها 
الحبيت زر العادف 7" وكات تعطثة الخية عيذ الله الكندافه ريقو لله 
قراءنك أدف: والسيد امد بن تزيى: إلذ شذك .ولا الماكنية إذا: دكت" [ما] 
ليا إلا الخلة: أو كما فا 


وقال رضي الله عنه عند قوله عليه السّلام: واحشرْني 2 0 
المبناكيه "02 ركفيين اقيفر لقالا" الو اكشزهم :فين زمري )1 ابطق إلرد 
أدبه العظيم عليه السلام. وأنت لَوْ حَدَ قال لك: يا مسكين! ارتكرّت 
النفس. الْأَمُوا المسكنة والخمول. 

* من كلام سيدنا عمرَّ العطاس: الدفنَ الدفن» الخمولَ الخمول! 
ما عاذ شيء عزالها الاج و كان حاله« لكي ل ريخت بتاعي الله السداة 


.)785( للإمام الحدادء «الديوان»‎ )١( 
هو السيد العالم الفاضل زين العابدين بن محمد المصطفئى بن زين العيدروس».‎ )0( 
كان ريا بالهئد + توقى تزيم نه 1175هد.‎ 
وسبب نظم الإمام الحداد هذه القصيدة له: أنه خرج فاراً من تريم بسبب‎ 
تكدّره مما حصل فيها من حوادث وأمور لم يطق الصبر عليهاء فرحل إلى دوعن»‎ 
فأرسل له الإمام الحداد هذه الأبيات ضمن مكاتبة» فعاد حالاً.‎ 


[فرق رواه الترمذي 9ه" ؟). 
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عل الخمول. وضدٌّه الحبيبُ محمدٌ بن علوي("2 نزيلٌ مكة شيخ سيدنا 
عيذ الله اللحذاده جاله الظهوي» “وف يز نا عبت انلها علا "لمعمل لأنه 
تَعبَ منّ الظهور . 

وَسّبَلَ سيدنا عبد الله الحدادُ عن قوله فى «التائية» : (ومنهم» ومنهم) : 
من المنعوتٌ والمشارٌ إليه» من هم؟ فقال: 

ومنهم رجالٌ ظاهرون بأمْرِه لإرشاد هذا الخْلْقٍ نهُْجَ الطريقة 

لأذا الدث ار صور وام الكعره واة شسكري: صينة حرف 

* قيلَ لمسكينة الدارمية في رؤيا: يا مسكينة» قالت: ذهبّت المسكنة 
وجاء العرٌّ الأكبر. 

* وكذلك الذي سُئل: ما هذه المشية؟ قال: هذه مشْيةٌ الخُدَام في 
دار السلام. 


وقال رضي الله عنه: قيل لسيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي: قد 
فعلت المساجدّ والمدارس والتصانيف» وعادّكُ تدَاحئ”'؟ في السّبيل؟ 


أبي بكر السكران» الشهير بصاحب مكة» ولد بالشحر سنة 7١٠١٠اهء‏ وتوفي بمكة 
سنة ١لا١اهء»‏ ترجمته فى «الجواهر والدرر» للشلى. 


زفق أي : تزاحم. 


رديه 


عن .نيدل لباه فى كام + حفقال :يا ولد أملكرء “ييه الاعرزة كما تابغر 
الدنياء لو بايْحصّلُ فايدة في حبال أَحَدَهنّ» وتاجرٌ الآخرة مثلّ ذلك. 

0 يقال: إن باصّبّاح سببُ تجارته في ملح» أخذه رخيصء وبعد 
وقَعَ زمن؛ وغلي الملحٌ حتى كان يبيعْه بوزنه سمن. 

قال سيدي: لأن المقصود القبول» والإخلاص يتأت في الشيء الحقير 
ما لا يتأتل في غيره من الكثيرء أو ما هذا معناه. وأنتم لا تستحقرونَ شي 


03 


فق 7البشارقة عر التغوة»: ول بشكلة :الا تكلرن العدرة تال كله 


001 . 07 
3 232 3 


وقال رضي الله عنه: كان الحبيبٌ عمرٌ البار منّ الاخذينَ عن سيدنا 
عبد الله الحداد» كان يقولٌ له: يا بار؛ شيحَ دوعن. وبعد وفاة سيدنا عبد الله 
أخذ نهو عشرين منة فى :دوهن ثم جاء للزيارة إلئ عند الحبيب جعفر بن 
أحمد. فخرّج الحبيبُ محمدٌ بن سُميط إليه بغاه يطلّع البلا" ولم يقدرْ 
يقول له بتحضرة الحنيت جعفر» فعصّبَ كمّه بِكُمّهء فلمًا قام رأئ ذلك 
الحبيث -معفرٌ فقال له: أظطلعو ا :للعقاء عبد اين تحمك: 

فبقيَ الحبيبٌ عمَّرُ البار يتخبّرُ الحبيت محمّد عن ماءٍ البلاد: خُلو أو 
قار؟ فقال له: قار! فقال الحبيبُ عمر: ما خُلُو في البلاد إلا أنت» حصّل 
المطلوب. 


ثم طلع وتعشواء وخرجوا للزيارة إلئ الجَرْب. فعَلِمُوا الناس» 


للق أي : شبام . 


2 


فخرّجُوا للزيارة معّهمء فلمًا رأئ كثرة الناس الحبيبُ عُمَرُ ضاق منهمء 
لأنه وحْشيٌ وحالَهُ الخمول» قال للحبيب محمد بن سٌُميط: يا سيد محمّد 
تقر القاسية من هنا للأموات» هم أرواحٌ أَحَفتٌ منّا وجِعَلَ يقول: الخلّقٌ ما 
ركبوا ظهراً إلآ ادبّروه» ولا جَواداً إل عقّروهء ولا قلباً إلآ خرّبوه» يكرّر 
هذا ثلاثاًء فقرأوا الفاتحة عند سقاية التربة» ومعادُ دَخَلَ (الجرْث). 
وانصرفوا. 

وكان يؤثر الخمول. يخرّج للزيارة مع الشيخ عمرٌ بن عبد القادر 
العمودي('2 رضي الله عن الجميع» ونفع بهمء آمين. 


4 7 ب 
3 2 2 


وقال رضي الله عنه : الكبارٌ مثلٌ الحبيب عمرّ حامد وأضرابه في زمن 
الحبيب عبد الله ما يزورون هُوْدء مُتغانمين الحبيب عبد الله الحداه؟ ,7 

وهم يتعارفون؛ كان الحبيبُ علئٌ بن عبد الله العيتروس””©. صاحب 
(سُورَتْ) يتكلّم عندَ أصحابه بِسُورَتْء ثم قال: السيدٌ عبدٌ الله الحدادُ 
يسمَمٌ كلامي» ويتبسّمُ منه» ورأئ سيدنا عبدٌ الله الحداد في المنام أن القطبّ 
انتقل » فلمًا انتب سممٌ أن بعض السادة من أهل تريمَ توفي» فقال لمن عَنْدَه 
بالرؤها ولك نا آراة نجذا اينف «وإنما هو اليه علد يرث عيذ الله 


.ه١١51/ من كبار فقهاء دوعن» وأحد تلامذة الإمام الحدادء توفي بقيدون سنة‎ )١( 
(؟) هذه فائدة نفيسة.‎ 


©) المتوفئ بسورت بالهند سنة ١111١١اه.‏ 


اه 


صاحبٌ (سَورّت) واكتم . فكان كما رأئئ» حتئ في بعض مكاتباته. فلمًا فشا 
عززه كرو ديع اخ السد عت انع ذلك أو كما "قال 


وقال رضي الله عنه: ينبغي الردٌ علئ قارىء القرآن أولاً بما يُقْهِمُ أنه 
غلطء من غير لفظ كما عادة أهل شبام. 

كان الحبيبُ أحمدٌ بن زين الحبشيئٌ يقولٌ لأهل (مسجد باعلّوي) 
بتريم: رَدُكم هذا على القارىءٍ حَرام» اام و 

كان بعض السادة ركيت”"؟ الحفظء يقرأ في (باعلّوي) إذا حضَّرَ 
الحعت علري حامد أخو الحبيب عمرَ حامد يفرّح» لأنه يَقَدُمُ له في 
القراءة» فاتفقّ أنْ الحبيبت علّوي قام والسيدٌ يقرأ في (المُرْسلات)» فحينَ 
قامّ رد عنيه الحاضرونَ على عادتهم» فما صَدَّق أنه يُبَجٌ المُقرّأء ثم قام إلى 
تحت المسْجدء فلحقّ الحبيبَ عمر حامد وقال له: أخوك قامْ وسَيبنا في 
ويل ويّل” ىس قال خالا حد طك .علي ققال > لذ هو ال سكد ريت 


خبيث . 

0 وكان علوي المذكورٌ قَوِيّ الحفظ للقرآن» توفي في مكة» فحينَ 
حضّرثُ جنازّته عند الكعبة» قال رجلٌ من أهل الكشف: هذا الفقية المقدّمُ 
دخل 0 السيك؛ رضى الله عنهم . 


زفق أي : ضعيف . 


() أي: في آيات 9 ويل يوذ لشَكَذين4 في سورة المرسلات. 


اد 


وقال رضي الله عنه : كان السيدٌ مشبّخ مخ آل مولئ الدويلة. يجى 
عند سيدنا ميحمد بن سّميط» يأخذ أيام فى البيت عنده إذا ]1 له 
داه قرص نه يرد ل ويقول: هذا أعطوه مسكين » والتضث 


و 


يأكله . 


وقال رضي الله عنه: هذه المذاكرة بعدَ كلَّ صلاة في كلّ مسجد في 
العلم الواجبء. إن دامَّتْ يظهِرٌ لها أثرٌ كبير» ولو هو مجلس ساعةء لكن 
الدوام يؤثر. 

ولو كان من زمان القضاة العلماءِ. مثل القاضي أحمدٌ باعشرة» لكان 
الناسٌ اليومً فقهاء. وأنتٌ يا فلان» عابت أهلٍ (سيون) يفعّلون مثلّ 
ذلك في كلّ مسجدء تلكو الدموة: ل اهلا مُعوّل عل ما تذاكرُ فيه 
إلا السيد محسن بن علّوي'"» ممعُوّل على الوالي وعلئ سيرة السلف. 
انظروا منظومَتّها"؟ تدل علئ ذلك . 


.ه١1791١ الحبيب العلامة محسن بن علوي السقاف» توفي بسيون سنة‎ )١( 
وهي التي مطلعها:‎ )0( 
نبا والي  علئ ما فيه يظهّر2 بهذا الصمّع والوادي المنَّورْ‎ 
1 .)186( ينظر : «ديوانه»‎ 


ا 


وقال رضي الله عنه : مدنا محمد ابن | 0 بن علي 5 أي 
1 
طالب برضي الله بن قُه غيرٌ سيدتنا فاطمة . 


ا ا 

وقنل 34 إن أباك يك يَضنٌّ بالحسّن والحسين» ويقدّمُك للجهاد. فقال: 
الحسن والحسين بمثابة عينيه» وأنا بمثابة يديه» فهو يتقى عيتيه بيديه! 
فانظة إل حل عَفْله وض الله عته وتقعنا به: 


وقال رضي الله عنه عند قوله عليه السّلام : «ما من يوم يصبح الغياذ 
فيه إلا وملكان يناديان») إلئ قوله: «وأغط تيك تلن يقال 0-35 
العلماء: إن الملاتئكة لا تدعو بسر نما كاد ونقة لإتلافه في وجوه 
الخير. أو ما هذا معناه. 

وعندَ قوله عليه السلام: «ابنَ آدمء إنك إِنْ تبدّل الفضّلَ خيرٌ لك» 
إلخ: الفضلٌ الزائدء كما في قوله تعالئ: ل وَيِسَحَنُوتلَك مادا مَفِفُونَ كل 
أل# [البقرة: »]7١19‏ يعني : الزائد علئ الكفاية. 


)١(‏ هو محمد الأكبرء أمه: خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية» نسبة لبنى حنيفة» 
وقيل: بل هى من سبى الحنفية أهل اليمامة. توفى رضى الله عنه سنة ١/ه.‏ 
00 القائل هو: ابن الحنفية رضى الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: عظموا الإمامّ الغزالي» لأنه أبو آل باعلّوي. 
تذرونّ مَن أبو آل با علّوي؟ هو: الإمامٌ الغزالي» يُنْسَبونَ إليه. 

قيلَ للعيدروس: لم لا تُصئُّ في الغزالي؟ قال: «كلامي» في 
الغزاليٌ تصنيف. وضمنَ لمن كتب «الإحياءً» في أربعينَ مجلداً بالجنّة. 
وكيا تمده اكد 03 وؤاة بعلرا طااهاله لكر جه خلذقة #الخريطة يقال 
إل زكدت “قآزاة :الححة هتاناً. .وقال 10 ساف معاد تيك عت عونت 
فسار إلى مكة. أو كما قال. 

تقال إن مسد © الحعياءة فى 01 لقم ار طن ميل 15ل 
ند الخطة 

2 2 2 

وقال رقي اليد امتضات متدنا/عنة الله اللحذاة تيده تأفرياة 
فى بناء مسجد. فقال له: إذا بنيته» لو انتسّب بناؤّه إلى غيرك خاطرك 
طيّب؟ شف نفسّك. فقال: لا خاطري ما بايُطيب. قال له: اترّك عمارته. 
أو كما قال. 


قال سيدي : بابعلية ع النية . 


)١(‏ هو الشيخ العارف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمر باكثير» المولود سنة 155/هء 
والمتوفئ بمكة سنة 970ه»ء ترجم له الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع». 
(0) أي: افتتاحات. 


وقال رضي الله عنه: إذا دامَ التذكيرٌ في سَّتر العورة بالسراويل 
ولخت يخس ا زف قا الحرها بن ادو شعت كما لقب ما ل 
ذكُر قطء #وَمَتَلُ كِمَةِ حَبكَةٍ كَمجَرَوَ جك أَِتنتَ مِن هَوْقٍ الْأرضٍِ ما لَهَا من 
قَرَارٍ © [إبراهيم:7؟]) وكلها هشكن أموة الناطلية إذا حاء الحن ذهبّتْ في 
نثاضة: زات ]لأ للحن 


وقال رضي الله عنه: إذا قَرِنَت «فصولٌ الخثم97© بنج المكمورة سينا 
بن الحسين ‏ عند الوالد رحمّهمُ الله يقول: ما فيها شك أنها لسيدنا 
بن لحسين» ويعجيّه كثيراً فصل: (أثُراك تَغْلُ إلى الأعناقٍ أكماً 
تمتاعت نيف" :© لسر 


. 
ع : عا بيه 


0 2 000 
536 3 53 


وقال رضي الله عنه: يقال: إن غنيمة الصادق غفلة الناس عنه. 

5 كان الوالدٌ رضي الله عنه إذا جاء السيلٌ يفرح» لأن غالب الناس 
يخْرْجُون بشوفون وهو مشتغل بربّه والذي عليه» في فَرْض الحقيقة والشرع 
المصوة: 


ُقال: من صَفا صُفّيَ له. والفهمٌ من أعظم المواهبء وإذا جاء 
الفهم ناءت: العشقة والإرادة: 


)١(‏ أي: دهاء ختم القرآن الكريم المعروف ب (الفصول). 
(0) وهو الفصل قبل الأخير. 


ع 


وقال رضي الله عنه: كان سيدّنا الحبيب محمد بن سُميط يجيه 
ضارب''2 شديد جمّ جمّ. يأخذ به نصف شهر. فدخَلَ يوماً على سيدنا عبد 
الله الحدّاد فسألة عن الضارب. فقال: بي بي الآن! فقال: فيمَ تطالعونَ 
بالليل منّ الكتب؟ أفقال له : في كتاب «سبيل الرشاد» لباززعة الشرح 
الإرشاد» فقال له سيدنا عبد الله: السهرٌ باردٌ يابس» والفقة باردٌ يابسء» 
طالعٌ في «فتح الجواد»» واقصدوا الله بالعلم لثلا تكونوا حطب النار. 
وطالع في «الإحياء»» لأن التصوّف باردٌ رطب وخصٌ كتاب «ترتيب 
الأوراد» منّ «الإحياء» . أو كما قال. 


1-00 
لين 


7 


0 0 
25 إيزيا 


ع 


وقال رضي الله عنه: من كلام سيدنا محمد بن زين بن سُميّط : أكثرُ 

ما يعجبّني من مناقب سيدنا عبد الله الحداد (البابُ السادس؟!"©2. وأمًا 
. مه 02 - 7 9 واء و 

الكرامات فنحفظ له شيئاً كثيراء وقد قال له الحبيبُ أحمدٌ بن زين الحبشى: 

لعل تجْمَعُون ما تكلم به سيدنا عبدٌ الله خاصة» فجمّعٌ ذلك. أو كما قال. 


)١‏ أي: صداع. 

(؟) أي: من أبواب كتاب: «غاية القصد والمراد». وهو الباب المحتوي على أوراد 
الإمام وترتيبه لهاء وذكر عباداته وما إلئ ذلك» وقد أفرد في عدة مجاميع» منها: 
«ذخيرة العباد إلى زاد المعاد» وهو مطبوعء. و«الطريقة السهلة»» وغير ذلك. 
وللعلامة الحبيب طه بن عمر بن علوي الحداد: «إرشاد المجالس إلى المقصود 
بالباب السادس» مخطوط بالأحقاف بتريم. 


الا 


وقال رضي الله عنهء عند قراءة الحبيب عمرَ بن محمد في كتاب 
ترتيب الأوراد من «الإحياء»: الإمامٌ الغزاليٌ رشيدٌ في الأوقات» ارضوا به 
رشيداً»ء ومثْله سيدُنا عبدُ الله الحداد» والعارفين بالله استرشدوهم. 

0 قال بعضهم لسيدنا الحيكا سحو بن شميا” إذا باتطرح الدّخون 
في المدْخّنة بْلَّهُ لأنه يندي» فجوّب عليه بعض أهل البلاد: أنت غزاليٌ 
الدنياء يعني . : أن الغزاليٌ ويك الأخرة: 

وأنت يا عُمَرُ اعّن بالعيال. علَّقْ همّتّك بهمء فإنه إذا حفظ الصّعْرُ 
حُفظ الكتر» ووزّعٌ لهم الوقتء ولا يكون لهم لعبٌ إلا بإذنك؛ كما قال 
صاحبٌ «رياضة الصبيان»: 

وراحة الصبيان بعد المكتّب أن يأدَنَ الولئْ لهم بال 

د إن و ٠‏ م 

ولا يصلح يجالسون كل الناس. قل لهم: جالسّوا مثل فلان وفلان» 
لأن الطَبْعَ يَسرِقٌ منّ الطبع» وإن أب الطبع. كما قال عليه الصَّلاة 
والسلام: «المرء علئ دين خليله». 

لا قال شييدنا ين بن زين : أنا لعيالي كا 0 ام بسر 
القطرة لذنها تعيش الى االبتعز بواولاقها بهي البره» > - تحضنهم بالنظر» لأن 
سيدنا أحمد بنّ زين بِحَلّ راشد وأولادُهُ بالغرفة. 


ه وانظروا أولادَ الحبيب سقافٍ بن محمدء كلهم آئمةة عبد الرحمن 


)١(‏ البيت رقم )5٠(‏ من «الرياضة». 


اع 


اب سقاق كه "ترك منفو جتعو اناها املق كا اعلامة» واللعوة ى: 
اب فيقاف ا عد رتدثةافف او كلكم ضعاو؟ ترد نيه زناه برالتحيك 
غنوك بن سفا ف" وداه ابن هفات والعية بدي ين ساف 1 
وأولاذهم الآن متتيين ».الت :شفط الصمر 

وأنت يا عمر: إذا اعتنيت بالعيال أصبحوا ناس» واحسبهم جوهر 
حتئ تتحمّظ عليهم. لا تحسيْهم خرَز فيضيعون» أو كما قال وأستغفرٌ الله. 


ءءء 


27 


53 


اك ٍ 
لنا ل 


)١(‏ توفي سنة ١11١1١هء‏ بسيون» في حياة والده. 
(0) توفي سنة 775١هء‏ تولئ القضاء. 

(9) توفي سنة 177١هء‏ تولئ القضاء. 

(5) توفي سنة ١٠7١١ه.‏ 


رفت 


وثاله رضي اله نه لعتاضلا ” التصيرة يوم الرروع مين واتدريق شور 
الحجة سنة 805؟١١ه:‏ اللهمّ ع سال امار سحي قي (مرتين) : 

القلتٌ إذا د تنوّرَ و اهتدئ بنور البصيرة إل ما يُصلحه م من أمور دنه 
ودنناة وائله سييحا نه وتعالئ حص الإنسان بالعقل المهتدي . 

وهذ الفقيرٌ المتوفى ‏ يعني: محمد بن سالم بن عوض بلفقيه 
3 كاتني نا باجدا ست وشريو مها سن ميك اظيرن اف ادا 
نعنة الفقل واغركرا شكر انق نا تعلق اله جماة ولد بمسية شدنك 
بالعقل وكرّمك» عاونوا علئ ما يُنِعِشَ الدعوة إن كان فيكم عقل» الله جل 
وعلا خاطب أولي الألباب. قال تعالئ: 2 وَلِكْمْ في الِْصَاصٍ عَيَزءٌ يأو 
لْذَتبِ» [البقرة: 06174 وإلآً صِرْنا في حير البهائم انعا بقارة بايا قد 
الشريعة» كما قيل : 

أراك وقد أضاءً لك النهاد عن النَهُج القويم لك ازُورارٌ 

وما لك لا ثُفِيقٌ ولا جنونٌ فيعزرُكٌ النصيحٌ ولا حمَارٌ 

واتركوا التصيقاع والتسيباه» ما لكم حاجة به دوّروا لكم والى 
تصلح به أمور الدين والدنياء» ما تعدواوة منه )»2 ونحن ما بانيأس ولو أنتم 
تتصيقعون» نرجو من الله يفتحّ بصائرنا وأبصارناء آمين. 


ف فك ا 
2 2 2 


)١(‏ السخيمة: ما يقع في القلب من حقد ونحوه. 
(7) آل اليتيم بَلْقَفيهه كانوا بشبام» وقرض نسلهم . 


ع 


وقال رضي الله عنه: نزّهوا مضاربَ الجوابي» واغسلوهنٌ بأُشْنَان أو 
لحواه هما يقطمٌ الرائحة الكريهةء فإنه من تعظيم خرمات الله. وطيّبوا 
المسجد بالُخون الجاوي» حتئ يَظعَ في صَدْرِ الجاهل والعامّي والصغير» 
بام كلك أمّا هو بيت الله؟ 


وقال رضى الله عنه فى مدْرّس الجمعة بعد قراءة «ورد سيدنا عبد الله 
الجراة)" اللطلت قد "أعر د تكلواف الله القاكة .و كل قطان وعاكده 
إلئْ قوله: «بلا حؤلَ ولا قوة إلا بالله العليَّ العظيم»: جمعاً جهراً. 

وبعدَ قراءة: الكَهْف إدارة» ومن: #إنَا أَعَطَيْئنك الْكوَْرَ4 إلى آخر 
القران. 

و«أستغفرٌ الله العظيمَ الذي لا إِلَهَ إلا هوّ الحَيّ القَيُومَ غَمَارَ الذنوب 
5 1 و . 0 #2 2 5 
وأتوبٌ إليهء توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا ولا مؤتا ولا 
عاة ولا تور (مرة) بيد الجمع . 

وكذلك: «أستغفرٌ الله لي ولوالديّ وللمؤمنينَ والمؤمنات» إلىئْ آخر 
«الورّد الكبير» (مرة)» وفى بعض الأحيان (ثلاثاً أو يفا 

ثم : سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إِلهَ إلا الله والله أكبرُ ولا حولَ ولا قوة 
إلآ بالله العلىّ العظيم» سبحانّ الله وبحمْده عدَّدّ خلقه ورضا نفسه وزنة 
عراشه ومداة كلماتة» سبحائك اللهة :ويحتدك» أشهدٌ أن لآ إله إلا أنكء 
امعنف تك بواتريك :البلف :و انالك أن تصلت برست :ع تعبدك + رولك 
ونبيك» سيدنا ميحمد وعلئ اله وص حيه » أفضلٌ وأتمّ وأدومٌ ما اي فلن 


7ع 


أحدٍ من ملائكتك المقرَّبِينَ وأنبيائكك المرسّلين وعبادك الصالحين» وعلينا 
معّهم وفيهم» برحمّتك يا أرحمّ الراحمين» (مرة). 

«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هّدانا الله ا لَمَرَ 
جَدَتْ شل وَيا كي 4 [الأعراف : 14 تانبل ا إن أنتَ ليع اللي * 
[البقرة:111]» وي ع إِنّكَ أَنتَ أَلتَوَآابُ أَليَحِم © [البقرة:178]» ربَّنا زِدْنا 
علماء .وإيمانا ويفينا وعرناء دطا ل يع مذ مكدعب كامس ندمحم 
أن اَلْوَكَّاثُ # [آل عمران:8]» اللهمَّ نالك براك واج 000 00 
سخطك والنار» (مرة). 

ثم بُلقَنُ بعضّ الحاضرين: «لا إِلْهَ إلا الله الملكُ الحقٌ الحُبين» 
محمدٌ رسول الله الصادقٌ الأمين» (ثلاثاً)» ويرُدُون عليه ثم: «سبحانٌ الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم» لا إِلَهَ إلآ الله» (ثلاثا). ويرُدُون كذلك. 

ثم يدعو سيدنا بالدعاء بعد ذلك: «اللهمّ ثبَّتْ عِلمّها في قلبي» 
واغفرٌ لي ذنبي» واغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات»و ١‏ شي كله حل سكم عل بحاو 
الرّرت أصطو 4 [النمل:59]» اللهمّ كنْ بنا رؤوفاً» وعلينا عَطوفاء وحخذ 
تأديها البلني اعد الكرام عليك. قوّمْنا إذا اعوّجَجْناء وأعنًا إذا آستعَمْناء 
وحن بأ رركا" إذا تا اللهعَ أصلِح لي ديني الذي هو عِصمةٌ أمريء 
وأَصّلِحٌ لي دنياي التي فيها مَعاشي» وأصلمحٌ لي آخرتي التي إليها مَعادي» 
واجعَلٍ ال<ياة زيادة لي في كلّ خيرء واجعَلٍ الموتّ راحةً لي من كلّ شر 
اللو ايان تطفكا سيد يدون ود كا جور سل دنا معي 
ولا تجعَلٍ اللهُمّ فينا ولا مِنَا ولا معّنا شقيّاً ولا محروماً. اللهمّ لا تحرمنًا 
خيرَ ما عناتك لشرٌ ما عندناء اللهمّ ارقع الققط والعلف».والخود والفتة 


كلا 


والوباء» وجميع أنواع البلاع» من بلادنا وجهتنا خاصة: وسائر بلدان 
المسلمينٌَ وجهاتهم عامّة وصلَّئ الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم) . 

هذا ترتيبّه فى مَدّرس الجمعة غالا: وقد كان 0 (المنجيات) 
وتذه كيرا روبنة افصو عرز نا ذكقر إإلن ال41 كن لايم كم بيقراً 
القارىء في الكتاب . 


فذاكرَ رضي الله عنه عل قراءة قوله في «الحديقة»: «وصل واسْمّح2"7 
٠‏ إلخ. 
فقال رضي الله عنه: وقعّت المذاكرة فى مجلس الوالد رحمّه الله فيما 
٠. 5 - 3‏ 2 و 5 و ع 
يتعلق بصلة الرحم وقطعهاء وفي المجلس المرحوم عبد الله بن أاحمد 
باذيب”"؟ وفي ذلك الوقت كانوا من أهل البلاد ناس متقاطعين» فسارَ 
2 وأصلحّ بيتّهم. ولا وقّع صلاة الجمّعة إلآ وقد سَدَّ بيتهم وأصلّح. 
وأنتم كونوا كذلك» احزروا ما قلتٌ لكمء إن تحن ييه ونين قريبه أو 
جار عقاطية اغذل»: واصلخو] ستو »روزن با فول ؟له + “له تابخ لنا ولا 


)١(‏ وهو (ياب الثلاثة): 
وصِلْ واسمَّحُ لمَنْ أولاكَ قطعا تفز بمكارم الأخلاق جمعا 
وثالثها اعففُ عن ظَلم المُبادي 
(9) هو الشيخ الفاضل عبد الله بن أحمد بن محمد باذيب الشبامي» توفي حدوة سنة 


ها 


84 


نحن لك . كما قال عليه السّلامُ في المُتَهِاجِرَيْن : «دَعُوهما حتئ يصطلحا(", 
تجاونوا ”علو “ذلك “لوا هذه البلاة تصلم وتكوت عتؤرة مباركةه. لأن 
الهوئ يغطي صَاحبَهء وأنتم نيّهُوه وذكّروه: #وَِنَّ الذي لقم نمع الْمُؤْميِيت 4 
[الذاريات : 100 8 هَدَكْر لفان من يحخَافُ وَعِيدٍ» [ق:45]. 

قال الحبيت حمسن بن صالح لسيدنا: خاطزك”"©, بانجْمّع القبائل 
آل "كثين بانذكرهيء لأنه حصّل منهم تعدَّي وقتل للمساكين» مَعْ أنه 
رخاء» ما شي يأزِيُهُم علئ ذلك. 

فقال له سيِّدُنا: بهمّتكم تصلّحُ جميمٌ الأمورء ولعل يقَّع تذكيد في 
تعليم أولادهم» الأولاد والبنات. لأنهم قابلين» كما في الحديث: «كلّ 
مولود يلد علئ الفطرة"(“إلخ» ويرجعٌ عار يرد الكبير. 


ٍ م مر سيدنا يقزاءة: . ١إذا‏ شعت نكا سعدا مُعَانَ!؟؟. .. إلخ. 
لعل حَدَ بشرّح من قوله: «إذا شئت» إلى آخرٍ الفَصّل من أهلٍ 00 
)١(‏ لم أجدء. 


(0) كلمة تقال للاستئذان. 

(*) متفق عليه» البخاري :)١797(‏ مسلم (75504). 

(4) هي النونية الكبرئ المسمّاة: «عِقَدَ الدُرر والجمان» تقع في (01) صفحة في 
«ديوان 'لحبيب أحمد» »)١91/-١540(‏ نظمها هو وله يفن معاصريه. 


3 
[التحذير من شرت الدّخان] 


ومتمعته ارت الله عنه-سابقاً 'يقول: ٠‏ الثباك كناف : للتؤاك؛ .ولا 
نقول: يَحرّم» بل نقول: يحرم مجالس الخير. 


2 . اس اكيش 
ووجدت بخطه رضى الله عنه : 


هله 
أل 


7 . 
0 


0 
له 
و7" 


ليَحَمنِ ايحي 

الحمد للهء وبه الاستعانة وعليه التّكُلان؛ 

عل قائدة ياتا مقولة وى وتفالتي الشنب عي اله البعدا ده خارسة 
الذي جمّعه الشيخ أحمدٌُ بن عبد الكريم الشجَّارُ الأخسائي. أَحَدٌ خواصض 
سيدنا عبد الله الحدادء من كلام سيّدنا عبد الله الذي تكلّم به في مجالسه. 
وهي ما حكّاءٌ الشيخ أحمّدُ المذكورٌ في «مجموعه» المذكور» فقال: 

(ذكر سيدنا عبد الله الحداد التََباكَ يوماًء فقال: إِنْ عفو الله عن العبد 
إل حدّ محدودهء فإذ بِلَّعَه يقول له: رُخ» ما عاذ أغفرُ لك ولا أعفو عنك. 
فقَطعُه الله من عقؤه ورحمته» لآن من الذورت ما لا بخدرة الله . 

ثم قال: إِنَّهِ إذا تعوّدهُ الإنسانُ صَارتُْ طبيعيّه عليهء فيتغيرٌُ طبعْه 
ا والأصَحٌ: أنه يَحرم» لأنه نويل العقل. وذكة شيا من حكايات عن 


311 عو 


4 
ثم قال: ومّن لم يُحَرّمْه يقول: إنه إذا لم يَرِدْ فيه نصٌ بالتحريم» 


ومثله (الأفيون)؛ فمن تسبّب في إتلاف عقله مختاراً فإنه تجري عليه 
أحكامٌ التككليف ومخاطبٌ بها ولا يُعَدَرُ فيهاء سواءٌ أزالَهُ بحَمْر أو غيرف 
ومن اذَّعى - ممن كنل التنباك ‏ أنه لا نا العقل» وطلتَ اللجوار 
لذلك» فنقول: إنه من شأنه ل وما ثبتَ مع تَنَاوْله له إلا بعد أن 
أزاله مراراً فلا يُعَدَّرُ فيه. أو كما قال. انتهئ كلام سيدنا عبد الله . 
قال الشيخ أحمدٌ المذكورٌ بعد أن نقَلَ كلام سيدنا عبد الله هذا: 
(أقولُ: رأبثُ تَقَلاٌ يقولٌ ناقلّه: منقولٌ من «تفسير المقنع"'2 قال: كان هذا 
دك 2 يزان ليس ام 0 - و 
الدخان في رمن رسول الله كَلْةِه حتئ انقطعّت المياه ويبسّت الزروع 
لخاد وماتٌ النامٌ من الجوع والعطش. وصَّلَّوْا صلاة الاستسقاء مع 
النبي 5 كلد ولم يقَبل الله صلاتهم ودعاءهم, أوسأل النِيّ ك3 ربّه : «لم لم 
تقبّل صلاتّا ودعاءنا»؟ فقال الله تعالئ : اللا أل المطر. ولا نبت الزرع 
حتئ قطهوا هذا الدخانيى وطلت الناسٌ ا نت تَ الزروع والأشجار» 
ونبع الماء والأنهارء أي : ترّكوه لطلب ذلك فانقطع. حتئ لم يكن يُعرَفُ 
بعد ذلك» فقال النبئٌ يَلِِ: «يا أبا هريرةء يأتي أقوام. ذ في آخر الزماق 
يداومون هذا الدخان -- 00 نحن من أمة محمد » وليسوا من أمتي » 


)١‏ لم نقف عليه. 


للف 


قال أبو هريرة: وسألتٌ رسول الله كَكِ: كيف نبَتَ يا رسول الله؟ 
قال: (إِنَ الله خلّقَ آدمَ وأمَرَ الملائكة أن يسجّدوا لادم» فسجّدَ الملائكة 
كلهم © إلا إبليس أن واشتكير وان مِنَ الكفريت * [البقرة: 4" إلا إبليسّ أبى 


سر لبس ص 


واستكبَرٌ وكان من الكافرين» قال الله تعالى: "يبلس مَامبَحَكَ أن َسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 


كع لتقي د د بولقل ٠‏ َل أتأَيمِنَةُ حلي مِن نر وَجَلَََمُ من طِينٍ . فَالَ 


١ 


آ ا هك 


تن ايه حم . وَإنَ َك لمت لك : و أَلدّين # دص : 78-1]» فعندَ ذلك 

فت إبليق فيال مق الخوف» فنَبَتَ هذا الدحان من بول إبليس». فهل 
يستوي الإيمانُ في قلبه مَن شَرِبَ يَوْل الشيطان» لعن مَن غرّسّها وفعَلها 
وباعها. قال عليه السشلام : ايُدَخَلهمٌ ال351ة و إنها ستدرة ع" : الخو نا 
نقلتّه من ذلك النقل المذكور استشهاداً بما فيه من الوعيد السرية والتهديد» 
عكر مهاد أت أده ري 


2 10 و 
7١‏ 25 7 


ٍٍ 


ويه يقول : إن تاريخ حدوثه (بغئٌ) يعني : سئة ا١٠اهمب‏ يعني : 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح البتة»ء بل هو موضوع. والتفسير الذي نقل عنه الشيخ 
الأحسائيئٌ بالواسطة غير معروفء والله أعلم. 

ولم يذكر أحد من العلماء المحققين أنْ الدخان كان يوجد علئ عهد رسول الله 

يِه مطلقاًء بل الكل أجمعوا على أن حدوثه كان سنة 7١١٠ه»ء‏ كما ثقل ذلك عن 


الإمام الحداد وغيره. وأما كونها شجرة خبيثئة. فهذا ممالا شك فيه. وقد صنف 


العلماء في حكم الدخان وشربه كتباً كثيرة» من أجمعها: كتاب «إعلان الحجة وإقامة 
البرهان على منع ما عمَّ وفشا من استعمال عشبة الدخان» تأليف الإمام محمد بن جعفر 
الكتان الحسني المغربي» المتوفئ سنة 1740١ه»‏ وقد طبع محققاً. 


4 


تاريخ ظهوره بعدَ ما اندر على ما تقدّم من ذلك النقل» ورأيت ما 
صورته: سُؤالٌ في التّتن» تدر ايه الحوات لعا دل 


ماذا يقولُ الإمامٌ العام العَلَمُ 
بهء وهل هُوْ حرامٌ» أم يُبِاحٌ لهم 

الجواب: 
بالحمد أَبْدأَء بالتسليم استلِم 
اسمّعْ جوابَكَ يا مَن 1 مانا 
ِيَحْرُمُ الشربُ للدخَانٍ أَجْمَعِه 
فيشَغْلٌ القلب عن تسبيح خالقنا 
يُنوح شاربه يوم السيائن إذا 
ما قال: هذا حلالٌ» عَالِمٌ أبداً 
من قال: هذا حلالٌء جاهلٌ أبداً 
مَن رَدَ قوليَ هذا ضَلَّ عن طَرّقٍ 
فنسألٌ لله ربٌ العرش مؤجدنا 


نجنا 


في شَرْبٍ قوم دخانا هل هم أَنْمو 


ما الحُكُمُ فيه» أفيدونا فترتّحموا 


أرضئ لطالبه الإفضالٌ والنَّعَم 
عن شُرْبٍ نار» غداً في النار يقتّحمٌ 
أيضاًء وفيه خصالٌ كلها كم 
يسَوّدُ الدمْعَ» والأموالٌ تنصرمٌ 
جاءَثُ صحائفة مسِوَدّةٌ عدَمٌ 
قط منَ الإنس» لاعُرْبٌ ولاعَجَمُ 
الكانحيد ا نيع كم 
أيضاًء عن الحقٌّ في آذانه صَمَمْ 
بالخير يبّدي وبالإيمان يختتم 


تم ذلك؛ وإنما أطلْنا الكلام في ذلك: لكونه انتشرّ منّ الخلتقٍ وطارَ 


)١(‏ هو العلامة الفقيه أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبينٌ المصريٌ الشافعي» توفي سنة 


3ه ام. 


زه 


كلَّ مَطارء لعل إنساناً إذا سمعّ قولَ سيّدنا وما في ذلك النقّْلء وما أفتئ به 
الْحَبْرُ الشهابُ القَلْيوبيئ؟'" أن يرْعويّ قلبُه عنه ويتركه. 

# لمكن أن بيكزسه ارفا: سيذنا الحيث اعنمة زه عم اليقدوان 
وكانٌ يشنّمُ علئ شاريه» ويكفيه هؤلاءِ الشهودٌ العدولُ عن تسويلٍ الشيطان 
له شري 

انتهئ ما نقله الشيخ أحمدٌ المذكورٌ عن الحبيب عبد الله الحداد» عن 
النتقول: الدي بيقؤق:ناقله:' إنه.سيقوك من تمسين «الحقشم» الكيير». وفتو 
شهاب الدين القليوبي. انتهئ. 


4 00 0 
قي نزت 25 


قال الشيخ أحمد المذكور «في مجموعه» المذكور: وأوصئ سيدنا 
عبد الله الحدادٌ رضي الله عنه بعض المسافرين» فقال: «الله الله في الطاعة 
والهمّة» وطلبٍ الدَّينِ والآخرة» فإنَ من سعئ في طلبٍ الدين والآخرة 
بسر :الله له دلياد ور ومّن سعَئ في طلب الدنيا وترّك ديته وآخرئه فائئه 
انايو تاشر 

وقد انقلبّت همَّمْ الناس إلى ما لا يُهتمٌ لهء واستغرّقوا فيما لا 
يُستغْرَقٌ فيه» لأن كلّ واحدٍ إنما يستغرقٌ فيما يهم خاصّة: وكلّ هيه ما 
لا يهم غيرهء علىئ مقتضئ غرّضهء قَلَّ ذلك أو كثر. وقد جعَلوا الْآنَّ 
همهم همّاً واحداء وهو طلبٌ الدنياء حتى استغرّقوا في ذلك عن أمر 


. وينظر «حاشية القليوبي: علئ شرح المحلي على منهاج الطالبين» باب النجاسة‎ )١( 


ذه 


دينهم واخرتهمء ولولا أن مَنَّ علئ الناس بالحزّب'"“ لذَمّب بهم 
استغراقهم حتى لا يعرفوا يوم الجمعة)» انتهئ. 


07 01 14 
2 و3 3 


وقال الحبيبُ عمرٌ بنْ زين بن سُميط: معنئ حبٌ الدنيا المذموم: 
حُتُ طول البقاء فيها. ويدّكٌ عليه قوله عليه السّلامُ في الدعاء: «اللهٌءَ لا 
تحكل اندها قنع بهت ' انز كول عليه اجام باكر بهت وله بق 
تهمّني» لأنه قد يهتمٌ بها لإصلاح دينه» فإذا اهتمّ بها لذلك يسيراً صارث 
كالحَدَّامةِ للدّين» فيقتمُ بالكفاية؛ فإذا حصّلها تفرّغ للآخرة؛ وهي التي 
طلبّها عليه السَلامُ لأهلٍ بيته في قوله عليه السّلام: «اللهمَّ اررق آل محمَدٍ 
قوتاً [كفافا ](") ان الكفاية» والكقاية ما هي من الدنياء لأنها تَعِينُ 


على الك 


4 


2 00 0 
2 2 2 


وذكَرَ سيدُنا قصةًء وهي: أنْ بعض الناس كان لا يترُكٌ حضورَ مجلس 
سيدنا الحبيب أحمدَ بن زين الحبشي» فلمًا كان بِعْضٌ السنينَ انقطْمَ منّ 
المجئء إليه» فقال له لما عاد إليه بِعْدَ عام: لماذا انقطعْتَ من المجي 
إلينا؟ فقال له: ما سبّبُ انقطاعي عنك إلا أنني كلَّ سنة تحصّلٌ معي كفاية 


من التمر: فلمًا كان العام الماضي ما حصّلتٌ شيءء فتشْئَّتُ لذلك» فلمًا 


0 


1١ 


)١(‏ لعله يءني: حزب القرآن الذي يعقد في مساجد حضرموت فيما بين العشاءين. 
2 رواه مسلم زهه١٠١).‏ 


2 


5 5 7 52 عو ع هم يوي 3 
كان هذه السنة :رركت ؤيرا من "الع عار قاف بطر لنه ‏ فإذا أرقت أذ 
أجيءَ المجلسّ عندكم ضربْتٌ عليه بيدي» وقلتٌ له: يا عِمّاد الدّينء 
و5 


3 


فأعجب يذلك سيدنا أحمد.. اندهو: 


وقال سيدنا عبد الله الحدَّادٌ نفع الله به: الجهّال صِعَارُ العقرل. لا 
تخالطهُمء فإنهم كالئّارء ولا تجي طريقتهم» وتنحّ منهم مثلّ ما تنحّئ 
النبيٌ يهِ من أبي جهلٍ وأمثاله» إلا أن أولئك كفارء والجاهل ما يرجع من 
شىء . 


3 3 3 
وقال رضي الله عنه: ينبغي أن يُتَرَكَ السوءْ وأعمالٌ السوءِ من أول 
مرةء لثلا يتحكمَّ فيعْسر إذ ذاك تزكها. وقد جِعَلَ الله لك عل نفسك 
011 0 
بصيرة » وجعل لغيرك من أولي البصائر عليك بصيرة» حتى ينتهيّ ذلك إلى 
العلماء. ثم إلى الأنبياء» ثم إلى الملائكة. ثم إلى الله تعالئ. 


ثم تكلم بعد ذلك في التّنباك» فقال: الأصّحٌ أنه يحرم . 


وقال رضي الله عنه: إلرَّقَ بالأرض تواضعاًء فإن الله ما خلَّقَ الخلق 
إل ليتواضعوا لعظمته. ول فخزائئه مملوءة عماك ولا اعتراض على 
المتواضع . وما يجِدٌ المعترض 200. 


)١(‏ كذا في الأصول. 


م 


وقال: الترفعٌ علئ لسان الحالٍ ولسان المَقَال مذمومٌ جدآء ولا بد لمَن 
ترفعَ من الضعةء ولا بد للمتواضع من الرّفعة» كما قيل: 
تواضَّعْ تكن كالنجم في أفتٍ العلا ١‏ يَرَىُ طبَقات الأَرْضِ وهْوَ رفيعٌ 
ولا كك كالدخان يرقع 3 نفسَية إلى طبّقاتا لج وهو وضيع 
انتهت الفوائدٌُ التي طَلبْتَ مئّي أن أنقْلّهاء وأنت خلّ حَدَ ينقلها بخط 
مَلِيحء وأاعنها إلئْ الكتاب المجموع الذي معك. «الحلية» و«البداية» 
و«أبي شجاع». 


وقال سيدنا عبدٌ الله الحداد: المسافرٌُ مُعان» سواءٌ كان سفرّه في بَرٌ أو 
بحرء إل أنَّ عليه أن يحرّرَ النية» لثلا يضيعَ سَعْيْه» فإنَ المسافرَ سفراً مُباحاً 
سعيّه ضائعء وكذا المسافرٌ لزيارة أو حجٌء إذا لم تصحّ ادي" سَعْيّه ضائع » 
ومعلوم أن من حَجّ أو جامَدَ مُرائياً أن سَعْيه ضائع ‏ والرياً هو:- الفعل 
بالقصّدء إذ الخواطرٌ التي تخطرٌ من غير اختيار» فإِن قلوبَ الضعفاءِ تكثرُ 
فيها الخواطرٌ من هذا الجنس» حتئل ينجلي القلبُ وقليلٌ خطورُها في قلوب 
المتقين» فإذا خحطر فيها خاطرٌ نادرٌ بادِرُْ إلئ الرجوع. وهو معنئ قوله 
تعالئ: 8 إِك الذي أتَمَوَاْ إِدَا مَتَمُمْ طتيثٌ عَنَ الشَّيطنٍ تَدَكَروأ دَإِدَا هم 
ُبَصِرُونَ # [الأعراف:١١7]»‏ وذلك 0 يتخلى القلْبُ وينخلمٌ عن كلّ ما 
سوئ الله ؛ وذلك هو الكبريثٌ الأحمرٌ الذي يعر وجوه ويُتحدّتٌ به ولا يوجّد. 

انتهئ كلام سيدنا عبد الله الحداد. 


2 00 7 
23 3 23 


كم 


لسرت ساد أي تذكّروا العقوية» وإلاآ لسر 
وو ذكز الغلتي مقاله :إذا آزاة اتسين اهدا تددن العتوية سن الفط تا 


ذلك من الظلم أو الغْشء. فهذا داخلٌ في الذكرء انتهئ ما وجذته بخطّ 


6 و عاش‎ ١ 
عدا 3 رصي الله عنه ونفع به.‎ 





)١(‏ القائل: هو الشيخ دحمان لعجم باذيب» رحمه الله. 


لام 


وقال رضي الله عنه: لما أردْتٌ قراءة «نظم مقدمة الدَّعُوة التامة7') 
لسع عبق. الله ون يققابن؟ شيرع اركان ذلكة الظلة برساريه برض الل 
عنه ‏ قال: بائقرأ الفاتحة أولاً أن الله يمتّعٌ بالمعلّم عبد الله. هو من 
المعاونينَ علئ الدعوة» ويسمئ فقَرَةَ عين. هيّا إن كان فيكم همّةء فضَلٌ 
الله مبذول» وكرَمّه واسعٌ لمن طلب» ما هو مخصوصٌ بِحَدّ. 

الفاتحةٌ أن الله يُعافيه ويسلّمهء وينفَعْنا بالزيان؛ وبعدٌ قراءة الفاتحة 
دعا بهذا الدعاء: «اللَّهِمَ معنا بخيارناء وأعنّا علئ شرارناء واجِعَلّنا خياراً 
كلنا). 


0 000 10 
03 9 23 


)١(‏ من هذء المنظومة عدة نسخ في شبام» ومنها نسخة بتريم بمكتبة الأحقاف رقمها 
(59690). 


يه 


وقال رضي الله عنه: أخحشئ من دخول القهوة المسجد ‏ سوءً 
الأدب» لأنها تظهرٌ النفوسٌ عند ذلك» والتلويثُ للمسجد. 


ِ 


0 4 _ 
قي 2 د 


27 


وقال رضي الله عنه: من أقرب أسباب الفرّج: أن يُفْعَلَ مَدْرَسنٌ بعدَ 
كل صلاة في كلّ مسجد في كل بلد في العِلّم الواجب» ولو ما طال. 
أقربُ أسباب الفرج ودفع تسلّط الظلّمة هذاء لأنّْ ما سبّب كل مخالفة إلا 
الجَهْلء وإذا وقعّ التذكيرُ كل تذكّرَ وذَكّر. وأنسّدَ: 
إذا كان دائي أصلّه البعدٌ عنكُمٌ فَإِنَّ دوائي قريُّكمْء وشفائي 


الجَهْل أَصّل كل فسادء وبالعلم تتنوّرُ البصائرء عسئ التوبة والرجوع . 
وإذا علمتّم مقاطعة بِينَ قرابة وجيران» أصلحوا بيتّهم بكلّ ممكن. ولا 
تُخْلُونَ لحَدَ كلام» وإذا ما طاعوا اترُكوهم كلَّهم حتئ يُسدُون. 

وكان الأولون كلام آخرء جاء بعضهم إلى الوالد رضي الله عنه 
وقال له: إن فلاناً بِيئّه وبين قرابته وششة لعل 1 له وك فقال 
الوالك: .إن ما ريق ,ويه اخخالطة: “فالفق مدر “حمر الربدا” المتكووء 
ووقعت المذاكرة في ذكْر صلة الرّجمء فلمًا خرّج الرجلٌ المذكور قال 
لولده: شل دَيْر والحَقّنا إلئ عند آل فلان» يعني المتقاطع هو وإياهم. تأئَّر 
بالتذكير بحال الساعة ببركة نية المذكر. 

والان أهلٌ الزمان بيتهم تقاطمٌ وتنافر» وقسّتٍ القلوبٌ وانُّرعَتَ 
الرحمة . ونان مش ولب لأجلٍ هذاء ما قام لهم والي يُصلحٌ أمورَ دينهم 


اك 


ودنياهمء لأنَ: «الراحمونّ يرحَمُهمٌ الرحمن؛ ارحَموا من في الأرض 
يرحمكم مَن فى السماء)». 
وَالأضَلُ "بياغ التوبية» :وأنك. .يا .مغلة معيلا"):. عَلم الضغاز 
الأحاديت التى تتعلقٌ بالصّلة» وإذا جاءث ايةٌ مثلّ قوله تعاليل: # خذ الْمقْوّ 
َس بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَن لهرت » [الأعراف:99١]»‏ فسّرْها لهمء هذه الادابُ 
القرائية والأخلاق الى :قار بها الرجال الكقن» الي عاذة ابن خبلافف 
الكبير قده بَاحْ» معاد شي ينفع فيه» أحكمُوا مبادي الأمورء كما قال أحمدٌ 
ومّن رام إصلاحاً لعاقب أمرهء فلا بد من أن يُصلِحَنَّ المبادي”» 
هذا البيك غلية: هذا كي فى كز شري لوا الفغان, يتشاوة 
متأدّبين متواصلين» يسبقٌ إلئ قلوبهم (ماء سَرْ) قبِلَ (ماء عُقران) كما قيل : 
أتانى هواها قبلَ أن أعرفٌّ الهوئ 2 فصادّفٌ قلباً خالياً فتمكّنا 


وانظروا كتاب «أسنئ المطالب فى صلة الأرحام والأقارب5*؟ للشب 
و ب #اسيئى حا فو ار 3 5 3 


)١(‏ يعني به الشيخ محمد أحمد عبدون شراحيل. 
(؟) هو تلميذ الحبيب أحمد. . قدمنا ذكره عند ذكر «نظم الخطبة» في موضع سابق. 
(*) من القصيدة اليائية التي مطلعها: 
ألما لشئل الشق أمحث غواقيا . وها لمعيد الدين قبد ضار زاهيا 
وهي طويلة» تقع في (45) بيتا. ش 
(5) وهو مطبوع. 


5 


الإمام أحمد بن حجر» صَنَّفه في واقعة؛) وهي: أن بعض المنظورين'''2 في 
(مكة) وقعَثُ بيتهم شحناءٌ واتسمَ الخَرقٌء فقام الشيخ في ذلك وأصلحَ 
بيتهم» وبعدَ ذلك صنَّفَ الكتاب المذكور. 


إلى 0 - 2 3 5-5 37 4 0 1 5 53 
ووديت أن المعلم عبد اللّه يختصره في نحو كراسّين او زايد لآنه 


كتابٌ كبيرٌ وسَّعّ فيه الشيخ» وإذا اختصرَ حَصّل به التذكيرٌ في الجموع""'. 
2 #4 2 


وقال رضي الله عنه: اعرضوا كلامّنا الذي نذاكر به علئ «الإحياء»؛ 
إن خالّقه قولوا لي كما قال القائل : أَبَيْتَ أن تسمَّعَهُ إلا من الجتّيدء شوكم 
خالفتوا «الإحياء»» بل خالفتوا النبيّ عليه السّلام في كلامهء والقرآنَ 
العظيمَ تتلوته» والناسٌ في رقاب الأعيان» حَسْبُهمُ الله يوم باينكرون 
الشمس بأفعالهم» ولو قالوا حق بأقوالهم. لكنّ أفعالهم مخالفة لأقوالهم 
وذلك في شّأنِ سثْر أرجُلٍ الخوادم والحرّافينَ بالخُف0". 


)١(‏ أي: الأعيان الذين عليهم النظر. 

(؟) وقد قام الشيخ عبد الله بن سعد باختصاره حسب إشارة الحبيب أحمد» وسماه: 
«كافي الطالب في اختصار أسنى المطالب». منه نسختان بمكتبة الأحقاف بتريم» 
إحداهما برقم (2)75107 والأخرى برقم (91/85). 

(*) وقد كان الإمام أحمد بن عمر رحمه الله يأمر معلم المسجد الجامع أن يأتي بهذه 
الأبيات إذا نادئ للصلاة في الثلث الأخير من الليل» وهي قوله: 

كل من يتقي مولاه ظاهر وخافئ يعمل أخفاف لاهله والخوادم ضوافي 

أو خرّق طَبْقّت من تحت سرموج ضافي حكم ذا عام بين أهل الطرر والكوافي 


4١ 


وأنتم يا أهلّ شبام إذا عملتوا بذلك عملوا به باقي آل حضرموت» لا 
تقّعون كما الحصاة في فم الوادي» لا هي شربّت الماء» ولا تركثه يخرُج 
يَسْقي الناس» كما قالّه الحبيث عبدٌ الله الحدادٌ في «الدعوة». 

وكلامى هذاخن يله وعد تملظ "يرع أنه ملي ومن ألا 
له رغبةٌ في المعاونة وفيما تذاكرٌُ به ويرئ أنه ثقيلٌ عليه لا يُكثْر الاختلاف 
علَيّء يكذب علَيَ وأكذب عليهء إن شيء معاونة حيّا به» ولو ما جاءً 
أَرسلْتُ له. وبائلقيه علئ الرأس» وإنْ هي إلآ صَحبّةَ كذب. وصحْبة 
خكازة»: خلا لكل عاله» ما العم نحاجة جلت كلام اثقيل اتقبل» 
عنين الله يشبرخ الضدون»: امين: 

وتعلَّموا البكاء» كما قال عليه السّلام: (إِنْ لم تبكوا فتَباكوا!'". 


و 6 7 0 إن 8 و إن ع 
«اخَلك علبك لساتك» وَليَسَعْكَ بيتكء:واتك عل خطيفيك'2: أمَرَك 
ابن 


بالبكاء عليه السلامء ابْك خيراً لك.ولا تفرّحٌ بالدنيا 8 إِنَّ أله لا يب 
لْمَرِحِينَ4 [القصص:77]. 


5 والحرّف والسواد والبوادي الجلاف 
ينظر: «تقريب الشاسع في ترتيب وظيفة الجامع» للشيخ المعلم محمد بن عوض 
عقبه سديس» المطبوع بذيل هذا المجموع . 
)١(‏ رواه ابن ماجه (/ا8١).‏ 
(5) رواه الطبراني في «الكبير»: )١١5:9(‏ (8615). 


إل 


0 و 1 3 
وقال رضي الله عنه: إذا شرب الإنسان القهوة وغيرّها من الأمور 
العادية» ينوي هذه النَّيّات التى ذكرَّها سيدنا عبدٌ الله الحدادء في قوله: 
واجعّدلْ إلهيَ هذا عَوْناً على كل خير'"© 
إل آخر الأبنات» لعل ثرو هذه اليه تطفنة ظطلكة الشهوة من هذه 
القهوة وغيرها. 


وقال رضي الله عنه: إذا اجتمّعَ جهْلٌ وَجاهء نعود بالله. يبذلُ مالّه في 
تمام كلمته. ما بغاها تفْضّرء عاد حُبٌ الجاه أعظم من حبٌ الدنياء يَهْلِكْ 
ويهلك. ويذهب ديته ودنياه» وحتٌ الدنيا يذهب ديئه فقط. 

كما قال سيدُنا عبدٌ الله الحدادٌ في «الحكم»: (حبٌ الدنيا يُذْهِبُ 
الدّينَ» وحبٌ الجَاه يُذْهبُ الدّينَ والدنيا)» وقال عليه السلام: ما ذثبان 
جائعان رسلا في زّريبة غنم بافسَدَ لها من حب الشرف والمال في دين 
١‏ (ككى أو كما قال عليه السّلام اطلّبوا من اللّه الحفظ . 


ميدن عيذ اله إل أذ :انل الؤادع الميارلك 6م » إلهرء ,ويح لاس 


.)5869( «ديوان الحداد»‎ )١( 
.)1/1/5( و«الأوسط»‎ »)1١ا/ا/48(‎ )3319:1١( (؟) الحديث عند الطبرانى فى «الكبير»:‎ 
0 ثمامه:‎ )96( 
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الأغبياءِ يقلبُ أسمّ (حضرموت) بكلمة زغلة» يقول: (ضَرْططوط)! نعود 
بالدة» لك مين هوك كذ يعوتة فى «الكريةه تخاوة أو شير هاف نا تمد 
حضرّموت» تَنّفِيه ؛ عَلَّموا أولاكمٌ الآداب. 


وقال رضي الله عنه: قال الوالدٌ رحمه الله: أخبرني سالم بن محمّد 
ابن عوض لعْجَم قال: سرْثٌ أنا ووالدي محمّد لَعْجم لزيارة هود مع 
556 علي''2 (صاحب عينات)» بعد كتاب وصّلّ لنا منه» فجينا إلئ تريم 
إلئ عند سيدنا عبد الله الحدادء فأنكرٌ مجيء الوالد محمد في ذلك 
الوقت» لأنه ما هُو حل مَجيئه. فقال له: لِمَّ جتتّم؟ فأخبره أنه كتب له 
السيدٌ علي لزيارة هود. وجِعَلَ يحكي لهء والحبيبٌ يرد عليه بصوت لم 


فو 


ِ إلئ أن أتئ الوادي المبارك فارتضئ ومَّدَّ به أطنابه لخيام 
«الديوان» .)55١(‏ 1 
وادي ابن راشد منئ قلبي وراحة الروح والخاطرٌ 
لازال مظلول بالسحب2 مطلول من صيّب الماطُن 
مخْضَّرٌ بالززع والعٌشب20 يروق للنفس والناظرٌ 
معمور احم والآداب والعدل والبر وَالشكسر 


)١(‏ هو الحبيب المنصب الجليل علي بن أحمد بن علي بن سالم المهاجر بن الشيخ 
أبي بكر بن سالمء كان سيداً جليلاً عظيم المقدارء أخذ عن الإمام الحداد» توفي 
بعينات سنة 57١١اه.‏ 


23 


فلمًا تَمّ كلامُه. قال له الحبيبٌ عبدُ الله: الزيارة هناء وإلآ وقع لك 
لا أنتَ من خورة ولا الرّعانين» فجلس والدي وامتّثل» حتئ رَجَعُوا من 
زيارة هود. وكانوا مَعّ رجوعهم يفعّلون مذخل في رَف إلىئ عينات. قال 
له: اخرُجٌ واحضر مدْحَلّهم. فخرّج وحضّر. والحبيب علي المذكور تجيه 
حالة خوف» فجاءته ولم يشعرْ بمن جاء للزيارة ومن لم يجىء. 

قأل: شيدق احقدة الطن الاؤابعة في الحيق عية الله "امكل أنره/ 
ولم يبال بعتاب ولا غيره. 

ثم قال: وكيفت قولّهم: (لا أنت من حوره ولا الزعانين)؛ قيل: إن 
كلباً تحيّر عليه وقْتُ الغداء في حورةء فذهب إلى الرّعانين ليحضر 
غداهم» فلمًا جاءً وجَدّهم قد تغدّواء فرجّع إلى حورة» فوجّدهم تغدّواء 
فاته ذا وذًا. فصار مثلاً يُضِرَبُ. 


قال سيدي: وكان محمد لُعجم المذكورٌ أودّعه سيدنا عبدُ الله الحدادٌ 
«كتابت البخاري» مع سَفَرِه إلى شيءٍ من الأماكن ليُجِلّدَهء وكان محمدٌ 
المذكور مع سفره يعبر تريم» ومع رجوعه كذلك» فلمًا رجع وجاء 
وا( الشارك)» محلدل قال لد عيي ةنا اغية 1ه ها امتعمد» الو نيبت لح مركن 
كاه من 5 غالي ماق حدعنية كمكا “«البخازى اه أو كينا :قال 

سس سر يٍ و 2 ل "البسخارفي 
فانظر تعظيمّة لحديث رسول الله عَيلة ولا بعد كلام أللّه إلا كلام 
ع٠‏ و 


6 


وقال رضي الله عنه: ذو النفس الكريمة أُوّلَ ما يعاتبُ نفسّه قبل غيره. 

قال الشاعر: 

ما عاتب المرءٌ الكريمٌ كنفسه2 والمرءٌ يُصلحّه القرينُ الصالحٌ 

المَدارُ كله علئ القرينٍ الصالح . قال عليه السّلام: «المرء من جليسه»» 
و«المرء على دين خليله» ٠»‏ فلينظئٌ دك م مَن يُخالل»» والأمرٌ للوجوب. 

اذهنْ بولدك من مجالسة الدّونء واخيّرْ له الأمّ الصالحة من منبتٍ 


حَسَن. قال عليه السّلام: «إياكم وخضراءً الدَّمَنَء المرأة الحسناءً في 
المنبت الشّوء1'©. 


طَلَّبَ رجلٌ سيدنا علي ؛ بِنَ الحسين أَنْ يأتي له بماءِ 15 به) وهو 
ا ا 00 مره 


-ه 


ا ا 0 


)١(‏ رواه الدارقطني في الأفراد والرامهر رْمْرَِيُ والعسكريٌ في «الأمثال» وابن عَدِيُ في 
«الكامل» والقضاعي في «المسند».ء «كشف الخفاء» .)71١9:1(‏ 
(0) كانت أم زين العابدين عليه السلام من بنات كسرى يردجرد.ء من سبي الروم» 
واسمها (غزالة) أو (شهربانو) . 
وهي إحدئ ثلاث أخوات سباهن المسلمون أيام خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء قَوّمْنَ في سوق المدينة» فاشتراهن الإمام علي كرم الله وجههء 
فأغط" واعخدة لعبد الله بين غمر بن الخطات قولدت اله سالماً: والأخرئ لابثه 
الحسين فأولدها زين العابدين هذاكء وهو الأصغر. والثالثة لمحمد د بق أب بكرا 


امأف 


السوادٌ شيئاء ما ضرَّهم ما أصابّهم في الدنياء جبَرَ الله لهم كلّ مصيبة 
بال 


وقال رضي الله عنه: إذا مات عالمٌ ظهرَ بِدَله ظالمٌ نضّفَةَ للعالم» 
وإذا خرب مسجدّ من المسّاجد بْنِيَ حصن للمَجْبَئ والظلمُ للمجبَى. 

رتك | الأ و يون ااا وزو ما ور لاله ونين 
خائفٌ منّ الفقرء هذه المصيبة الكبيرة» خوفٌ الففّْرٍ سكن غالب قلوب 
الخلقء صَدّقوًا الشيظان.ولا صدّقوا الرحمن.. قال تعاليا >« الشيملة ركه 
ال وَيَأْمْرْكُم مما وَألَّهُ بيد تَفْفِرَهُ هَنْهُ وَمَضْلا * [البقرة: 754]» 
يعني رزقاً. ينبغي للإنسان إذا قرأ «لإيلكف شُرَييِ4 يستحضرٌ عند قوله: 

وَءَامَنَهُم من حون * : خوف الفقر. 

قال الشيحُ أحمدٌ الحَساويٌ تلميذٌ سيدنا عبد الله الحداد: كنْتُ جالساً 
في مدْرّس الحبيب أحمدَ بن عمرَ الهندوان» فقال: يا حسّاويء ما الفقرٌ 
الذي الدخياة منه 0 الله ع2 يعني في قوله: «اللهمّ الي أعرة يك من 
الكفر والفقر»؟ فأجبتّه بما سمعتّه من مُذاكرة سيّدي عبد الله أنه: الذي 
يكونٌ معه الهلّمُ والجرّحُ والشكوئ. فقال: لاء ما هُو كذا. اسْألْ عنه 
حبيّتك» يعنى: الحبيب عبد الله . 
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- الصديق فأولدها القاسم بن محمدء فهؤلاء الثلاثة أبناء خالة: وأنهم بهم» وأكرم 
بأصولهم» عليهم رضوانٌ الله. «المشرع الروي» (88:1). 


51/ 

فلمًا خرجثٌ من عنده جْتٌ إلئ سيدي عبد الله فلمًا دخلتٌ عليه 

قال لي ابتداءً كشفاً منه: ما بدا سألَكَ الحبيبُ أحمدٌ الهندوان عن شيء؟ 

فقلتٌ له: نعمء هذا اليومَ سَألني : ما الفقَرُ الذي استعادً منه النبنُ صلئ الله 

عليه وسلم؟ فأجبته بما أسمّعْه من مُذاكرتكم. فقال له: إذا سألّكْ لا 

نُجيبه» قى: الله أعلم. أفيدُونا. ولم يقل لي شيئاً. فلمًا كان المدْرَسٌ 

الثاني سرْتٌ إلى عند الحبيب أحمد الهندوان» فأعادً علىّ السؤالَ المذكور. 
فقلت: الله أعلم. فقال: هو خوفٌ الفقرء أو كما قال. وأستغفرٌ الله. 


وقال رضي الله عنه: إذا قرأتم هذه الآية: # وَلَنَبلوَكَمْ بو 
وَالْجُوع وَكَنْ ين الْأَموَل وَالَْنف وَالَّموَت وصَبَرِ ألصبريت. لذن إدآ 29 
الوأ إِنَا ين وان ِلَب رجعونَ ٠‏ وليك عَلَهِمَ صَلَوات من رَيهِمْ وَيَحْمَة وأو تيك هم 
أَلْمْهَتَدُونَ # [البقرة :6 --57١]ء‏ كيّروها ثلاثاً. لأنْ علامة الإيمان: 
يي وهذا حقٌ ل كل مؤمن في الأصل . «يا دنيا تكدّري وتمرّري علىئ 
أوليائي7'©... إلخ» وإذا شيء قصَّرَ عليك من أمور الدنيا فافْرَحٌ. وإذا 
رأيتَ الغِتّئ مُقبلاً فقل: ذنبٌ عَجلَتْ عقوبثه» وإذا رأيت الفقْرَ مُقبلاً فقل: 
مرحباً بشعار الصالحين. ما تضُفئ الدنيا إلآ للعياف : 
عتَبْتُ على الدنيا بتقديم جاهلٍ 2 «تأخيرٍ ذي ْتء فائدث لي العذّرا 


بنو الجهل أَبُنَائي» وأمًا ذَوُو الشّهَى فإنهم أبناء ضَبَتِيَ الأخرى 


( ومثله عند ا انب فى («(ا‎ 2.)١56( القضا فم «مسلد الشهانس»‎ )١( 
عي في 9 و . ي مي ا‎ 
.)١1١77019( 


0 


و 
ع 


وقال رضي الله عنه: أمورٌ الشريعة كلها سّئن بالمعنئ الأعمٌّء وفيها 
مندوتث ومفروض. ومن السََّنٍ المفروضة : الوالي» واطلبوا من الجواد 
الكريم أن يكون فقيهاً عالما عادلاً يتولئ رقابتا» ما بَغينا غيرّه» كجّروا الهمة 
وأعظموا المسألة» تطلبون كريمء لا تقَعٌ الهمّةُ دنيّة» كالذي طلب ثليلةً منّ 


علئ عظام يوسّف'"'؟ قالت له: بشَرْط أن لا تنزلَ مئزلاً في الجنّة إل وأنا 
معك» أو كما قال. 

- 2م 0 5 2 و 
ولو كن النساءًٌ كمشل هذي لفضلت النساءً علئ الرجال 

و واجداً ماجداً خزائئه ملانة . 

والحدّر تَدْعُون على الظالم» فإِنّك إذا دعَوْتَ عليه يقولٌ لك الحقٌ 
تعالئ: وأنتَ فيك ظَلّْمء استجبّتُ لك واستجيْتٌ فيك. فإذا كان الأمدُ 
كذلكَ فلا حاجة للدعاءِ عليهم» بل ادعُوا لهم واعفوا عنهم. وقد نُدبَ 
العفْرُ عن قاتل ابنك أو أخيك» فإن لم يكن عفر فعلئ الدّية» وقدَّرٌ أنَّكَ 
الظالم» بماذا تريدٌ أن يعاملوكم؟ 


واحْمّد الله تعالئ علئ عدم القدرا"©» إذ جِعَلَ يَدَكَ أَفْصَرَ من أذنك ؛ 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل المراد موضع قبره» أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء . 
(9) أي: قدرة السلطة والتسلط علئ الناس. 


ل 


اذْمَنْ يا ثورء لو قَدَرْتَ كما 0" لَفِعَلْتَ أكثرٌ منْهُمء ولقَّيتَ الفرّاء كلَنا 
أولاد ادم وحواء. ما أَنْتَ ملك معصومٌ ولا نبي معصومء بل أنت آدمئٌ 
تعكون ذا وذا؟ دعي «الحظط وكله فقر: مر الل وعد له .و1 الخو 
قطبّ من عِلْبٍ واحدء فججعِلَ هذا منبّرء وهذا منفّر. أو كما قال. 


وقال رضي الله عنه ونقَع به: لو اجتمعَ أهلٌ (تريم) و( وسيونٌ) 
و(شبام) وتشاوروا كيف صلاحٌ الجهة. وكتبوا خطاً منهم جميعاًء ما هو 
دوعر سحصتوس 1 إلا انر ععقما 0 "؟ ا وراكون أو إن ملفا انك 
ندرة إلئ ابن عثمان» ويشكون إليه غيارَ الجهة”". وأنها ديم خابز©», 
وتطليون هنه مدّد فيما يقيمٌ والي عدُلٍ عالمء سيّدُ أو غيرُه» يكون من 
الجهة بنفسها وفيهاء يقيمٌ مدارسّ في المساجدء فإن وَقَّقه اللهُ ما بِايِرجَمْ 
لهم من شف يبذلون الذي عليهم» ويرقعون حاجتّهم إلى اللهء وهذا إلا 


)١(‏ أي: كالولاة والسلاطين. 

(؟) يعني: الدولة العثمانية. وكان الخليفة أيام الحبيب أحمد بن عمر هو: السلطان 
الغازي محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان الأول» ولد سنة 99١اهء‏ 
وتولئ الخلافة سنة 177١ه»ء‏ ومات سنة 5055١١ه»‏ وهو السلطان الثاني والثلاثون 
من سلاطين آل عثمان. 

(5) أي: تعطل الجهة الحضرمية لعدم وجود الوالي. 

(5) الديم: الجلد. 


خائحة فين القن نييا! تررك 0 ٠فاقظييا‏ ينان قافن 
ب إل 
فإن قد ظفرنا تمظلويتا ففضلّ منّ الله ربٌ العبادْ 
وان قد “فتذنا:: فال الثتانة. ونان التلابه ميد التكاذ 
106 المساجد را و عق ورت حملن تارم ليك ابل 
الذي هو الأصل»ء رُحنا قفا لظف وخَلّينا المظروف» ا به عَمّادٌ 
المشاتجد- أو كماءقال:. 
وقال: الرّبا نيّة؛ بدليل قوله تعالى: 9الِيربواً يه أَمَولٍ ألنّاس » 
[الروم: 4”] والورّعٌ كذ 
ع ايم 00 3 2 ل 2 7 أ 5 51 
وأول من عامل بالكيّل بعص السادة أهل تريم من المنتفعين » في 
زمان الحبيب أحمد باجّخُدب''2 وهو في ذلك الوقت نقيبُ آل باعلوي» 
وتولئ القطبية ولم يتزوّج قط. لم يرَّلْ معتكفاً في مسجد (باعلّوي) بتّريم. 
وطلبّ السيدٌ المذكورٌ الحبيبت أحمّدَ بِاجَحْدَب في وليمة عندّه» فامتنع من 
المجيء وقال له: أنت تعاملٌ بالكيل. فأخبّرة أنه لم يفعلّه إلآ لأجْلٍ أنهم 
يردُون ما أخذوهٌ منه بالقرضةء لأنهم يَعِرَّ الوفاءٌ عليهم. 
وأخبرّه أنه لم بأعذه منهم . فقال: أنتٌَ معك هذه النية» وغيرّك مناه 


)١(‏ أي: في القرن العاشر الهجريء وقد تقدم مثل هذا الكلام سابقاًء وتقدمت ترجمة 
السيد باجحدب النقيب . 


ل 


يفعّل منْلّك. فكان كما قال. اتخذوها حيلةء # وَمَكَروأ اوبكر 1زذ4 
[آل عمران:54] ونصحًوهم العلماء» مثلّ الحبيب حامد بن عمرء فلم 
يقبّلواء ومن بعدهم جاءت العقوباتٌ لمُخالفتهم. 

وكذلك أهلٌ شبامء هذه اللَّجْمَةٌ عندكم» ويعْلّمُ الله أَيُهِمَا أكبرُ: 
الكيلُ أو اللجُمّة» وأصْلَّها: كانوا ينْكَسرُونَ جم من أهل البلاد في جمْلة 
ديونا" 2» وبعض المنتصبينَ للقضاء عندّه شيء مر: تن أموال الأنتاء: إذا أعطئ 
أحداً شيئاً من مال اليتيم فعَلَ اللْجْمةَ في بيته بيتها"؟ لأجْلٍ حفْظ مال اليتيم» ولا 
عادْ مَوّر فيها. جاء من بِعْدَّه وقالوا: كلا أيتام وتحيّلوا علئ الله. ياد 
المي ا ات م روا وسرت وا القارو” قَعَتْ لَهُم 
مَسْخةء بَتَلَنْهُم إلى الغْرّب: جاوة» وهند. 

اذْمَنوا بأولادكم من الكَذِب» والسببُ كلّه: ضياعٌ الاقتصاد والقناعة» 
آزاهم ذلك علئ الشَّبّه والجيّلٍ والحرام . 

وإذا اشتبة عليك: المَال+ العو بر م أو حلال! فانظز في مَخْرَجهء 
از ال حرا ل اء: أو في شبْهةِ فهو كذلك» اولي خلال هر 
خلذل» لآن لجال "الوا كاله ات 0 واحَدْ » تَخْرُجٌ من حيثُ 
تذخز لمان كذلق و الختافق كالخرد > اله اخلصين بعل من أحوهنا 


)١(‏ أي: يحصل إفلاس لبعض التجار بسبب الديون. 

زهة وكأنّ اللكية ات من هذا الكلام ‏ عَمَلّ يقوم به أولياء أمور الأيتام» فيخلطون من 
أموال اليتامئ في أموالهم» والله أعلم بحقيقتها 

(0) الخلص التمدر. 


ويخْرّجٌ من الاخر. ويعلّمٌ الله أَيُّهما أعظمٌ عند الله» الذي يُرْبِي رباً صريحاًء 
أو الذي يخْبَال بهذه الحيل؟ هذا عصئ الله وهُوَ معترفٌ بأنه عاص» وهذا 
يعصي الله وهو يدّعي أنه متقي. أو كما قال. 

ثم ذاكرَ رضي الله عنه فيما حدّتٌ من العوائدء كرّخرفة المساجد» 
والتأن في البناء وشلّ الدّيُورء والتكلف في الولائم والضيافات» ثم قال 
رحمّه الله: مِثْلُ الفقير (يعني نفْسَه) لا هُوْ عَالِمْ ولا فقيهء» ولا يقول: حلالٌ 
ولا حرام في مثل هذه الأشياء . وإنما نقول: ما بها فرّح . لأنَا إن قلنا: إنها 
حرامٌ فهو خَطرء وإن قلنا: حَلال فهو خطرء نقول: ما بها فرّح» أو كما قال. 


00 0 0 
71 إرزنا 00 


٠. 5 ٠ 5‏ 5 - يه 2ه 
وقال رضي الله عنه: إذا استفدت فائدة فأفدها غيرّك». وقل له يفيد 
غيره» حت يزيدك اللهم» وقيل شعرا: 


أفيدوا جَهُولاً ما علميُوهُ دوتة أفادكمُ الرحمنٌ ما تجهَلونَةُ 


وقال رضي الله عنه: اكنُّبْ هذه الرؤيا المُبشّرة» وَاحْكوا بها لأهل 
البيوت» وهي: رأث 0 النساء المرحوم محمد بن وحيان بن ين 
بلمَقيّهء فسألئه عن حاله فقال: ما نتحَسّرُ إلا علئ اجتماعنا في الكانيا 
نحن وأهلونا ولم نعلّمُهم «حلية البنات والبنين2"'7»: أو كما رأث. أو ما 
هذا معناه. 


)0غ( اسم كتاب للشيخ محمد عمر بحرق. 


0. 


قال سيدي: وحلية البنات والبتين: العلم. فانظر اعتناءَ الأموات بأيّ 


وقال رضي الله عنه: إذا جاء في المُذاكرة شيء من سير السلف 
اكثبوه» لا تسْتَسْهلونهء إذا ما انتفعتّم به أنتم انتفعَ به غيرُكم» لا تقّعون 
رئوث١"":‏ وقد وصفوكم بالرثاثة سلفكمء في عدم تقلكم سيّر سلفكم. 
بخلاف أهلٍ اليمن وغيرهمء تراهم دَوَّنوا سيّر سلفهم. وقد قيل: 
تموث الخبايا في الزواياء وما لها من الناس بِينَ الناس في الناس ذاكرٌ 
تفوثٌ كراماتٌُ الرجال شوارداً ‏ إذا لم تقيّدها علينا الدفات” 


ف 
53 3 36 


وقال رضى الله عنه: ما عافيةٌ إلا وقد تقدّمها عفوء إذا عفًا سبحاته 
وتعالئ عَافَى : قم بت يدِيكٍ وَيَعْفُوأْعَن كَثيرٍ * [الشورئ: 217١‏ ا طلب 
التو عم تيكة العافة تعس اعدو 


6 6-0 و 
:2 2 2 


وقال رضي الله عنه: كان المرحومٌ محمد بن أحمد بايوسشف5"“. جد 


)١(‏ أي: أهل كسل وتهاونء من الرثاثة. 

(؟) هو الشيخ الصالح الفاضل محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بايوسف» 
الشبامي» توفي أول القرن الثالث عشرء وتوفي ابنه الشيخ عمر سنة 55؟١١اهء‏ 
وظهر من ذريته عدد من العلماء الأفاضل . 


6:5 


آل بايُوسف. من الصالحين» يصلَّي في المسجدٍ جماعة؛ ثم يصلّي بأهل 
بيته جماعة . وكان انعا شنيف لطر ويكتفى بها. 


وكذلك والدّه أحمدٌ من الصالحين» شُوا الأولين غير.. غير 


عليهم سلامٌ الله إِنْ كان قد مَضَؤًا. . . إلخ * 


ودار ص اله عله ون السيتم” شهر عاشور (محرم) سنة 11655ه 
هدق بخارة: : كان في وقتٍ جدّكم محمّد لعْجّم بعض الناس فعَلَ سقاية 
للماء» دعاسيس انان راد عمق لفكي وقالة 20 أنتم فعلتُمٌ السّقاية؟ 
فقال: لا لحن نروح لسقايا البيوت» أرامل وأيتام» ونخلّي السقايا للتخلاء . 
قل سيوف :اندرو القرية لتك ورور هرا شين :ولو كان 
محمّد لعجَّم موجود لاتخذناه منّ المشايخ» ولكنهم : 
راحرا إلى الله» نعم الرّبّء نعم الوكيل 
وليس في الناس بعد القوم منهمْ بَدِيلٌ”2 
إلى آخر الأبيات . 
5 2 2 - ع 
وقال رضى الله عنه ونفعنا به: الدعابة من خفة الرّوح. 
2 2 3 
وقال رضي الله عنه: من كلام سيدنا عبد الله الحداد: لأهل حضرموتَ 
ضراو" في نشْرٍ مثالب أهل المناصب”*“» ولأهلٍ شام شَهُوةٌ في كثرة 
اميل والقل» وكثرة كلامهم من ضيق صدورهم» وضيّق صدورهم من 


2000 أي : السّوية. 

() «ديوان الحداد» (559). 
(9) أي: نهمة وهمة وسعي. 
(5) أرياب المقامات المعروفة. 


ومن كلام سيدنا الحبيب محمّد بن سُميط رضي الله عنه: جميع 
أعمالي الظاهرة للخلّق ما أحسٌ لها وَقَع. أو ما هذا معناه. 

ومن كلامه عند وفاته : الذنوتث كثيرة » ولحسن ظني بربي كبير . أو 
كما قال. قال والدي عمرٌ رضي الله عنه : فرخت له بذلك» وبهذا الكلام 
انا لمر 


ِ ف 5-0 
2 2 2 


وقال رضي الله عنه: هذه مبشّرة» وهي: أن مَن له سَلَفْ صالحين 
يقَع له فتوح سم"2. وأنت يا (فلان) لك سلف صالحء الحَقْ به في 
المعاونة علئ نشر الدعوة. 

يقال: مثالٌ مَن له سلفٌ صالمٌ كمَنْ يِبْحَثْ بئر في مشيال» فإنه يظهّر 
له الماءٌ سَمْحء وكمّن يبِحَثْ ببئر قذها مبحوثة» وإنما وقع فيها طين 
وحصّى منّمّ الماءء فإنه يظِهّرُ له الماءٌ سَمْح. وأمًا مَن لا لهُ سلّفٌ كمّن 
ِبْحَثْ بئر في أرض خرّمة» بالبختٍ والنصيب. إمّا ظهّرٌَ الماءٌ وإمّا عَرَضْتْ 
له حَّصاة. أو كما قال» أو ما هذا معناه. وأنت قَعْ سلف لأولادك من 
بعدك» والخير كله في الصباء وفي قوله تعالى: ##وءايسه للنكم صَيِيًا» 
[مريم: ؟1]» إشارةٌ وبشارة؛ لأنه ذكرّه في مَعْرِض الامتنان على نبي الله 
يحيئ عليه السلام. وجميع ما نحْنُ فيه من عدم اتباع الحق سَبِبْهِ : ضياع 
الصغر اجتهدوا من اليوم» كل ما معكم من مهمَّاتٍ الدّين علَّموِهم ذلك 


200 أي : مبكر. 


في الغلمةء وهذه الأمورٌ الوَنَّه والجيل» والتَّمْتَفَة التي يتعاطاها بعض 
الناس» عرّفوهم بها في الصغر حتى يَغرفون الحق منّ الباطل. 
0 قال والدي رضي الله عنه: كان ناس مساكين جيراتنا في أيام كُنَا 

0 ترح يُعاملون بالريا ف بيع بقر. 3 ور عن دلللى فجاءت 
و 0 ل لي 

0 قال والدي أيضاً: كان عندنا حَدَامٌ من آل تميم في تلك الأيام 
بتريم؛ كانت له خَيْريّة جَمء وإنما هو مقصّرٌ في الصلاة» وكلما أمَروه ما 
طاع لهم. فاتفق أنه جاءه رَمَد فجلس في الدار بسبب ذلك» فطلعوا عليه 
العسكر إل ْ الدار فَقَتَلُوف يعلَمُ الله ذَبْح أو غيره. 

قال الوالد: جاءنا لهُ رجاءء قلت: لعله لمّا كان مقصّراً فى الصلاة 
وحدهُ القَْلُ وَقَع له ذلك» لأنه يقال: إذا خمّدَ سلطانُ الشريعة ظهرَ سلطانٌ 
الحقيقة. أو كما قال. 


وقال رضى الله عنه: لو وقعت القراءة ف «مهمّات الدّين» بِدَل فراءة 
اتفسير البغري» وغيره» تشاوّروا فى ذلك». لا تأخذون بكلامن حت ترفعو! 
سؤالاً إل أهل العلمء إمّا دوعن أو حدرا"© لآن غالب من يحض قراءة 





() كان الحييب حمل رحمه الله اك فكان إذا أراد أن 
يقيم سُنَة أو ينهئ عن عادة يأمر تلامذته أو يطلب من أهل البلاد أن يكتبوا سؤالاً - 


60١4م‎ 


«التفسير» عوامٌ يحتاجون للمهمّات» وغايئّه: يحفّظ قصة من قصّص 
التفسيرء ولا يصلّح «البغويُ» للكلٌء بل قالوا: مَن بايطالعُه يحتاج إلى 
سبعة علوم من علوم الآلة. لو كل مّن جاء جر ما بقي في الوادي شجَّر. 

والذي ندعو إليه مثْلّهُ كمثّل ساتر العورة» ومثّلُ القٌوت: تمر وطعامء 
ا عونا شو العا لقن ل اك ول ذا +والمهدات: كذلك: الراحتث 


الواجبّ قدّموه. 


وفى مكاتبة سيدنا عبد الله الحداد لسّيدنا أحمدّ بن زين الحبشيّ ما 
يشير إلئ تقديم الأَهَمّء وذلك: أن سيدنا أحمد بن زين ا سد فم عن 
الفاتحة بكلام عجيب''"2: وأرسله إل سيدنا عبد الله الحدّاد فاستحسّنهء 
وجوّبَ عليه بالمكاتبة المذكورة. وقال فيها: (لو كان كلامُكم فيما هو أهمٌ 
من ذلك لكان أؤلئ» سل من تَسْتَنْجِبْه عن مواضع تشديدات الفاتحة على 
النديية) و أو كما ذكن: 

ويكفي نحن قراءةٌ سيدنا عبد الله في مجالسه دواماً «للحديقة الأنيقة» 
وكتاب «مقال الناصحين»» لا تزالٌ القراءة في ذلكء قدّموا الأهمّ. 


وكذلك: كان بعض أهل الفضل يتكلم مع العامة بكلام دقيقٍ في 


- إلئ علماء تريم أو دوعن في واقعة الحال. فإذا جاء الرد عملوا به» ورحمة الله 
عل أهل الإنصاف . 





كبّبٍ القوءء فقال له الحبيبُ عمُرٌ البار: تتكلّمون بهذا الكلام الزين؟ ولمَ 
كان السلف: لا يتكلمون في ذلك؟ ققال: لما فيه من المضرة للعامة؛ فقال 
الحبيبُ عمر: الله أكبر! لقد أنصّفتء معك إلا حَمير بَغت قَضْبٍ وقَصَّبء 
طَرَّحْتٌ لبا جَواهر دح . فلم يتكلّم المذكورٌُ بعد ذلك في الكلام 
الدقيق» أندّه الحبيبُ بنيّه. وأنتمُ افهّموا المقصودّ والإشارة. 


َُ ْ 


200 24 00 
2 0 20 


وقال رضي الله عنه: إن بغيتوا الفرّج: اسقّطوا علئ كُتّبِ الحبيب عبد 
لله الحدادٍ بالقشر والغكل ذ.واشروها حجر »تك النمةع ايقل ون بو لاد 
القبائلٌ الذين يأذونكم ؛ » واجَّعلوا «مقدمة الدعوة"'؟ من أورادكم» كل 
يكتبٌ ع منها انا عند «الدلائل» والأوراد» يك بهاء ويطالب 
فده دك فها: 

#دروكاة “التحسة يز بكر الويدواكنا "© فول الهاي إذا اجعتوا 
عنذه : بيني وبيتكم ما ذكره الحبيبُ فى مقدّمة «الدعوة». 

وأنتم, لا تَخَلُونَ كل مَدْرس من قراءتهاء ولو صافحة"" منها يكون 
كالورد. 


)١(‏ أي: مقدمة كتاب «الدعوة التامة» للإمام الحداد» وتقدم معنا أن جماعة من أهل 
الفضل والعلم نظموها بإشارة الحبيب أحمد. 

(0) توفي بتريم سنة /15١هء‏ وهو حفيد العلامة أحمد بن عمر الهندوان المتقدم 
الذكر. 


ع2 أئ: صاحة . 


60٠ 


وقال رضي الله عنه: كان الوالدٌ رحمّه الله يستشهدٌ عند قراءة هذا 
البيت لسيدنا عبد الله الحداد من أثناء: «فيمَ الركون»: 


وهو قوله: 
يكفي اللبيبَ كتابٌ الله موعظة -<22- كما أتئ فى حديث السيّد الحسّن 
بهذه الآية: 9 يكأيا لذ َامنُوا افوأ أله وَلَتَنظرْ تَفْسٌ نا قَدّمَتَ لِمَد * 


.]١8:رشحلا[‎ 


وقال رضي الله عنه: اطلّبوا العم لأنفسكم وتقرّبوا إلى الله بعَدواة 
النفس» فإنها أعدىئ الأعداء كما ف الحديث. واعترققفُ بالشرٌ من 

جهتهاء وأفضّلٌُ المجالس: مَجْلِسٌ تُوبّحٌْ نفْسَكَ فيه. واجعَلْ لك وزداً من 
5 

ص كان سيدنا أحمدُ بن زين الحبشي نفع الله به جالساً للتدريس» 
عنده بعض الطلبةء فجاء بعض الناس واذاه حت أنه ضرّب الدّرّسة» فلمًا 
دهت قال ينكين هيدنا" العم دراه المتهل + اتوي ان الله والن 
الأئر بفغل هذا الرجل؟ قال له: لا يا فلانء» أنا ما اشتغلتٌُ منهء إنما 
اشتغلتُ من نفسى+ لو صَلَحَتَ نيت ما شلط علي :هذا! 

فانط «إلنا «الاكانن!! ا" تيون باللّوم إلا عل أنفسهم»: كما قال 
سيدّنا عيسئ ابن مريمَ في دُعَائه: «ولا تسلّط علي بذنبي من لا يرحمُني»؛ 
ارج على فييك موسيع 


6١١ 


وقال رضي الله عنه : تقرّبوا إلى الله بتخريب هذه العوائد التى أظهَرُها 
هذه القهوة وما ضَاهاها من كلّ ما يُفضي إل غربة أقلّها سنةٌ أو سنتان» 
ونرجو ‏ إن تهدّمت العوائد تصبح بيوتٌ الجَهْل بيوتَ علّمء وإن استمرّت 
بالعككس» تصيرٌ بيوثٌ العلّم بيوتَ جهل . فهمتوا ما قلْتُ لكم! أو كما قال. 


5-0 
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وقال رضي الله عنه: اكثّثِ هذه المسألة وأسألوا فيها أهلَّ العلى 
عي ما قولّكُم في رجل أرادَ السفرَ إلئ حجٌ بيتٍ الله الحرام» وله أهلٌ لم 
يعرفوا العلمّ الواجبّ عليهم. هل له أن يجلس لتعليمهمٌ العلمّ الواجبَ 
لأنه مُضِيّقْ عليه. ويترُكَ الحجء لأنه على التراخي» أم لا؟ ومّن استشارة 
اذا يول له؟ اجِلِسٌ لتعليمهم أمْ سَافِرْ؟ وما الأهمٌ تقديبه؟ وكذلك. 
كل مسألة تج + :فيه" جذاكر 3 اكشوا'.صووة المسآلة: ب واشالوةا فبهنا ده 
يتضمّ الحق ويغظم في صدور الجهّال وتدرون بالأحكام» لا تكتمون 
ا لأن ثمرة الكتمان اللعنة. كما قال تعال: ‏ إنَّألَرِينَ يَحْتُونَ م ْنا 
من الست َأ د مرا بَسَدِ ما بَنَكدة يداس في الكتب أولَيكَ يَلْعَيكم اللَهُ وَيلْعهُمْ 
السطر 4 [البقرة: .]١56‏ 


. 


2 


وقال رضي الله عنه: علّموا أولادكمُ الوّطا وكسْرَ النفس حتى يركبهم 
السّيل» أذ الماءً ما يطلّع الرّفوع”'' ما يجي إلآ المَواطى”"“»: والوّطا عَطا. 


)١(‏ أي: المّكان العالي. 
(9) أي: المكان المنخفض . 


6 كان صنؤي أبو بكر رحمه الله له مدخلٌ في كل شيءء حتى أنه 
في السفر يعرّبٌُ العَصِيدَ لأهل عِبْرته. وأنتم» كونوا كذلك» عاونوا أهلكم 
في مهنة البيت» إِنْ بغيتوا جلال حضرّموت. ويكفي قدوة المصطفئ عليه 
السّلام» وكان يخدمٌ أهلهء إلئ آخر ما ذُكرّ عنه. اتركوا الركزة» ما تحتها 
عن ولا خب 

6 وكان سادائنا آل أبي علّوي كذلكء. كانوا يَسْنُونَ مثْلّ الحبيب 
محمد بن سهل يسني وهو إمامٌ فاضل» قال وَلدّه عمر: كان أبي يكتبُ لي 
لَوْحي منّ «الإرشاد» في الشَّريمء وكانوا علئ قناعة. وإذا طالَ المجلسٌ 
عندّه يشيرُ علئ ولده عمرء يقول له: عمرء لاه تَقَمْ كذا؟ معك إلا عَُطَيفين 
و اطلّعْ كُلْهِنْ واندر. 

وكان إذا ررّمَ جَحْلَتِين تمر يتكمّون بها السنة..قال. نجعل عندّها 
جَحُْلتين قناعة. وهو إمامٌ ير بل قد شاع الخبَّرٌ بأنه تولئ القضاءء 
ونّقلت بذلك خطوطء فبلغ الحبيت محمد بن سميط الخبرٌ بأنه تولى 
القضاء فقال: لمْ يصحّ عندي ذلك, لأنه لم يشرّب القهوة في دارهء فكان 
كما قال رضي الله عنه» منّعّ نفسّه منّ القضاءء نظيرَ قصّة سيدنا محمد بن 
واسعء الذي قال فيه سيدنا عبد الله الحداد: 


ومحمدٍ أعني ابن واسعّ» قارىء الرحمن» لذ بالزاهد المتقّتٌ(© 


)١(‏ ومعنئ قول الإمام الحداد: قارىُ الرحمن» إشارة إلئ قول الإمام مالك بن دينار: 
القرّاء ثلاثة : قار للرحمن» وقارىئٌ للدنياء» وقارىئ للملوك» ومحمد بن واسع من 
قراء الرحمن. أفاده في «شرح العينية» .)7١(‏ 


اه 


لأنه طلب للقضاء فامتئّع» فقالت له امرأتّه: لو تولَّيتَ إِنْ كان عيشنا 
في سَّعَةء لأنهم كانوا في ضيقٍ من العيش. فقال لها: يا هذه»ء ما زِلْت 
رَيْتَنا أقتع بالخلٌّ والبقل» فلا تطمّعى فى ذلك منّى. أو كما قال. 


2 00 001 
23 9 و0 


وقال رضي الله عنه: العافية الحقيقية إذا قدْ أهلك يطالبوتك بتعليمهم» 
ويخنقون عليك» ويشكوتّك إلى الغير في عدم التعليم» هذه هي العافية 
الصّدفيّة» :وما زال عاك إلآ.آنت تقول لهم: .باأعلمكم» وتكذهمءما أبعذ 
شيء عافية. أو كما قال. 


0 1-0 . 
93 53 5 


وقال رضي الله عنه: كان بعضٌ الصالحينَ ممّن سلمٌ له حاله؛ إذا 
جاء اح إليه خوج :إلا الصيقة ويظة من كن البايغافإن رائل مه شيا له 
كَلّمهه ون لا شيءَ معه له رَدَّه فقيل له في ذلك» فقال: نعَمْء الناسٌ 
أعَرٌّ ما كان عليهم ذثْياهمء فمّن بِذَّلَ لنا شيئاً من عَزِيزه» دلت له من 
عزيزي» وأنا أَعَرٌّ ما كان عليّ وقتي» أو كما قال. 

والسجالس مَعَادْ لها حاجّة يضيع بها الوقت لاش. أو كما قال. مَنِ 
اعتنى : اشْتن واقتنىئ . 


وقال رضى الله عنه : لاون الناس ولا تناظروتهم بعدم التذكير» 
كل واحد بغا الْاخَرْ يتكلمء لأن الناس بايُحْرمُوتكمُ الجنّة والسعادة 
كرف عل الندكين. 


601: 


مثال ذلك: إذا جاء سيل كبيرٌ وأنت في بطن المسيال» عادكُ تتوقف 
إلى أن يجون الناس أو ترفع بنفسك؟ هيًا: ترق بنفسك وإلً شلّك السيل» 
لعن عليلك تقول اشدل يا مُطرّف. وارفع به صوتّك. والمذَّكَرُ كذلك 
يفعّل» ويتكلّمٌ بما معّه» مثْلَ ما يقول: اشتل يا مُطرّف . 

0 كان في (تريم) رجلٌ مجذوبء خرّج يوماً إلىئ بعض الخلوات 
في أيام الخريف» فجاء إلى بعض السادة وهو يفْطعُونء فأعطَؤه وجْبَ 
تمر”' فطلع به» فمرٌ علئ بعضٍ من عبيد يماني وهم جلوسسٌ على قهوة 
في مكان. فلمًا رأَؤْه قالوا له: فلان! قدَّم للقهوة ولا أعذروه: فجلس 
عندهم وأكرموه» فلمًا أراد أن يقوم وعرّف أن مقصودّهمٌ التمْرُ أعطامّم 
لوكت محوافال المت !تنا ركو ]ايه 

فلمًا كان اليومٌ الثاني خرّجَ ولت وجب من بَعَرٍ الرّكاب؛ وَحَمَّلهُ ومَرٌ 
بهم في المكان المذكور. فَدَعَوْهُ للقهوة وهم يَرْمُقُون الوجُبء فلمًا أكرموه 
وأرادَ القيام» قال لهم: هاكمُ الوجْبَ تبارّكواء فلمًا ذهب وأرادُوا قسْمته 
ره 

0 وكان مع السّادة مطلعٌ في بعض الشعاب» فخرّج إل عندهمى 
فأعطأوه كأؤْر وَكَرْقَزة"© فخرج قبلّهم. وجاء إلئْ بعض المساجد قريب 
الشّعْبء وجعل الكور والكَرْقَلّة في ثوب» وطرّحهن في القبلة. فلمًا أقبل 


زفق أي : شوالاً من تمر. 
فق الكرفلّة : الأحشاء. 


ه١‎ 


السّادة جعّل يقولٌ لهم : طُفَيلٌ في القبلة آَجَرَكمٌ الله فدخل اناف ارا 
عليه؛ فلمًا خرّجوا منّ الصلاة قال لهم: صَلَيتُم على كور وكزفلة. 


وقال رضي الله عنه يوم مولد الحبيب محمد بن سُميط في التربة'©: 
تعاونوا يا آل حضرَموتَ عل والي عذلء وابذّلوا الغالي في طلبهء وإلا 
غْبَئْوا أولاتكم ومكالفّكمء شُْ ذا الكلام يَعْباكمء ركيت لد 
دَوٌروا له وَابْكُوا إذا ما حصّلتُموهء ونصّبُوا من بيتكم داعي إلئ الله يدعو 
أهلّ الخلوات» سَوادَ البلاد» مثلّ: (جوجه) و (جعيمة) والوادي» وكذلك 
كل أهل بلد يلرَّمُهم ذلك؛» وتعليمٌ ما أوجَب الله عليهم» وتعليمٌ أولادهم: 
البناتٍ والأولاد» ثم بعد ذلك يرْحَلُ إلئ البوادي» ود لكام ارم . وهذه 
ادير 5 عطلرهاء النساءً والرجال» وشيّدوا بها مبانيَ الدّين» تبت الأموال 
في حفنة؛ في شي ما له حقيقة» كن الشكة فس علناء أر كناقال: 


كك ف ف 
2 4 


يرت زا لز 


وقال رضي الله عنه: إذا مَنَّ الله بالوالي يرجعون الأشرار أخيارء 
وبالعكسر» نسأل الله العافية» يرجعونٌ الأخيار أشرار. 


وقال رضى الله عنه: كان الحبيت عمرٌ بن سقاف رضىّ الله عنه إذا 
قامّ أو قعّد يقول: الله. لا شريكَ مم الله لأن الأكابرٌ يعْبدُونَ الله بخالص 


)غ2 يعقد هذا المولد يوم 1١6‏ من شهر ربيع الأول كل عام . 


1ه 
التوحيد : « قن 36 يمرأ لد يو يمل كل سكا وكا ربنق ري كنا 4 
[الكهيف: »]٠١١‏ قال ذلك رضي الله عنه عند قراءة هذه الاية. 

احذّروا من هذه اللسانء فأكترٌ الافات منهاء وقد عد الغزاليئٌ عشرينَ 
آفة للسان. وعقدَ كتاباً من «الإحياء» فى آفات اللسان'؟ قال الوالدٌ رحمّه 
الله يقول لبعغض الناس: إِنْ كلّها في بلادكم. 


وقال رضي الله عنه: من النساء خطاياء ومنهنّ عطايا وخباياء وإذا 
أزَاة الإتسنان: أن يتزوج :..يعرجل ويتشوط قبل الزواج ».ما كان اوله شاط 
كان آخرُه سلامة. والشرط هو أن يقول: بشرْط أن تكون مُعِينةً لي علئ 
ديني» ومربّية لأولادي» لأنْ المرأة للرجل نِعْمّ الوزيرٌُ إذا كانت صالحة. 

ألا ترئ إلئ خديجة الحُبْرئ! نعْمَ الوزيرٌ للنبيّ عليه السلام» أو 
فاطمة الزهراء لسيّدنا علي! ولو استشارك أحدٌّ في الزواج تقول له: أنت 
أعرّفٌ بنفسك لأن هذه الأزمان. . .2©90. ١‏ 


7 7 
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)١(‏ «الإحياء»: (7:؟97). 
(0) كذا! بياض فى الأصول. 


وقال رضي الله عنه بعد العصر يوم م الأحد رنيج الأولسنة غة8 ان 
بعدما صم علن الفقير أحمدَ بن 'سالم .ين أشبارك ررحمه الله: لجان باك 
المَرْحوم هذا تقول لكم: تغاتموا مجالسٌ المُذاكرة» وما زالَ عاذكم في 
الحياة» لأن الميّتَ خرّجَ الأمرُ عن اختياره لو بايّع له يضر مجلس عأم 
وإل يسبّح الله تسبيحة معاد وقع لهء ولا يعر فون قدرَ هذا الكلام إلا 
الأموات». أمّا الأحياء فهم في وادي» تغائّموا العْمْرَ الفاني» واذكروا أنكم 
صَائرونَ مثلهم . 


0 00 00 
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وقال رضي الله عنه: قطرةٌ منّ الهوئ تُكدَّرُ بَحْراً منّ العلم. قال 
عابة ا الإثلاة العائفا. ومني اله عنها تعن وال متك ور امه ندي 
أنها قصيرة: «قَلْت كلمة لو مر مُرْجَتْ بماء البحر لمَرَّجَنْه1'". 

عن ا 
لغيّرث طعمّه ولوته وريححه من خبثها . وفيه إشارة إل أن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها بِحْرٌ من العلم. وفي الجيمية: 
وكمْ مَقَالة قَالٍ لو مَرَجْتَ بها بخراً من الماء عَذْباً صارَ ذا حمّب”") 

وهذا من باب تجسٌّم المعاني. 


1-0 0001 
326 2 3 


292 رواه اترمذي (؟٠ه5)‏ وأبو داود (هلامة). 


20 «ديوان بن سميط ») 70 . 


مه 


وقالةوضخ الله عله كن انحن ١‏ الدنا.قاق عيزهه اوم أعكها 
تغطث عنه عيوبها ولم يدر أن أمومتها يُثْم. 


وقال نمّع الله به: اعتقدوا أن جميعَ ما ترَؤْلّه من تسلّط الظلّمة وتغيرٍ 
الأحوالٍ سبَّبُه : التقصيرُ في المعاونة على الدعوة» «ولا تُسلَّطْ علىّ بذئبئ 
من لا يرحَمُني». فده خيرٌ لك تلومٌ نفْسَكء ومن لا يلومٌ نفْسّه فهو مُعجّب . 
والداعي إلئ الله يوطْنُ نفْسّه علئ عَدَمِ قَبولٍ كلامه. وأنهم بايقولون 
له: تخزيك تَخْزيك تَخْزيك» حتى إذا صدَرَ منهم دونَ ذلك قَرِحَ منْهم. 
وإن قدَّرَ أنهم بايقولون له: مرحباء ثم صدَّرٌَ منهم خلافُ ذلك الكلام كبْرَ 
عليه الكلام» وضاقٌ صدرهء وإنما لسَانُّ حاله تقول لهم : «الَامْد مَك جره 
اويا [الإنسان:4]» بل يطلبٌ الجزاءً من الله أمَا إِنْ كانه بايطلُتِ منهمُ 
الجزاءء ما معه ححبّة. ويُضّْلحٌ نيته فيما بيه وبينَ الله عسئ الله يُصلحُ 
النيات والمقاصد. ولا تخيّب يا كريمٌ قاصدْ؛ قال سيدنا العدّني: 
إذا صفّت العبوديّة ١‏ وصّمّ القصدٌ والنيّه 
وفنيث كل بَشَرِيه فحيتئذ فهُنّوني 
ويستحضرٌ الداعي إلى الله هذا البيت: 
رْبّ رام ليْ بأحجارٍ الأذئ2 لم أجذ بْدَاً منَ العطفٍ عليه 
وإذا صحكّت نيته يثيبّه الله تعالىل» كصّاحبٍ الكثيب في بني إسرئيل» 
لما علمّ الله صدقٌ نيّته قبل منهء وذاك في قوت الأجسامء وهذا في قوت 


016 


الأوراح. ولو لم يستجب له في الزمن الطويل» إلا العدّدٌ القليل» قال 
تعالئ في وصفب نوح عليه السّلام: 8 وَمَآءَامَنَ مَعَُه إلا قِيلُ4 [هود: .]:٠‏ 
كانوا تجو مانن نفرا» وإتما هم كدية فق المغوة: :ولك فيهم الفاحية 
اس اا 


5 “2 و 1 7 
وقال رضي الله عنه: لا يكمل الانتفاع بالعلم حتئ يصيرَ إيمانا 
ويقيناً. 


وقال رضي الله عنه: هذين البيتين للجُنيديٌ نمَلَهنَّ الوالدٌ عمرٌ من 
تاريخ ابن خلكان» توصو هق : 
لقاكة الناسن “لسن يفيد نما - مسوك المتديان من قيلٍ وقالٍ 
فأقللْ من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو لصّلاح حال 
وقد زاد سيدي قبلّهما بيتأء وهو: 


أقولٌ للنساء وللرجال2 أصيخوا السمعّ واضّعوا للمقال 


وقال: كان حال الوالد العٌزلة والانقباض عن الناس» بخلاف الحبيب 
محمد بن سُميط» حال ثاني» حتئ أن الحبيت محمّد إذا أرادَ الروحة في 
نكان :يتوق للؤالنة فقول له اتذكوك :إن سانا بعتكة للحقتكم قرم له 
تالمح 


0 


وكان الوالدٌ رحمّه اللة 
رحمّه الله يقول: ما أذ 


جاء ل سكه معا 
5 إِ ا 08 منه عذ 
ءِ 3 ر. 


055١ 


وقال رضي الله عنه يوم الاثنين شهرَ جماد الأول سنة 06», مع 
خروجه إلى( خباية) وهو راكبٌ علئ دابته: يا محمّدء هل خرجْتُم بقَصَبٍ 
للدابة؟ فقيل: نعمْء فقال: تستاهل» هي خيرٌ متّناء ما هي مخاطبةٌ لا 
بحساب ولا عقاب. وأنت يا ابنَّ آدمَ خْلِفْتَ لتُبتلئء ولهذا قال بعض 
التبلف: اللكئ مثللك يااطاص: 

وكان سيذنا عمرٌ رضي الله عنه يقول: لني كنك كين أهليه 
سَكّنوني فذّبحوني واخرجري غدوة ول ألاق النشياب. 


و .م 
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وقال الصِديق الأكير أدو بكر شير الله عنه : لك ره عضن 
علّموا أولادكم هذاء حتئ ينْشُون مهمُومين بآخرتهمء ما يشّوْنْ 
مبهوتينْ بالدنياء وحذروهم منّ الاختلاط بالناس» فإنهم ما ركبوا ظهراً إلا 
أدبروه» ولا واد ل عقّروه؛ ولا قلنا إلا حوريو وعَلَّموهمُ الأبياتَ هذه : 
أخصٌ الناس بالإيمان عبدٌ << خفيفٌ الحاذ مسكثة القفارٌ 
له بالليلٍ وِرْدٌ من صلاة2 ومن صوم إذا طلم النهارٌ 


يه 


وفيه عفة وبه خحمولٌ إليه بالأصابع لا يُشارٌ 


الأخيارٌ يقولون: هيّا نصومٌ قبل أن نموت» والأشرارٌ يقولون: هيا 
نأكلٌ قبل أن نموت. لا تنافسون إلا في المعاونة على البرٌّ والتقوئ» وأمّا 
التعاون علئ المَنْدَر والفْحة كل يشْوَرْ لَه حَلُوها صّحْبةَ لله وإن أردثم 
صُحْبةَ الفقير كل يبذّلُ جهده في الدعوة إلى اللهء ويرئ أنه مُقضَّرء كما 
قيل: ليس الشأنُ شهوة التقصير في التقصيرء وإنما الشأنٌ شهودٌ التقصير 


ف التقمية:'وزلاً شترهاضخة كنت كلرا الراقق موز وكنائله يفتدون 
إداعايق. بوفشرن أملكم فى الدكاسيدة هل مركم المعارلةة 

0 كان رجلٌ شيْبة من آل شاووش خادم آل علي الحَاجء في أيّام 
والدي عمرَ رضي الله عنهء إذا جاء الوالدٌ من تَريمَ واتَّفقَ به قال له: يا 
سيد عمر» جيّت من تريم من عند أخيك محمد؟ يعني الحبيبت محمّدَ بن 
سُميط . فقال له الوالد: نعم. قال: كر الاعحداع انث تواجوكة-فرن الذا” 
0 ان ا له ف ي كل مجي من ترس أوكان اه في تلك الأيام 

0 0 


ع 0 0 
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وقال رضي الله عنه: حَسْنُ الظنّ في كل مسلم متعيّن» ولو هو مخأط 
لأن الخاتمة ما حَدَ يعلّم بهاء يعلَمُ الله ماذا تكون الخاتمةٌ عند الموت. 

كذوافك الؤالة عور ركه ]ره كادقم جلي وبل كا وات مرق قن 
مات منّ المُخلّطين» ما باأقول لكم بهء لأنَ حالته زِعْلِهء فقال الوالد في 
الرؤيا: خم الله له بالإحسانء. أو كما قال سيدي. حت أنكم تُحْسِئُونَ 
الظنَّ بكلّ المسلمين في الباطن. 

ومن باب الأمر والنهي : أَغط الظاهرٌَ حكمه» قال سيدّنا عبدٌ الله الحداد : 


وأحسن الظنّ بالمسلم ولو كان ناقي 2 واحدّر الفاسقين أهل الرَيّبْ والنفاق!'» 


.)7837( «الديوان»‎ )١( 


077 


وقال رضي الله عنه: تأهَّبوا لمَواهب الله حتئ تقَعّ لكم» فمّواهبُ الله 
سبحاته عريزة» وحكمته تقضي أن لا توضع الموهبة في من يدنّسّها بالول 
والغائطء بوضعها في غير مَحَلّها وأهلهاء وإِنْ كان كرّمُه تعالى يُعطي مَن 
يستأهلٌ ومن لا يستأهل . 

تيا أن 6 اع اراي فإنْ حكمته تقضي أن لا يُعطيّها طفلاً 
فكيرا يذ تياس انتوق والعائة» يل يعطيها كن يتما علرها” 

وكذلك الوالي العادل. نرجو منّ الله أنكم إذا أقئلتم علئ أهليكم 
وعلّمتوهمٌ العلم الواجب واستقمتّم» أن يُكرم نحن الله بوالٍ عادل» لكن 
إذا تأهّلنا للموهبة» لأنه من مواهب الله تعالى. 


01 لا كلا 


03 


وقال رضي الله عنه يومَ الأعن 105 انسى وخشوي ماف الأول عه 
5: الحلالٌ كثيرٌ بالنسبة للقانع» وقليلٌ بالنسبة للمتوسّعء يضيّْقٌ عليه 
الحلال» الرَمُوا القناعة والاقتصادً حتئ تطيبَ لكمٌ المعيشة. 

وسأل بعض السادة الواصلينَ من (تريم) عن الحبايب أهل الفضل : 
الحبيب عبد الله بن م والحبيب عمر ين زين الشفية1") والحبيب 
عبد الله بن عمر بن بك والحبيب عبد اللّه بن علي بن اي 0 
فأخبره أنّهم بعافية إلا السيدَ فلان معّه رياح» قال: الله يقرّي ما ضعْف منا 
ومنهم (ثلاتٌ مرات)» والله يبارك لنا فيهم. 

كَ 2 2 

وقال رضي الله عنه مذاكرة علىئ قراءة الحبيب عمرٌ بن محمد في 
«الإحياء» فى كتاب الصّحبة من «الإحياء» هذا البيت: 
ان الك ا اا ان وك كنوك شن كان المي شن لمعن ات 
1 م يسرو و من 2 في 0 

وقد أبدَلَ قافية هذا البيت سينا رضي الله عنه فى الجيميّة بقوله: 
. 5 - )6ش : و عير . 2 
دلق هو الحبيب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر. المتوفئ بالمسيلة سنة ا اها. 
20 تقدم ذكره مرات. 
(*) مفتي حضرموت والعلامة الفقيه» توفي بالمسيلة سنة 1714١ه.‏ 
(4) علامة فقيه جليل» توفئ بتريم سنة 1559١ه.‏ 


(6) من قصيدة لشاعر آل البيت: دعبل الخزاعي. 
(5) «الديوان» (56). 


00 


عمرّ حامد كتاب مكاتبة يكتبٌُ هذا البيت» والإمامٌ الغزالي أبو آل باعلوي 
يون إليه » انظروا كلام العيّدّروس في مدحه ومدح كتبه . أو كما قال. 


1 2 1 
9 75 دنا 


وقال رضي الله عنه: من أهمّ إصلاح ذات البيْن: إقامةٌ الوالي 
القاذله:: ,السعتة فيه :بولا فرق افو وله ضار فت مله ذا قمنا فيه زا 
تقمن طائعة ماقف أو كما فال 
2 3 2 
صَلَّيِتٌ الصبح خلفٌ سيدي يوم الأحد سلح حماةئ الأولئ قرأ فين 
الأولئ: # واَلصّس 2# والثانية : «ألرّ مَنَسَ 2# وقنَتٌ في الثانية » وجهرَ 
بالثناء والصلاة على النبيئ يك . 


01 14 1-1 
3 3: 3 


وقال رضي الله عنه في مدرّس الجُمُعة فاتحة جمادئ الآخرة سنة 
17ه»ء مذاكرة علئ قراءة الحبيب عمرٌ بن محمّدٍ في «الحديقة» مقالة 
سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهّه: (مَن أكلّ الحلال. . .2 إلى آخر 
المقالة: هذه المقالة عظيمة» ابحفطوهنا :وك ذوهاء .واطليوا من الله التوفيق 
لذلك؛ ولا يقدِرُ علئ الحلالٍ من بايتأنق في المعيشة» يضِيقٌ عليه؛ ومّن 
نَع بالدُون في العيش». وبالدُون في الكساءء قَدَرَ عليه» وعَبَرَ الدنيا في 
راحة» أو كما قال. 


وسألته رضي الله عنه عن قوله عليه السّلامُ في الدعاءٍ الوارد في 
الخروج إلئ المسجد: «فإني لم أخرّج أشَراً ولا بطراً ولا رياء ولا سُمعة» 
بل ع اتقاء سخحطك وابتغاء مرْضاتك1'". . . إلخ, يتوق يه الانسان 
الدُعاء» لأن فيه شائبة التحدّث؟ فقال: ينوي متابعة الرسول عليه السَّلامء 
وحقيقته إلآ شكْرٌ نعمة الإسلام» وأتئ بقصّة الشيخ الذي مَرٌّ مع خروجه 
إل المشجو كو وتلامدت علق تصيزانة امع اجشاعته بريدوت: الكدزينة »ركد 
مَرَتْ في هذا «المجموع». 

قال رضي الله عنه ليلة الربوع آخرّ رجب سنة 1757ه مُذاكرةٌ عند 
قول الإمام الغزاليٌ في «البداية»: (ولا تَظْيَنَ أنها تسلّمٌ لك نيةٌ صالحة في 


طلبٍ العلم وفي قلبك شيء من الحَسَّد والرياء والعجب. . .) إلخ. 


)١(‏ رواه ابن السني (85) في «عمل اليوم والليلة». 


/7ع60 


قال رضي الله عنه: استنصحُوا هذا الإمام. واحفظوا هذه الكلمة 
فإنها خَبَّرٌ داحق؛ لأنه رضي ا ا ل 
حنم أنة صِكّت كتاباً سماه ذالميقد من الضلال7١2‏ تَحَدّث فيه بالتعمة : يقول 
فيه: (ق. وقَعْنا في كذاء وقد وقعْنا في كذا)ء فتداركه الله. وتدارَكٌَ به 
الأمة الميعيوية خد ا ان حُجَّةَ الإسلام رضي الله عنه ونقع به أميوة! 


كك ف كك 


ني 2 7 


ل و 0 0 
0 أبيات «العروة الوثيقة» حتئ وصّلَ إلى قوله : وض علئ الرسولٍ بغير 
لون ١‏ اكرمم الهم 


. كتاب شهير» مطبوع‎ )١( 
: وهي‎ 00 
فيا من مَنَّ بالصفح الجميل أدِمْ كرّماً وسامحُ بالقبول‎ 
الأعمان روات أل عزاو‎ 
إلهيء اغفر الذنب العظيما بِفضّلِكَء واهينا السّئَنَّ القَويما‎ 
ولآ تُشمث بنا يوم التَّناديْ‎ 
وأصلخ ذات بين العسلميينا ترقت يرن ليا امكنا‎ 
وعْمّ الأمنّ في كلّ البلاد‎ 
وصّلّ على الرسول بغيرٍ لَبْس 2 إلى الثقليِنِ من جنٌّ وإنس‎ 
صلاة لا تؤولٌ إلى تفاد‎ 
ان البرشل وأولة لقن" وري اونما لج‎ 


لمردك 


فقال: رأيتُ النبيّ يك جالساً في مكاني هذاء فشكوّتٌ إليه عدم 
شَوْف عيوني» فقال عليه الصّلاة والسّلام: بالكلّية بالكلّية؟ فقلت: بالكلية 
بالكلية . وأحَدَ سيدي رضي الله عنه لياليّ يجلس للرّوحة في ذلك المكان» 


والله أعلم . 


وقد انته ما يسو الله جمعه 0 سيدنا» والله أعلم وأحكمء 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم» والحمذ لله ربٌ العالمين""2. 


: لكلّ العالمينَ بلا عناد 
وكلّ الآلِ والصحب الكرام فشِرّفْ بالتحيّة والسّلام 
وكل مُهتدٍ منهُمْ وهاد 
)١(‏ جاء في نسخة (شبام): 
«وكان ار من كتابته شخرة الثلوث وعشر خلت من ربيع الأول» سنة 
7 ” خلت من الهجرة» علئ صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» .اه 
وجاء في نسخة (تريم): 
«وكان الفراغ من كتابته ليلة الربوع في شهر القعدة سنة 707١هء‏ بقلم الفقير 
إلئ ربه المتين: محمد بن علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين» تم 
بتريم؟ . اه. 
يقول العبد الضعيف » المفتقر إل رحمة مولاه الخبير اللطيف» محمد بن أبى 
الإمام أحمد بن عمر صاحب هذا الكلام» في المدينة المحروسة شبام» والراجي- 


2 9 


ومن كلام''2 رضي الله عنه. من خط من نقلّه: سيدُنا الحبيب 

5 5 0 و زفق و عل‎ 1١ ٠ 
: مصطفئى بن عبد الرحمن بن محمد بن سَميط رضي الله عنهم‎ 

قال رضي الله عنه ونفعنا به: إني سمعتٌ رجادٌ يقرأ «ورد الحبيب 
عبد الله الحدّاد الكبير» ورثيّتٌ لهء لو أنه يقرأ «الوزدَ اللطيف» ويتدبرٌه أحسّن 
لدع ومثْلُ هذا من يُهَذْرمُ الأذكارء كما القطعةٌ التي يدخلّها الماهٌ ويخرج. 


ب 
درب 7 45 


وقال رضي الله عنه: العلمٌ سئْبوق"» والقرآن مركبٌء ولا يصل 
إلا ] الجر كي إلآ بالسيوق» 


- 0 من كرم مولاه أن يحشره في معيتهم تحت لواء سيد المرسلين كَل في يوم الدين: 
إني قد. فرغعت من وضع هذه التعليقات ضخحوة الثلاثاء» 59 من محرّم الحرام من 
شهور عام 5475١هء‏ جعلها الله سنة نصر وظفر للإسلام والمسلمين» آمين. 

جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم» ومقرباً إلئ جنات النعيم. والحمد لله 
رب العالمين. 
)١(‏ هذه الزيادة في نسخة تريم. 
(؟) توفي -تدود ١١١اهء‏ ولم يعغقب. 


6 السنبوق ‏ كعصفور : زورق صغير. 


07 


وقال رضي الله عنه: إذا سَّلمّ العودء الخيرٌ يعودء والعود: الدّين. 


كِ 5 20 
2 2 2 


وقال رضي الله غنه: القهؤة بَهوّة؛. افة عليل الفقراء. والمساكيةء 
وعلئ أهل الدين» لأنهم اتَحَذُوها في اللهو والغفلة» والسلف [ما] 
يمدحوتها إلا لمعونتها علئ الطاعة» لأن للوسائل حُكُمَ المقاصد. 


وقال رضي الله عنه: يوم حضرموت أرض مباركة حسدهم إبليس» 
راحوا تغرّبوا. 


0 ص 0 


وقال رضى الله عنه: ما سببُ خراب الدّين إلا السكوث عن 
التصييحة :4 ولق تنام هوا كان الهو التاق 


وقان«وظة. ألش عن عيذ للفو اميه 117 نيدن طالعين تو دخياية) 
من مسجد والده وهو يذكرٌ المعاونة علئ الخير من الذينَ لا يُوْبَهُ إليهم» 
وإلا المنظورينَ ما منْهم معاونة. 


05١ 


قراءة القران له ا العلماء د يذْمَ لعفني 0 د 
شىء » وطايقة أهله أقدَمُ علئ طريقة ربّه. 


وقال رضي الله عنه: أهلٌ حضرموتٌ حاجتّهم إلى العلم وافرة» لأنهم 
أهلّ سفّرء يحتاجونّ إلئ التيمُم والقَضْرٍ وغير ذلك. 


00 6 الله عنه : 0 الصَّلام 0 وبنوا تاج 


وقال: شيع منّ الخير فيه وَجهان: وجه للدنيا ووجه للاخرةء هذا 
الذي ساعدوتة عليه الناس» مثاله: 3 فى بيتك تشاهذه: تهساون 
بالماحة» وإذة فنك تن "القره كى من المتكزات اكت صلية: 


وقال رضي الله عنه: الأولينَ حقّهم لهم. تصدّقوا به ويّنوا به 
مساجدء قدّموه لأنفسهمء. وحمّنا ما هو لناء هو إلآ للوارث» إِمّا يَسْعَد بى 


أو يشقئ يه 


اماه 
وقال رضي الله عنه: من حقوق القرآن: تعلّم النحو. 


وقال رضي الله عنه: ينبغي للرجال أن يذاكرون النساءً بالحجء 


ويعظموته؛ لأجل يَمَنْنَ وهنّ سار على الحج. 


كك 1-4 00 
20 2 2 


وقال رضي الله عنه: الجاهليةٌ دفنوا بناتهم حَيَّاتَء ونحن دفنًا أولادّنا 
بالجهل . 
2 2 2 
وقال رضي الله عنه: السباقّ السباق إلئ نَعْشْة الدّين» اخدموا العلم 


0 يعلَّم عياله إلا يربح وَعَلَّموهُم القناعة حتى يلوا صلاة مسمّحة» 
القانع صلاثه را جحة . 


« 0 5 --2 5 5 0 3 ع 
وقال رضي الله عنه: إذا شفتَ طالب العلم اخدّمه لأجْلٍ يَعْظمْ الدّينْ 
عند أغللقة» السباق السباق > اللحاق اللحاق! 


ب ف كك 
2 2 7 


وس 


وقال رضي الله عنه : تبَصّروا لدينكم إن بغيتوه يُنْعَشُ . 


شد 


وقال رضي الله عنه: إذا احتفلتوا بكلام الحبيب عبد الله الحداد 
ا حتفل بكم الزمان. 


00 ع 1/0 
2 9 2 


وقال رضي الله عنه: الرَّيّان يقولون: هيا نُصلّي قبل نموت» والعياف 
يقولون: هيا نأكلُ قبل نموت» وإذا عَرَضْتْ فائدةٌ انقلوها واعقلوهاء وكان 
يتشد كثبرا هين النتيق : 
فحَف أبناء جِنْسكَ واخش منهم كما تخشن الضراغم والشينقة؟؟ 
وع اشيم وزاديع عدار وك كاسابري إذا تمضنا 


وقال رض الله عنه: إذا ما عرَقْتَ مجلس هل يُفِيدُك حضورّه أم لا؟ 
قَدّر المُوت بايجيك وأنت فيه» فإن كنت ترضئ فسن إليه» ومثله: العلوم» 
والكثب» والحاصل: اعرضوا جميعّ أفعالكم على الصَّيرفيَ وهو الموت. 
لأنه ميزان» زَنُوا جميع أفعالكم وأقوالكم عليه. 


وقال رضىّ أللّه عنه : لو أدرك يرق الحبيتٌ عبد الله لكان يستشهدٌ 


الشعة :"كل دق ناته 


0: 


وقال: ما جهتنا إلآ زينة» طعامها خيرٌ الطعام وتَمْرُها كذلك» عسئ 
الشكر. 


6 
2 


وقال: الحسرة على الخير أعظمٌ من فعل الخير. 


بك 2 
7 2 


وقال: له حك ا من حرم الله » والله يعطى الاين ما أعطاه 
الأوّلين» ما حَدَ يَحَكُم عليه. 


30 60 
وت 2 


> 
3 


وقال: من لا تأدّبَ في الصغر ما تأدب في الكبّر. 


1/0 3 
71 7 


0 
36 


وقال: من العمل بالعلم: تعليمٌ أهل دارك» ومن قل العمّلٍ بالعلم : 
قل تعليمك لأهل بيتك» فعلّموا أهلّكم. 

وقال: لسانٌ حَالٍ النساء ومّن ضاهاهنٌ يقولونَ لصاحب البيت» إذا 
أرادَ أن يخرّج إل زيارة ولي أو مجلس علم غتر #والعل 8 ققياة د 
مجالمن قال .وهيل : هل يسو لك أن تخرُجَ ونحنٌ جاهلونَ شرائمٌ الإسلام 
ولأاكيس تعلق ذلك ؟ وما تذويك 4 لعل الموك ينون هجا با أو بل 
فنموت أو تموت ونحن جُهّال نتعلقٌ بك يوم القيامة نختصمٌ إلى الله 
ونقول: يا ربّناء خذْ لنا حقَّنا منهء فإنه ظَلَمَناء ما علّمنا شرائعَ الإسلام؟ 


ه00 


وقال: المطلوبٌُ من كل إنسان أن يُقبل بمكتبة علئ تعليم أهله العلمَ 
الواجب مدئ شهر زمان» يتعلَّمونّه ويُذاكرونٌ غيرهم في ذلك. 


وقال: أهلٌ الشحر عيَظون ينبت انق تيلف" لذن درام 
يعاون» الله يزيدهم. عليه إلا يشكوون: 
انتهى . ب الج لاعتو دزي افو ل لع سما مان 


الدنيا لا شي» إنها فؤت ومؤتء كلها مصائبء واليوم بَنَّوْا لطلب الدنيا 


تقار موده و ساون ١‏ اندي ولخ لقره السو ا ا 
وان متكقيت الموالقةة از فد الرخدسن جذ لتنا 

مَن يسافرٌ ينوي التعلّمَ والتعليم» ولو إلىئْ الحجء لأنه ما يصمّ إلا 
بالعلم» قَدَّموا الشرط قبلَ المشروط»ء كل مَن معٌه عينين يتغائم: يقرّأء وإلآً 
يستمع» ولا يطرَّحٌ الكتاب إلآّ إذا جاءه عزرائيل. 


.ه١1757 يعنى به السلطان ناجى بن على بن بريك المتوفل سنة‎ )١( 


د 


هود كأنه راكب» وقال له: أغبطلك بغر موق لغرب يعنى : بشبام ‏ 


11 4 4آ1 
3 36 53 


قال رضي الله عنه: الفَخْرٌ إلآ هكذا بالأولادء عَلَّموا أولادكم 
واعتَنُوا بهم يكونوا قرة عينٍ لكم. أو كما قال. 

اعتّنوا بحفظ الإسلام واشكروا علئ نعمة الإسلامء أعطاك إياها يا 
تكله سيلة :ا واحرنها أبو مث وعة لزو ولك بوه جعني» إتزاعيو انوع 
النبيّ وَل وولد نبيّ الله نوح. 

نما امثالناة .مث ضية اكثؤم خلعة قاقرة عظيمة راح رثول فيهانة ها 
يعرف قذرّهاء وأين مَن يعرف قَدْرَ نعمة الإسلام؟ قال الله تعالى: # وَقَلِلٌ 


م هه دعو 


مُنْعِبَادِىَ الشَّكُور © [سبأ: .]١‏ 


وقال عند ذكر القناعة : مصيبتان علئ الحريص » يعني عند الموت». 
إنهم يأخذوته عليه كلّه» ويحاسبوته عليه كله يعني المال. 


يخاردك 


لطفوا المعاش »2 واقتعوا بتمرٍ الصبح بر الليل. . وجم ممن يطلتٌ 
الحلال. 


ف 5 كك 
2 2 2 


مثال الحلال إلا: كمّن بايشرّب ‏ اليوم ‏ من ماءٍ كدر جمّء يفعَل 
على الإناء خرقة ويمسٌُ الماءَ مصّاء حت يشرب الصافي. 
هذا الزدان الذئعة الحرام به ٠«٠والظلم‏ من غبرعاشك ولا جور 


1 4 014 
2 2 2 


وقال: افعلوا طاسةً وبيرق وبُندق» يُضرَبٌ لوقت الصلاة كنهار 
الجمُعة. إعلام» لأجْل يحضرون تكبيرة الإحرام والمذاكرة» لأن العلمَ 
شرط الصلا"' , 


357 07 00 
7 2 7 


ا ا ارا 0 
كونوا قدوة لأهل الجهة: غرفة وسيون وغيرهماء وأسّسوا الخيرَ 
لعيالكم من بعدكمء وهمُوا بهذا الأمر'". يكرمكم الله يَوالِ عذل» إذا علمَ 


البيت للإمام الحداد. «الديوان» (16١9-5ا١4).‏ 

(0) أي: كالذي يفعل أيامّ الزيارات المعروفة في حضرموت, وأيامً الأحوال» والجمعة 
وغيرها مما يستخدم كوسيلة للإعلام وتنبيه الناس علئ ذلك» فهو يرئ أن فعل 
ذلك لاصلاة لكي يتنبه الناس ويأتوا مبكرين؛ لأن الناس صاروا يتأخرون عن 
التبكيرء وهذا فعل عم في غالب بلاد الإسلام» في الجمعة وغيرها. 

(”) أي: أمر الدعوة إلى الله تعالئ. 
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كفاكمٌ الوالي عن المطلوب الجميعٌ وقام به. أو كما قال. 


يقولون: الفرنجي أخذ عدّن؛ من قل التذكير"'" . 


القهرة عق #سقينةة المتؤر عيذ اش يى احمن باذييية"*. 


[خاتمة الملحق]: 


هذا ما اتفّق من نقل كلام سيدنا وشيخنا وعٌمدتنا وغؤثنا وناصحنا 
في الله ورسوله وداعينا إل ما فيه صلاخناء البركة الشاملة للكونء 
والرحمة العامة للجميع , الحبيب الشهاب أحمد بن سيدنا شجاع الدّين 


عمرَ بن الحبيب زين بن علوي بن سُّميطء نفع الله به» امين. 


ء 01 0 
925 ين 715 


وكان الفراغٌ من كتابة هذه النسخةء يوم الجمّعة» أربعٌ عشرة خلَّتْ 
من شهر صفر سنة 21784 بقلم الفقير إلئ الملك الومّابٍ عبد الرحمن بن 
)١(‏ أي: ما سبب دخول الاستعمار واحتلاله بلادَ المسلمين إلا بسبب الغفلة عن ذكر 
الله وعن التذكير بالواجبات» مصداقاً لقوله تعالى : « وَمَآ بكم ين مُصِسة فِِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُوأْ عن كير 4. ويقصد بالفرنجي: الإنجليز عندما احتلوا عدن 
بعد توقيع معاهدة الصداقة بين سلطان لحج وشركة الهند الشرقيةء في ١8‏ 
حزيران1897م» وتفصيل ذلك يطول. 
(1) لعله الشيخ عبد الله بن أحمد باذيب لعُجمء كان من العلماء الصالحين». توفي 
أوائل القرن الرابع عشرء تنظر ترجمته في كتابي «بغية الأريب». 


و03 


غتدروس. بن أحمد ين 'شبهاب الدينء عقا الله عته .وعن والدية وعة 
جميع المسلمين» مين اللهمَّ آمين » ولعي لله رت العالمين» فى بندر 
با كلتقان عار . 


)١(‏ وكان الفراع من وضع التعليقات على هذا الكلام المبارك النافع» ضحوة الثلاثاء 
تاسع دشري محرم الحرام من عام 575١هء‏ أربعة وعشرين وأربعمئة وألف. ثم 
كانت مراجعته والنظر فيه في شهر جمادئ الآخرة من عام 4705١ه‏ وتمت ليلة 
الاثنين 5 من شهر رجب الحرام من نفس العام» وقد شاركني في تصحيحه 
وقراءته أستاذنا الفاضل أحمد بن محمد بن عمر بركات الشبامي جزاه الله خيراء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» كتبه العاجز الضعيف محمد بن أبي بكر 
ابن عب الله بن سالم باذيب عفا الله عنه وعن والديه وشيوخه أجمعين» امين» 
وصلئ الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 











تسيب وظائفالصارات والاً ز 0 ب جامع بسبها مض روت 
الذي نيه الإمام صمي كرر برط ين ار عنه 
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و د م ره عحسيَد السد 2 
لفل الفتيه شدخ عرص نيحي يع ؤٍسْكش ركقيَةٌ ليسا 
النوقا يسام حنة» هر ا 





صل رتوار 


هه 


التعية لله عن هتوق والهني: وسدّد وهدئ وأرشد وقوّم» وصلي الله 
ورا ع دع علنه و هيرنا مخكد بوعل الموصحت وسل» 

فيسعدّني أن أقدُمَ للإخوة القراء الكرام هذه الرسالة الموجزة المفيدة» 
من مؤلّفات علماء شبامٌ الأفاضل» ٠‏ طريفة في موضوعهاء مفيدة في بابهاء وهي 
من نوادر المؤلّفات» ومن الطرّف والتححفٍ المستجادات . 

دبِجَنْها يَرَاعَةٌ عالم فقيه صالح» ٠‏ تولئ إمامة المسجد الجامع في مدينة 
ا سوس عاش حياته كلَّها في 
ا ا ل ا 0 
الوظاتف المقامة في مسجد جامع شهير في حضرموت» وَشي: جامع شبام» 
أحد أشهر وأقدم مساجد ذلك الوادي المبارك . 


7 17 7 
عد عاد 


وتُميِدُنا هذه الرسّالةٌ في بيان اهتمام أهل ذلك الوقت بشعائر الدّين 
الإسلاميّ الحنيف. وحرص الدّعاة إلى الله من أكابر العلماء ‏ على دعوة 
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العامة؛ وتقريبٍ مسائل الدين إلى أفهامهم» واتخاذ أسلوب هو في الحقيقة من 
أنفع الأساليب لتلقين مسائل الدين» وحفظهاء وهو أسلوب التلقين الجماعي . 
وقد نجحث تجربة الدعاة إلى الله في العمل بهذا الأسلوب» وأتمرت 

جهودُهم تمسّكٌَ العامة بالدين» وحفْظهم للمسائل الضرورية والفروض العينية 
التي يَتحنّم يِتحتّمُ عليهم معرفتهاء وهذا أمرٌ مشاهَدٌ للعيان» رآه من قبلّناء ولا زلنا 
نلمسٌ أثرّه إلئ اليوم . 

ولكنّ المصيبة الكبرئ هي في التنكّب عن أعمال السلف الصّالحَء 
والوقوف أمامّها موقف الاعتراض والإنكار»ء وتلقيها بنوع من الجفاء 
والتعالي. 

وكأن أولئك السلف ابتدعوا شيئاً جديداً في الدين! والحقيقة إنهم نظروا 
بسديدٍ فكرهم ‏ إلى المقاصد. وسهّلوا السبّل والوسائلَ لسلوكهاء فسلكها 
من شلك » وتخلت عتها من تخلت: 

ينبغي لنا ‏ معاشرّ الإخوة ‏ أن ننظر بعين الاعتبار إلئ سلفناء وألا 
نحكم آراءنا العَجُلئْ برميهم يما يَشين» ما لم يكن مُنكراً حقاء أو فعلاً يخالفه 
الشرعٌ بالتأكيد . 


وختاماً. أهدي هذه الرسالة وما قمثُ به من جُهدٍ متواضع في تحقيقها 
والتعليق عليهاء ووضع بعض المقدّمات المُفيدة والنافعة بين يدَيْهاء إلى كلّ 
محبٌٍ للعلم والمعرفة» وراغب في التعرف على ما كتّبّه الأوائل . 

وإلى كل الاحرة الباضية »: رقتو اونا الكا بين ».وك ثق أسيكا هد 
الدّمنة الصفراء العالية» شبامَ حضرموت : 


/ع6 


بلادٌ بها نيطث عليّ تمائمي22 وأولٌ أرض مسسٌ جلدي ترابها 
وأسأل الله أن يوفٌقني للاستمرار في إحياء تراث هذه البلدة العتيقة. 
وبعْث ما دوَّنَهُ علماؤها الأجلاء» وفقهاؤها الأتقياء» وكل ما مُث إليها بصلة 
العلم واندين» دعْكَ من التغني بها وبتراثها وعراقتهاء فإن البلاد لا تحيا إلا 
بإحياء مَآْرها العلمية» ومآثر أهلها الصالحين» أما المباني فإنها أعراض زائلة: 
وهي عُرْضة للزوال اليومٌ أو غداًء عل ان الحفاط عليهها والفك لا محيض 
عنة . 
وإذا نظرت إلئ البلاد رأيتقها 2 تشقئ كما يشقئ الرّجالُ وتَسعَدٌ 
إنذ نعني شبامَ العلم» شبامَ الدعوة إلى الله شبامَ التقوئ والصلاح. 
هذه هي شبام التي نعرفهاء ويعرفها أهلها الذين صنعوا مجدها وتاريخهاء 
ولا يت توي يَعْلَمُون» . 
واللّهُ ولينٌ التوفيت والسداد 


وكتب حامدا ومصليا 
1 محمد بن أبي بكر بْن عبد الله بْن سالم باذيب 


في 117 محرم الحرام 415١ه‏ الشبامئٌ الحضرمي» عفا اللَهُ عنه 


2: 


1 


قل العلامة الجليل الإمامُ المحدّثٌ الفقيه عبدُ الرحمن بْنُ أبي بكر 


ا 57 د سنة 4ه في كيه ع اد 2 
عام نتهئ 3 





000 


فرق 


فرق 


ل م و سطة ملعن الله عا 
وتطرق إلى ذكر الجامع . 

0 في كتاب «قلادة الجر للومام المزيح الطب بامخرمة (المتوني بعدنٌ 
عبد الرحمن» ل هنا 

يقال: إنه أدرك الشيخ محمة بنَ أبي بكر باعباد الشبامي المتوفئ سنة ١‏ هه فيكون 
مولده في أواخر القرن الثامن» لكنه ةا أخذ عن الإمام يحيئ العامري 
الحرّضي مؤلف «بهجة المحافل» وقرأ عليه علم الحديث» ثم أقام ببلدة ة (الحمراء) 
بلح عند السيد الشريف عمرٌ بن عبد الرحمن باعلوي؛ وبها كانت رجاه هي التازيع 
المذكور. وصلئ عليه إفاهاً الإمام العلامة المفتي عبد اللّه بن أحمد بامخرمة الذي 
توفى بعدن سنة 951ه. 

ينظر كلام السيد عبد اللّه الحبشى عن هذا الكتاب فى مقدمة «تاريخ شنبل»: 
(ص7). 


(:) هذا لنقل اعتمدته من كتاب «إدام القوت» لابن عبيد اللّه السقاف . 


006م٠‎ 

وله أوقافٌ تَنسّبُ إلى الخليفة هارون الرشيد الذي توفي سنة 191هء 
وهذا شاهدٌ علئ أنْ بناءه كان متقدّماً علئ هذا التاريخ الذي ذكرَه باشرّاحيل . 

ولا شاك أن أصلّ الجامع قديم. وإنما توالث عليه العِمَاراتٌ 
والتجديدات في عهود وأزمنة مختلفة ومتباعدة . 

وقد أجمّعَ المو حون أن الصحابيٌ ياد كن لذ البّياضيّ الأنصاري» 
عامل رسّول الله يكْهِ علئ الزكاة بحضرموت. كان يُقيمٌ متردّداً بِينَ شبامَ 
وتريم» أشهر بلدتَيْنِ في وادي حضرموت. 

ومن البعيد عقلاً وشرعاً أن لا يوجَدَ مسجدٌ يجمع المسلمينَ في بلدة 
شهيرة كمدينة شبام» ومع وجود أحد صحابة رسُول الله كَكِِ بين أظهّرهم. هذا 
أن تعيدر! 

ومما لا شك فيه؛ أن أصل المسجد الجامع كان موجوداً من عهد النبوة» 
وكان الصحابئٌ زيادٌ المذكورٌ رضي اللّه عنه يجمع أهل شبامَ فيه» إذ لا يُتصوّر 
أن يتقدم أحد عليه» فكان ذلك هو أصلّ جامع شبام» المشهور بالبركة 
والروحانية وانشراح الصدر فيه. 
جامعٌ هارون الرشيد : 

اشتّهر المسجد بين المتقدمينَ والمتأخرين بنسبته لهارونٌ الرشيد الخليفة 
العباسي الشهير» وما ذلك إلا لأن الخليفة هارونَ رحمه اللَّهُ كان قد أمّرَ واليه 
علئ حضرموت بتجديد عِمّارة هذا المسجد المأثورء وبعيدٌ أن يأمر الخليفة 
بذلك إلا وللمسجد ذكرٌ وشهرة في أيامه» مما يزيدنا ثقةٌ وتأكيداً بوجوده منذ 
عهد التبوة؛ مثَلّه في ذلك مثّلُ مسجد أبي موسي الأشعريٌ رضي الله عنه 
(المعروف بمسجد الأشاعر) برّبيد»ء ومسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه ببلدة 
(الْجَنَد) قرب تعزء رضي اللّه عنهم أجمعين. ْ 
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وإنها لو فير جاممٌ شبام باسم الصحابيٌ زياد بْن لبيد رضي الله عنه 
كنا اشتهوت عي مقن المستاحد بأسماء الضيعابةك كمن ذكزناتلآن الاجتيال 
قائم أنه لم يقّم هو ببنائه؛ لأنه من المعلوم أنْ أهل حضرموتٌ إنما أسلّموا 
فأزاعيئة »و دلوا ف .دين الله أفرانجاً 6 وكان قد .وقد ملكهه بات رتخير 
الحضرميئْ رضي اللّه عنه علئ رسُول الله يك في قصته المعروفة . 

فكان قدومٌ الصحابيّ زياد بْن لبيدٍ رضي الله عنه إلئ شبامَ بعد أن أقام 

عا ابلك لم شت ال الا 

عُمرَ المسجدٌُ مراتٍ متعدّدة» منها: سنة 118ه كما قدّمنا التقل عن 

العلامة باب شرّاحيل» وذلك في ظلّ الدولة العباسية . 


ثم حُمِرَ أخرئ سنة 8ه في أيام كم الدولة الرسُولية علئ بلاد 
اليمنٍ و-حضرموتء وهيّ المرة الثاني في تاريخ حضرموت التي تُحكمٌ هيّ 
واليمنُ عموماً تحت ظلٌ حاكم واحد؛ وهو الملكُ المنصورٌ عمرٌ بْنُ على 
الرشول: 

وكان الذي عُمِرَ منّ الجامع هو قبلتُّه (مَقَدَمُه)» قام بها والي شبام : 
جميل بن نضَّار السّعديء. بأمرٍ منَ السلطان عبد الرحمن بْنِ راشدء سلطان 
نري توف للك لسيد ».نان ادامطلة الوق ر: له فشخل الجالي كله 
وفي أواسط القرنٍ الثالث عشر: 

قام بعض أهل الخير منّ الأهالي بعِمّاراتِ متعدّدة» وجدّدوا الساسّ 
مرات» ولم نجذ تواريخ وإثباتات نذكرّها هنا لتلك العمّارات» سوى ما قام 
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الإمامٌ الجليل الحبيبُ أحمد بن عمرّ بن سُميط به من زيادات في الجامع. 
يشتمل علئ البركة النّجَدية والشرقية» وهيّ المعروفة بالمغمس . 

فقد وجّدتٌ بخط بعض أفاضل أهل شبّام ما نضّه : (تاريخ عِمّارة البركة 
القبُلية بجامع شبامٌ في سنة 2١747‏ بإشارة منّ الحبيب أحمدّ بن عمر بن 
سُميط؛ وذلك في أولٍ ولاية عمرَ بن جعفر. وعمارة البركة الشرقية بالمسجد 
المذكور سنة 58 ؟7١).‏ انتهئن 
عمّارةٌ الساس عام ١14١ه:‏ 


ووجدث بخطوط بعض أفاضل آل باذيب ما نضّه :)0 عمَّرُوا العصبي حق 
الجامع القبلي في ربيع ثاني سنة 25 وبَحَنُوا في القاع قدرَ قامة, ووجدوا 
في بعض الحصئ حق الساس (تاريخ 200775: وفي بعض الحصىئ كتاب مثل 
العيرانىق )71 . انتهئ 
ومن عماراته الأخيرة: عمارة سنة 150ه: 

وتمّت على نفقة جماعة من أهل شبام» ويقال: إنهم لما حمّروا في 
أصل المنارة وجدوا (عضاداً) من ذهب» أي : كينا كيه الأشورة: فقَوّموه. 
فوجّدوه يفي بتكلفة بناء المنارة من جديد» فباعوة وبَتَوْها بقيمته» أخبرّني 


. وهذا دليل علئ قدم ساس الجامع» ويعضدٌ ما قدمناه من تُقُول عن ثقات المؤرخين‎ )١( 

(0) لعله يقصد الكتابة المسمارية (خط المسبّد)» وعي كتازة كائجه متشرء فجتري 
جزيرة العرب إلئ عصر صدر الإسلام؛ وهي لغةٌ قوم سبأ وحخيّرء ولها رموز خاصة 
بهاء وتنتشر في حضرموت عموماً» وفي شبام ونواحيها - كجوجة وجعيمة ‏ مثلٌ 
هذه الكتابات. . وقد كان في صحن المسجد الجامع في الضاحي وعند السواري 
أحجار عليها كتابة كهذه؛ ثم اختفت بعد عمارة سنة 50١ه‏ كما يقول عدد من 
أهالي شبام ممن حضروا تلك العمارة» ومنهم : سيدي الوالد حفظه اللّه تعالئ. 
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ولمًا كَمُلَتْ عمارة المنارة سنة ١175ه‏ أَرَحَها الشيخ الأديبُ أحمدٌ بن 
عمر شُمّاخ الذي توفي في تلك السنة بقوله رحمّه اللّهُ تعالى: 


عمَّادٌ التقّى العمل الخالد 
كفتران انان نيك الزله 
وعدى عار تخسافيدا 


سنة ١١ - ١5١‏ "كلا 


بفوز مُقارنه عائدٌ 
ناح افيه لفت التاجد 
لها في البنا الْمَكَلُّ الواحدٌ 
فننظزها ا 
زكا منهُمُ الفَرْحٌ والوالدٌ 
بفَنّ مُوْسّسه شاهدُ) 
شن ككل لل 


وكان المُشرفٌ علىئ تلك العِمّارة الشيخ المكرّم محمد بن عبد الله 
دخمان بِلْفْقَيَه. 0 الله الام 
2000070 : (وكانت عمارةٌ الضاحي والؤُواق في جمادئ الآخرة 
من سنة 21156 وهو حصىّ مربوع [مربّع] الشكل ملحّم بالنؤرة. 

وعمرت الجوابي القبليات وعدذها (8) ثمان جوابي في شهر شعبان سنة 
848. لم صَيُّوا إسمنت على الحصئ المربوع المذكور أعلاه عل جميع 
القاع حق المسجد. من القبلة عند المنبر إلئ عند الأبواب الشرقية صبة واحدة» 
الْعْمَارَة الجديدة: 

تك هذه العِمّارة في سنة 1411ه علئ أنقاض الوم العدي د 
إزالة كلّ معالم المسجد القديمة التي بناها وسَّعىْ فيها الحبيبُ أحمد بن عمرٌ 


06 


ابن سُميط في القرن الثالتٌ عشرء ريل المقسين والجوابيء وطئولة اليه 
الي كانت تسقي المسجد» وأريلت مقَاية الماء المستبّل للشرب التي كانت إل 
جوار الجامع منّ الجهة النجُدية . 

ولم يبقَّ منَّ المسجد الجامع القديم سوئ جدرانه وأساسّاته. كما أزيلت 
السواري القديمةٌ وأبدلت باخرقق جديدة: حتى المنبذ غير وأبدل بحر جديد: 
وسنعرض للمنبر في السطور الاتية. 
رجام كبام القديم: 

بعدَ تمام تلك العمّارة الرسُولية في القرن السادس الهجريء» أهدئ 
الملكُ المنصورٌ عمرٌ بْنُ علي لجامع شبامٌ منبراً فاخراً مصنوعاً بن خشبٍ قوي؛ 
وقيل : إنه جدّده فقط . 

وهذا المنبرٌ لم ير رَلْ يُخطبُ عليه في جامع شبامً عقوداً بل قروناً منّ 
الزمان» إلى أن جُدّد في سنة 17794 ه كما رأيثّه محفوراً بأعلاه. 

وبق فى ايوضيه تدا أزيل فى العقارة الاعدر بيية 114117 هدوارول 
بآخرٌ جديد! ! ووّضع القديمٌ في رُكن المسجد الخلفي» تحت المنارة؛ بعد أن 
أذ دوْرَه ووظيفته ما يقرُبٌ من تسعمئة سنة هجرية أو يزيد» وليتَ المسؤولين 
يحتفظونٌ به كأثر إسلامي . 

هذه لمحةٌ تاريخيةٌ سريعةٌ عن المسجد الجامع» أرجو أن تكونٌ وافية 
بالمقصودء وقد بِذَّلتُ في تحصيل التواريخ التي ذَكَرْنُها جهداً كبيراًء نقلاً من 

عدّة مصادر نادرة» ومن عدد من الأوراق القديمة الي وقعث تحت يدي» 

أشا الله أن ينفع بها . 


و 2 0 
ال بن / عقنلة ١‏ 9 لقي 0 


أسرةٌ عريقةٌ من أسرٍ العلم والفضل في شبام» ظهّرَ فيهم على امتداد 
التاريخ أعلامٌ أجلاء» كان لهم ظهورٌ على الساحة العلمية» بداخل حضرموت 
وخارجها. 

بل كان بعض أفرادهم ممّن اشْتَّهِرَ اشتهاراً عظيماً» ونال سُمعةً ومكانة 
عند أهل عصره فمّن بعدّهم. فَنّ أن يحتلّها من أمثاله إلا القليلٌ النادر, وهو 
الإمامٌ العارفٌ بالله الشيخ أحمدٌ بن عبد القادر بْنِ عقبة الشَباميٌ الحضرّمي 
الشاذليئٌ المكئٌ ثمّ المصريٌ» المتوفئ بمصرّ سنة 4989ه», والمدفون بالقَرَافة 
الشهيرة بالقاهرة. 

هذا الرجل هو أحدٌ أعمدة السادة الشاذلية في سند الطريق» وهو شيخ 
محتسب الصّوفية الإمام الكبير الشيخ أحمدّ رَرُوق الْبُرْنْسيٌ الفاسي, العالم 
المالكي» الشاذليٌ الذائع الصّيتء المتوفئ بفاس بالمغرب سنة 96/ه. 


)١(‏ احترزت بقولي: (الشباميون) عن غيرهم» فهناك آل عقبة في الهَجْرَين وهم من 
خؤلانء أما هؤلاء فالأرجح أنهم من كئدة» ومن مشاهير أهل الهَجْرَين: الشاعرٌ 
الكبير على بن عقبة الخولانى» صاحب القصيدة الرائية الشهيرة : 
أصبرت نفس السَّوْءِ أم لم تصبري بيني ومن تَهوينَ يوم المحشر 
إلى اخمرهاء ولي تعليق وشرح عليها في غير هذا الموضع . 
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0 2-7 د - مد >2 - هه ا .0ه 00 5 
ولن اطيل في ترجمة الشيخ أحمد بن عقبة» فهذا له موضع آخر»ء إنما 
ءِِ ع م - 5 م 0 
أحببتٌ أن أشيدَ بفضل هذا البيت الشباميٌ لاغير. 


/باهه 


و 5 
ثر جمه المؤلف 


الشيخ عوض بن محمد بن عقبة عَقَبَّة (سدَيمس) 


نسَبّه ونشأته : 
هُو الشيخ العالم» الفاضلٌ الصّالحء القائمٌ بشؤون المسجد الجامع في 

م مسري وه عرد ين الحو الصاح سمدم ولق العوداير 
محمد بن عقبة . 

ولد بشبامَ أوائلَ القرن الثالتٌ عشرء حوالي سنة ١١17١ه‏ أو قبلهاء 
أخذاً من سنةٍ التحاقه بإمامة الجامع سنة ١154هء‏ فيكون قد بلَعْ سنا تؤهّله 
لذلك» وكانت وفاته سنة 199١ه»,‏ بعد أن بلغ منّ العمّر عِتيّاه رحمّه اللَهُ 
ا 
والدّه الشيخ محمّدُ بِنُ أحمد عُقَبَة عَقَبَة 

ونشّأً في حجر أبيه الشيخ الصَالح: 00 
حضراتهم» والعاكفٍ في جتّباتهم» الشيخ محمّد بن أحمدَ بن محمّد بن عقبة . 

كان منّ الاخذينَ عن السيد الأجَلَّ الحبيب العلامة شهاب الدّين أحمدَ 
ابنٍ حسّن بِنٍ الإمام قطبٍ الإرشاد الحبيبٍ عبد الله بن علوي الحَدّادء المتوفئ 
بتريم سنة 4 ١١1اه.‏ 
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وللشيخ محمّد ‏ والد المؤلف ‏ وصيةٌ من شيخه الحبيب أحمد بن 


حسشن» عند قفيدة حمتكة شاه الكية البذكور للاطلت 4 


«6 اه 
2-2 


امع 


وتلميذُه الشيخ محمدٌ الوصية» ولعلٌ ذلك في أواخر القرن الحاديّ عشرء أي : 
في حدود 940١١ه‏ أو بعدّها بقليل؛ لأن الحبيبت أحمدّ بنّ حسن إنما تصّدّر 
يعد وفاة وآلده الخكة شنة 18 اه ؤقال1: 


يا محمد بن أَحْمّد يا بن عقبة تعلَّمْ 
واعمّل الخير تظفر في معادك وتغنم 
واتبع سنة الهادي الرسول المعظم 
بر والدَكء وأمّك برها برها جم 
فإِن مرضاة ربك في رضاهم ملرْمْ 
واللّه اللّه في أرحامك الكل ترحمْ 
وانتصف منك لا لك منّهم» فافهم افهم 
جانب أهل النذالة والسّفالة ومن نم 
واللسانَ احتفظ به» فهو كالسّبع الاذهم 
والصلاة على الهادي الشفيع المكرَمْ 


للعلوم التي إن رمت تصحبك إلى ثَمْ 
واحتفظ بالفرائض في الجماعات والزمْ 
واتقٍ اللّه سبحانه تفوز وتُكُرَمْ 
واحذّر احذّر عقوق الوالدين المحرّم 
والسّخَط في سحُطهم فاحذر إن شئت تسلم 
خالتي الناس بالخُلق الحسّن تَنَّقِ الذّمْ 
صاحب أهل الديانة والمروّات والزمْ 
لا تعاد الزَمن تسلّم منّ الهم والعْمْ 
واذكر الله به دائم فهو خير مغلم 
خاتم المرسلين وآله وصحبه سل 


وقد أثنئ الحبيبُ أحمدٌ بن عمرَ بن سُميط على الشيخ محمّد بْن عقبة 


3 
4. 


المذكور ثناءً عظيماء ووه بأن القران الكريم سن يي وأنه منّ 


الصالحين . 


وكان من أقران الحبيب عمرّ بنِ زين بن سُميط» اذك التحية جمد بن 


30عغ2 «نزهة القلوب وفسحة المكروب») ‏ وهو ديوان الحبيب أحمد بن حسن الحداد. 
جمعه أبنه العلامة علوي بن أحمد ‏ ملحق بكتاب «المواهب والمئن» (": لدم 


(مخطوط). 


أنه (ه 

عمر أن المترجمَ كان يتدارَسٌ القرآنّ مع والده المذكور. 

روئ الشيخٌ دحمانٌ بن عبد الله لمجم عن شيخه الحبيب أحمد بن عمرّ 
ابن سّميطء عن والده الحبيب عمرّ بن زيْنِ قال: أخبر غيرة بين "سين 
باذيب» والذٌ سالم بن عبود باذيب» أنهرائ المعلم ميشكد بن عقيةاسديين كأله 
عندَ الفاضلة حق الجامع» فسأله: ما فعَلَّ الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه 
وقال: اقر المفصّل والمُقمّع . قال الحبيبٌُ عمرٌ بن زين: دين 
منّ الحجّرات إلئ آخر القرآن» وأمًا المقّمّعٌ فلعله عزافظ القر 2001 ١‏ 

وكانت وفاة الشيخ محمّد بن أحمدّ بن عُقبة بشبامء مه 
تاريخه» ولكنْ من فحوئ القصة المتقدّمة نستدلٌ أنه توفي قبِلَ سنة /1١١1١1ه.ء‏ 
وهيّ سنةٌ وفاة الحبيب عمرّ بن سٌميط ؛ لأنه قَصّ الرؤيا بعد وفاته بالتأكيد. 


ا 


ده الحاخٌ أحمد بن عُقَبَة : 

وأما د فهو: الشبح الفاضلٌ الحا أحمدٌ بِنْ محمد بن عقبة» كان 
يوي ا ل و ار 
منّ الكبارء إذا دحل السُوقَ 0 رام ححا رقي وهو 

وكان صَاحبَ قلب منوّرء مُحِبَاً للإمام الحداد ولطريقته» قال الحبيبُ 
أحمدٌُ في حقَّه أيضاً: (رأئ الحاجُ أحمدٌ بن عقبة بعض السادة بعدَ موته» فقال 
لد يعاذا حك اللد؟ قال: بهذا المجلد! فلمًا أنتبّة الحاج جاء إلىئ أولاد السيد 
المذكورء فقال لهم: أَرُونا كتُبّكم الجميع» فَأَرَوْه إياهاء فنظَرَ في المجلد 
المذكورء فإذا هُوَ مجموعٌ من كب سيدنا عبد الله الحدادء و«سبيلٌ الادّكار) 


056 
من جملة ذلك» فقال: هذا الذي نفعَ اللَهُ به والتكم» أو كما قال). انتهئ 
والكتابٌ المذكورٌ هو: «سبيلٌ الادّكار بما يمُرُ للإنسان وينقضي له منّ 
الأعمار»؛ تأليف الإمام الحداد» وهو كتابٌ لطيف. مطبوع . 
عودة لترجمة المؤلف : 
بعد ان ليا واتتدم كن كمائل ابو جد وهما من أهل الصّلاح 
والفضل »2 + أذ عو أن ينس مترجمنا نشاة صَالحة مستقيمة) على هذّي الكتاب 


والسّنة» وتحت إرشاد أنه وجده وشو هر 


سبو ححة : 

ركان اعذه عدا دعا بده شيخ أهلٍ عصره؛ إمام الدعوة الإصلاحية 
في شبام خاصة وحضرموتٌ عامة» الحبيب أحمد بن عمرٌ بن سُميط» » المتوفئ 
سئة لاه اه. 

وهو الذي سَعى في إدخال تلميذه ه المترجم في وظيفة الإمامة والأذانٍ في 
جامع شبام منذٌ سنة ١74١ه‏ إلى وفاته» ثم لم يرَّلْ أبناؤه وأحفاده يتداولونَ 
ذلك المنصب الرفيع إل وقت قريب. 

وقد تفَقَّهَ وطلّب العلمء وقراً في الكتب عند عددٍ منّ الشيوخ لم نظَمَرْ 
بهم» وما هذه الرسالة الجميلة ذاثٌ الترتيب الحسّن المنمّق» إلا شاهدٌ على 
جودة تصنيفه» وذكائه الشبامي» وحُسن تدبيره للأمور. 
وظائفه : 

كان كما ذَكرْنا متولّياً لوظيفة الأذان والإمامة في المسجد الجامع» الذي 
قَلَّ أن يتصَّدَّرَ فيه لذلك ع إلا ذو أهلية كاملة» وكان من أهل العلم والفقه 
وكذلك كان المؤلفٌ بشهادة شيخه المذكور. 
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كما كان يتولئ قسمة التركات» وعقرد التعاح في:شيام: وهيّ وظيفة 
مُستلزمة لوظيفة الإمامة في الغالب . وقد وقَفْتُ علئ بعض الفتاوئ بخطٌ يده 
صمي لد 

ومن وصف الحبيبٍ أحمد بن عمرّ لوالده بالمعلّمء قد نلحَظ ‏ من 
0 أن والدّه كان قائماً بهذه الوظيفة قبله . 

فتك منّ الشواهد على ذلك : تلقيبٌ والده بلقب (سُدَيس)» وهو 
لقبٌ غلب على ذرّيته إل اليوم» وضاروالا رفون اله 

وسببُ هذا اللقب كما سمعتٌ من عددء مو رالدى وكير من أهلٍ 
شبام: أن جد آل سُدَيسء وهو الشيخ محمد بن 5 عقبة المذكور. كان يتولئ 
قسمةًاك ركات في شبام» وكان إذا وجَدَ في القسمة (س سُدْساً) يقول: وهذا 
السّدّيس نصيبٌ فلان أو فلانة» فصار يُعرّف بذلك» وعلة للد عار الكنة! 
واللّهُ أعلم . 
وفاته وذكرٌ أعلام ذريته : 

كانت وفاة الشيخ عوض بمدينةٍ شبام ‏ حرّسّها الله سا فى سئة 
و ا ا 
0 ركو حلب قارط من الال ا » 
وحشمة» وخم” : الشيخ محمد بن أحمدء توفي سنة 4 *1ه» كان أنجب أبناء 
أبيه» 007 إليه بالعلم والصّلاحء وكان قائماً في وظيفة المسجد الجامع 


0 
ل ا ري 
المتوفئ سنة 1754ه. 1 ادلاو مشكد مطوط سيف لالد 

أمّا الولدان فهما : يَسلَمه وكان يؤذّنْ في المسجد الجامع ويوُمٌ المصلّينَ 
في بعض الصلّوات عند غيابٍ الإمام الراتب . 

والثانى : الشيخ الصالح المعمّر محفوظ بن محمد» والمتوفئ بمدينة 
الحُدّيدة سنة 5419١هء‏ عن عمّر ناهز المئة سنة» رحمه اللّهُ تعالئ. 
ل ا 
أحمد 0 الشيخ 57 الصَالم رد اعم عي سا 
المتوف ا 

ثم خلّفه عليها السيّدُ الورٌ الزاهدٌ المشهودٌ له بالصّلاح والاستقامة» 
الحبيبُ محمّدٌ بن حسّن بن أحمد بن سُمَيطء المتوفئ بشبامٌ سنة 1817/4.ه 
تقريباً. 

00 0-7 0 الأديبُ المربّي. الحبيبُ عبدٌ الله بن 

ومن بعده تسلَّمّه السيدٌ الفاضلٌ هاشم باعبود. من أهل تريمء فشكت 
مدةً ثم عاد إلئ تريمء فتسلَّمَها من بعده الشيحٌ الفقيةٌ الصّالح مُبارك بِاحَمّالة» 
من أهل تريمَ أيضاً» إلى أن توفي سنة 507١ه‏ تقريباً . 

ولما ذخ ضعفت الشيخ مبارك باحمالة عن القيام بوظيفة الجامع, سلّمَ مفاتيح 


المسجد ورجَع إلى تريم» وبها توفي. 

فقامَ بالخَطَابة بعدّه الأستاذ الفاضل الشيخٌ أحمدٌ بن محمّد بِنِ عمرَ 
بركات» إلىْ سنة ١41١هء‏ إِذْ سافرَ من البلاد؛ وتسلم المسجدّ بعدّه السيدٌ 
علينٌ بن سالم بن عمرٌ الحداد» من سكان (حاوي الحوطة)» وظلَّ خطيباً إلى 
سنة /11511هء حيث نَزَّلَ عن * شؤون المسجد ووظيفته للأخ صَالح بِنِ عبد الله 
باجرش الشّبامي» الذي لم يطل جلوسّه في شبامٌ حيث استقال عن الوظيفة في 
مطلع العام 419١هء‏ واستقرٌ في سيون منذ ذلك التاريخ وإلئ اليوم . 

وفي شهر صفر من عام 419١ه‏ عيّّنَ كاتبُ هذه السطور - بأمرٍ من 
شيخه العلامة المُّفتي السيد عليٌ المشهور بن محمّد بن سالم بن حفيظ » وبأمرٍ 
من إدازة الأوقاق في سيون ‏ خظيباً وإماماً للمسجد الجامع؛ ولمّا أني لم أكنْ 
مستقرّاً في البلادء وأضطرٌ للسفرء فقد سلّمتُ مفاتيححَ المسجد للأوقاف بعدَ 
شهرَيْن فقط من تسلُّمِي الوظيفة» وشرحْتٌ لهم ظروف سمّريء واعتذرْتٌ لهم 
عن الاستمرار. 

ثم سافرتٌ منّ البلاد» وعُيّن في تلك الأثناء الأستاذً السيد سالمٌ بنُ 
(عبدٍ الله) بن ميط إماماً وخطيباء وظلّ في تلك الوظيفة فطلم العام 
اه حيث عيّنَ الخ الفاضل الشيخ عمرٌ بن سالم بن أحمد باعبيدء وهو 
د طلت لاقي باد الام كد برو عي ابتار نع أذ عن علمائتها 
الأجلاء .لمحقّقينء نمَعَ اللَّهُ به المسلمين» وَهُوّ الآن الإمامٌ والخطيبُ في 
المسجد ا-جامع» ومَّقَه الله تعال» وأَحَدَ بيده لما فيه صَّلاحٌ البلاد وأهلها. 

وقد أورّدْتُ هذه التفاصيلَ باختصار وإيجاز شديدَيْنء لكؤن الكثيرين 
يجهلرتهاة ولانها نما يتل مغرث لأغل دام بالااخض+ إذ هم اولخ الناس 
بمعرفة هذه الشؤون» ولا يخفئ ما في تدوينها من الفائدة والنفع العام للكافة . 


هذه الرسّالة 


وسالة لطيفةٌ في محتواهاء فريدةٌ في مَبُناهاء كتبها الشيخٌ عوض سُدَيس 
بعد وفاة شيخه الحبيب أحمدّ بن عمرَ بن سُمَيط سنة ل761١ه»‏ ولعله سُئل عن 
أصل التراتيب التي يقومٌ بها في المسجد الجامع حيئّذاك . 

وقد بيّن الشيح عوض رحمه اللّه بالبيان الشافي مستَّنّد كلّ ما أَمَرّه به 
شيخه ابْنُ سُميط المذكور» واستشهد على ذلك بأقوالٍ الأئمة العلماء الأقدمينَ 
من كبار فقهاء الشافعية» ورجَعَ إل كتبهمُ المعتمّدة . 

وأورّد نض (التذكير) الذي كان ينادي به آخرّ الليل من علئ مّنارة جامع 
شبامٌ حسبّما أملاة عليه شيخه الإمامٌ رحمه اللّه . 

وكان يوجَدٌ في زمنٍ الحبيب أحمدّ بنِ عمر بعض المعترضينَ على هذه 
التراتيب التي أَحَدَّثهاء ٠‏ كما هي عادة الناس في كلّ زمانٍ ومكان» يعترضون 
على كلّ جديد لم يعهّدوه. لكنّ أولئك كان اعتراضهم عن علم ومعرفة ودراية 
أحد منهم» بل كل ما فعَلّه : أنْ أَمَرَ تلميدّه مؤلّفَ هذه الرسالة» أن يبِعَتَ بسؤال 
إلئ علماء (تريم) وإلى مُّفتِيها في ذلك الوقت. يسألّه عن حُكم هذه التراتيب 
التي عمِلّها الحبيبٌُ أحمدٌ وأمَرَ بهاء فرقم ذلك في سوال محرّر مرثّب يُدنُ علئ 
فقه ودراية كما سيرئ القارىء» وحلءه الرذ مكار شافا افيا وكل ذلك 
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موجودٌ في هذه الرسالة . 

والتافخط قن وعرة الحين اعنة بو هدر رضي :اللدعنهة أنه كان ياحد 
أو دعويه وا لشكو :و الجمائزة للحاتيم وعده الاستية دبال امع كان 111 زان 
أن يُرسّحّ عمادةً حسّنة» أو ينهئ عن عادة الأَوْلىئ العدولٌ عنهاء كان يأْمْرُ تلامذته 
أو أهلّ البلاد أن يرقعوا سؤالاً فيها إلئ علماءٍ تريمَ أو دَْعنء ليأتيّهم الردٌ 
الشافي والجوابُ الكافي» فيكون في ذلك تأييدٌ لكلامه وترسيحٌ لما أَمَرَ به. 

وم الشواهدٍ علئ ذلك ما ورّدَ في «مجموع كلامه» عندّما أراد أن يُلغيَ 
القراءة في ) «تفسير البغوي» لعدم فهم العامة لف وعفوعل فوم مر 
الدّين الضرورية» قال رضي الله عنه: لو وقعت القرافة قن ي مُهمّات الدّين» 
بدلاً من قراءة «تفسير البغويٌ» وغيره. تشاوروا في ذلك» لا تأخذون بكلامي 
حتى ترفعوا سؤالاً إلئ أهل العلم؛ إما دوعن أو حدرئ» لأن غالبَ من يحضَرٌ 
قراءة «تفسير البغوي» عوام. يحتاجون للمهمات. وغايته: لط ةد 
قصّص التفسير. ولا يصلحٌ «البغويٌ» للكل» بل قالوا: من با يطالعه يحتاج إلى 
سبعة علوم من علوم الالة. انتهئ كلامه. وفي هذا منّ الحكمة في الدعوة ما لا 
مزيد للتعليق عليه . 

وبالجملة» 

فالرسالةٌ فيها توضيحٌ وبيانٌ شافٍ كافٍ لمن أراد معرفة تلك التراتيب 
التي وضعّها وأقرّها الإمامٌ أحمدٌ بِنْ عمرء ومشّئ عليها الناسٌ من زمنه إلى 
وقت قريب. إبّان مُداهمة الحزب الشيوعييٌ البغيض للديار الحضرمية» وكان 
العمل بها لا يزال إلىئْ سنة 9 0١‏ ثم تخلئ الأهالي عنه لعدم وجود 
المشير والمؤازر علئ الخيرء ولهجرة الأهالي وطبقة التجار والعقلاءِ أهلٍ 
الحلّ والدَئْد من البلاد. 


0175 


عملى فى هذه الرسالة 


١‏ - قمثُ بنسخ الرسالة من الأصل المحفوظ بشبام» المكتوب بخط 
نسخي جميل» وقابلتٌ ما نسخته علئ الأصل» وتم ذلك مساءً الأحد م 
جمادى الأولئ من عام 5١1‏ ١هء‏ بمبنئ كلية الشريعة بتريم . 

سخوجت الأحاديت النبوية الوازدة, 

ترجمتٌ لمن ذكر في الرسالة من الأعلام. 

؛ - عرَّوْتٌ أقوال الفقهاء إلئ مواضعها من كتبهم» بالرجوع إلئْ أصول 
المؤلف. 


ه - وضعت ترجمة مختصرة مفيدة للمؤلف وأعلام أسرته. 


وهنا أدَعٌ قلمي يستريح» وأترك المجال للقارىء الكريم أن يُكحَلَ عينيه 
ويمتّع ناظريّه بما خط ورُقمَ في هذه الرسالة المفيدة النافعة. 

واخرُ دعوانا أن الحدل للسرورة العالمين» 0 الله علئ سيّدنا ونبينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم . 





رت واف الصملرات وال نار باس بام عض رمرت 
الذي نيه الإمام أصم بكر سوبي ين ادر عنه 


2 
+ زر وق بت ووه 24م بوسر" 


ييه لتَبعْعَوس رجض سوف رخفي ة لبان 


المتوق شام سنة هر وخر اال 





ور رتوار 
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الحقة الل للع لا تقس اهتاله يبان التاق و لكتيشتض بهد ولا أحد 
وَل راق ولا وكا وظ ل اللةاعلة نخدم تكن عه الاعيان وغل اله 
وصَّحُْبه في كل وقت واوّان. 


وبعل. : 
فيقولُ العبْدُ الفقَيرُ إلئ اللّه تَعَالى؛ | اي ب د 
ابْنِ عُقْبَةَ سدَّيسء عَفْر الله لهُ ولوَالدَيْهِ ولمشَايخِه ولجميع المسلمينَ» آمين 
1 55 5 0 مضت 
هذا ترتيبُ القيام بوظيفة مسجدٍ الجامع بسْبَامٌ المحرّوسة» المسمّى : 
تقريبٌ الشاسع 
في ترْتيب وَظيّفةِ مسجد الجامع 


علئ إشارة سَيّدنا ومّولانا الإمام الجامع» والرخمة المُهُدَاة لأهل رَمَانهء 


)١(‏ المعلم: يطلق في العادة على معلم القرآن» ثم أطلق علئ من يشغل وظيفة الإمامة 
والأذان في المساجد»ء وذلك في عرف أهل حضرموت» وربما استعمله أهل الحجاز 
أيضا. 

(0) كذا في الأصل؛ والصواب أن يقال: المسجد الجامع؛ لأن الجامع صفة للمسجد»ء 
ولايصح كونها إضافة» ويُعتذر هنا بأن المؤلف كتب ما هو دارج ومتعارف عليه . 





هال٠‎ 

والنغمة السّابخة لأَهْلٍ وفته وأَوَانه» سيّدنا الحبيب أَحْمَدَ بْنِ عمرَّ بْنِ سُمَيط("©. 
وذلك حال دخولي للأذان والإمّامة في المشجد العداكتورة في سنة 

(١51؟١)‏ إحدى وأربعينٌ ومئتين والقوع فقا" بذلك إل أت توفي سينا 

اليية اعود ب حك الددكوره في آخرٍ سنة (1781) سبع وخمسينَ ومئتين 


ع 


الام 


[تفصيلٌ ترتيب الأذان والأذكار والقراءة» 
الذى أمرَّ به الحبيبٌُ أحمدٌ بِنْ عمرَ بن سُمّيط] 


ومعَ دُخُول" المعلّم عَوض المذكوره أمَرّه سينا الحبيبٌُ أحمدٌ بتزتيب 
الأذان في المنارّة» كماخزشنة: وهيّ سنّةٌ مهجورة في جهة حضرَموت!؟ . 

أوله : الفجرٌ؛ بعدَ وضوح الفَجْرء قال العلماء: وينْدَبُ للصّبْح أَذَانَان : 
أذانٌ بعدَ نصف الليل تنْبيهاً للاستعداد للصّلاة» وأذان ثان بعد الفجّر إِغْلاماً 
بدُخُول الوقت. والأذانُ الثاني أفضّلُ من الأَوَلء لأنه للإعلام الخول الو فك 

ويُندَبُ للصّبْح مؤدّنان» ليتميّرٌ الأول عن الثاني . 

وكان سيدُنا أحمّدٌ يأمرُ المعلمَ عوضاً المذكورٌ بعد أن يركعَ ركعتيّ 


000 الإمام الجليل» وراده بام ب 1ه وبها وفاته سنة لاه5١1ه»‏ عن ثمانين 
سنة . كان علماً بارزاً في حضرموت» وقام بنهضة تعليمية في شبام» اتت ثمارها 
وأكلها في حضرموت عامة» تنظر ترجمتنا له في مقدمة «مجموع كلامه». 

0) أي: المعلم عوض المذكور ‏ يقصد نفسه ؛ وهو هنا استعمل ضمير الغائب». كما 
سيستعمله أيضاً فيما يأتي . 

4 أي : إلى المسجد التجامع . 

(:) يؤنخذ من هذا: أن الناس في ذلك الوقت تركوا الأذان على المنارة! 





هال١‎ 


الفخر» وبَأتن بدعائها المشهور الوارد بعدّها''' بقراءة سُورة (يسّ)» وينادي 
بذلك علئ الحاضرينَ ليقرأوةُ سِرَاء بقَدَرٍ اجتماع الناس للصَّلاةَ على نيَّة : 
صَلاح الأمُورء ودفع كلّ مخدُور, ل اي د 
وَالكشر وو ' وبعدَ تمامها يأتي بدعائها المشهور”” ا ثمّ يرتبُ الفاتحة» ويأتي 
ا ا ع ار ل لال 6 اعت 


00 


00 


فر 


قال الإمام العزالة ممه اللة عنال فى «الاسياء »10 (والموذن نوه 


والدعاه الوارد بعد ركعتي الفجر هر ما زوام ابن التي في (عهل النوع والليلةة يرقم 
رض ٠٠‏ عن أبي المليح ‏ واسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضي اللّه عنه» أنه صلئ 
الفجر» وأن رسول الله يكهِ صلل قريباً منه ركعتيين خفيفتين» » ثم سمعه يقول وهو 
جالس : «اللهم ربّ جبريلٌ وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي كو أعوذ بك من النار» 
(ثلاث مرات). قال الحافظ ابن حجر : حديث حسن. 

وهو ا-مروي عن الإمام الحدادء وهو: «اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا 
وأنفسا وأهلناء وأبداننا وأموالناء وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك 
وعياذك من كل شيطان مريد» وجبار عنيد» وذي عين وذي بغي» ومن شر كل ذي 
شرّء إنك على كل شيء قدير. اللهم جَمَّلنا بالعافية وبالتقوئ» وبالاستقامة حققناء 
وعذنا من موجبات الندامة» إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالديناء وأولادنا 
ومشايخناء وإخواننا في الدين وأصحابناء ولمن أحبنا فيك» ولمن أحسن إليناء 
والمؤمنين والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات. يا رب العالمين» وصلّ اللهم على 
عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلمء وارزقنا كمال المتابعة له 
ظاهراً وباطناء في عافية وسلامة» برحمتك يا أرحم الراحمين). انتهئ». نقلا من 
«غاية القصد والمراد» (”: 770). والمتداول علئ الألسنة: اللهم جمّلنا بالعافية 
والسلامة» وحقَّقنا بالتقوئ والاستقامة. . إلخ. 

«الإحياء» (1: /ا6١‏ ط. عالم الكتب)» ونص عبارته: (والمؤذن يؤخر الإقامة عن 
الآأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة» ففي الخير: «ليتمهل المؤذن بين الأذان 
والإقانة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه» والمعتضر من اغتضاره. .) إلخ . والحديك 
أخرجه الترمذي :)١1965(‏ عن جابر بن عبد اللّه» أن رسول الله كَل قال لبلال: - 
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الإقامة بعد الأذان بقذر ما يَفوْعٌ الآكل من أكلِه ؛ والمُعتصرٌ منَّ اعتصّاره)؛ إعانة 
لمنْ سمع الأذَّانَ وهُوَ في بِيْته على حُضور تكبيرة الإخرام مع الإمام . 


قال في «فتح المُعين)!'2: (وإدراكُ تكبيرة حرام فضيلة مشسعفلة 


لكؤنها فينو التدلاةة وان مُلازْمه انهه نوها تكن له وزاءة من 00 
ودراءة مرا :التفاق)0 


3 
3 


0 
2 


وهذه «التذكرة» الي 000 امد العدلم عوكيا المدكونه قبل 


صَّلاة الصّبح المادٌ ذكرهاء وهىّ 


قالَ تعال: ## لَاحَيرَ فحِكَبْير ين نَجوَسهُمْ إآ 00 


يملس © 


َو إضلج بترت تسب أَلنَّاس ومن يَفْعَلْ دَلِكٌ أبتِعَآهَ حرْصَاتٍ الله فَسَوْفٌ بوه جر عَْظِيهًا» 


.]١١5 [النساء:‎ 


وقال رَ سُوَلُ الله يله : «كُلّ كلام ابْنِ آدمّ عليه لا لهُ؛ إل أئراً بمغْرُوفٍ أو 


نَهُياً عنْ مُنكرء أو ذكراً لله تعالئ)” . وقالٌ رسُولُ اللّه يكل : «رحمٌ اللَّهُ امْرأً قال 


200 
000 


قرف 


«يا بلال؛ إذا أذنت فترسّلٌ في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يخلو الآكل من أكله؛ والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. 
ولا تقوموا حتئ تروني»» ومثله عند الحاكم )"”"١ :١(‏ (5"/ا) بدون زيادة: «ولا 
تقوموا». 

في باب صلاة الجماعة» (7: »)١‏ ط. دار الفكر» 5١54١ه.‏ 

لما ورد في «سئن الترمذي» (5141؟)) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكه : 
«من صلئ لله أربعينَ يوماً في جماعة يُدرَكٌ التكبيرة الأولى؛ كُتبث له براءتان: براءة 
من النار» وبراءة من النفاق» . 

رواه الترمذي »)75١5(‏ وابن ماجه (791/4)» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . 





نفك 


خيراً فَعَنم» أو سكت عن * مد 0 وقال رسُولٌ الله يله : ١من‏ حُسْن 
إسلام المرْءِ تؤكه ما لا يَعْنيه)(") 


ل م س2)70 


(بحث غلا الساك أن يعلد ما يخدكة لهُ من باب (الحَيْضٍ) كغيره» 
فإِنْ كان زوجٌها عالماً لزِمَهُ تعليمُهاء ول فلهة لحر ج لعل ما لزمّها تعلَمُة 
عقا با يحت! يحرم منها إلا أن يَسألَ ويُخبرها وهُو ثْقةٌ ولس لها 
الخروج إلى مجلس ذكر» وتعلّمٍ غير واجب عينينٌ إلا برضاه”. 


ويَسْرْمْ نظَرُ الرّجْلٍ إلى المرأة الأجنبية» ونظتها إليه» إلا لخو الحجامة 
عند فنك الست بع 


فيتعَيّنْ الاهتمامٌ بِالتَنبيه علئ ذلك, والتعويلٌ عليه وتعريفٌ أَهْلٍ السّواد 


000 زؤاه انن المباوك ميلا والديلميٌ» عن أنس رفعه» والعسكري أيضاً عنه بألفاظ 
مختلفة:. «كشف الخفاء» .)61١5 :١(‏ 

(؟) رواه الترمذي (2518. وابن ماجه (4079175. والإمام مالك في «الموطأ». وأبو 
يعلئ وأحمد في مسنديهما. 

(9) هذه التتمة مأخوذة من متن «فتح الرحمن» إلى قوله : (بعضهم)» ومن أراد الوقوف 
على شرحها فعليه بكتاب «تحفة الإخوان» للعلامة الشيخ سالم بن عبد الرحمن 
باصهي» من ص ١54‏ إلئْ ص 175 » من طبعة دار الفتح للدراسات والنشر بعمّان 
الأردن» بتحقيق راقم هذه السطور. 

(4) ومثال لواجبات العينية : تعلم أحكام الصلاة والصيام والحج والحيضء» ونحو ذلك؛ 
وما عداه فليس واجباً عينياًء واللّه أعلم . 

(5) أي: عند من يحجم للشخص من بني جنسه» المرأة تحجم لها امرأة مثلهاء والرجل 
يحجم له رجل مثله . 

(7) والشرط في ذلك: أن لا ينظر أحدهما من الاخر إلا بقدر الحاجة» ويحرم لهما نظر 
ماعدا ذلك. 


:لاه 


والبوادي”'2 ومن ضاهاهُم نلق لعباوة يعقيين ) :فلمو وعلمؤا تسلمرا 
وتغتّموا. 
فرْضٌ عل الناس إِمَامٌ ينْصِبُوا وما علئ الإله شيءٌ يَجبُ 
والمَرْضٌ: ما في فْله النّوَابُ ‏ كذَا علىئْ تاركه العِقَابُ9") 


56 السّلاة1" و ب رك لو أقَبّلَ الكل لكان لا جرم مَدْرُولة*) 
لكن لم يَرْعَ حقَّ المُوتَّي المفكُولة"؟ ١‏ ظَنَّ النّجاةَ وهُوْ في لَه العضيان””" 
أَمُ المَناكير أَرْضٌ ما لها سُلطَانْ 


: من طبعة الفتح للدراسات): (السواد)‎ ١1/5 1١7ه قال في «تحفة الإخوان» (ص‎ )١( 
من غيرايا بعد الدال» وهم: : الساكنون بقرب المدينة» أو القرئ» أو بجنب سورهاء‎ 
انيعد فلياك ومئه سواد العراق الساكئون بقربها . فسواد بلدة شبام مثلا : هم‎ 
الساكنون في النخيل والنقر» وجوجة وجعيمة» ونحوها. وتعريف أهل السوادي؛‎ 
بالياء بعد الدال» وهم: أهل البادية. فينبغي تنبيه أهل السوادي» و(البوادي) على‎ 
حرمة المظاهرة» وتبيينها لهم» وتعليمهم أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام‎ 
وغير ذلك من مهمات الدين» لأنهم أبعد عن معرفة أمور الدين من أهل المدن والقرئ‎ 

(؟) البيتان من «الزبد» لابن رسلان الرملي الشافعي» وليسا متواليين وإنما جمع المؤلف 
بينهما لمناسبة . 

() كذا بالأصل؛ ويصح السلام» والسلامة . أي : من الفتن والمنكرات. 

(5) الفرض المقصود في هذا البيت: إقامة الوالي العادل. 

(0) أي : لو أقبل كل الناس على إقامته لكان الأمر مدروكاً. 

00 أي : لكن المفكوك أي الرجل المطلق » لم يراع حق أخيه الرجل المقيد» والمقصود: 
أن العالم لم ينبه الجاهل والعاصي ويحذره من مغبة العصيان» بمعنى أن الناس لم 
يأخذوا علئ يد الظالم ويمنعوه من ظلمه» لأن كل واحد منهم منشغل بنفسه وماله 
0 

0) أي : ذلك المفكوك (المطلق»» يظن النجاة وعدم المعصية وهو واقع فيها بعينها! 





6/اسه 


كل مَْ يفي 5 ظاهن وخحافي يعْمَل أخفاف لأهله والحَوادِمْ ضوَافي'"' 
ا خرق طبقت بين تحث سترئوخ 0 كم ذاعم بين أل الطردبوالكو ني 


ثم يُنِيمُ لصّلاة الصّبح . 


وفي يوم الجمعة بعد ذلك وَتَثل الإقا م03" : (أستغفْرٌ | 


لله 


لله الذي لآ إِلهَ إلا 


هو الحيّ القَيُومَ وأترية إليه) (ثلاث مكّات)290. 


ماخ ماع 


2 يت 


[اعتراض بعض الناس عل الترتيب المذكور] 


ووقعَ من بعض الحاضرِينَ إنكارٌ صريحٌ : كيف يقَعٌ هذا الكلامٌ وهذه 


القفبيدة في هذا الوقت الشّرِيف والمكان الشّريف» قبْلَ صلاة الصَّبْح؟ أي 


000 


فم 
فرق 
0( 


الخفاف: جمع خف وهو معروفء» والخوادم: جمع خادمة» والمعن: أن الرجل 

المتقيّ للّه يعمل أخفافاً لأهله تمنع الأجانب من رؤية أقدامهن إذا مشين في الشارع , 

وكذلك يعمل أخفافاً للخادمات» ويكون ثوبهن ضافياً عل البدن» لأنه كان شائعاً أن 

الحاوية تين ترا بدن 10 ل وكلدينا كرد جرقوه1 من الأمام وقد ترئ ساقها ومن 
خلفها ذيل طويل يسحب خلفهاء فهذا من المنكرات» لأن الخادمة حرة وليست أمةء 

فسؤرنها كحورة الضرة تدافا : 

السرموج: خف فوق خف. أو جورب غليظ . 

أي : يأتي بما تقدم كلهء ويزيد عليه الاستغفار. 

الاستغنار الوارد في يوم الجمعة هو ما رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (*88) 

عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كَل : «من قال يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: 

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيومَ وأتوب إليه (ثلاث مرات»» غفر الله ذنوبه 

ولو كاءت مثل زبد البحر . 
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فائدة في ذكر الحَيْض والحجّامة وأَخَفَافٍ الخوادم؟”"“. 

فسمعّ ذلك سيّدي فقال: (المقصّودٌ منْ ذلك : بيان الحُكُمٍ والعَمَلُ بهء 
والإرشادُ إلى العمَلٍ بهء قال بعْض السّلف : كل يوم لا أزدادُ فيه علّماً لا بُورِكَ 
لي في طلُوع شَّمْس ذلك اليوم). 

0 بن كاري ا ادي ا ار بهذه الأحكام» وإذا 
عرَّفُوها تابوا عن كل مذْمُومء وفعَلُوا كلَّ محمود من هذه التثبيهات» واسْتقبَلُوا 
نهارَمُم الئل . 7 المُخالّقات» فيخصل للقارىءٍ والسّامع والمشتّمع والامر 
الشوابُ علئ ذلك عسّئئ اللّه يُصْلح النيّات والمقاصدء ويبَارِكٌ في الأعْمّال 
الصّالحات7 . 


وكذلك أيْضاً حصّلَ من ذلك الشخص ‏ ومن غيره ‏ اعتراضل في قراءة 
سُورة (يسّ) قَبْلَ صلاة الصّبْحء بأنْ فيها تطويلاً علئ الحاضرين» ورُبّما تتأخر 
الصَّلاءٌ عن وقت الفّضيلة""! وكذلكَ في وقت العشاء”» كان سيّدي يأمُرٌ 


)00 ولعل هذا المُتكر المعترض غاب عنه أن المساجد كما أنها بنيت للعبادة» فهي أيضاً 
ارات عله وعدي زتذكيرء وي ل لكا اريك في الفالا. و1 ل 
والصحاية رضوا الله عليه إنم تعاموا أحكاها من سول ادامل المسجد ثم 

(؟) وهذا هو المقصود الأعظم من التذكير» رع نعلت الجا هل وزاة السالاء وخ 
الله الحبيب أحمد بن عمر ما أبعد نظره! 

(") كنا قد قلنا: إن هذا المعترض متفقّهء لأنه يعرف مراتب أوقات الصلاة» ولم يكن 
اعتراضه اعتباطاً وإلا لما بال به الإمام أحمد بن عمرء لأن مقصوده أعظم من أن 
يماري جاهلاً! لأن العالم يتوقف أمام النصوص وأقوال الفقهاء وأحكامهم. بخلاف 
الجاهل» فلهذا استفتي علماءً تريم كما سيأتي . 

42 أي : قد تخرج عن وقت الفضيلة كالصبح . وها هنا نذكر أوقات هاتين الصلاتين؟ أما- 





/الاه 
لمعل المذكور بالانقطا يكل الآدان مدن علر :العا فارطا نا 
يخْرُجُونَ من المسجدٍ بعد الأذانٍ بسببٍ الانتظارء ويصَلُونَ في مسجد آخَرء 
2101 
فِيقَعُونَ في الكرّاهة : 
0 0 سوال 0 
ين ل ل نه فاك ع كلك حامق للستي 2 11 


[السؤال] : 

باقرلكع يد ايذقم اللاحاقن اقول «الإعنارة: (وانترةن يوك الزقانة 
عن الأذان بِقَدْر استعداد الناس» ففي الحَبّر : اليُمْهِل المؤدّنٌ»). . . إلى قوله : 
(حتئ يَْيمَ الآكلُ من أكْلِهء والمعتصرٌُ منّ اغتصاره) إلئ آخره» هل هُرَ موافقٌ 
لما قرّره العلماءً أم لا؟ 


.ف سرش ال ا و 3 ٠.‏ 3 4 َه 3 ١‏ 
وإذ قلتم: موافق؛ هل هو مُطردٌ في الصَّلوات الخَمْس؟ أم تسْتثنى 


الصبح فوقتها من طلوع الفجر الصادق المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق إلى طلوع 
الشمس ؟ وهو ينقسم إل ستة أوقات : وقت فضيلة وهو أول الوقت» ووقت الختيار» 
ووقت جواز بلا كراهة إلئ الاحمرار» ووقت كراهة» ووقت حرمة» ووقت ضرورة. 
وأما صلاة العشاء؛ فوقتها من مغيب الشفق الأحمرء إلئ طلوع الفجرء والاختيار أن 
لا تؤخر عن ثلث الليل؛ وينقسم إلئ سبعة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيار» 
ووقتت. جواز» ووقت حرمة. ووقت ضرورة» ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن 
يجمع » ووقت كراهة. وتفصيلها في كتب الفقه المطولة كشروح «المنهاج». 

() وهي: الخروج من المسجد بعد الأذان. 

هف هو الإمام العلامة الفقيه» مفتي تريم بل حضرموت في عصره. مولده بتريم» وبها 
وفاته سنة 56؟١ه»ء‏ له مؤلفات عديدة» طبع بعضها. وهو أحد العبادلة السبعة 
المشهورين في عصره . 





0, 


العامرده كما في «التحفة»)؟ وهل يطل تأخيذ العشاء ء إلىئْ مضي ذلك القَدْرء 
ون د رَ المنتتظرون للصّلاة لإحياء ما بين العشاءين ودعو من نّ المسجد 
بِسَبّبٍ الانتظار؟ أم يُرَاعُونَ المبادّرة بالصّلاة بعد الأذان؟ 

وإن قَلتَمٌ : لا براعون؛ فهل يُقابلُ بين الآتينَ نالا ان وَالذَاهبينَ بسَبَبٍ 
الانتظاد20؟ أم يُطلَّق وإن قَلَّ الآثُونَ وكثْرٌ الذَّاهَيُون؟ وهل يكُونُ في الخروج 
من المسجد بعد الأدَان بِسَببٍ الانتظار عد في تمي الكرّاهة؟ 

ول انا تا يد الججعة إل هذا القَذرة" وإن كر الانتظاد بسب كثرة 
النّاس ‏ قياساً على بَاقي الصَّلّوات ‏ أم لا تؤخَّرُ الجمّعةٌ قياساً على عدّم سَنٌَّ 
الإثراد به””؟ أفتُونا أثابكمُ اللّهُ الجنّة. 


يويند 


اللَّهُمَّ اجمَعْ بِينَ الصّوابٍ والتّواب. 
نعم ؛ 0 ومَطَرِدٌ في - جميع الصَّلّوات» ماعدًا 
لمغرب لضِيتي وقيها". 


. أي: ينظر ويقابل بينهم» مراعاة للأكثرية‎ )١( 

2 أي : بقدر الانتظار حتئ يكثر الناس . 

(*) الإبراد في الظهر : هو تأخيرها عن وقتها حال اشتداد الحر إلىئْ أن يصير للجدران ظل 
يستظل به الماشي» بشرط كون ذلك في قطر حار لمن يأتي إلى المسجد من مسافة 
بعيدة» خرج به : : القطر البارد» ومن بيه قريب من المسجدء ؛ فلا يسن الإبراد في حقه 
علئ المعتمد» واللّه أعلم . 

زجع أي : ما ورد فى «الإحياء»). 

(0) لأن وقتها علئ الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس 
ركعات. تشمل السنة والفرضء» أما القديم ‏ وهو المعتمد ‏ فوقتها من الغروب- 





ىوه 


0 و 


قفي «القّخفة!١» ‏ من آخر (الآَدَانَ) : وس تأخيرة قَدرَ ما تع 


النَّاَمِنُ إلا في المغرب) . أي : للخلاف القَويٌّ في ضيقٍ وقتها. ومن نَم أطبقَ 
العُلمِاءٌ علئ كرّاهة تأخيرها عن أُوَّلِهِ كما مَرَ 


دفي دعن (المواقيت) : رودت بُ للإمام الحرص على [أَوَل] 


الوّقفت» لَكنْ بعد مضي ل راحم لحاس وفعلهم لأسبايها عادةٌ وبعده 
يُصَلَي بمن حَضرء وإن قلَّ اتيْهاء لأنْ الأصَمَّ : الع و 1ن 
منّ الكثيرة آخرّه). ونحْوّه ما في «العْبّاب)”" و«القلائد)!؟' وغيرهما من كتُبٍ 
الفروع””'. 


مه )وه كك 1 ل 1 ع رو .6 
ثم اد أنه ليس في هذا كثيرُ انتظار يُتضَرّرُ بهء إذ غاية زمَيه : : نحو من 


اعم 


5707 ,0 59 ا ضاي أ أقدم 57 
درّجة ونصف» وذلك قدر تلاوّة نصف جزء ري ع مع أن فيه منّ التعرّض 


000 


00 


إفرف 


20 


ليك 


030 


إلئ غياب الشفق الأحمرء وهو الأظهر والمفتئ به. ومراعاة الخلاف أولئ من 
عدمه. ووقتها عل المعتمد يتجزأ إل سبعة أوقات: وقت فضيلة أوله وهو وقت 
الاختيار» وهو وقت جواز بلا كراهة» ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد» 
ووقت حرمة» ووقت عذر» ووقت ضرورة. 

«تحفة لمحتاج» : ١(‏ : "8 ة). 

أي : «تحفة المحتاج»: (1: .)41١‏ 

يعني به : كتاب «العباب المحيط بمعظم نصوص الأصحاب» للإمام العلامة أحمد بن 
عمر المزجد» وهو من أهل القرن العاشر» توفي سنة ٠81ه.‏ 

يعني به : : «قلائد الخرائد وفرائد الفوائد» للعلامة عبد اللّه بن محمد باقشير الحضرمي 
المتوفى سنة /96ه. والمسألة بعينها فيه: ١(‏ : "الا 98). 

وللعلامة عبد الحميد الشرواني ‏ المتوفئ أواخرّ القرن الثالت عشر ‏ فتوئ في عين 
المسالة فى #حاشية غلا الفحئة» (1: 587 ). فى آخر باب الأذان. ا 
قدّره العلامة عبد الحميد الشرواني بمقدار ربع ساعة فلكية» وعبارته: (ويظهر أن 
المقدار الذي يسع عادة ما تقدم ‏ في غير المغرب ‏ لا ينقص ذلك عن ربع ساعة 
فلكية؛ فيندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقاء ثم إن - 


٠‏ مه 
للتفحات» والمعاونة علي القرئّات» وتكثير الجمّاعات» والاقتداء بسَيّد 


السّادات» ووُرَائْه وأتباعهم في غالب الأماكن والأوقات6 .ها ليخن على أهل 
الاصْطمَاءِ والعنايات . 

والحديث المشَّارٌ إليه" هُوَ: ما أخرّجة الترمذيٌ عنٍ ابنٍ عباس رضي 
اللّهُ عنهُما من قوله كل لبلال رضي اللّه عنه : : «إذا أذَنْتَ فترّسّلُ» وإذا افق 
الخد واجعل ب بِينَ أذانك وإقامتك قَذرَ ما يَفْوُعٌ الآكل من أكلهء ارقي 
9 لعشي حر لماز[ در لعف ء حاجته) , قال ا 
رلته وقوله يله هُوَ القولٌ الفصْلٌء والمسْلّكُ العذل). 
المقصّودٌ منّ الجواب» في غاية الحُسْن والإطناب. 


ثم يصَّلّي”" الصّبح» وإذا ل 1 تئ بالأذكارٍ الواردة بعد الصّلاة!), 
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ويَجْمَعْ التعاء اوتوبعاة الدع را فضصّلاً منْ «فئح الرحمن" 3 


اقتضت سعة المحلة زيادة عليه فيزيد علئ ذلك قدر ما تقتضيه سعتهاء بحيث يقع 
جميع الصلاة في وقت الفضيلة» واللّه أعلم). انتهئ. 

)١‏ أي: في قول الإمام الغزالي في «الإحياء» المذكور بعضه في السؤال. 

(؟) قدمنا تخريجه فيما سبق . 

() أي: المعلم سديس (المؤلف) المذكور. 

(4) وهي معروفة» تؤخذ من نحو كتاب «الأذكار» للإمام النووي» ففيه ما يشفي . 

(5) أي: يدعو بصيغة الجمع» وليس بالإفراد» فيقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا. . 
وهكذا. 

() هو: كتاب «فتح الرحمن فيما يلزم معرفته من أركان الإسلام والإيمان»» متن موجز 
احتوئ على المهم والضروري من الفروض العينية؛ احتفل الإمام أحمد بن عمر بن 
سميط به جداء وأشاعه في شبام ونواحيها قراءة في المجامع الكبيرة وعقب الصلوات 
وخلف الجنائز حفظا للناس من الاشتغال بالترهات والثرثرة والكلام الفارغ . 





0848١ 

لكث انا المَضًا 2230 
بن رياد الوصاحي 
ويُذَاكرُ المعلّمُ بما تيسّرَ حَسْبَ مقدرته ومعرفته من حَلَّ ألقاظه بما هُوَ في 
حه”"" للحاضرين» ومذاكرة. يفتتحٌ ذلك بهذا الدّعَاء : 
(اللبْمَّ فنا ونساءنا وجميعَ المسلمينَ والمسلمات في الدّين» واشلك 
نا لاريم انالك عبادكٌ الصّالحين» واجمّع قلويتا وقلوبهم علئ التقوّئء 
وفنا وِيّاهُمْ أجمَعِينَ لما تُحِبّه وتَرْضاهء وام لنا ولَهّمْ بِالحُسْتَئ في عافية 
الود الا د وصَّلَّ اللَّهُ علّى الئَبِنّ محمّدٍ وآله وصّحْبه وسّلّم) . 

وفي يَوْم ااتحفكة بان 317 النعل المد كوو ب «عقيدة الإمام الغزالي)”". 


عو 
عم 


.ها١11© المتوفيل بزبيد سنة‎ )١( 

(0) ذكرت أن له نحو عشرة شروح» طبع منها: «مواهب الديان؟ للعلامة الشيخ الفقيه 
المحقن سعيد بن محمد باعشن المتوفئ برباط باعشن بدوعن سنة ١1151هء‏ و(تحفة 
الإخوان» للعلامة الفقيه المتفدن الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي الشبامي 
المتوفئ بها سنة 7*5اهء وقد طبع هذا الأخير طبعة أنيقة بتحقيق راقم هذه 
السطور . 
لكن دا هنا ملاحظة» وهي : : أن متن «فتح الرحمن» المتداول في شبام يحتوي على 
زيادات زادها الإمام أحمد بن عمرء والشيخ عبد الله باسودان» والشيخ عبد الله بن 
سمير. وشرح باعشن لم يشمل هذه الزيادات» وإنما الذي شرحها وتفرد شرحه بها 
هو الشيخ سالم باصهي» والله أعلم. 

() وهي ملحقة بكتاب «بداية الهداية» له» وعليها شرح للإمام الجليل الشيخ أحمد 
زروق تلميذ الشيخ أحمد بن عقبة» الذي تقدم ذكره في المقدمة. 





السُورُ المربّبةَ فى الصّادة١)‏ 


2 

0 د 2 

3 : 
ق نل 


يعر عر اماس رد يع و لم 


المغرب: ##ثلٌ أعودٌ بِرَبٌ الْمَكَقِ 2# و#قل أعودٌ يِرَبٌ ألنَاسن *. 
والعشاء : الضّحئْء واألَرَئَتَيَ4. والصّبْح : العييد ”خخ لوده 
ليلة الأحد : 

المغرب: الفيلء و« لإيكّفٍ *. والعشاء: # إدًا رُلْزِ 2# 
و8 انيدم . والصّبْح : الضحئْ» و« ألرضشحَ4. 


ليلة الاثنيّن : 


- م و ل 


المغرب: © أرَءَيتَ 2# و إِنَا أعطيئللف الْكومَرَ 4 . العشاء : الثّين ؛ 
و إِنَا أَنرَلْتَهُ4» . الصّبْح : #وَاليَجْرٍ4”". والعاديات. 


)١(‏ إنما رُثَّبَتْ هذه السور من باب التخفيف على الناس» وضبط الإمام لثلا يطول 
عليهم؛ كما أنها موافقة للسنة من حيث الإتيان بسور من المطول والمفصل في 
مواضعها كما جاء في السنة المطهرة» والباب في هذا واسع ولا نطيل بإيراد الأدلة» 
وليس هناك تحجير ولا إلزام بهذاء والحصيف يساير زمنه ووقته» والبعد عن الشقاق 
والخلاف أولئ. واللّه أعلم . وهذا الترتيب موافق لما كان يمشي عليه الإمام الحداد 
نفع الله به» سو اختلافات يسيرة سنذكرها. 

(؟) عمل الإمام الحداد: العاديات والقارعة. 

(*) عمل الإمام الحداد: الشمسء والعاديات. 
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* ليلة الكَّلُوث : 


م 002 رح ارس مارو 


المغرب : # قل يتأ الحككتدروت*» و« ذُن هو ألنَّهُ أحدٌ 4 . والعشاء : 
«ألسَنَ4: وط دا سا4 . والسّبح : لواش وفارق4» والتّين. 
* ليلة الربُوع : 
المغرب: المعوّذتين. والعشاء: #وَيلٌ 4. و#اأَلَ ثَرَ 4. والصّبّْح : 
« وَأبلِ يك والعيمر: 
* ليلة الخميس : 
المغرب : #أَرَءَيتَ 24 ول إِنَآ أَعَطَيِستلَت 4 . والعشاء: والتَّينء و8 إِنَآ 
رلته . والصّبح : لَريَكي4. وط إدَارلركِ04". 
*د ليلة الجُمّعة : 
المغرب: الكافرون» والإخلاص. والعشاءً والصّبْح : سَيح24. ولاهل 
أتدكَ» . أو: #الر * َيلُ4» والمنافقون”" . 


كن 


سسا 


والحمُد لله رت العالمية9") 


)260 عمل الإمام الحداد في صبح الخميس : البينة» والعاديات. 

(؟) عمل الإمام الحداد في عشاء ليلة الجمعة: الجمعة» والمنافقون» وفي صبحها: 
السجدة» والإنسان. 

2 وكان الفراغ من وضع التعليقات علئ هذه الرسالة النافعة وخدمتهاء ضحئ يوم الأحد 
١‏ من شهر الله المحرم من عام ١575‏ للهجرة» جعله الله مفتتحا باليّمْن والبركة 
والتوئيق» والنصر للمسلمين امين» والحمد لله رب العالمين. 
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ثبت مصادر ومراجع التحقيق 


كتب الحديث 


١‏ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية: للمناوي» مع شرح محمد منير الدمشقي» دار 
ابن كثير» .1١47١‏ 

١‏ الأدب المفرد: للإمام البخاري» مصوّرة دار البشائر الإسلامية» ط"» 2١409‏ ترقيم: 
محمد فؤاد .مبد الباقي. 

“ب الأذكار: للإمام النووي» دار القبلة الإسلامية» تحقيق: سبيع حاكمي» .١5١7‏ 

5 س تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: على بن محمد بن عراق» 
دار الكتب العلمية» 1989 . ْ 

ه ‏ حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» .١508‏ 

5 الزهد: لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

السنة: لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي» بيروت» .١5٠١‏ 

8 سئن ابن ماجه : دار الفكر» بيروت» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبى داود: دار الفكرء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 

. ستن الترمذي: دار إحياء التراث العربى» بيروت » تحقيق : أحمد شاكر وغيره‎ ٠ 

.١115 سنن سعيد بن منصور: دار الصميعي» الرياض»‎ ١ 

١‏ - سنن النسائي : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 4 :» ترقيم: أبو غدة. 

.١54٠١ شعب الإيمان: للحافظ البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ٠١ 

5 صحيح البخاري : دار ابن كثير» بيروت» ١509‏ . 

6 صحيح مسلم : دار إحياء التراث العربي» بيروت» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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7 2 العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: للحافظ ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» 

: .١507” بيروت»‎ 

١‏ عمل اليوم والليلة: لابن السني. 

الكامل فى الضعفاء : لابن عدي» دار الفكر» بيروت» .١509‏ 

8 كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : للمحدّث 

إسماعيل العجلوني» مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ . 

“٠‏ مسند الإمام أحمد: مؤسسة قرطبة» مصر. 

. ١501 مسند أبي يعلئ الموصلي : إدارة العلوم الدينية» فيصل أباد الهند»‎ ١ 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين الهيثمي» دار الريان ودار التراث» 

القاهرة. بيروت.» /ا50١.‏ 

7 - المستدرك علئ الصحيحين : للإمام الحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١١‏ 

54 المعجم الأوسط : للحافظ الطبراني» دار الحرمين» .١4١18‏ 

5 المعجم الكبير: للحافظ الطبراني» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ١5١04‏ . 
كتب التراجم والتاريخ 

75 إدام القوت: لابن عبيد الله السقاف» مكتبة الإرشاد» صنعاءء ١477‏ . 

/ا>”" ‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للومام محمد بن علي الشوكاني» دار 

المعرفة» بيروت. 

8" بغية الأريب في تاريخ آل باذيب: محمد أبو بكر باذيب . 

> البنان المشير إلئ تراجم آل أبي كثير: محمد بن محمد باكثير» ه16 . 

"٠‏ تاريخ بغداد: للحافظ الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. تاريخ الدولة الكثيرية: السيد محمد بن هاشم‎ "١ 

؟ ‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي» دار الكتاب 

الإسلامي » مصرء (تصوير). 

7 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد: للحافظ ابن الجوزيء» دار الكتب 

العلمية» تحقيق: نعيم زرزور» .١5١5‏ 

5 شرح العينية: الحبيب أحمد بن زين الحبشي» مطبعة كرجاي» سنغافورة» .١5٠01/‏ 

الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع : للحافظ السخاويء دار المعرفة. 


لاه 


5” 7 العدة المفيدة: سالم بن حميد التريسي » مكتبة الإرشاد» صنعاع» .١5١١‏ 

”ا قرة العين في مناقب الحبيب أحمد بن زين (الحبشي): للحبيب محمد بن زين بن 
سميط (مخطوط). 

المجعتمع الشبامي» سير وتراجم أعلام الأسر العلمية في مدينة شبام: محمد أبو بكر 
باذيب. 

4 مجيع البحرين في مناقب الحبيب محمد بن زين (بن سميط)ء (مخطوط): للشيخ 
معروف بن محمد باجمّال . 

4٠‏ المحاسن المجتمعة في مآثر الإخوة الأربعة: محمد أبو بكر باذيب» دار الفتح 
للدراسات والنشرء عمّان ‏ الأردن» ط1ء .75٠١6 1١575‏ 

١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل: للحافظ ابن الجوزيء دار الافاق الجديدة» بيروت» 
39 . 

؟؟ ‏ المواهب والمئن فى ترجمة قطب الزمن الحسن : للعلامة علوي بن أحمد الحداد» 
وى اند وجي ين ظنة الله ا لكداده سسرط 

4 ل نشر محاسن الأوصاف في مناقب الحبيب سقاف: لابنه حسن بن سقاف. دار 
الحاوي» ؟57١.‏ 

5 التون السافر في أخبار القرن العاشر: عبد القادر بن شيخ العيدروس» دار صادرء 
51. 


كتب الرقائق 


؟ - التذكير المصطفئ : أبو بكر العطاس بن علوي الحبشي» دار الحاوي» .١5١١/‏ 


45 الحديقة الأنيقة شرح العروة الوثيقة: محمد بن عمر بحرقء دار الحاوي» ١477‏ . 
41٠‏ ل تقربب الشاسع في ترتيب وظيفة الجامع : للشيخ عوض بن محمد عقبه سديس» 
تحقيق: محمد أبو بكر باذيب» دار الفتح للدراسات والنشرء عمّان ‏ الأردن» طاء 
ل ل 

حدائق الأنوار في سيرة النبي المختار يَكِ: محمد بن عمر بحرقء دار المنهاج» 
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جدة . 


2048 


9 ديوان الإمام عبد الله بن علوي الحداد (الدر المنظوم): نشرة السيد عبد القادر 
الخرد» الطبعة الثانية من نوعهاء ١477‏ . 

٠ه‏ ديوان الحبيب أحمد بن عمر بن سميط : المطبعة السلفية» القاهرة» ١55‏ . 

١‏ غاية البيان شرح رُبد ابن رسلان: للعلامة محمد بن أحمد الرملي» مطبعة مصطفئ 
البابي التايق + عضر 


2 أ 1 
23 وك 52 


الموضوع 


بين يدي «المجموع» مكاج نه ويه م يه 4 مع جا عل عر متها زور أيه ونيا أو سوج عا كي افا و و لا ب اه 3 


الأسرة السميطية في شبام وإشارةٌ إلئ تاريخها العلمي والدعوي المجيد 
الْسدْت زين بن سميط وأولاده كو ابا اونا ينا اونا بتر ود مه ناوا د ار ل ا 


الهجرة السميطية إلى شبام الي ب وتدية تلاك قوذ ادساف اس ود لاوا لامو و اه 


صاحب «المجموع» 8 الحبيب أحمد بن عمر بن سميط دح كي بو ب ل عر ان 


بعض ما قيل فيه من مدائح وقصائد شعر نب دو الو وار اح ا هلد روا وا 04 5 
وفات. والمراثي التي قيلت فيه 2111111100 
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هذا «المجموع» معو و الواحم فو سك قم طايه ار مول ليوأ اح طاحم وال لام ف مم عا و ل ين 
تقريظ الشيخ أحمد بن عمر باذيب علئ هذا «المجموع» روط ا م ا 
ترجمة كاتب «المجموع» الشيخ دحمان بن عبد الله لعجم باذيب ا 00 


عملي في هذا «المجموع» عق 1ق كن تكن اجب كت ف ا ب وا ل 0 
صور من الأصول الخطية المعتمدة فى التحقيق جا كيه لوكو م لوزاي ادو أ مايه نهد ”28 9 
نا ين 


النص المحقق ل «المجموع» ا ا ا ل لوزن 


6د 6د 
ملحقٌّ: تقريب الشاسع في ترتيب وظيفة الجامع» للمعلم عوض بن عقبة 


فى أواسط القرن الثالث عشر ل 7 
عمارة الساس عام ١‏ ها ف 8 لماي اهن اه ها قاه جه هرون الواحم رع" قاد ووه يج لق هنا اك اهز ا بود 


ومن عماراته الأخيرة: عمارة سنة ٠5١اه‏ ل ل 00 


04١ 


العمارة الجديدة 7 ملي رودي نوكه اديه اوس معد و 56117 

منبر جامع شبام القديم كنحم لخو أن تفط ةق عون باساب بلي 9516 

ال بن عقبة الشباميون كوه امن كا وله مامه بو اوملعي أل" بزةقرة 

ترجم: المؤلف الشيخ عوض بن عقبة سديس مخنق ع الها نوكنو امو وم عم -6::61/7 

نميه وإنشانة دا فح جم امال انف الها جوتت عتما «الأقارة 

والده الشيخ محمد بن أحمد عقبة لاع انين عن لك اموي لأونهة 

جده الحاج أحمد بن عقبة 5 لق او ف كدق جر واس مس رةه 4ودة 

عودة لترجمة المؤلف انه ابلك ته وأ لهستس ام ب ا 

شيوخه التي الم مدا لم ينيو اد ادش و امو اش مت ا ا 510 

وظائفه ف و طم ل مهم وس سام وال و لع ولف لو اليو ارط قد ام خا 3117 

لقب (سديس) ا لاك 

وفاته وذكر أعلام ذريته ا 0131017 0 1 ال 

إمامة الجامع وخطابته م 6 ان وك فلوج قافا واه ف ارود لبوا ا 1 5101 

هذه الرسالة عق وقضم كو تفاهت وابنوكو واه لت وتو لق أ عل عاب 0555 

عملي في هذه الرسالة لإ اله أب انوا افا بت امف ل ا بي ااه 

النص المحقق للرسالة ماشه الوط امح الفا اه ا و اللاكدة 

مقدمة لبق ماه جا دا موي الى الفدة ور اا تسد كام كحم وماسس تور كاه 
تفصيل ترتيب الأذان والأذكار والقراءة الذي أمر به الحبيب أحمد بن 

عمر بن سميط ماب تأرف مناه وال 4 لج ون وا ترام ول لدو عن وار لكي آنه 

تتمة 6801 نا سج ساله مرا مس رمه 4" يوام اقيم ونه قلط فب ع لزيد _ 811/715 

اعتراض بعض الناس على الترتيب المذكور كسار كر وجا وقعر د و لانه 

رفع المؤلف سؤالاً لمفتي تريم 0 

جواب مفتي تريم علئ سؤال المؤلف ماني ع نك ف اورف حاكن 1 ب ارلانة 

السور المرتبة في الصلاة جه قمة ظ حنج عجو وف فاه مادم مق “5ه 

فهرس المراجع والمصادر 15 1 1[15151515151ز[ز[ز[ز[|[ز[ز |[ ز[ ؤ[ز[ز ز[ز[ [ [ ا 12110017 


فهرس المحنويات كع اوتكوي #اقووة رماع جو فق لماع و لق نظ قدا وو “و وا ناخو د :64 


